الملامة الكبير ء الحدّث الفقيه النحرير 


لالت وا انط 


فى هذه الطبعة تعليقات هامة بقلم فضيلة الشيخ اسماعيل الانصاري وغيره 


الطبعة الخامسة 
6؟ ها هل/!ا19ا م 


على نفقة عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح 
وقف لله تمالى 


مسءاف ةل الجسم 


الحمد لله الواحد الاحد » تعالى عن الشريك والصاحمة والولد » أحمده وأشكره » 
وأثني عليه واستغفره » وأشهد أن لا آله الا الله » ولا معبود بحق سواه » وأشهد أنه 
اصطفى من عباده رسلا سلفون أممهم رسالة ربهم وينصحون لهم وختم الرسل 
بافضلهم وأشرفهم محمد بن عبد الله الذي بعثه الى هذه الآمة وضمن لهسا باتباعه 
السعادة الدنيوبة والأخروية » واشهد أنه قد بلغ ماانزل اليه واوضح لأمته الطريق 
الأقوم الذي ينتهي بهم آلى رضوان ربهم وثوابه فصلى الله عليه وسلم وعلى جميع من 
آمن به واتبع هداه ٠‏ ش 


وبعد فان من فضائل هذه الأمة أن تكفل الله لها بحفظ أصل دينها حيث يقول 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ووكل حفظ غيره من الأآديان الى أهلها كما قال 
عنهم : ( بما استحفظوا من كناب الله ) وكان من آثار هذا الحفظ قيام الحجة على 
العباد أولهم وآخرهم » وقد اقتضت حكمة الله لتمام الحفظ أن يجعل فى كل زمسان 
فترة بقابا من أهل الفضل والعلم يتحملون أصول هذا الدين وفروعه وسلفونه الى أمة 
الدعوة صافيا نقيا من كل مايكدره وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتآويل 
الجاهلين ٠‏ 


وكان مما من الله به على هذه البقاع الشريفة التي هي منبع الرسالة ومهبط 
الوحي أن أقام بها آماما مصلحا فى القرن الثاني عشر أعاد لها مجدها التليد وجحدد 
مااندرس من أعلام الشريعة المطهرة » وقد عمت بركة دعوته الميمونة أكثر الملاد الاسلامية 
وقام بتأييدها ودعمها كل من بصره الله وآراد به خيرا فى القاصي والداني ٠‏ 


اتا الك 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جبل بعض النفوس على الشر والباطل والميل الى 
طاعة الشيطان الرجيم ومناصرته ضد الحق وأهله وهذا الضرب من الناس هم أعداء 
الله وأعداء رسله فى كل زمان ومكان ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبديلا ) ٠‏ 


وكثيرا مايتسلط هؤلاء الأعداء الالداء عل ىعاد الله المنقين وحزبه المفلحين محاولين 
اضطهادهم وقمع الحق وأهله ولكن العاقبة للمتقين وصدق الله اذ يقول ( أن تنصروا 
الله ينصركم ) ( وان جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 

وفى صمود أهل الحق وصبرهم على مايئالهم من الضيم والاضطهاد أكبر برهان 
على تأييد الله لهم وعلى قوة يقينهم بما جاء عن الله تعالى » ودليل أيضا على احقية 
ماهم عليه من الدين » ثم فى جهادهم لكل من ناواهم وحاول ابطال ماهم عليه مضاعفة 
لأجورهم عند دبهم "٠‏ |0 

وقد ظهر لهذه الدعوة أعداء الداء بذلوا أقصى جهدهم فى اخمادها والقضساء 
عليها ( يريدون أن يطفوًا نور الله بآفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) 
ومن أشهر هؤلاء الاعداء يوسف النبهاني واحمد زيني دحلان فقد بذل كل منهما وسعه 
فى رد هذا التوحيد واظهاره باقبح مظهر وتزيين الشرك الصريح وتسميته توسلا وتبركا 
واستشفاعا الخ .. 

وقد راجت ونفقت تلك الاكاذيب والترهات التي لفقها أمثال هذين الرجلين على 
السذج وضعفاء البصائر من الخاصة والعامة حتى اعتقد الكثير أن هذه الطائفة المصلحة 
أكفر خلق الله وأبعدهم عن الحق والصواب ٠‏ 
وقد تضدى للرد عليهما وعلى أمثالهما الكثير من علماء المسلمين الذين فتح الله 
عليهم ونور بصائرهم فرد على الشسهاني علامة العراق محمود شكري الأالوسي رحمه 
الله بكتابه ( غاية الأماني ) ورد على دحلان بشير السهسواني عالم الهند بكتابه ( صيافة 
الانسان ) وبهذين الردين وغيرهما أنضح الحنى إن بريده وظهر زخرف القول الذي موه 
به هؤلاء من أكاذيب ومفتريات وافك مبين وتحريف للكلم عن مواضعه بما تمجه الاسماع 
وتنغر منه الطباع السليمة ٠‏ 


وقد طبع ( غاية الأماني ) للمرة الثانية قبل عامين وانتفع به كيرا ويطبع الآن 


اا 


كتاب ( صيانة الانسان ) للمرة الخامسة وكلاهما من جملة مطبوعات مفيدة تدور 
أصل العقيدة تبرع بطبعها وتوزيعها مجانا أصحاب الفضل والاحسان المسشائخ ٠‏ 

محمد بن عبد الله الجميح وبئو أخنيه عبد العزيز رحمه الله تعالى ٠‏ 4 

وهذا ان شاء الله من صالح الاعمال التي وفق لها هؤلاء الأماجحد أتابهم 
الله والني أنفقوا فيها الأموال الطائلة مساهمة منهم فى انقاذ طوائف خمة تنتحل الاسلام 
الا انها غارقة فى بحار من تلك الشسه والشكوك التي أذاعها ونشرها رسل الشيطان » 
فالسعي فى اخراجهم من الظلمات الى النور من سنة المرسلين ومن دعى الى هدى كان 
له مثل أجور من تبعه أو اهتدى بدعوته ٠‏ 

وفى هذه امرة لطبع كتاب ( صيانة اللسان ) تفضل بالتعليق عليه بعض الشائخ 
الكرام بما يوضح بعض العبارات أو ينبه على بعض الأخطاء اللفظية أو المعنوية وقد 
نسبت الى من كتبها وقد أبقينا مقدمة الطبعة الثانية كما هي وكذلك ما علقه الأستاذ 
محمد رشيد رضالا فى ذلك من تمام الفائدة ٠‏ 


والله السؤول أن بجزل الثواب إن كنبه أو نشره أو نسب فى ذلك والله الموفق 
والهادي الى سبيل الرشاد وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 
فى 6؟/؟/ه95؟1 ه 


المصحصسح 
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 


بقلم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى 


التعريف بكناب صيانة الانسان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( وقل جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا ) 
تمهيد فى معنى السئة والجماعة والبدع 


لا حدثت البدع ف الأمة وصار لها شيع وأنصار » جعل لكل شيعة منها أسم » 
وأطلق على المحافظين على ما كان عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين المحتنيين 
للمحدثات والبدع لقب « أهل السنة والحماعة » ٠‏ 

والمراد بالسنة هنا معناها اللغوي » وهى الطريقة المخصوصة للسلوك المتبعة 
بالفعل في أمر الدين ‏ فعلا وثركا ‏ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم » فالتعريف 
فيها للغهد » وليس المراد بها ما اصطلح علماء الحديث من اطلاقها على أقوال النبي 
صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وشمائله » ولا ما اصطلح عليه الفقهاء مسن 
اطلاقها على ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم غالبا على غير سبيل الوجوب » فان 
جميع فرق المبتدعة في الاسلام بأخذون بالسنة بمعنييها الأخيرين على اصطلاحات لهم 
وقواعد في اثباتها وتفيها وتأوبلها وتعارضها » كما ان للفقهاء والمتكلمين المنسو بين الى 
السنة والجماعة بالمعنى الأصلى قواعد في ذلك ٠‏ والتحقيق ان ما كان عليه السلف 
ف الصدر الأول لم يكن يسمى مذهيا » ولايصح أن يسمى مذهبا في الاسلام علأنه 
هو الاسلام كله » وهو وحدة لاتفرق فيها ولا اختلاف والله يقول لرسوله صلى الله 
عليه وسلم : 

( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء ) ٠‏ ويقول ( اقيموا 
الدين ولا قتفرقوا فيه ) ٠‏ 


معنى السنة والجماعة والبدع 


وانما صار يسمى مذهيا بالاضافة الى ماحدث من البدع التي تتعصب لها 
الشسيع ١ ٠‏ 

ولو أن الأشاعرة جروا ف تقرير العقائد للمسلمين في التعليم والتصنيف على 
صراط القرآن في اثبات ما أثبته ونفى مانفاه والاستدلال نما استدل به من 5آيات 
الله في الأتفس والآفاق » والتزموا في ذلك هدي السلف من غير تعطيل ولا تمثيل 
ولا تأويل » ثم جروا في الرد على المخالفين على قاعدة الغزالي من كونه ضرورة تقدر 
بقدرها في كل زمن بحسيه بادحاض شبهاتهع » والتفرقة بين ما لنتفق مع أصستول 
الملة القطعية وما نتفق معها ولو بضرب من تأويل بعض الظواهر غير القطعية ى لو 
أنهم فعلوا هذا وذاك ‏ لما كان ثم وجه لتقسيم أهل السنة والجماعة الى مذهيين 
مختلفين : سلفية » وخلفية ٠‏ حتى أفضى ذلك الى رد بعض متكلمى الخلف على 
متبعي السلف من أهل الحديث ورد هثولاء عليهم » كما يرد الفريقان على المعتزئة 
وغيرهم من الذين خرجوا عن صراط الجماعة الذي كان عليه أهل الممدر الأول 
المتفق بينهما على هديهم وهداهم ٠‏ 

وهذا ما جرينا عليه في مجلة المنار وف تفسير المنار.: نقرر مذهب السلف بالحجة 
وندافع عنه وندعو اليه ٠‏ وقد نورد ما نراه ضروريا من تأويل لغير القطعي المجسع 
عليه لبيان سعة الاسلام » وكون من لم يطمئن قلبه لبعض الظواهر على مذهبهم 
فان تآوله.لها مع الايمان بكل ماهو قطعي مجمع عليه لايخرجه من حظيرة الحنيفية 
السمحة » ولكن لايقتدى به في تأويله » وهذا هو الموافق لقول أئمة السنة 
والحباعة :. لانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا بدعة عملية » وان المتأول المخطيء 
غير كافر ٠‏ 

.. ولكن الأشاعرة جروا على طريقة متكلمي المعتزلة في بناء العقائد على النظريات 
العقلية » وتأويل النصوص المخالفة لها » الا قليلا مما خالفهم فيه ابو الحسن وغيره 

من كبار. د ل ل 
كل وجه ٠‏ 1 

للا حدثت البدع كان الأئمة يحتجون على أهلها ا 
الطريقة المتبعة ‏ وفارقوا الجماعة والسواد الأعظم » واتبعوا غير سبيل ا 


لد مم 


فشو البدع بضعف العلم 


اش مم 
ويطبقون عليهم ماورد في الكتاب والسنة من النصوص ف وجوب الاتباع وحظر 
الابتداع والتفرق في الدين حتى كانت ححة الامام أحمد بن حنبل رحمه الله على 
بدعة القول بخلق القرآن أن هذا قول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسام 
ولا خلفائؤه ولا أصحابه ولا علماء التابعين » أفلا يسعنا ماوسعهم ؟ أي ان فرضنا 
أنه في نفسه صحيح فكيف اذا كان رأيا باطلا ف كتاب الله عز وجل فتح باب فتنة 
في الاسلام فرقت أهله شيعا بسفك بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا ؟ 


وقد قال قبله امام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه : أكلما حاءنا رجل 
ذكي فصيح برأي في دين الله زينه بخلابته اللسانية ونظرياته الفكرية نترك ما نزل 
فيه » حتى اذا جاء ذكى آخر بما بنقضه بقول أفصح منه اتبعناه فيه » وهكذا دواليك 
لايستقر لنا في ديننا حال ؟ اه مبسوطا بمعنأه * 

وكان يقول : كل ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينسا 
لانكون بعده دينا » فان الله تعالى أكمل لنا الدين بنص كتابه قبل أن يقبضه اليه ٠‏ 


وقد قيل له : ان أناسا من أهل المدينة يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 
فيسلمون ويدعون ساعة » فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه 
واسع » ولا بصلح آخر هذه الأمة الا ماأصلح أولها » ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره الا لمن جاء من سفر أو أراده اه ٠‏ 

وائما استثنى مالك من آراد سفرا أو قدم منه لأنه صح عن عبد الله بن عمر آنه 
كان يفعل ذلك أي يأتى القبر فيقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك ياأبا 
بكر » السلام عليك ياأبت » وينصرف كما في صحيح البخاري ؛ ولم يرو هذا عن 
غيره من الصحابة » وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشدهم عناية بمثل هذا » 
فقد روى عنه أنه كان يتحرى في نسكه تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلام 
ومواقفه وأمكنة طهارته وصلانه ومنئحره وان صح أن هذا غير مسنون ولم يكن 
يفعله أبوه ولا غيره من الخلفاء الأربعة وعلماء الصحابة ؛ لأن النبى صلى الله عليه 


نوت 


وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره « وقفت هنا وعرفة كلها موقف » » وقال مثل 
ذلك في المزدلفة » وقال في منى : « نحرت ها هنا ومنى كلها منحر » لثلا تتحرى الناس 
موقفه ومنحره ويجعلوه مشروعا فيزدحموا عليه» وهذا زيادةفي الشرع وهي كالنقص 
منة ٠‏ 

ثم ان البدع فشت بضعف العلم والعمل بالكتاب والسنة ونصر الملوك والحكام 
لأهلها كما فعل بعض العباسيين في عصر دولة العلم » وتفاقم في عصور من بعدهصم 
من دول الأعاجم » حتى صار لفظ « السنة والجماعة » لقبا مذهبيا اتتحله بعض علماء 
الكلام المبتدعب وكادوا يحتكرونه دون متبعي السلف »وهم الحنابلة وأهل الحددث 
ومن هؤلاء المتكلمين المقلدون في الفروع لأبي حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد بن 
حنبل وان خالفوا أئمتهم فيما كانوا عليه من اتباع السلف » واجتناب البدع » وعدهم 
علم الكلام منها » فترى المتآخرين منهم بشاركون العوام في بدعهم ويتأولونها لهم » 
وابتدعوا لهم قاعدة في اقرار البدع والاتكار على منكريها » وهي تقسيم البدعة الى 
حسنة وسيئة !.واختراع محاسن لا فشا منها » ككونها من حب الأنبياء والصالحين 
| وتعظيمهم والتبرك بهم » وهذا عين الغلو الذي فعله أهل الكتاب وقوم نوح مسن 
قبلهم ٠‏ وحذرنا الله ورسوله من فعلهم ٠‏ 

ومقتضى هذه القاعدة أن لكل أحد أن يبتدع في دين الله تعالى كل ماد ماخكاته 
كما فعل أهل الملل السابقة بعد أنبيائهم » حتى اذا فشت البدع وكثر أهلها أبدها 
الحكام الجاهلون المستبدون ارضاء للعامة » وأبدها المعمسون المقلدون ارضاء 
للفريقين وأعقب ذلك انكار الثلاثة على أنصار السنة وتسميتهم مبتدعة مخالفين 
للجماعة » وهكذا انعكست القضية وانقلبت البدعة سنة والسنة بدعة » وتحول 
المعروف منكرا والمنكر معروفا وصار أهل البدع يحتجون على دعاة الكتابوالسنة 
بمخالفة الجماعة » والخروج على السواد الأعظم من الأمة » وتبديعهم وتضليلهم 
بدعوى أن الأكثر هم المسلمون لا سواهم » ولم يقتصروا في ذلك على البدع 
الاضافية العملية كالأوراد المخالفة للمآثور في صفتها وتوقيتها وجعلها كالشعائر في 
الاجتماع لها ورفع الأصوات بها » وبدعة محمل الحج » بل أدخلوا فيها البدع الوثنية 
بعبادة الصالحين بالدعاء وغيره » والعوام يتبعون من بدافع عنهم وبدعي اتباع أثمتهم 


ءاب 


ماقام به الشبيخ محمد بن عبد الوهاب من الاصلاح 


وتويده حكوماتهم : ونبز داعي السنة بلقب المجتهد المحاول لهدم المذاهب المحتقر 
للأئمة » وباب الجدل واسع لانهاية له والعمدة في اتباع السنة والحماعة ما كان 
عليه أهل الصدر الأول في أمر الدين ‏ ومنهم أثمة الحديث والفقه المعروفون ‏ 
ولا سيما العبادات والقربات ومنها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته 
وأصحابه والممتدين بهديهم من غير غلو ولا ابتداع ٠‏ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


لم بخل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه 
الأمة أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة » وعدول ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » كما ورد في الأحاديث ٠‏ ولقد كان الفسيخ 
محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين » قام يدعو الى تجريد 
التوجيد واخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم » وترك البدع والمعاصي واقامة شعائر الاسلام المتروكة» 
وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة ٠‏ فنهدت لمناهضته واضطهاده القوى الثلاث : قوة 
الدولة والحكام وقوة أتصارها من علماء النفاق » وقوة العوام الطغام » وكان أقوى ٠‏ 
سلاحهم في الرد عليه أنه خالف جمهور المسلمين ٠‏ ْ 

من هئؤلاء المسلمون الذين خالفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته ؟ 
هم أعراب في البوادي شر من أهل الجاهلية » بعيشون بالسلب والنهب » ويستحلون 
قتل المسلم وغيره لأجل الكسب » ويتحاكمون الى طواغيتهم في كل أمر ويححدون 
كثيرا من أمور الاسلام المجمع عليها التي لابسع مسلما جهلها ولا يقيمون ماحفظوا 
اسمه منها ولكنهم قد يسمون أنفسهم مسلمين وأهل حضر ء فشت فيهم البدع 
الوثنية والمعاصي وأضاعوا هدى الشرع في العمل والحكم فضاع جل ملكهم » وذهب 
سابق عزهم » وعرف هذا عالمهم وجاهلهم » وصرنا نسمع خطباءهم على مثاير الجمعة 
يقولون : « لم يبق من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه » على مافي كثير من 
هذه الخطب من تأبيد البدع والكذب على الله ورسوله والتعاليم التيتزيدالأمة جهلا 
ضعفا وفقرا » وهم لها مقترفون » وعليها مصرون » حتى اذا ما ارتفع صوت مصلح 
بالأمر بالمعروف والنمي عن المتكر الذي يشكون منه بالاجمال » مبينا لهسم أسبابه 

ااا سه 


رسالة الشيخ احمد زيني دحلان فى الرد على الوهابية 
وسوء عاقيته بالتفصيل » هبوا لمعارضته » واستعدوا عليه الظالمين المستبيدين للانتقام 
منه اذا لم يجد هنؤلاء الظالمون باعثا سياسيا للايقاع به ٠‏ 


رسالة الشيخ احمد زيني دحلان فى الرد على الوهابية 


تصدى للطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد عليه أفراد من أهل 
الأمصار المختلفة » منهم رجل من أحد بيوت العلم في بغداد قد عهدناه يفتخر بأنه 
من دعاة التعطيل والالحاد 2 ٠وكان‏ أشهر هئ لاء الطاعنين مفتي مكة المكرمةالشيخ 
أحمد زيني دحلان المنوفي سنة غ٠١١‏ ألف رسالة في ذلك تدور جميع مسائلها على 
قطبين اثنين ال اكاب وادد عصم على الشيخ » وقطب الجهل بتخطئته فيما هو 
مصيب فيه ٠‏ 

أنشئت أول مطبعة في مكة المكرمة في زمن هذا الرجل فطبع رسالته وغيرها 
من مصنفاته فيها وكانت توزع بمساعدة أمراء مكة ورجال الدولة على حجاج الآفاق 
فعم نشرها » وتناقل الناس مفترياته وبهاءته في كل قطر » وصدقها العوام وكثير مسن 
الخواص » كما اتخذ المبتدعة والحشوية والخرافيون رواباته ونقوله الموضوعة 
والواهية والمنكرة وتحريفاته للروابات الصحيحة » حججا يعتمدون عليها في الرد على 
دعاة السنة المصلحين » وقد فنيت نسخ رسالته تلك ولم يبق منها شيء بين الأبدي » 
ولكن الألسن والأقلام لاتزال تتناقل كل مافيها من غير عزو » ودأب البشر العناية ينقل 
مايوافق أهواءهم » فكيف اذا وافقت هوى ملوكهم وحكامهم 

كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا ورسائل 
أمثاله فنصدقها بالتبع لمشائمخنا وكبائنا » ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين 
ولأجله حاربتهم وخضدت شوكتهم » وأنا لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة الا بعد المجرة 
الى مصر والاطلاع على تأريخ الجبرتي وتاربخ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى » 
(1) هو جميل الزهاوي . 

عطاوااه 


حقيقة دعوة ابن عبد الوهاب وأتباعه وردهم لكل ماقيل فيهم من المطاعن 


لت تسا فم هر اذ كلو وم لأسا دون ليم وواكاة لاج 
0 ولا سيما نواريخ الأفرنج الذين بحثوا عن حقيقه 
الأمر فعلموها وصرحوا أن هنولاء الناس أ رادوا تحديد الاسلام واعادته الى مأ ما كان 
عليه في الصدر الأول » واذآ لتحدد محده وعادت اليه قوته وحضارته » وأن الدولة 
العثمانية ما حاربتهم الا خوفا من تحديد ملك العرب » واعادة الخلافة الاسلامية 
سيرتها الأولى ٠‏ 

على أن العلامة الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت كان ألف كتابا في 
تاريخ الاسلام ذكر فيه الدعوة التي دعا اليها الشبيخ محمد بن عبد الوهاب وقالانها 
عين ما دعا اليه النبيون والمرسلون ٠‏ ولكنه قال ان الوهابيين في عهده متشددون في 
الدين » » وقد عجبنا له كيف تجرأ على مدحهم في عهد السلطان عبد الحميد ٠‏ ورأيت 
شيخنا الشيخ محمد عبده في مصر على رأيه في هداية سلفهم » وتشدد خلفهم : وأنه 
لولا ذلك لكان اصلاحهم عظيما ورجي أن يكون عاما ٠‏ وقد ربى الملك عبد العزيز 
الفيصل أبده الله غلاتهم المتشددين منذ سنتين بالسيف تردية يبرجى أن تكون تمهيدا 
لاصلاح عظيم 20 ٠‏ 

ثم اطلعت على أكثر كنب الشيخ محمد ؛ بن عبد الوهاب ورسائله وفتاويه وكتب 

لاذه .جاه ورساللى ورسائل درم من عل يد فى عونل الوم عدا 
فرأيت أنه لم يصل بصل اليهم اعتراض ولا طعن فيهم الا وأجابوا عنه » فما كان كذيا 
عليهم قالوا ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) وما كان صحيحا أوله أصل بينوا حقيقته 
ا ل ا ال ا ا ل لف 

ومن المستبعد جدا أن يكون الشيخ أحمد دحلان لم بطلع على شيء من تلك 
الكتب والرسائل وهو في مركزه بمكة المكرمة على مقربة منهم فان كان قد اطلع عليها 
ثم أصر على ماعزاه اليهم من الكذب والبهتان ‏ ولاسيما مائفوه صريحا وتبرررا 
منه ‏ فآي قيمة لنقله ولدينه وأمانته ؟ وهل هو الا ممن باعوا دينهم بدنياهم ؟ 

ولقد تقل عنه بعض علماء الهند مار بد مثل هذا فيه ٠‏ فقد قال صاحب كناب 
)١(‏ يشير الى فتنة فيصل الدويش الذي سجن بالرياض ومات سنة 1١١61١‏ 


اله 


افتاء دحلان بايمان أبي طالب لغرض دنيوي 


( البراهين القاطعة على ظلام الأنوار الساطعة ) المطبوع بالهند : ان شيخ علماء مكة 
في زماننا ( قريب من سنة .م1 ) : قد حكم أي أفتى ب بايمان أبي طالب وخالف 
الأحاديث الصحيحة لأنه أخذ الرشوة الربابي القليلة من الر افضى البغدادي أه ٠‏ 
وشيخ مكة في ذلك العهد هو هو الشيخ أحمد دحلان الذي توفي سنة 10 » وصاحب 
الكتاب المذكور هو العلامة الشيخ رشيد أحمد د ا 
المجهود شرح سنن أبي داود ) والخبر مذكور فيه » وهو قد نسب الى أحد تلاميذ 
مولفه الشبيخ خليل أحمد والصحيح أنه هو الذي أملاه عليه وهو كبير علماء ديو بند 
في عصره رحمه الله ٠‏ 

واذا فرضنا أن الشيخ أحمد دحلان لم ير شيئا من تلك الكتب والرسائل : 
ولم يسمع بخبر عن تلك المناظرات والدلائل » وأن كل ماكتبه في رسالته قد سمعه 
من الناس وصدقه » أفلم يكن من الواجب عليه أن يتثبت فيه » ويبحث ويسأآل عن 
كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله ويجعل رده عليها » ويقول في الأخبار 
اللسانية قال لنا فلان أو قيل عنه كذا ؛ فان صح فحكمه كذا ؟ 

ان علماء السنة في الهند واليمن قد بلغهم كل ماقيل في هذا الرجل فبحشوا 
وتثبتوا ونبينوا كما أمر الله تعالى » فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفترون لاأمانة لمم 
وأثنى عليه فحولهم في عصره وبعد عصره ؛ وعدوه من أكمة المصلحين المجددين 
للاسلام ومن فقهاء الحديث كما ترأه في كتبهم » ولا تنسع هذه المقدمة لنقل شيء 
من ذلك وانما هي تمهيد للتعريف بهذا الكتاب في الرد عليه ٠‏ 


كتاب ( صيانة الانسان ومؤلفه ) 


كان الشيخ محمد بشير السهسواني رحمه الله تعالى من فحول علماء الهند 
وكبار رجال الحديث فيهم ومن النظار الجامعين بين العلوم الشرعية والعقلية مع 
العمل بالعلم والتقوى والصلاح » وهو قد اجتمع بالشيخ أحمد دحلان في مكة 
المكرمة وناظره في التوحيد الذي هو أساس دعوة الوهابية وأقام عليه الحجة » ولم 
عاد الى الهند ألف كتابه هذا » ولكنه طبع في عهده منسوبا الى العلامة الشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم السندي كما حصل في كتاب ( بذل المجهمود ) » 


توا كت 


طريقة السهسواني فى هذا الكتاب فى تفنيد مطاعن دحلان 


والعلماء كثيرا مايفعلون هذا في عصورهم » وهذا كتاب ( نيل الأماني 2١7‏ في الره على 
النبهاني ) هو من تأليف علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي رحمه الله 


جرى الششيخ في رده على مناهج المحدثين في التبثت في النقل بتحرير الروايات 
وعزو الأحاديث والأخبار الى مخرجيها » وبيان علل أسانيدها وتحكيم قواعد الجرح 
والتعديل في رجالها » بنقل ماقاله كبار المصنفين في نقد الرجال في أشهر كتبهم » 
فاضطر الى التكرار الممل فيها » ولعل سببه اتقاء تهمة كتمان بعض ماقيل في جرح 
المجروح منهم كما يفعله أولو العصبيات المذهبية في محاولة تضعيف مايخالف مذأهبهم 
وتقوية مانؤيدها » وقد فضح بهذا جهل دحلان بعلم الحديث وأثبت أنه غير ثقه ولا 
صادق في النقل ٠‏ 

وعرى ل نينا ملاس على ريق الاسطلال التيتهادي في الاتسدلال وتخزير 
ماهو من دين الاسلام وماليس منه والاعتماد فيما هو سنة وما هو بدعة على نصوص 
الكتاب المعصوم » والسنن الصحيحة صحيحة المأثورة » وما كان عليه أهل الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين وآأئمة كنات المحتهدين 3 قِ مقابلة احتجاج دحلان بالأنسار 
الموضوعة والمنكرة » وبأقوال لبعض علماء التقليد المعروفين الذين أجمع أكمتهم على 
أن أقوالهم لايعتد بها » وبنقول لايعرف لها قائل » و بتحريف بعض بعض النصوص الثابتة 
عن مواضعها » وجعلها مثبتة للبدع المحدثة المردودة بالنصوص القطعية » وسيرة 
السلف العملية » كحديث استسقاء ء عمر بالعباس رضي الله عنهما وهو صحيح ولكنه 
حجة على القبوريين لا لهم » وحديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم » 
وهو على كونه غير صحيح بدل على نوسله بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته 
لا بشخصه » وححة على توسل القبوربين المخالف لأصول الدين ونصوص القرآن 
والسئن الصحيحة ٠‏ * *ن 


علم مما أجملناه أن قواعد الجهل التي بنى عليها لحي مادو ران 
الوهابية » واداحة دعاء غير الله تعالى من ع الأنبياء والصالحين الممتين والاستعاثة يمسم 


. الصواب فى اسمه ( غاية الاماني ) .. كما هو عنئوان الكتاب المطبوع‎ )١( 


عت 8 “سنن 


قواعد الجهل الني بنى عليها دحلان رده على الوهابية 


وشد الرحال الى قبورهم لدعانهم عندها وطلب قضناء الحوائج منهم ثلاث 
قواعد: 


)0( الروابات الباطلة وما ف معناها من الحكابات والمنامات والأشعار 4 وهى 

(؟) الاستدلال بالنصوص على مالا تدل عليه شرعا كاستدلاله بالسلام على أهصل 
القبور » وبخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى المشركين ببدر وأمثال ذلك على 
حياة ا موتى وجواز دعاثهم ومطالبتهم بقضاء الحواتج ودفع المصائب 6 ووجه الجهل 
في هذا أنه يقيس حياة البرزخ على حياة الدنيا » وعالم الغيب على عالم الشهادة , 
وهو قياس باطل عند علماء أصول الشرع وعند جميع العقلاء » ويترتب عليه عقائد 
وأحكام تعبدية لاتثبت الا بنص الشارع مع كون الذي يثبتها مقلدا ليس من أهصل 


(©) قلب الحقيقة وعكس القضية فيما ورد من الترغيب في اتباع جماعة المسلمين 
والترهيب من مفارقة الجماعة فالجماعة بزعمه ومقتضى جهله هم الأكثرون في العدد 
في كل عصر » وهذه الدعوى مخالفة لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة وكثمار 
السلف والواقع ونفس الأمر في كثير من البلاد والأزمنة » وقد فند المؤلف هذه 
الدعوى بما أوتي من سعة الاطلاع على كتب الحديث والآثار فبين ماورد من الآبات 
والروابات فيها وما قاله أئمة العلماء في تفسيرها » وما في معناها من فشو البدع 
والضلالات بعد خير القرون » وكون كل زمان يأتى شرا مما بعده » ومن بقاء طائفة 
على الحق في كل زمان هم الأقلون » حتى تقوم الساعة ؛ فعلم من هذا التفصيل المويد 
بالنقل ماهو الحق في هذه المسألة المهمة التى بينافي التمهيد سبب ضلال المتأخرين 
ومن فضائل هذا الكتاب ومئرلفه علو أدبه في عباراته » وتحاميه المبالغة في ذم 
المذموم » ومدح الممدوح » فهو لايطري الامام المجدد الذي بدافع عنه » ولا يهجو 
المنجرم الذي يرد عليه هجوا شعريا يدخل في مفهوم السباب المذموم وان كان جزاء 
وفاقا » ومقابلة للسيئة بمثلها » فتراه يقول في كل فرية من مفترياته على الشيخ نفسه 


مذ أ اعد 


فضائل هذا الكتاب وما ينتقد عليه 


أو نقوله غير المسندة : هذا قول لم تصح به رواية » فليآتنا بروايته وما قيل في تعديل 
رواتها لنحيب عنها ٠‏ 
١‏ وجملة مايقال في هذا الكتاب أنه ليس ردا على الشيخ دحلا وحده » ولا على 
من احتنج بما نقله عنهم من الفقهاء مما لاحجة فيه كالشييخ تقي الدين السبكي و الشيخ 
أحمد بن حجر الهيتمي المكي » بل هو رد على جميع القبوريين والمبتدعين حتى الذين 
جاءوا .بعده الى زماننا هذا ٠‏ 

ومما ينتقد على كتاب ( صيانة الانسان ) هذا من ناحية صناعة التصنيف أنه 
لم يجعله أبوايا مقسمة » ولا فصولا مفصلة » ذات عناوين تسهل المراجعة » وقد 
في الفهرس جميع المساثمل المهمة فيها » فبهذا سهل سبيل المراجعة لها كلها وقد طبع 
من نسخة الطبعة الهندية الأولى » وهى طبعة حجرية كثيرة الغلط والتحريف فمنه 
ماهو معروف بالبداهة » ومنه ماهو منقول عن كتب موجودة راجعناها عند التصحيح 
ومنه ماوضعنا له حواشى بينا رأيه فيه » وما عدا هذ! قليل يمكن فهم المراد منه 
بالقرينة غالبا ونسآل الله تعالى أن يثيبنا على ماأتفقناه من وقت طويل في العناية بهذا 

ش محمد رشيد رضا 


منشيء مجلة المنار بمصر 


الالات ر(م؟ صمائة الانسان ( 


0-0 5 د 00-6 5959 9 ا 
00 0 دفر 00 0 أ وو 15 : 00 2 


معربة من كناب ( الياقوت والمرجان » فى ذكر علماء سهسوان ) . 
للعلامة محمد عبد الباقي السهسواني. . , 


:<< هؤ العلامة اللتعدث التحرقر: مؤلانا:الشتيخ بشن" الغاروقئ ».اين الحكيم ميغد 
بدر الدين“بقية“السلف.الصالحين خ-الفطهائل: والتكناللات .وأعظم مفخرة, في العلع 
والحكمة ؛.كان من "المحددي” اللدين»وأخدالمحققين المتأعتويخ: “ بلغ درجة الاجتهماد 
المطلق في عصره »ولد في أزاسط القن الث ل ا ل و 
تسع'سنين » وكان.له أخوان أكبز منة وثالك اضفر ء 2 8 

قضى زفن مقواته فيداتكتزة يدأ ها علمه بالقراة على الدنيخ سدة واد 
على » وعلى بعض أفاضل فر نخئ :»2 3 ءرقزأ*فنؤون ال ممقوالات والمتقولان المتداولة ؛ 
ثم ذهب الى دهلي لتكميل علوم التفسير والحديث والهقه والأصوول » فقرأ على 
السيد أمير حسن بعض الكتب القكة ب واكتاعن مز بيه در عرين كيت 
الصحاح والسين الستة وغيرها سماعا وقراءة واستجاز من الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري د بن عيسى النجدي نزيل مكة » والشيخ 
محمد السهار نبوي المهاجر بمكة 


وبعد فراغه من الطلب اشتغل أولا بتدريس العلوم العقلية من المنطق والفلسفة 
ثم حصل له انهماك كثير في الفقه وإلأصهف والأدب + وكان ينفتي في الفقه موافقا 
لمذهب الحنفية » ثم صاحب السيد أمير حسن فغلب عليه ذوق التحقيق في الدينيات 
وتقدم في تحقيق اتباع القرآن والحديث ومن ذلك الحين يرجم في تحقيق جميع 
المسائل الجزئية والفرعية الى الكتاب والسنة » وشرع في العمل بالحديث على طريقة 
الجتهدين ء وصار يفتى بوجوب ترك الآراء والتقليد الشخصي » وكل مسألة وقع 


للا 
-4ما- 


ترجمة مؤلف ( صيانة الانسان ) | 


فيها اختلاف بين الأئمة الأربعة كان يرجح فيها مسلك وآثار الصحابة » وكان يستدل 
لكل مطلب با لحجج القوية ) و . 35 شواهده من الكتاب والسنة + 


ْ وكانوظا لوده عدر قل نيقة اللتارياى و الاطلاع على وه اهيا السلف 
يصرف أكثر أوقاته في التدريس والتصنيف والوعظ والارشاد » ثم صار 0 
للغة الفارسية والعربية في كلية سنت جونس بمدينة آكره ؛ وزيادة على هذا كان 
بدرمن للطلية الذين حون الى داره ه فلون المعقول والمنقؤول فقرأ عليه الحكيم 

مارك علي والعى) متضوع علي كاب ( الأفن ا م ار 
مداو ام الوسراا: 


وقد خرج حاجا من آكره ولما رجع من الحج ‏ أي بلا زيارة لقيرا الرمسول 
صلى الله عليه وسلم فاعترضوا عليه # صنف كتاب ( القول المحقق المحكم » في حكم 
زيارة قبر الحبيب الأكرم ) فرد عليه الشيخ عبد الحي .اللكنوي بكتاب أسمنساه 
( الكلام اللرور) قر عله لشي كاك( القوك الملعييوار )12 فك عوانه 
الشيخ عبد الحي اللكنوي 2 المذهب المأثور » فكتب .الشبيخ جوابه وجمع فيه جميع 
الاعتراضات على هذه المسألة من قديم وحديث وأجاب عنها كلما بجبواب جامع 
سماه ( اتمام الحجة على من أوجب اازيارة كالحجة ) والمعارضون له وان كانوا قد 
كتبوا في جوابه لم يلتفت أهل إلتحقيق الى بجوابهم » ومع ذلك فقد كتب الشيبخ 
جوابا على ذلك لكنه لم يطبع » وكان ابتداء هذا البحث من السيد امداد علي الذي 
كان من أكابر تلاميذ الشيخ بشير الدين ن القنوجي لكن الشبيخ امداد علي لمأ أحس 
بضعفه عن مقابلة ا ا الشيخعبد الحي لهذا اد ون اليه الأمر 
وأغطاه جميع ماكتب ٠‏ 


وامداد على هذا كان نائب مدير المقاطعة » وكان ا 000 
كلما ذهب الى لكنو نزل ضيفا على الشسيخ عبد الحي » فيستقبله بالاحترام واليشاشة 
كا ل ا ا ا 

يي م ا 00 ه حصل للشيخ أمير أجبييد 
0 بعض المسائل الفرعية » وكان الشبيخ أمير : 


عداةا-ل 


مناظرة صاحب ( صيانة الانسان ) للشيخ دحلان 


أحمد يدفع فيها بلين والشيخ بشير يخالفه بالشدة ثم اتنمي الأمر الى الاعتراف 
بالحق والمصالحة بينهما ١‏ . 

كان الشيخ بشير على جانب عظيم من الورع والتقوى والعبادة وقيام الليل » 
وكان يغلب عليه في وعظه رقة القلب والخشية حتى تدمع عيناه ٠‏ 

وفي ه المحرم سنة ٠١60‏ استدعاه النواب صديق حسن خان بهادر من (أكره) 
الى ( بهوبال ) وفوض اليه رئاسة المدارس الدينية في امارة بهوبال : فكان يتبرع 
بتدريس التفسير والحديث » وكان يجيب عن المسائل ويكتب الفناوي بطريق 
الاجتهاد » وف كل جمعة يجلس لدرس الوعظ في جامع القاضي ويصرح برأيه ولو 
خالف الحكومة بلا مبالاة » ويقيم ححته على المخالفين تقريرا وتحريرا مع التواضع 
وحسن الخلق ٠‏ 

وكان يخالط أحبابه بلا تكلف ولا احتشام » وكان ديدنه اكرام الضيوف 
وامداد الغرباء بلا رباء ولا عجب ولا سمعة » وكان نصب عينيه اتباع آداب الكتاب 
والسنة » حتى كان يثقل على طبعه ترك المستحبات » وقد أقر له أهل الهند كافة بقوة 
الاجتهاد والفضيلة العلمية واعترفوا له بها ٠‏ 

تناظر الشيخ أحمد دحلان مفتي مكة في زمانه (» والشيخ بشير في مسألة 


التوحيد فكتب الشسيخ ردا عليه كتابه المسمى ( صيانة الانسان » عن وسوسة الشيخ 
دحلان ) واشتهر الكتاب وطبعه علماء نجد ولم برد عليه أحد من المخالفين ٠‏ 


ولا حصل النزاع بين النواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي اللكنوي 
كنت كتامن الطرفين وقة قي نفس التنيخ عبد الحي أن بعض رسبائل الرد من 
تصنيف الشيخ » وصرح بذلك في كتابه ( ابراز الغي ) ة فسعى الشيخ لدفع هذا الوهم 
عن فكر الشيخ عبد الحي وتصالحا بعد هذا ٠‏ 

ولما توق النواب رحمه الله في جمادى الأولى سنة ١.07‏ أراد الشيخ مفارقة 
بهو بال ولكن بكم بهوبال 9" تعلقت به وعطفت عليه واستبقته » فكان يذهب في 


(1) لعل المناظرة كانت ما حج واجتمع بدحلان بمكة فناظره شفويا » ثُم لما رجع رد عليه بكتاب ( صيانة 
الانسان ) . 

(؟) هي زوجة النواب صديق حسن خان أمير بهوبال الشهرة و ( بيكم ) مؤنث بك كما أن ( خاتم ) 
وتنطق فى مصر ( هانم ) مؤنث خان . وبك وخان ومؤنثهما بيكم وخاتم ب من القاب التعظيم . 


عت 77د 


مناظرة صاحب ( صيانة الانسان ) للقادياني 


كل يوم اثنين من الأسبوع الى تاج محل 3 قصر الأميرة بيكم ) فيجلس للوعظ ويجتمع 
عليه النساء المتصلات ببيكم لسماع 0 وطلب الدعوات الصالحة منه » وكان 
يتكلم في وعظه هذا بالترغيب والترهيب والأمر بالممروف والنهي عن المنكر بلا 
مداهنة ولا مبالاة » حتى توفيت بيكم رحمها الله في سنة 119 » ولما جلست بعدها 
على عرش ولايتها بنتها سلطان جهان بيكم وأخذت في نشر العلوم العصرية والفنون 
الأوروبية وتقليل شأن العلوم الدينية والقائمين بها ارتحل الشيخ عن بهوبال الى 
دلهي بعدما أقام فيها خمسا وعشرين سنة ٠‏ 

وكان الشيخ قد دعي لمناظرة مرزا غلام أحمد القادياني في دلمي فجاءها بأمر 
حكومة بهوبال » فأقبل عليه أهل العلم والدين والتجار وغيرهم ممن لهم تعلق بالشيخ 
نذير حسين كبير علمائها ورغبوا اليه أن يقيم بدلهي يسبب ضعف الشسيخ نذير حسين 
وكبر سنه للقيام مقامه » ولكن لما كانت حكومة بهوبال لاتزالتعظم الشيخ وتسنداليه 
رئاسة الأمور الدينية لم يستطع اجابتهم الى رغبتهم حينئذ فلما تغيرت الأحوال في 
بهوبال استأنفوا الطلب فأجابهم الى ذلك وتحول اليهم ثم جلس في مقام شيخه يدرس 
ويفتي وبعظ ٠‏ 

وكان مرزا غلام أحمد ادعى أنه المهدي المنتظر » ثم ترقى عن دعوى الممدوية 
لنفسه الى دعوى المسيحية » وتحول عن اشتغاله بمناظرة المسيحية وأرياسماج مسن 
الهندوس الى مناظرة علماء المسلمين » وكان لابناظر الا بالقركن معرضا عن الأحاديدث 
وأقوال الصحابة واشتهر أمره حتى صرح بطلب المناظرة حينئذ أمرت بيكم بهوبال 
الشيخ محمد بشير أن ينوجه الى دلهي لمناظرة المرزا » ولا لم يرض مرزا بالمناظرة 
الشفوية تناظرا كتابة وهما في دلهى وكل منهما في محله ٠‏ 

كان مرزا يصرح بموت المسيح مستدلا بقوله تعالى ( اني متوفيك ورافك 
الى ) فعارضه الشسيخ مثبتا حياة المسيح بقوله تعالى ( وان من أهل الكتاب الا 
ليؤمئن به قبل موته ) ثم أخذ مرزا على عادته بحادل بالتأويلات ؛ وينتقد القواعد 
النحوية ؤالصرفية ليستدل على أن الآبة لانثبت بت حياة المسيح فرد عليه الشيخ بأجوبة 
نم يستطع ردها ذانقطم عن المناظرة معتذرا بآن أحد أقاربه بقاديان مريض + وأنه 
سيسافر لعيادته » وجميع المكاتبات التي دارت في هذه المناظرة حتتى اتقطع المرزا 


نت 


مدونة في ( كتاب الحق الصريح » في اثبات حياة المسيح ) 0 
تلك المناظرة في سنة ٠ 181١‏ 

وني مدة امت في دلي كتب رسالة ساها ( اقول المحمود في رد السود) ١‏ 

ومن مفردات الشيخ أنه كان بحيز الأضحية الى آخر دي الحجة.» وخالفه أهل 
ال ونوك اح قن لوست وراك الوالوامل العتر لا ء كتابا ضخما 
ولكنة لم يطيع ٠‏ 1 

وصنف كتابا مبسوطا في مسألة القراءة خلف الامام سماه ( البرهان العجاب ؛ 
في مسآلة فرضية ام الكتاب ) طبع بعد وفاته ٠‏ 
ا ل 
٠٠‏ وكافت عادة الشيخ مدة مقامه في دلمي أن يعقد مجالس للتدريس في جميسع 
العلؤم ومن ذلك ساعتان بعد صلاة | لصبح لتفسير القركن بالحديث 3" وكان الناس 
بحضرون من اماكن بعيدة لاستماع هذا الدرس بشوق عظيم ٠‏ 

توف رحمه الله في دلهي سنة ١+5‏ ه وكان عمره حينئذ أربعا وسبعين سنة 
( انا لله وانا اليه راجعون ) طبب الله ثراه وجعل الجنة مثواه » وقد + جمع الشسيخ 
(:نظر أحمد) ارت وفانة سحب الإقل اندر فية خكانك راقد حل الجن ال سيار ) 


والشيخ اعجاز ات ل ا 
موصي ضوع يل اران راد في واكك 


خب أباد قوسا لبه وكذا الزمنان على النفوس يحور 
شمس الضجى أفلت وغاب ا ٠‏ فذا اللمدار كلبلينا دفخيسسوق 


(1) أي الرباء » والسود لفة اوردية . 
(؟) لعل الاصل ( بالماثون ) لان الاحاديث المرفوعة فى التفسير قليلة والمأثور يعم الآثار الموقوفة , 


ك1 سم 


وقال بعد هذا ولله دره : 


تبكى عليه مساجد ومنابر 
متخاشعا لله منقادا له 
فاك ابيضاة الحورف ومتتسيسة 
لما سألت القلب عام وفساته 


ولأعمل علم رنة وزفير 
يحمي الشسرائع سسعيه الملشسسكور 
متلألثئنا من وجهه التلوير 
كتاف ابراز الكتتكات» متسور 
فأجابني تاربخفه ( مغفور ) 


يو 1 لكا 


الحمد لله الذي تعالى عن الشرربك والمثل والكفؤؤ والنديد ٠‏ والحمد لله الذي 
لاملجا ولا منحى منه الا اليه » وهو ( فعال لما بريد ) ٠‏ ونشهد أن لا اله الا الله وحده 
لاشردك له »كلمة خلقت لأجلها الجن والانس من أماء وعبيد ٠و‏ نشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله المبعوث بالملة الحنيفية القيمة وخالص التوحيد ٠‏ اللهم فصل وسلم 
على سيدنا محمد قاطع ذرائع الكفر وحبائل التقليد ٠‏ وعلى آله وصحمه الأخذين 
بسنته والمقتدين اد والقرى والبيد ٠‏ وعلى العدول الحاملين لهذا العلم 
النافين عنه تحريف كل غال عنيد » واتتحال كل مبطل مريد » وتأويل كل جاهل 


ضديد (0 


أما بعد فاني وقفت على الرسالة التي جمعها الشيخ احمد بن زيني دحلاد » 
أنقذه الله من دحلان الخذلان » وسماها ( الدرر السنية » في الرد على الوهابية ) 
ورأبت مؤلفها بدعى ف ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية » أنه جمع فيها 
ماتمسك به أهل السنة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به من الدلاثل 
والحجج القوية ؛ من الآآيات والأحاديث النبوية ٠‏ فتعجبت منه التعجب الصراح » 
كيف وليس في الباب حديث واحد حسن فضلا عن الصحاح ٠ ٠‏ فتأملت فيها تأمل 
الناقد البصير » لكي أعلم أنه هل صدق ف تلك الدعوى أم كذب كنب المجادل 
الضرير ٠‏ فوجدت دعواها عارية عن لباس الصدق والحق المبين » محلاة بحلية الزور 
والكذب والباطل المهين ٠‏ فانه ليس فيها من الأحاديث الا ماأورده التقي السبكي 
( ف شفاء الأسقام ) 9" وهي دائرة بين الاحتمالات الثلاثة السقام سن 
عملتها يدي الوضاع اللئام ؛ أو ضعاف واهية رواها من وسم بمثل كثشرة ة الغعلط 
والاوهام » او شيء يسير من الصحيح والحسن في زعمه قاصر عن افادة المرام » كما 
بين ذلك كله الامام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في ( الصارم النتكى ) 


. مبالفة من الضد‎ )١( 
(؟) سماه فى ( الصارم ) شفاء السقام » وذكر فى هذا الكتاب بالاسمين » فتركناه على اصله فى كل‎ 
. موضع فليعلم‎ 


582 سم 


زبارة قبر النبي صلى آلله عليه وسلم مشروعة بلا شد رحل 


وليس فيها من الآبات والأحاديث الصحاح والجسان مايدل على المطلوب المحكى ٠‏ 
وكان حقا على المؤلف تعاطى واخد مما يذكر , لثئلا يعد كلامه مما يهجر ويشكر : أما 
ابراده لأحاديث صحيحة أو حسنة دالة على المطلوب غير ماأورد في الشنفاء 27 أو 
ل ا ا يا 0 
هذا ولا ذاك فليس لها فائدة ولا يؤول هذا الطول الى منفعة وعائدة. ٠‏ : 
ا ومن عجائب صنيعه ان الولف مع زعمه أنه من جملة المقلدين » يستدل بالأدلة 
الشرعية وهو منصب المجتهدين ٠ ٠‏ فعن لي أن أنبه على ما وقع فيه من مساوىء 
المفاهيم وزخارف الأقوال » وأراجيف الاستدلال » لثلا يغتر بها من ,يقف عليها ممن 
ل ا د من التو والرخال عاقاللة انتعن وآدول ».ويه اعول 
وبه أصول ٠‏ 


لاا يعات لدان لازاه مر ايا ما الل عه يفام 
0 
أقول : لاواع لنا في نفس مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم + وأما 
مانسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بعدم مشروعية زئارة قبدر 
ثبينا صلى اللة لاسر ا ا مر 
أحمد بن عبد الهادي المقدسي ي الحنبلي في ( الضارم المنكي ) : وليعلم قبل الشروع 
في الكلام مع هذا المعترض ان شيخ الاسلام رحمه الله لم بحرم زه بارة القبور على 
الوجه المشروع في شيء من كتبه ؛ ولم بنه عنها » ولم يكرخها » بل استحبها وح 
عليها » ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيازة 5 قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وسائر القبور ٠‏ قال رحمه الله في بعض منانكه : 1 


باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلع. . 


2 ل ا 1 ا 
ما تقدم ؛ فاذا دخل استحب له أن يغتسل » نص عليه الامام أحمد ٠‏ فاذا دخل المسجد 


(1) يعني شفاء الاسقام الذي مر ذكره آنفا , : ع 
كما عم ذلك يفنا كل من اع على كتابه ( الجواب الباهر ) و ( ارد على الاختاني ).. 


زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصفتها الشرعية لشيخ الاسلام ابن تبمية 


بدأ برجله اليمنى وقال : بسم اليه عاد علو ركيوك الله اياعر بي لي ذنوبي » 
وافتح لي أبواب رحمتك ثم بأتي الروضة بين اله لقبر والمنبر فيصلي بها ويدعو بما 
شاء » ثم بأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل جدار القبر لادمسه ولا يقبله» 
ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ليكون قكما وجاه النبى صلى 
الله عليه وسلم » ويقف متباعدا كما يقف لو ظاهر في حياته بخشوع وسكون منكس 
الرأس وغاض الطرف » مستحضرا بقلبه جلالة موقفه » ثم يقول : السلام عليك 
بارسول الله ورحمة الله وبركاته » السلام عليك بانبي الله وخيرته من خلقه » السلام 
عليك ياسيد المرسلين » وخاتم النبيين » وقائد الغر المحجلين ٠‏ أشهد ان لا اله الا الله 
واشهد أنك رسول الله » أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك » ونصحت لأمتك » 
ودعوت الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين ٠‏ 
فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته ٠‏ اللهم آنه الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته » ليغبطه به الأولون والآخرون ٠‏ اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ؛ اللهسم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ٠‏ 
اللهم احشرنا في زمرته » وتوفنا على سنته » واوردنا حوضه » واسقنا بكأسه 
شربا 2١0‏ لانظماً بعده ابداء 

« ثم بآتي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول : السلام عليك ياأبا بكر 
الصديق » السلام عليك يا عمر الفاروق ؛ السلام عليكما باصاحبي رسول الله » 
صلى الله عليه وسام وضجيعيه ورحمة الله وبركاته ه جزاكما الله عن صحبة نبيكما 
ؤعن الاسلام خيرا ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) ٠‏ قال ويزور قبور 
أهل البقيع وقبور الشهداء ان أمكن » ٠‏ 

هذا كلام الشيخ رحمه الله بحروفه ٠‏ اتنهى مافي الصارم ٠‏ 

وقال في موضع آخر : وقد قال الشيخ رحمه الله في منسك له صنفه في أواخر 


092 . 
غمره 


. » الذي فى كتاب الصارم المنكى المطبوع « مشربا رؤيا‎ )١( 
1996 (؟) فى عبارته مخائفة قليلة لهذا الكنسك المطبوع بمصر سنة‎ 


ب #50 سد 


المسجد النبوي والصلاة فيه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
فصل 

واذا دخل المدينة ‏ قبل الحج او بعده ‏ فانه بأتي مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم ويصلي فيه ٠‏ 

والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام » ولاتشد الرحال 
الا اليه والى المسجد الحرام والمسجد الأقصى » هكذا ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وابي سعيد وهو مروي من طرق أخرى » ومسجده كان أصغر مما هو 
اليوم » وكذلك المسجد الحرام » لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم » 
وحكيم الزيادة حكم المزيد في جميع الاحكام : ثم يسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه فانه قد قال « ما من أحد يسلم علي الا رد الله على روحي حتى أرد 
عليه السلام » ٠‏ رواه أبو داود وغيره ٠‏ 

وكان عبد الله بن عمر اذا دخل المسجد قال : السلام عليك يارسول الله » 
السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك ياأبت ؛ ثم ينصرف ٠‏ وهكذا كان الصحابة 
يسلمون عليه ٠‏ واذا قال في سلامه : السلام عليك بارسول الله » السلام عليك يانبي 
الله ؛ السلام عليك باخيرة الله من خلقه » السلام عليك ياأكرم الخلق على ربه 
ياامام المتقين » فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ٠‏ واذا صلى 

عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله تعالى به » ويسلم مستقبل الحجرة مستدبر 
القئلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي واحمد ٠‏ أما أبو حنيفة فانه قال يستقبل 
القبلة ٠‏ فمن أصحايه من قال يستدبر الحجرة » ومنهم من قال يجعلها عن يساره » 
واتفقوا على أنه لايستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي اليها ولا ددعو 
هناك مستقبلا الحخرة ؛ فان هذا كله منهي عنه باتفاق الاممة » ومالك من أعظم الأثئمة 
كراهية لذلك ٠‏ 
وقوله:« اما الكتاب فقوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جائؤوك » الخ 

أقول : في هذا الاستدلال فساد من وجوه : 

( الأول ) ان قوله : دلت الآبة على حث الأمة على المجيء اليه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ماذا أراد به ؟ ان أراد حث جميع الأمة فغير مسلم » فان الآبة وردت في قوم 


لم5 سد 


فساد الاستدلال على المجيء الى قبره صلى الله عليه وسلم بمجيء النائبين اليه فى حياته 


معينين كما سيأتي » وليس هناك لفظ عام حتى يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المورد » بل الألفاظ الدالة على الأمة الواقعة في هذه الآبة كلها ضمائر ٠‏ وقد ثبت 
في مقره أن الضمائر لاعموم لها » ولذا لم يتشبث أحد من المستدلين يهذه الآية 
على القربة ‏ من التقى السبكي والقسطلاني وابنحجر المي بعموم اللفظ » حتى ‏ 
أن صاحب الرسالة © أيضا لم يذكره ٠‏ وأما ما قال صاحب الرمسالة تبعا للتقى 
السبكي والقسطلاني وابن حجر المكي من أن الآبة تعم بعموم العلة ففيه أنه على هذا 
التقدير لايكون الدليل كتاب الله بل القياس ٠‏ وقد فرض أن الدليل كتاب الله » على 
أن المعتير عند من يقولبححية القياسقياس المجتهد الذي سلم اجتهاده الجامع للشروط 
المعتبرة فيه المذكورة في علم الأصول » وتحقق كلا الأمرين فيما نحن فيه ممنوع » 
كيف وصاحب الرسالة من المقلدين والمقلد لايكون من أهل الاجتهاد» مع أنالاجتهاد 
عند المقلدين قد !نقطع بعد الأثمة الأربعة » بل المقلد لايصلح لأن يستدل بواحد من 
الأدلة الشرعية » وما له وللدليل ؟ فان منصبه قبول قول الغير بلا دليل » فذكر صاحب 
الرسالة الأدلة الشرعية هناك خلاف منصبه » وان أراد حث بعض الأمة فلا يتم 
التقرب ٠‏ 

و ( الثاني ) أن صاحب الرسالة جعل المجيء اليه صلى الله عليه وسلم الوارد في 
الآبة عاما شاملا للمجيء اليه صلى الله عليه وسلم في حياته وللمجيء الى قبره صلى 
الله عليه وسلم بعد مماته » ولم يدر أن اللفظ العام لايتناول الا ما كان من افرادهء 
والمجيء الى قبر الرجل ليس من أفراد المجيء الى الرجل لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ؛ 
فان المجيء الى الرجل ليس معناه الا المجيء الى عين الرجل » ولا يفهم منه أصلا أمر 
زائد على هذا » فان ادعى مدع فهم ذلك الأمر الزائد من هذا اللفظ فنقول له : هل 
يفهم منه كل أمر زائد » أو كل أمر زائد يصح اضافته الى الرجل » أو الأمر الخاص 
أي القبر ؟ 

والشق الاول مما لابقول به احد من العقلاء ٠‏ 

فان اختير الشق الثاني يقال : يلزم على قولك الفاسد أن يطلق المجيء الى 
الرجل على المجىء الى بيت الرجل والى أزواجه والى أولاده والى أصحابه والى 
عشيرته والى اقاربه والى قومه والى اتباعه والى أمته والى مولده والى مجالسه 

لساةاه 


المجيء الى الرسول فى حياته لايشمل المجيء الى قبره بعدها 


والى آباره والى بساتينه والى مسجده والى بلده والى سككه والى دياره والى 
مهجره » وهذا لايلتزمه الا جاهل غبي » وأن التزمه أحد فيلزمه أن يلتزم أن الآية دالة 
على قربة المجيء الى الأشياء المذكورة كلها » وهذا من أبطل الأباطيل ٠‏ 
وان اختير الشق الثالث فيقال : ما الدليل على هذا الفهم ؟ ولن تجد عليه دليلا 
من اللغة والعرف والشرع » أما ترى أن أحدا من الموافقين والمخالفين لايقول في قبر 
ا ا و ل ا 06 
من العقلاء من هذا القول أنه جاء قبر ذلك الرجل 


٠ فتحصل من هذا أن المجيء الى ارهن أمر » والمجيء الى قبر الرجل أمر آخر‎ ٠ 
ى الأمور المذكورة أمور آخر » ليس أحدها‎ ١١ كما أن المجيء ء الى الرجل أمر » والمجيء‎ 
1 1 ٠ فردا للآخر‎ 

اذا تقرر هذا فالقول بشمول المجيء الى اأرسول : المح 207 
الى قبر الرسول » كالقول بشمول الانسان الانسان والفرس » وهذاهو تفسيم الشيء 
الى تفسه والى غيره » وهو باطل باجماع العقلاء » وهكذا جعل الاستغفار عنده عاما 
شاملا للاستغفار عنده في حياته وللاستغفار عند القسر بعد مماته ؛ مع أن الاستغفار 
نك قبره لمن من آفزاة الابشغفار عندد+ 

فان قلت : لانقول ان المجيء اليه صلى الله عليه وسلم شامل للمجيء اليه في 
حياته وللمجيء الى قبره بعد مماته حتى يرد ماأوردتم » بل نقول ان المجيء اليه 
شامل للمجىء اليه في حياته الدنيوية المعهودة والمجىء اليه في حياته البرزخية » ولما 
كان المجيء اليه في حياته البرزخية مستلزما للمجيء الى قبره ثبت من الآبة المجيء 
الى قبره صلى الله عليه وسلم الذي هو المسمى يزيارة القبر ٠‏ 

قلنا : لأسبيل الى اثبات الحياة البرزخية من لغة ولا عرف » فلا يفهم من هذا 
اللفظ ‏ بحسب اللغة والعرف ‏ الا المحىء اليه في حياته الدنيوية المعهمودة » فلا 
يكون المجىء اليه في حياته البرزخية فردا للمجىء اليه بحسب اللغة والعرف » انما 
تثبت, الحياة البرزخية ببيآق الشرع ». لكن يبقى الكلام في أن كون المجيء اليه في 
حياته البرزخية فرد! من. المجيء اليه هل يثبت من الشرع أم لا ؟ وعلى مدعى الثبوت 


ع 9 سن 


قياس الحياة البرزخية على الدنيوية باطل 


البيان » وني أن المجيء الى قبره هو عين المجيء اليه في حياته البرزخية أو مستلزم له 
أم لا؟ وعلى المدعى الدليل » لم لايجوز أن لايكون المجيء الى قبره عين المجيء اليه 
في حياته البرزخية ولا مستلزما له بل يتوقف.المجيء اليه في حياته البرزخية على أن 
يموت الجائي وينتقل الى عالم البرزخ ٠‏ فلا بد من نفي هذا الاحتمال بدليل من 
الشرع » ويويد هذا أنا اذا قلنا جئنا زيدا » انما نريد به أنا جئنا الى مكان يرى منه 
زيد ويسمع كلامه بحسب العادة » والمجيء ء الى القبر ليس مجيئا الى مكان يرى منه 
المقبور ويسمع كلامه ويسمع المقبور كلام الجائي » أما تعلم أن الحي لو دفن في 
القبر كما يدفن الميت لن يرى أصلا ولن يسمع كلامه ولا هو يسمع كلام الجائي ) 
وأما سماع الموتى خفق نعالنا وغيز ذلك مما ثبت في الأحاديث فليس بحسب العادة » 
انما هو باسماع الله تعالى » بخلق قوة فيه هي خارجة عن العادة » أو بطريق آخر 
و عل يا نتغيينه :اننا فجرع انه يطريق عين عاذي + ٠‏ 

. برشدك الى.هذا أن الزوا ولانزوةالقوزرولا سنو كلام والتوار يري 
لالد ويسمع كلاب » وهذا دل ديل وأؤضيح برها على أن روي القبور وسساءه 
ليس بطريق عادي بل لطربيق غير عادي » والا لسمع الزائر أيضا كلام المقبور ورآه » 
على أن المجيء ء اليه قد انقطع بعد.موته كما انقطع سائر الأحكام التي سيأتي ذكرها في 
الوجه الثالث » والفرق بين المجيء اليه وسائر الأحكام لايقبل بغير بيان فارق شرعي » 
وأنى لك ذلك ! وأما ما قال السبكي في تعليله وتبعه القسطلاني تعظيما له فيرد عليه 
أنه على هذا يلزم أن لاتنقطم - جميع الأحكام المذكورة أيضا تعظيما له » على أنه 
ا“الدليل. على أن التعظيم برع ام القن علدا لست لوت بن تياد ٠.‏ ]ا 

و ( الثالث ) أن قوله « وهذا لاينقطع بموته » قول لادليل عليه ؛ فان اتقطاع 
هذا الحكم لااستبعاد فيه » كمسا أن سائر الأحكام ‏ من الامامة الصغرى 
والكبرى (2© والجهاذ » والصلاة ؛ والصيام » والحج » والزكاة.» وصلة الأرجام » 
والآمربالمفرؤت :و النون عن المتكرا ف وتعرض الم مدين على التقتال + و اعساو ره 
وتجهيز الجيوش » وحفظ الثعور ب قد انقطعت بعد موته » فان زعم زاعم أن اننبي 
ان اللاعلة ويا حر جره فيط اقلا بد كيرت 3 كال : ان الحيناة 


. الامامة الصغرى امامة الصلاة © والكبرى هي الخلافة وتنفيق الاحكام‎ )١( 


.الت أ اس 


استغفار الرسول للنائين واستغفاره للمؤمنين كافة 


البرزخية هل هي مساوية للحياة الدنيوية في كل الأحكام عندكم أم لا ؟ والأول 
بديهى البطلان لاطباق الأمة على انقطاع الأحكام المذكورة من الامامة الصعرى 
وغيرها » وعلى الثاني فلا استبعاد في انقطاع حكم المجيء اليه بعد موته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ : 

( الرابع ) قوله « فآما استغفاره صلى الله عليه وسلم فهو حاصل لجميع 
المومنين بنص قوله تعالى : 
( واستغفر لذنمك وللمؤمنين واللؤمنات ) ٠‏ فاسد ٠‏ 

بيانه ان المراد باستغفار الرسول الواقع في آية : 


( ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاعوك ) 
الاستغفار بعد وقوع الظلم استغفارا مستأنفا » فان ( استغفر ) في قوله ( واستعفر 
ش لهم الرسول ) معطوف على ( فاستعفروا الله ) وهو الظاهر » أو على ( جاءوك ) كما 
زعم السبكي في شفاء السقام » وعلى كلا التقديرين يكون يعد وقوع الظلم ٠‏ أما على 
الاول فلأن ( استغفروا الله) متأخر عن ( جاءوك ) بدليل فاء التعقيب » والمعطوف في 
حكي المعطوف عليه » فيكون ( استغفر لهم الرسول ) متأخرا عن ( جاءوك ) ؛ 
و (جاءوك ) متأخرا عن الظلم » والمتأخر عن المتآخر عن الشيء متآخر عن ذلك 
الشيء » وأما على الثاني فلأن ( استغفر لهم الرسول ) على هذا التقدير معطوف على 
( جاءوك ) والمعطوف في حكم المعطوف عليه » و ( جاءوك ) متآخر عن الظلم فاستعفار 
الرسول متأخر عن الظلم » فعلم يذلك ان الاستغفار العام المأمور به صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى : 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين واللؤمنات ) 
لا يكفي خيما هنالك » وتدل عليه الآية الاخرى والسنة : 
أما الآبة فقوله نعالى في سورة الممتحنة : 
( ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا ولا يسسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان ألله غفور رحيم ) ٠‏ 


كا سم 


استغفار الرسول للتائبين واستففاره للمؤمنين كافة 


فعلم أن الاستغفار العام اللأمور به صلى الله عليه وسلم لايكفي » بل كان صلى الله 
عليه وسلم مأمورا باستغفار آخر وقت أخذ البيعة والتوبة من الشرك والمعاصى ٠‏ 


وقوله تعالى في سورة الفتح : 

( سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) 
وقوله تعالى في سورة المنافقين : 

( واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رعوسهم ورايتهم يصدون وهم 
مسنكيرون ) 
فان هاتين الانتين تدلان على أن المسلمين كانت عادتهم أن أحدهم متى صدر منه 
مايقتضي التوبة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : .بارسول الله فعلت كذا 
وكذا فاستغفر لي » وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين » وهذا الاستغفار كان غير 
ماأمر به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : 

( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤّمنات ) ٠.‏ 


وأما السنة فما روى عن كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك في حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ‏ وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع 
فيه ركعتين » ثم جلس للناس ‏ قلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه 
وبحلفون له ؛ وكانوا بضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علانيتهم وبابعهم واستغقر لهم ووكل سرائرهم الى الله » وفي ذلك الحديث : 
هذا » ولقد عجزت أن لاتكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسا 


اعتذر به المخلفون » قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وأرجاً رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه » رواه البخاري 


سمس (م م صيانة الانسان ) 


القول بان مجيء كل مذنب الى قبر الرسول قربة » ولوازمه الباطلة 


ومسلم وغيرهما واللفظ البخاري » فعلم من هناك أنه كان من عادته صلى الله عليه 
وسلم أنه اذا جاءه مذنب وتاب واستغفر يستغفر له النبي صلى الله عليه وسالم 
استغفارا مستا نفا » ولا يقنع بالاستعفار العام ٠‏ 
على أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : 
( واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤوسشنات ) بالاستغفار لاهل الايسان » 
وآية ( ولو انهم اذظلمسوا اتفسهم ) الاية وردت في شآن المنافئقين ٠‏ 
فالاستغفار الذي فعله صلسى الله عليه وسلم بامتثال 
قوله تعالى( واستغفر لذنبك ولامؤءعين و المؤمنات ) لايكون شاملا للاستغفار لأهل النفاق 
بل قد نهى الله تعالى رسوله صلى !لله عليه وسلم عن الاستغفار للمنافقين ققال 
تعالى : ( استغفر لهم أو لاتستغفر لهم » ان تستغفرلهم سبعين مرة فلن يففر الله لهم ) 
وقال تعألى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 


( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد 
ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) 


فلا بد من أن يراد باستغفار الرسول ‏ الذي ورد في شآن المنافقين ‏ غير ماورد في 
قوله تعالى : ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فان المنافقين داخلون في آيه 
( ولو انهم اذ ظلمولانفسهم ) دولا أوليا » وان سلم دخول غيرهم فيها بعموم العلة 
وما ضاهاه دخولا ثانويا ٠‏ 

ب ا ل ا 0 التفسير من الاستغفار 
الاستغفار الخاص ولم يقل أحد منهم ان الاستغفار | لعام يكفي هاهنا قال اله.وكاني 
رحمه الله في فتح القدير : ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم ) بترك طاعتك والتحاكم الى 
غيرك ( جاءوك ) متوسلين اليك متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم ( فاستغفروا الله ) 
لذنوبهم وتضرعوا اليك حتى قمت شفيعا فاستغفرت لهم ٠‏ 

وقال الامام الرازي في مفاتيح الغيب : يعني أنهم عندما ظلموا أتفسهم بالتحاكم 


2 000 


حكمة استغفار الرسول للتائبين بعد استغفارهم 


الى الطاغوت والفرار من التحاكم الى الرسول جاءوا الرسول وأظهروا الندم على 
مافعلوه وتابواعنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن يسآل الله أن يغفر لمم 
عند تويتهم ( لوجدوا الله توابا رحيما ) انتمى ٠‏ 

وقال أيضا ( المسألة الثانية ) لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا 
على وجه صحيح لكانت توبتهم مقبولة ؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول الى 
استعفارهم ؟ 

( قلنا) الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) أن ذلك التحاكم الى الطاغوت كان 
مخالفة لحكم الله » وكان أيضا اساءة الى الرسسول صلى الله عليه وسلم 
وادخالا للغم في قلبه » ومن إن ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك 
الذف لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم ان يطلبوا من الرسول (صلعم) ان يستخفر لهمء 
( الثاني ) أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد » فاذا تابوا 
وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد » وما ذاك الا بأن يذهبوا الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الاستغفار ٠‏ اه 

وقال أبو السعود : و جاءوك ) من غير تآخير » كما يفصح عنه تقديم الظرف » 
متوسلين بك في التنصل عن جناياتهم القديمة والحادثة » ولم بزدادوا جناية على جناية 
بالقصد الى سترها بالاعتذار الباطل » والأيمان الماجرة » فاستغفروا الله باتتوية 
والاخلاص ؛ وبالفوا في التضرع اليك حتى اتتصبت شفيعا لهم الى الله تعالى 
واستغعفرت لهم ٠‏ اه 

وقال في المدارك 77 : ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار 
الرسول لوجدوا الله توابا اه ٠‏ وقال البيضاوي : فاستغفروا الله بالتوبة والاخلاص» 
واستعفر لهم الرسول واعتذروا اليك حتى اتنصبت لهم شفيعا ٠‏ اه 

وقد علم من تلك العبارات أن عامة أهل التفسير قد فهموا من الآبة أن استغفار 
الرسول يكون بعد استغفارهم ٠‏ وأما ما قال السبكي في شفاء الأسقام : وليس في 


الآية مايعين أن يكون استغفار الرسول بعد استغفارهم بل هى محتملة والمعنى ,م 


)١(‏ هو تفسير النسفي 


لين 2 


الرد على التقي السبكي فى استغفار الرسول للتائبين 


بلعب ا وان ل تي ير ا ا 2222 2 22 
بالنسبة الى استغفار الرسول أنه سواء تقدم أم تآخر فان المقصود ادخالهم بمجيئهم 
واستغفارهم تحت من يشمله استغقارا الرسول صلى الله عليه وسلم » وانما يحتاج 
الى المعنى المذكور اذا جعلنا ( واستغفر لهم الرسول ) معطوفا على ( فاستغفروا الله ) 
أما ان جعلناه معطوفا على ( جاءوك ) لم يحتج اليه » هذا آخر مافي الشفاء ١17‏ ففيه 
نظر من وجوه : 

استغفارهم » فالقول بأن ليس في الآية مايعسين أن يكون استغفار الرسول بعد 
استغفارهم تخطئة للجمهور ومخالفة لهم ٠‏ 

( الثاني ) أن تقديم استغفارهم على استعفار الرسول في الآية يستدعي أن 
يكون استغفارهم قبل استغفار الرسول صلى الله عليه وسام » كما أن الشسافعية 
استدلوا على وجوب الترتيب في الوضوء بالترتيب المذكور في الآبة والسبكي أيضا 
0 ابدعوا بما بدا الله به ع« أخرجه النسائى 0 

و ( الثالث ) آنه لو سلم أنه ليس في الآية مايعين أن يكون استغفار الرسول 
بعد استغفارهم » فلا شك أن في الآبة مابعين أن يكون استغفار الرسول بعد وقوع 
الظلم منهم » وهذا القدر دكفى لاثبات مرامنا ه فانه يدل دلالة واضحة على أن 
الاستغفار العام غير كاف فيما هنالك ٠‏ 

و ( الرابع ) أن في قوله 7" أما ان جعلناه معطوفا على ( جاءوك ) لم يحتج 
اليه اه فان هذا العطف لايضرنا أصلا » قانه بدل على أن استغفار الرسول بعد وقوع 
الظلم منهم ٠‏ 

( الخامس ) من وجوه الاصل : ان قوله 9 « فاذا وجد محيتهم واستعفارهم 
فقد تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لنوبة الله ورحمته » مردود بآنا لانسلم أنه اذا 


)1١(‏ أي شفاء السقام للسبكي 
(؟) أي السبكي فى شفائه (9) أي المردود عليه دحلان تبعا للسبكي فى شفائه 


أن كد 


قياس الشيخ دحلان احكام الممات على احكام الحياة 


وجد المجىء الى القبر واستعفارهم عندده وحدت الأمور الثلاثة الموجبة لتوية الله 
ورحمته » فان الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته هى المذكورة ف الآية » 
وانما هي المجيء اليه صلى الله عليه وسلم في الحياة بعد الظلم » واستغفارهم عنده 
في الحياة بعد الظلم » واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في الحياة بعد 
الظلم » وف زيارة القبر لايوجد واحد منها ٠‏ 
( السادس ) قوله : « وسيأنى: في الأحاديث الآنية مايدل على أن استغفاره 
صلى الله عليه وسلم لا يتقيد بحال حياته » فيه انه سيآأتي الكلام عليها فانتظره ٠‏ 
( السابع ) قوله : « وقد علم من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم أنه لانترك 
ذلك لمن جاءه مستغفرا ربه » ظن محض وتخمين صرف ليس عليه أثارة من كتاب 
ولا سنة فلا يسمع » على أن لنا أن نعارض فنقول : انه لو كان استغفماره لمن جاءه 
مستغفرا بعد موته مسكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته يقتضي ترغيبهم في 
ذلك وحضهم عليه » ومبادرة خير القرون اليه » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله عليه وسلم ليس ممكنا أو مشروعا » وهذا التقرير مستفاد من ( الصارم ) ”© ٠‏ 
( الثامن ) قوله : « والآبة الكريمة وان وردت في قوم معينين في حال الحباة 
تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة وبعد الممات » ٠‏ 
قلت : الامر كما اقر به الخصم في هذا المقام من ان الآبة وردت في قوم معينين 
من أهل النفاق » يدل عليه قوله تعالى : 
(واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزال اللهوالىالرسولر أب تالمنافقين يصدون عنك صنودا) 
وذرة تناح للك ف حت فى ورف النافقق:” 
( واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسو لالله لووا رءوسهم ورأيتهم بصدون وهم 
مستكبسرون ) 
يقال : ان الآبة تعم ما وردت فيه وما كأن مثله » فهي عامة في كل منافق قيل له تعال 


(1) يعني الصارم المنكى فى الرد على السبكي للحافظ أبن عبد الهادي رحمه الله . 


لنت 9#" سم 


احتجاج السبكي بقول المقلدين على خلاف ما كان عليه السلف والائمة 


( الى ما انزل الله والى الرسول ) فصد عن الرسول صدودا » وتحاكم الى الطاغوت » 
ثم جاء الرسول ف حياته فاستغفر الله واستغفر له الرسول في حياته » وآأما المؤمن 
اليك وو ووس و بي 
ا ل الى 
0" التى : بسن له فعلها » وذكرها المصنف ون ف المناسك من أهل المذاهب 
الأريعة » ٠‏ 


ا ٠‏ هذا مما 0 الي الشفاء 9 عليه العلامة ابن عرد ل 
ولذلك فهم العلماء لعا م الس رك 
الأمة وأكمة الاسلام ؟ فاذكر لنا عن رجل واحد من الصحابة أو التادبعين أو تابعى 
التابعين أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من الأثمة آو أهل الحديث والتفسير أنه فهم 
العموم بالمعنى الذي ذكرته أو عمل به أو أرشد اليه » فدعواك على العلماء بطريق 
العموم هذا الفهم دعوى باطلة ظاهرة البطلان ٠‏ اه 1 

ومن عجائب فهم صاحب الرسالة 600 أنه زعم أن ضمير « حكاها » في الشفماء 
همكذا : ولذلك فهم العلماء من الآبة العموم في الحالتين » واستحبوا لمن أتى الى قبره 
صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآبة ويستغفر الله تعالى ه وحكاية العتبى قٍ ذلك 
مشهورة » وقد حكاها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب ٠‏ أهم 
مناظرة الخلفة المنصور والامام مالك , لأنا نقول : هذه الروابة لسست مما بعتمد 
كما ستطلع عليه عن قريب 7© 


. أي الشيخ دحلان المردود عليه‎ )١( 
. وانظر ( التوسل والوسيلة ) لابن تيمية طبع السلفية ص 86-51 و 166 الخ‎ )١ 


7 لو ا 


عموم النكرة فى سياق الشرط كسياق النفي 


( العاشر ) قوله : « ودلت الآبة أيضا على أنه لافرق في الجائي بين أن يكون 
مجيئه بسفر أو غير سفر » لوقوع « جاءوك » في حيز الشرط الدال على العموم ٠‏ 


قلت : هذا ذكره ابن حجر المكي في ( الجوهر المنظم ) » وهو فاسد ٠‏ بيانه ان 
عموم الفعل الواقع في حيز الشرط ليس الا عموم النكرة ة في موضع الشرط ٠‏ + قال 
الامام المحلى في شرحه على جمع الجوامع : لتضمن الفعل المنفى لمصدر منكر ٠‏ وقال 
السعد في حاشيته على العضدي : والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة 
أن المفرد الذي يسبك منها تكرة » وعموم الفعل المنفى ليس من جهة تنكيره بل من 
جهة مايتضمنه من المصدر تكرة ؛ فمعنى « لايستوى زيد وعمرو » لايثبت استواء 
سنهما ٠‏ أه 

وعموم النكرة في موضع الشرط. ليس الا عموم النكرة في موضع النفى » قال 
السعد في التلويح : يريد أن الشرط في مثل « ان فعلت فعبده حر أو امرأنه طالق » 
لليمين على تحقق نفيض الشرط ان كان الشرط فيها مثل « ان ضربت رجلا فكذا » 
فهو يمين للمنع » بمنزلة قولك « والله لاأضرين رجلا » » وان كان منفيا مثل « ان لم 
أضرب رجلا فكذا » فهو مين للحمل بمنزلة قولك « والله لأضرين رجلا » ؛ ولا 
شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الايجاب الجزئي فيجب أن يكون في 
جانب النقيض للعموم والسلب الكلي ؛ والنكرة ة المنفية عام يفيد السلبالكلي فتن 
أن يكون في جانب النقيض للخصوص والايجاب الجزئي ؛ ؛ فظهر أن عموم النكرة ف 
موضع الشرط ليس الاعموم النكرة ة في موخ ضع النفى ٠‏ اه 

فتحصل من هذا أن عموم الفعل في سياق الشرط لاييكون الا في موضع يحصل 
فيه نكرة في سياق النفي » وهذا لايحصل الا في مثل شرط يكون ليمين التي للمنع » 
ولذا قال السعد في حاشيته على العضدي : قوله « أو في معناه » ٠‏ يعنى النكرة الواقعة 
في الشرط المستعمل موضع اليمين التي للمنع ككل ان أكيث فالت طحا اق > قالة 
للمنع عن الأكل ؛ اذ اثتفاء الطلاق مطلوب وذلك بانتفاء الأكل ؛ فهو في معنى لا آكل 
البتة » وهذا معنى قوله : « اذ ينتفى الطلاق بأن لايأكل ٠.»‏ اه 

وقال في التوضيح : والنكرة في موضم الشرط اذا كان مثبتا عام في طرف 
النفي » وانما قيد بقوله اذا كان الشرط مثبتا » حتى لو كان الشرط منفيا لايكون 


ال لك 


كل أحد يظلم نفسه فيلزمه على قوله أن يجيء قبره صلى الله عليه وسلم 


عاما » كقوله ان لم أضرب رجلا فعبدي حر ؛ فمعناه أضرب رجلا » فشرط البر ضرب 
واحد من الرجال » فبكون للايجاب الحجزئى ٠‏ اه 

وف الآية الكريمة كون الشرط لليمين التي للمنع غير مسلم » وآيضا قد علم أن 
في قوله « ان لم أضرب رجلا فعبدي حر » الفعل واقع في سياق الشرط مع آنه بيس 
عاما » فالقول بعموم الفعل الواقع في سياق الشرط عموما فاسد ٠‏ 

) الحادي عشر ) : أن جميع الأمة عصاة مذنبون » وخطاء ظالمون ٠‏ ورد في 
الحديث القدسي )0 باعبادي انكم تخطئون بالليل والنهار » رواه مسلم من حديث 
أبي ذر » وفيه « عل اسه ع له ا ا و 
الله صلى الله عليه وسلم « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » رواه 
الترمذي وابن ماجة والدرامي » وعن ابنعباس في قوله تعالى ( الا اللمم ) قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 


« ان تغفر اللهم تعفر جمأ وأي عبد لك لا آلا » ؟ 


| رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وف حديث أبي ذر 
قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم « كلكم مذنب الا من عافيت » رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجة » وف حديث ابن مسعود قال : لما نزلت ( الذين آمنوا ولم 
بلبسوا ايمانهم بظلم ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقانوا: 
يارسول الله » أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس ذاكُء 
انما هو الشرك » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

فلو كانت الآبة تعم كل ظالم سواء كان مومنا أو كافرا أو منافقا » وسواء كانت 
بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة سفر أو لم تكن ؛ وسواء كان بدعى أو لم 
يدع » وسواء كان مجيته الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو الى قبره بعد 
عي يا 1 أن يكون مجيء ء كل أحد من أمته بعد كل 

ظلم ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة اليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده قربة 
مطلوبة بالكتاب » وهذا مما لم يقل به أحد من المسلمين ولا يطيقه أحد » وأيضا يازم 


(1) أي المردود عليها وهو دحلان . 


لسشا«عٌ ند 


اللوازم الباطلة على الزام كل من ظلم بالمجيء الى القبر الشريف 


أن يكون جميع مسلمي زمانه صلى الله عليه وسلم الذين لم يجيثو! اليه صلى الله 
عليه وسلم بعد كل ظلم تاركين لهذه القربة » وأيضا يلزم أن لاإتك ون المجيء الى 
القبر مرة كافيا » بل يكون المجيء بمرات غير محصورة على قدر ذنوبهم قربة مطلوية؛ 
كيف وذنوبنا غير محصورة ولا واقفة عند حد » وأيضا يلزم مزية زيارة القبر على 
الحج » فان حج بيت الله فرض في العمر مرة وتكون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه 
وسالء قربة في كل سنة بل في كل شهر بل في كل أسبوع بل في كل مساعة 
بل في كل لمحة » فانا لانخلو في لمحة من اللمحات من الذنوب » بل يلزم سكنى المدينة 
فيازم أن يكون جميع الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف والخلف تأركين 
لهذه القربة » وأيضا يلزم أن يكون الزاد والراحلة غير مشسروط ف الزيارة مع آنهما 
شرطان في الحج » وهذه المفاسد مما لايلتزمها الا جاهل غبي ٠‏ 

( الثاني عشر ) أن في الآبة تقبيحا لضرب من المجيء » أي اتيانهم حالفين بالله 
حلفا كاذيا كما جاء المنافقون » وتحسينا لضرب آخر منه وهو ان بحيء مستعفرا » 
فا مقصود الحث على تقدير المجىء على المجىء مستغفرا ء فالثابت منها أنه على تقدير 
المجيء الانيان مستغفرا قربة » لا أن نفس المجيء مع الاستغفار قربة » والممللوب 
الثاني لا الأول فلا بتم التقريب ٠‏ 


( الثالث عشر ) أنه لو صح الاستدلال المذكور بالآية المذكورة لصح بالأولى 
الاستدلال بالآبة الواقعة في سورة الحجرات ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون » ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ) 
على عدم كون زيارة القبر المعهودة في زماتنا قربة الذي هو نقيض مطلوب صاحب 
الرسالة © » فان الآيقدلتعلى ذم نداء النبيصلى اللهعليه وسلم من وراءالحجرات» 
وهذا لابنقطع بموته صلى الله عليه وسلم تعظيما له كما قال الخصم في تقرير الآآبة بل 
هو أولى » فان النداء من وراء الحجرات بعد الموت بيارسول الله وغيره من الألفاظ 
فرد من أفراد نداء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات بلا ريب ولا شبهة ؛ 
بخلاف المجيء الى قبره صلى الله عليه وسلم » فان كونه فردا من أفراد المجيء الى 


. أي دحلان‎ )١( 


تا قات 


غض الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفى مسجده كفضه فى حياته 


لهم بالصبر على النداء من وراء الحجرات » والآية الكريمة وان وردت في قوم 
معينين ف حال الحيأة نعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة 
وبعد الممات كما قرر الخصم في الآبة » بل عمومه أولى بالنسبة الى الآبة التي استدل 
بها الخصم فان في هذه الآبة ( الذين ) لفظ موصول وهو من الألفاظ العامة » 
العلماء منها العموم للمنادين ٠‏ 

قال القاضى عياض في الشفا : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا ف مسحد 
هذا المسحد فان الله تعالى أدب قوما فقال( لا ترفعوا أصواتكم فوق ضوت النبي ) 
ومدح قوما فقال : ( ان الذين يفضون اصواتهم عند رسول الله ) الآبة 

وذم قوما فقال ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) ٠‏ 

وبأن حرمته ميتا كحرمته حما ٠‏ فاستكان له أبو جعقر اه ٠‏ وهذه ألروابة وان كان 

وأيضا قال القاضي فيه : ولما كثر على مالك الناس قيل له : لو جعلت مستمليا 
يسمعهم > فقال قال الله( يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) 
وحرمته حما وميتا سواء ٠‏ اه 0 1 

وقال القسطلاني في المواهب : روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
كانت تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطيفة بمسحد النبي 
صلى الله عليه وسلم » فترسل اليهم : لاتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قالوا : وما عمل على بن أبي طالب رضي الله عنه مصراعي داره الا بالمناصع توقيا 


ودلت الآية أيضا على أنه لافرق في الصابر بين أن يكون صبره بحيث تكون 
بينه وبين قبر النبى صلى الله عليه وسلم مدة سفر او لا لوقوع ( صبروا ) في حيز 
الشرط الدال على العموم كما قرر الخصم.» على أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم 


جد جنك 


حظر رفع الصوت ف المساجد ولا سيما مسجده صلى الله عليه وسلم 


المعهودة في زماننا هل يرفع فيها الصوت ويجهر له بالقول أم لا ؟ والاول م.مي عنه 
لقوله تعاالى: 1 
( ياايها الذين آمنوا لاترفعوا أضواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لانشعرون » ان الذين يفضون أصواتهم عند 
رسول الله اولئنك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة واجر عظيم ) ٠‏ 
وعن أبي هريرة قال : لما نزلت ( ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله) قال 
أبو بكر : والذي أنزل عليك الكتاب يارسول الله لاأكلمك الا كاخى السسرار (0 
حتى ألقى الله » أخرجه عبد بن حميد والحاكم وصححه ٠‏ وفي صحيح البخاري : 
قال ابن الزيير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه » 
ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر ٠‏ قال القسطلاني : وان أكابر الصحب ما كانوا 
بخاطبونه الا كأخى السرار ٠‏ اه 

وبما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنت نائما في المسجد 
فحصيني رجل » فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : اذهب فائتنى 
بهذذين » فجتته بهما فقال : ممن أتنما » ومن آتنما ؟ قالا : من أهل الطاكف . قال : 
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما » ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وعن مالك قال : بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطحاء وقال : من كان 
يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفم صوته فليخرج الى هذه الرحبة ٠‏ رواه في 
الموطأً » كذا في المثسكاة » وعن أبي هريرة في حديث مرفوع في أشراط الساعة فيه 
« وظهرت الأصوات في المساجد » » وف رواية « وارتفعت الأصوات في المساجد » ٠‏ 
وعن مكحول في حديث في أشراط الساعة « وأن تعلو أصوات الفسقة في المساجد » 
رواه ابن أبي الدنيا مرسلا » هكذا في الترغيب والترهيب للمنذري ٠‏ ففى هذا الشق . 
بلزم ثلاث محذورات : ( الأول ) رفع الصوت في المسجد » و ( الثاني ) رفع الصوت 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » و ( الثالث ) رفم الصوت عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ةلبس ٠٠٠٠ب‏ )ب ب )جح ااا ا 
)١(‏ هو المسارة » أي كضاحب السرار أو كمثل المساررة » لخفض صوته » والكاف 
صفة مصدر محذوف ٠‏ أه مجمع البحار ٠.‏ 


ع سدم 


آداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم-عنف قبر»: 


| قال القسطلاني ف المواهب : ومنها أنه حرم على الأمة.نداءه باسمه » قال.تعالى 
( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )أي لاتجعلوا.دعاءه وتسميته 
كدعاء بعضكم نعضا باسمه ورفع الصوت به » والنداء وراء الحجرات » ولكن قولوا: 
بارسول الله ؛ يانبي الله » مع التوقير والتواضع وخفض الصوت اه ء قال الزرقاني 
بحرمة رفعه عليه » والظرف أي ( بينكم ) متعلق بتجعلوا لا حال من الرسول » 
لانه بوهم اندلا بحرم ندائوه باسمه بعد وفاته مع ان الحرمة ثاتة مطلقا أه 

'وقال القسطلاني في المواهب أيضا : ومنها أنه يحرم الجمر له بالقول دك 
للالصيصطوو” 
( ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لاتشعرون ) 0 0 
اه » قال الزرقاني مع نان ارط را ددر لا ووو ري د انين 
ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران ان يهلكا : أبو بكر وعمر ٠‏ لا قدم وفد بني تميم 
قال أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد » وقال عمر : أمر الأقرع .بن حايس ٠‏ فقال آبو 
بكر لعمر : انما أردت خلاقي ٠‏ فقال عمر : ماأردت خلافك ٠.‏ فارتفعت أصوانهما عند 
النبي صلى الله عليه وسلم » فنزلت ( باأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فبوق 
صوت النبي ‏ الى قوله ‏ عظيم ) قال ابن أبي مليكة عن ابن الزبير : فكان عسر 
بعد اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كاخي السرار لدي 
تيه وام كر قبن ابه زحي ابت اقره 

وقال القسطلاني في المواهب : وقال ابن عباس ندل قؤاله الى [ لاثن ففسوا 
أصواتكم ) كان أبو بكر لايكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كاخي السزار .اه 

وقال في المواهب : وينبغي للزائر أن يستحضر من الخشوع ماأمكنه » وليكن 
مقتصدا في سلامه بين الجهر والاسرار اه ء وأيضا في المواهب : ثم تقول الزائر 
بحضور قلب وغض طرف وسكون جوارح واطراق : السلام عليك يارسول الله الخ 


وقال ابن حجر في الجوهر المنظم : اذا وقف أو جلس ثم سلم لايرفع ضوته ) 
بل يقتصد فيقول : السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله.وبركاته الخ ٠.وقال‏ السيوطي 


- 580 سد 


.. التحقيق فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فى قبره 
في ( موجز اللبيب في خصائص الحبيب ) : ويحرم التقدم بين يديه » ورفع الصوت 
فوق صوته » والجهر له بالقول ء وندائره من وراء الحجرات » والصياح به من 
بعيد اهم 

والشق الثاني أيضا باطل » فان السلام المشروع عند القبر سلام تحية لاسلام 
دعاء» وسلام التنحية ل يد فيه من أن يفعل بحيث يسمعه المسلم عليه حتى بوده على 
المسبلم * 

قال في المواهب وشرحه للزرقاني تر من الطلذة واكم عان نوك الله 
صلى الله عليه وسلم بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه » يأن يقف بسكان 
قريب منه ويرفع صوته الى حد لو كان حيا مخاطبا لسمعه عادة اه ٠‏ وقال الزرقاني : 
والظاهر أن المراد بالعندية قرب القبر بحيث يصدق عليه عرفا أنه عنده » وبالبتعد 
ماعداة وان كان بالمسجت آه:» ولما سدت حجرة عائشة رضى الله غنها التى هى مدفن 
رسول الله صلى الله عليه وسْلم وبنيت على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله ثم 
بنى عليه جدران من ركني القبر الشماليين تعذر الوصول الى قرب القبر » فالزاثرون 
ل ا ل ا 
يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه ولو سلم لم حياته صلى الله عليه وسلم في 
لمكيل :ا رسول أله صل الله عليه وم بعد لات يسكن أ يدا 
ركع اتوم ار رسا 
الثاني يستوي المسلم من بعيد والمسلم عند القبر » وهذا باطل عند من يقول بقربة 
الزيارة فانهم فضلوا السلام عند القبر على السلام من بعيد كالسبكي وابن حجر 
المكي:» وعلى :الأول فلا بد من بيانه بدليل شرعي » وأنى له ذلك ؟ 
)١(‏ الحق فى مسألة حياة النبي صلى اللهعليهوسام الحبياة المرزخية فى قبره هو ما نقله 
السهسواني رحمه: الله تعالى فى ص 517/5 من. 1 الكتاب الطبعة قيلها عن العلامةالشيخ 
عبد الله بن مجدد القرن الثاني عشر محمد بن ن عبد الوهاب أنه قال « والذي نعتقده فى 
مرتبة:تثبينا محمد صلىئ الله عليه وسام أنها أعلى مراتب المخلو قات على الإطلاق وأنه 
حي فى قبره حياة مستقرة ابلغ من حياة الشهداء اللنصوص عليها فى التنزيل اذ هو 
أفضل منهم بلا ريب وأنه بسمع سلام من يسلم عليه » أ.ه فهذا هو الذي يجب 
اعتقاده وب ويبين أن 0 البرزخية أحكاما ول ” ال احكاها تكن قاس 1 ل 


كتية اسماميل اسرية. 


لداهع ا | 


لو صح مطالبة النبي صلى ألله عليه وسلم بالا ستغفار عند قبره لصحت صايعته عنده 


( الرابع عشر ) أنه لو صح الاستدلال بالآية المذكورة لجاز أن يستدل على 
جواز بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت »ء لقوله تعالى في سورة 
| 3-7 عه 


( ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتان أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصبينك فى معروف 
فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ) 


ولقوله تعالى في سورة الفتح : 


( ان الذين يبابعونك انما يبابعون الله بد الله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث على 
نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) 


وهذا لاينقطع بموته صلى الله عليه وسلم تعظيما له صلى الله عليه وسلم كما قال 
الخصم » ودلت الآبة على أنه لافرق في الجائية بين أن يكون مجيئها بسفر أو غمير 
سفر » لوقوع ( جاءك ) في حيز الشرط الدال على العموم كما قال الخصم » ولكون 
( الذين ) من الأسماء الموصولة وهي من ألفاظ العموم » مع أن أحدا من الأمة لم يقل 
والخلف . * ْ 

( الخامس عثر ) آنه لو دلت الآبة على كون زيارة القبر قربة » وعلى أنه شرع 
الكرامداك اياي الى حر لمتحي له لكا لمر اسل اد الدقق وا عاونا . 
وهذه مضادة صريحة لا قاله رسول اللهصلى اللهعليه و سلم « لا تحءلواة بر يي عدا ع«( 

( السادس عشر ) أن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه وهم دلق ام 
أحد الا المجيء اليه في حياته ليستغفر لهم ٠‏ ولم يكن أحد منهم قط يأتي الى قبر 
شرل بارس )له نات كنز و 5ن عاد عون ارب وان إل ا اي اجا متي لف 
جاهر بالكذب والبهت » أفترى عطل الصحابة والتابعون ب وهم خير القرون على 
الاملاق ‏ هذا الواجب القربة التى ذم الله سبحانه من تخلف عنها وجعل التخلف 


2 ظ 0 


ادعاء أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من الهجرة الى الله ورسوله بالنص 


عنه من أمارات النفاق » ووفق له من لايوبه له من الناس ولا بعد في أهل العلم 2١‏ ؟ 
ويالله العجب ! أكان ظلم الأمة لأنفسها ‏ ونبيها حي بين أظهرها ‏ موجودا وقنند. 
دعيت فيه الى المجيء اليه ليستغفر لها وذم من تخلف عن المجيء » ذلما توفي صلى 
الله عليه وسلم ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لابحتاج أحد منهم الى المجيء اليه ليستغفر. 
له » وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآبة تأويل باطل قطعا » 
ولو أكان كينا العفو العلا وعبلة وا رشادا ونصيحة » ولا يجوز احداث تأوبل 
في آآبة أو سنة لم ,يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة © واد 
الوحهان الأخيران مأخوذان من الصارم ٠‏ 


قوله : وقد قال تعالى 
( ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله ) 
ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم أن من خرج ازيارة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصدق عليه أنه خرج مهاجرا الى الله ورسوله » لما يأني من الأحاديث 
الدالة على أن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته » وزيارته في 
حمانه داخلة فِ الآية الكريمة قطعا » فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآنية ٠‏ 

أقول : هذا كله مأخوذ من كلام نل المنظم » وهو مردود 
من وجوه: 


الا الصا 01 ون ف هيه : وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الاسلام » وهداة 
الأنام » من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق فى الأمة » فلم بدعوا 
لدو بحضوا عليه » ولم برشدوا اليه » ولم بفعله أحد منهم البتة » بل المنقول 
الثابت عنهم ماقد عرف مما يسوء الغلاة فيما بكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الحفاة 
عما بحبة وتأمر به من التوحيد والعبودية » ولما كان هذا المنقول شجى فى حلوق البغاة» 
ول دم ورسة فى قلوبهم »© قاباوه بالتكذيب والطعن فى الناقل » ومن استحيى 
منهم من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتتديل ؛ وبأبى الله الا ان بعلى منار الحق 
درشا ادلئه ليهتدى لبر فك لقو الججة على المعاند » فيملى الله بالحق من يشاء » 
وبضع برده وبطره وغمص أهله من يشاء اه 

(؟) بعنى أن أحكام العبادات العملية المنصوصة فى الفرآن لانعقل أن بجهلها أو 
بترك العمل بها الصحابة والتابعون وسائر علماء السلف » ثم ينفرد بعملها وفهمها مثل 
السبكي وابن حجر المكي بعدهم ببضعة قرون » وليس معناه أنه ليس لأحد بعد الصدر 
الأول أن يفهم من علوم القرآن وحكمه مالم بنقل عنهم » فان هذا باطل لم بقل به أحد » 
فعاوم القرآن وحكمه كدرر البحار لاتنفد ©» ولا تفتأ تتجدد . وكتبه محمد رشيد رضا . 


#الاع اب 


معنى الهجرة لفة » وكون زيارة القبر ليست منها 


( الأول ) أن الآبة واردة في الهجرة من دار الشرك الى دار الاسلام » يدل عليه 
سياق الآبة وسباقها 2 » فان أولها 
( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفسين فى 
الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولئك ماواهم جهنم وساءت 
مصرا . ألا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان لاإستطيعون حيلة ولا يهندون 
سيلا ٠‏ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفورا . ومن يهاحر فى 
سسيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ) 
السيوطى (»© يسند رجاله ثقات ‏ عن ابن عباس قال : خرج ضمرة بن جندب من 
الله صلى الله عليه وسلم » فمات في الطريق قبل أن يصل الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فنزل الوحي ( ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ) الآبة ٠‏ كذا في فتح القدير 
للامام الشوكاني رحمهالله » ويدلعليه أيضا معنى الهحرة : قال في المصباح والهمحرة 
بالكسرة ‏ مفارقة بلد الى غيره » فان كانت قربة لله فمي الهجرة الشرعية اه ٠‏ وفي 
الصحاح : والمماجرة من أرض الى أرض ترك الأولى للشانية اه وفي القاموس : 
والهجرة ‏ بالكسر والضم ‏ الخروج من أرض الى أخرى اه ٠‏ وفي النهاية : المحرة 
في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل » وقد هجره هجرا وهجرانا » ثم غلب على 
الخروج من أرض الى أرض ونرك الأولى للثانية » وف مجسع البحار : الهجرة في 

فقد علم من ههنا أنه لابد في معنى الهجرة من أمرين : ( الأول ) الخروج مسن 
أرض الى أرض ( والثاني ) ترك الأولى للثانية » والخروج لزيارة النبى صلى الله 
عليه وسلم في حياته يتحقق فيه الأمر الأول لا الثاني » ويدل على كون الأمرين 
معتبرين في معنى الهجرة أحاديث : ش 

منها ماروى الشيخان عن جاير بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأصاب الأعرابى وعك بالمدينة » فأتى النبى ضلى الله عليه وسلم فقال: 

. أي الابات السابقة عليها‎ )١( 

(؟) أي فى الدر المنثور . 


لمع ا 


بعض أحكام الهجرة وكون زيارة القبر ليست منها 


يامحمد أقلني بيعتي » فأبى رسول الله صلى :الله عليه وسلم » ثم جاءه ققال : أقلني 
بيعصي » فأبى ٠‏ ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي » فأبى ٠‏ فخرج الأعرابي » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « انما المدينة كالكير تنفى خبثها » وتنضع طيبها » ٠‏ 
ومنها ماروى مسلم عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 
على الهجرة » ولم .شعر أنه عبد » فجاء سيدة يريده » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : « بعنيه » » فاشتراه بعبدين آسودين » ولم يبايم أحدا بعده حتى يسأله : 


ومنها مارواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : جاء 
أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال « وبحك ان الهجرة 
ف ايا تديد» فول لاون الا لقال لوه كلو وتسلى سندكنها 6 ] قال بي + 
قال « فهل تمنح منها » ؟ قال : نعم ٠‏ قال « فتحلبها يوم وردها » ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
« فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا (© » 

ومنها ماروى البخارى ومسلم عن العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث للمهاجر بعد الصدر ع © 

ومنها مارواه البخاري عن سعد بن أبى وقاص قلت : بارسول الله أخلف 00 
بعد أصحابي ؟ قال « انكل نتخلف فتعملعملا تبتغى به وجه الله الا ازددت به درجة 
ورفعة » ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام » وبضر بك آخرون ٠‏ اللهم امض 
لاصحابي هجرتهم » ولا تردهم على اعقابهم » لكن البائس سعد بن خولة يرنى له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توفي بمكة (4) 8 

ومنها مارواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما قدم رسول الله 


. يترك بكسر التاء أي لن ينقصاك‎ )1١( 


(؟) الصدر بفتحتين : الرجوع » أي أن المهاجر بعد الرجوع من منى واتتهساء 
حجه له أن يليث فى مكة ثلاث لبال (9؟) بتشديف اللام » أصله أأخلف أي انأخر ؟ 


(1) جملة الاستدراك هذه مدرجة فى الحديث من رواية الزرهري عن ابراهيم بن 
سعد » ولبيست من كلامه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


0 5 (م#» صيانة الانسان ) 


الهجرة والميعة عليها » ودعاؤه صلى الله عليه وسلم للمديئة 


صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر » فكان أبو بكر اذا أخذته الحمى يقول : 
وكان بلال اذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول : 


وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل ؟ 


اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من 
أرضنا الى أرض الوباء ٠‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الهم حبب الينا 
المديئة كحينا مكة أو أشد ء اللهم بارك لنا في صاعنا وف مدنا وصححها لنا وانتقل 
حماها الى الححفة » ٠‏ قال القاضى في الحديث الأول : انما استقاله على الهجرة ولم 
برد الارتداد عن الاسلام » قال ابن بطال : بدليل انه لم يرد حل ما عقده الا 
بموافقة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك » ولو أراد الردة ووقع فيها لقتله اذ ذاك 
الرجوع الى الكفر » وان كانت قبله فهى على الهجرة والمقام معه بالمدينة » ولا يحل 

قال النووي : قال العلماء انما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته لأنه 
لايجوز لمن أسلم أن يترك الا.ملام » ولا لمن هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم 
للمقام عنده أن بترك الهجرة ويذهب الى وطنه أو غيره ٠‏ اه 
وسلم من مكارم الاخلاق والاحسان العام » فانه كره ان برد ذلك العيد خانا مما 
قصد من الهجرة وملازمة الصحبة » فاشتراه ليتم له ما اراده ٠‏ أه ٠‏ 

وقال القسطلانى في الحديث الثالث « فسأله عن المحرة » : أي أن سايعه 
سس 909701111 

)١(‏ يعني أن الاعرابي انما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله بيعته على 


الهجرة ليخرج من المدينة فرارا من الحمى » ولم يطلب اقالته من الاسلام نفسه » أي 
لانه لو اراد هذا لفر من المدينة ولم يقل يا رسول الله اقلني بيعتي ٠‏ 


لد 8# © سم 


تحريم الاقامة بمكة على المهاجرين 


على ان يقيم بالمدينة « وبحك ان المجرة شآنها » أي القيام بحقها « شديد » لا 
تستطيع القيام بحقها « فاعمل من وراء البحر » فلا تبال ان تقيم في بلدك ولو كنت 
في اقصى بلاد الاسلام أه ٠‏ 


وقال القسطلاني في الحديث الرابع : وهو بعد الرجوع من منى من غير 
زيادة » وجوز بعضهم الاقامة بعد الفتتح ٠‏ قال النووي : معنى الحديث : ان الذين 
شاخروا من مكة قبل الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم 
استيطان مكة والاقامة بها » ثم أبيح لهم اذا وصلوها , بحج أو عمرة أو غيرهما ان 
يقيموا بعد فاته ةيم ول بزدوا عن اثلا ٠‏ قال اقاضي عياض : ف هذا 
الحديث ححة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح » قال : 
قول ل ل 
قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم 
له بأنفسهم + وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق ٠‏ هذا كلام القاضي أه ٠‏ 

وقال القسطلاني ف الحديث الخامس « ولا تردهم على اعقابهم رك 
هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم ٠‏ « ان توفي » أي لاجل وفاته « بمكة » التي 
هاحر منها أه ٠‏ 

وقال القسطلاني 5 الحديث السادس : وتأمل كيف تعزى أبو بكر رضي الله 
عنه عند أخذ الحمى بما ينزل به من الموت الشامل للاصيل والغريب ؛ وبلال 
رضى الله عنه تمنى الرجوع الى وطنه على عادة الغرباء » يظهر لك فضل أبي بكر 
على غيره من الصحابة رضى الله عنهم اه ٠‏ 

ومنها ما روى مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول النه 
صلى الله عليه وسلم « كلا اني عبد الله ورسوله » هاجرت الى الله واليكم » والمحيا 
محياكم والممات مماتكم » قال النووى : معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي 
صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا انه يرجم الى سكنى مكة 
والمقام فيها دائما وبرحل عنهم ويهجر المدينة » فشق ذلك عليهم ؛ فاوحى النسه 


هت 


حبه صلى آلله عليه وسلم لوطنه مكة وثباته على هجرته والبقاء بالمدينة 


تعالى اليه صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بذلك اه ٠‏ وأيضا قال : فمعناه اني 
هاجرت الى الله والى دياركم لاستيطانها » فلا أتركها ولا أرجع عن هجرني الوأقعة 
لله تعالى » بل أنا ملازم لكم ؛ المحيا محياكم » والممات مماتكم » اني لا احيا الآ 
عندكم » ولا أموت الا عندكم ٠‏ اه ٠‏ 

ا او ولد قال وسو الله ضلى الله عليه 
سكنت غيرك » ٠‏ 
وسلم اذن لى في البدوء 

قال النووى : قال القاضى عياض أجمعت الامسة على تحريم ترك المهاجر 
هحرته ورجوعه الى وطنه » وعلى ان ارنداد المهاجر اعراسا من الكبائر ٠‏ ولهذا 
أشار الحجاج ؛ الى ان أعلمه سلمة ان خروجه الى البادية انما هو باذن النبي 
الال اساسا ا لس سا نه 
ل لسرت ا لخرة من زو لاناذلك اماد جر معد كة الو انلدي 
صلى الله عليه وسلم ومئرازرته ونصرة دينه وضبط شريعته اه ء 

ومن ثم قال عثمان رضى الله عنه لما قال له الصحابة رضى الله عنهع ‏ وقد 
حوصر ‏ الحق بالشام : لن افارق هجرتي » ومجاورة رسول الله صلى الله عليه 
ار و ين دس نقد ع تلك الاحاددث 

ل 0000 
عليه وسلم » بل بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في مادة كمن هاجر في 
حياته صلى الله عليه وسلم الى المدينة وزار النبي صلى الله عليه وسلم » ويفترقان 
كمن هاجر بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم من دار حرب الى دار الاسلام 


]ات د 


زيارة قبر النسبي صلى الله عليه وسام لا تعد من الهحرة اليه 


فيصدق عليه أنه خرج ( من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ) » فان معنى ( الى الله 
ورسوله ) حيث أمر الله ورسوله » كذا في المدارك » ولا يصدق عليه أنه زار النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكمن زار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم رجع 
الى وطنه فيصدق عليه انه زار ولا يصدق عليه انه هاجر » فدخول زيارته صلى الله 
عليه وسلم في حياته في الآبة الكريمة ممنوع فضلا عن دخول الزيارة فيها بعد 
مماتهه ْ 

( والثاني ) ان مثل من يستدل بهذه الآبة على كون الزيارة قربة كمثل من 
يستدل على كون الزيارة قربة بحديث « اتندب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه 
الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من أجر او غنيمة او ادخله الجنة » 
تق يه وعدت النكدوة فى شيل الله از ومحة حو مر ألدنا وما فيه مشفق 
عليه » وحديث « ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار » رواه البخارى » 
وحديث « من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصة فرسه أو بعيره أو لدغته 
هامة او مات على فراشه بأي حتف شاء فانه شهيد وان له الجنة » رواه ابو داود » 
وحديث « ان الهجرة تهدم ما كان قبلها » » وحديث « فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » وجميع الآبات التي ورد فيها ذكر الهعجرة 
كقوله تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاه دوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ) وقوله تعالى ( الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا ف سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ٠‏ 
ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ٠‏ خالدين فيها أبدا 
ان الله عنده أجر عظيم ) وقوله تعالى ( والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو 
ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا » وان الله لهو خير الرازقين ٠‏ ليدخلنهم مدخلا 
يرضونه وان الله لعليم حليم ) وغير ذلك من الآبات » مع أن أحدا من أهل العلم 
والدين لم يستدل بهذه الأحاديث والآبات على كون الزيارة قربة ٠‏ 

( والثالث ) انه لو سلم دخول زيارته صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة 
في الحياة » فلا نسلم دخول زيارته صلى الله عليه وسلم بعد الممات فيها » والاحاديث 
الدالة على ان زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته لم يشبت واحد 
منها كما سيأتي ٠‏ 


© عب 


الاستدلال بالسنة والفياس والاجماع على زيارة القبر المكرم 


قوله : اما السنة فما بأتي من الاحاديث ٠‏ 


أقول : تلك الاحاديث ليس شىء منها قابلا لان بحتج به » كما ستطلع عليه 
عن قرزدت: ٠‏ 
قوله : وأما القياس فقد جاء أيضا في السنة الصحيحة المتفق عليها الامر بزيارة 
القبور الخ ٠‏ 
أقول : الاستدلال بالسنة التي فيها الامر بزيارة القبور استدلال بالسنة لا 
بالقياس » ولذا ذكر السبكي هذا الاستدلال في الاستدلال بالسنة في شفاء الاسقام 
ونصه هذا : وأما السئة فما ذكرناه في الباب الاول والثانى . من الاحاديث »2 وهى 
أدلة على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه ٠‏ وف السنة الصحيحة المتفق 
عليها الامر بزبارة القبور » فقبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد القبور داخل 
في عموم القبور المأمور بزيارتها اه ملخصا ٠‏ وهذا الغلط قد صدر من المؤلف تقليدا 
لابن حجر المكى ف الجوهر المنظم » وعبارته هكذا : وأما القياس فقد جاء أيضا 
في السنة الصحبحة المتفق عليها الامر بزيارة القبور » فقبر نبينا منها أولى واحرى » 
وأحق وأعلى » بل لا نسبة بينه وبين غيره ٠‏ 
قوله : وأما اجماع المسلمين فقد قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم في 
زيارة 3 قبر النبى المكرم صلى الله عليه وسلم : قد نقل جماعة من الأثمة حملة الشرع 
الشر ف الذين عليهم المدار والمعول الاجماع ٠‏ 
أقول : ليس في المسألة اجماع » لتحقق ثبوت الخلاف فيها عن بعض المجتهدين » 
وان كان قوله ضعيفا من حيث الدليل ٠‏ قال شيخ الاسلام في اثناء كلامه : مع ان 
نفس زيارة القبور مختلف في جوازها » قال ابن بطال في شرح البخارى : كسره 
قوم زيارة القبور لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في النهى عنها ٠‏ 
وقال الشعبى : لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابراهيم النخعي : كانوا يكرهون زيارة 
عن زيارة القبور فقال : قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام ثم أذن فيه » فلو فعل ذلك 


امسا 


حديث « من حج البيت ولم يزرني »٠٠٠١‏ 


انسان ولم يقل الا خيرا لم أر بذلك بأسا » وليس من عمل الناس ٠‏ وروى عنه أنه 
كان يضعف زيارتها ٠‏ فهذا قول طائفة من السلف » ومالك في القول الذي رخص 
فيه يقول : ليس من عمل الناس ٠‏ وفي الاخر ضعفها فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
هذاء اه ما حكاه الشبيخ » كذا في الصارم ٠‏ وأما ما قال ابن حجر المكي في الجوهر 
المنظم « شاذ لا يلتفت اليه لمخالفة اجماع غيرهما ») فهو مردود من وجهين : (الاول) 
ان قوله « لمخالفة اجماع غيرهما » غير صحيح » فان ابن سيرين ومالكا في قول 

موافق لهما ٠‏ ( والثاني ) سلمنا انه شاذ لكن كاف لنقض الاجماع كما تقرر في 
الاصول » وما قال ابن ححر المكى من أنه مؤول بفرض تسليمه الاعتداد به فهو لا 
بأني في قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخفى سخافته ٠‏ 


قوله : واحتج القائلون بوجوب الزيارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من حج 
البيت ولم يزرني فقد جفاني » رواه ابن عدى بسند يحتج به ٠‏ 

أقول : في سند ابن عدى نعمان بن شبل ومحمد بن محمد بن النعماث بن 
شبل وهما ضعيفان جدا » أما النعمان فقد قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : 
النعمان ضعيف جدا ٠‏ وقال الذهرى ف الميزان : النعمان بن شيل الباهلى البصري 
عن ابي عوانة ومالك ؛ قال موسى بن هارون : كان متهما ٠‏ وقال ابن حبان : 
بأتي بالطامات ٠‏ وقال في تنزيه الشريعة : النعمان بن شبل الباهلي البصري عن ابي 
عوانة ومالك قال موسى بن هارون : كان متهما ٠‏ وقال ابن حبان : بأتي بالطامات» 
وعن الأثيات بالمقلوبات ٠‏ وقال في الصارم : قد اتهمه موسى بن هارون الحمال ٠‏ 
وقال ابو حاتم البستي : بأتي عن الثقات بالطامات » وعن الاثيات بالمقلووات ٠‏ ش 

وأما محمد بن محمد بن النعمان فقال الحافظ في اللسان : محمد بن محمد بن 
النعمان بن شبل الباهلي عن مالك روى عنه الوارق وقد طعن فيه الدار فطنى 
واتهمه ٠‏ وقال في تنزيه الشريعة : محمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي طعن 
فيه الدار قطنى واتهمه » وقال في الصارم : والطعن فيه على ابنه محمد بن محمد 
ابن النعمان كما ذكر ذ حي الصتم امام عصره وفريا. دهره ونسيج وحده 
الحافظ الكيير أبو الحسن الدار قطنى قطنى ولم يخالفه أحد يعتمد على قوله اه ٠‏ وقال 


حديث ( من زار قبري وجبت له شفاعتي )» 


الحافظ في التقرب : محمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلنى البصرى 
متروك اهء 
فقولك « بسند بحتج به » باطل قطعا » ومن ثم صرح جماعة من أهل النقند 

بضعف الحديث وجماعة بوضعه ؛ ولم يذهب أحد الى صحته او حسنه » انما تفرد 
به ابن حجر المكى وقلده علي القاري ولا عبرة بتحسينهافانهما ليسا بأهل لذلك 
ومن بدعى فعليه الاثبات ٠‏ 

قوله : ويدل لذلك احاديث كثيرة صحيحة صريحة لا يشك فيها الا من انطظمس 
نور بصيرنهةء٠‏ 

أقول : ليس في الباب حديث واحد صحيح فضا عن الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة ! ولا اراك شاكا في ان هذا القول غلط واضح وخطأ بين » فان السبكى 
مع شدة سعيه في هذا الباب لم يبت في زعمه الا حسن حديثين او صحتهما » الاول 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » » والثاني « من جاءني زائرا لا تعمله حاجه الا 
زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة » وهذان الحدثان فيهما أيضا 
كلام شديد كما سيآتي » وبالجملة ادعاء صحة الاحاديث الكثيرة في زيارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم باطل بالبداهة ء 


قوله : منها قوله صلى الله عليه وسلم « من زار قبري وجبت له شفاعني » ٠‏ 

أقول في هذا الحديث كلام من وجهين : ( الاول ) ان في سنده موسى بن هلال 
العبدي وهو ضعيف » قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قال أبو حاتم 
مجهول » وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ٠‏ ثم ذكر اي ابن القطان (© كلامهم 
في موسى بن هلال وقال : الحق أنه لم تثبت عدالته ء وفي أسئلة البرقاني أنه 
سأل الدار قطني عن موسى ابن هلال فقال : هو مجهول » وقد اورد شيخنا في 
الذيل هذا » وهو المذكور فيه واطلق عليه ذلك أبو حاتم اه ملخصا ٠‏ 


)1غ( ابن القطان لم يسبق له ذكر يصحح عود الضمر اليه كما فى لسان الميزان فكان 
يشفي للمؤلف ان يقول ثم ذكر الحافظ عن ابن القطان كذا 8 


مراتب الجرح لرواة الحديث 


فان قلت : قال الحافظ ابن حجر فيه قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به » 

( قلت ) : هاتان /١‏ لكلمتان للتوثيق مما ١‏ دكتب حديث صا حيها للاعشار لا 
للاحتجاج قال السيوطى ف التدريب : الرابعة .وهى سادسة بحسب ما ذكرنا 
« صالح » فانه يكتب حديثه للاعتبار ٠‏ وزاد العراقي فيها : صدوق ان شاء الله 
تعالى » ارجو ان لا بأس * » صو يلح اه 

وبالجملة فموسى بن هلال في عداد من ينحير ضعفه بالمتابعة وتعدد الطرق » 
فلينظر هل تابع أحد موسى بن هلال ف روابة هذا الحديث أم لا ؟ وعلى الاول فهل 
ذلك المتابع صالح للمتابعة أم لا ؟ فأقول : قد تابعه مسلم بن سالم الجهني وهو لا 
قال السيوطن في التدريب : واذا قالوا : متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو 
ساقط لا يكتب حديث ولا يعتبر به ولا يستشهد » الا ان هاتين مرتبتان وقبلهما 
مرتبة أخرى لا يعتبر بحديثها أيضا ٠‏ وقد أوضح ذلك العراقي » فالمرتبة التى قبل 
وهي الرابعة رد حديثه » مردود الحديث » ضعيف جدا » واه بمرة » طرحوا حديثه » 
مطرح » مطرح الحديث » ارم به » ليس بشيء » لا يساوي شيئا ٠‏ ويليها منروك 
الحديث » تركوه » ذاهب » ذاهب الحديث » ساقط » هالك » فيه نظر » سكتوا 
عنه » لا يعتبر به » لا يعتبر بحديثه » ليس بالثقة » ليس بثقة » غير ثقه اه 

( الثاني ) ان في سنده عبد الله بن عمر العسري وهو ضعيف ٠‏ قال ابو 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرين الخطاب العمري أخو عبيد الله بن عمر 
جماعة من ائمة الجرح والتعديل ونسبوه الى سوء الحفظ والمخالمة للثقات في 
الروامات٠‏ 

قال ابو حاتم محمد بن حبان البسنتي في كتاب المجروحين من المحدثين : 
. عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أخو عبيدالله بن عمر 
من أهل المدينة يروى عن نافع » روى عنه العراقيون وأهل المدينة » كان من غلى 
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قوالهم فى ضعف عبد الله بن عمر العمري 

عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الاخار » وجودة الحفظ للاثار » فوقع 
المناكير في روابته » فلما فحش خطؤوه استحق الترك ومات سنة ثلاث وأربعين وماة ٠‏ 
حدثنا الهمداني حدثنا عمرو بن علي قال : كان يحيى بن سعيد لا بحدث عن عبدالله 
ابن عمر ٠‏ قال ابو حاتم : وهو الذي روى عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله 
عليه وسلم كان اذا توضأ خلل لحيته » وروى عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال « من اتى عرافا يسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما » وروى 
عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس سهمين وللراجل 
سهما ‏ فيما بشبه هذا من المقلوبات والملزوقات التي ينكرها من أمعن في العلم 
وطلبه من مظانه ء وقال ابو عيسى الترمذي في جامعه : وعبد الله بن عمر ضعفه 
بحيى بن سعيد من قبل حفظه ٠‏ وقال البخاري في تاريخه : عبد ألله بن عمر بن 
حفص العمري المدني القرشي كان بحيى بن سعيد يضعفه ٠‏ وقال النسائي في كتاب 
الكنى : ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ضعيف ٠‏ 
وقال العقيلى : حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال : سألت يحيى بن معين عن 
عمد الله بن عمر العمري فقال ضعيف ء حدثنا عبد الله قال : سألت أبي عن عبد الله 
ابن عمر فقال ذا وك موقا امو ووعة الوقن قر لاعد ره سيل , كفشديك 
عبد الله بن عمر ؟ فقال : كان يزيد في الاسائيد ويخالف » وكان رجلا صالحا ٠‏ وقد 
ذكر العقيلي هذا القولعن الامام أحمد بن حنبل من رواية أبي بكرالأثرم عنه » وروى 
اسحق بن منصور عن بحيى ابن معين قال : عبد الله بن عمر صويلح ٠‏ وقال عبدالله 
ابن علي بن المديني عن آببه : ضعيف » وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا 
يحتج به » وقالبعقوب بن شيبة : صدوق » فيحديثه اضطراب ٠‏ وقالصالح بنمحمه 
البغدادي : لين » مختلط الحديث ٠‏ وقال الحاكم ابو احمد : ليس بالقوى عندهم 
اه ٠‏ قال الحافظ في التقرب : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ابو عبد الرحمن المدني ضعيف عايد ٠‏ اه 


فان قلت : قد ورد عن أكمة الجرح والتعديل في حقه ما يدل على حسن روابته 
وتقويته كما في الكاشف وتهذب التهذيب » قلت : تلك الالفاظ ائما هى صويلح » 
لا بأس به » صدوق » ليس به بأس » يكتب حديثه » ثقة في حديئه اضطراب » صالح 
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قولهم فى الراوي (( نقة )) له ثلاثة معان 


ثقة » فمنها ما يكتب حددثشه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج » ومنها ما يكتب 
حديثه وينظر فيه ٠‏ وطريق النظر ان يقابل حديئه بحديث الضابطين فان كان اكثره 
موافقا فهو ضابط بحتج بحديثه ولا نضره مخالفته النادرة » وان كانت المخائفة اكثر 
والموافقة نادرة ففي ضبطه خلل لا بحتج به ٠‏ وعبد الله بن عمر العمري كثير 
المخالفة » قال ابو حاتم محمد بن حبان البستي في كتاب المجروحين : كان ممن غلب 
عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الاخبار وجودة الحفظ للاثار فوقعالمناكير 
في روايته » فلما فحش خطوه استحق الترك اه ٠‏ ومنها ما بدل على ان حدرشه 
بانفراده لاثق للاحتجاج وهو افظ ثقة » وهذا مما كتبه يعقوب بن شيبة وابن معين » 
ولكن يعلم بعد البحث والنظر ان هذه اللفظة ليست نصا على كونه قابلا للاحتجاج 
عموما ؛ فان لفظة « ثقة » تطلق على معانى : ( الاول ) العدل المطلق » ( والثاني ) 
العدل الضابط ؛ ( والثالث ) رجل لم يرد في حقه جرح ولا تعديل » وشيخه وانذي 
يروى عنه ثقتان » ولم بأت بحديث منكر ؛ فيحتمل ان يكون المراد في كلامهما 
بالثقة العدل المطلق » وحديث العدل لمطلق لا يصح الاحتجاج به حتى ,يكون 
ضابطا ٠‏ ومما بعين ذلك الاحتمال ان يعقوب بن شيبة قال مع ذلك : في حدشه 
اضطراب » ويحيى بن معين قال مع ذلك : ضعيف ٠‏ 

قوله : وف روابة حلت له شفاعتي » رواه الدارقطنى وكثير من أئمسة 
الحديث ٠‏ 

أقول : هذا اللفظ رواه البزار في مسنده واسناده هكذا : حدثنا قتيبة حدثنا 
عبد الله بن ابراهيم حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن ابيه عن ابن عمر عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم قال « من زار قبري حلت له شفاعتي » ٠‏ وفي هذا السند 
ضعيفان : ( احدهما ) عبد الله بن ابراهيم الغفاري ؛ ( والاخر ) عبد الرحمن بن زيد 
ابن السمسستل : 

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكى : واعلم ان هذا الحديث الذي ذكره من 
رواية البزار حديث ضعيف منكر ساقط الاسناد لا يجوز الاحتحاج بمثله عند احد 
من آأكمة الحديث وحفاظ الأثر كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ وقنيبة شيخ 
البزار هو ابن المرزبان روى عنه غير هذا الحديث ٠‏ وأما عبد الله بن ابراهيم فهو 


سم به © مه 


أقوالهم فى ضعف عع الله بن ابراهيم الغفاري 


ا 0 
ابن أبى عمرو العفاري ابو محمد المدنى ؛ يقال انه من ولد ابى ذر الغفاري » وهو 
شيخ ضعيف الحديث جدا منكر الحديث » وقد نسبه بعض الائمة الى الكذب 
ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان ٠‏ قال ابو داود : وهو شيخ منكرالحديث ٠‏ 
وقال الدارقطنى : حديثه منكر ٠‏ وقال الحاكم ابو عبد الله : يروي عن جماعة من 
الثقاتا حاديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره ٠‏ وقال البزار عقب رواية حديثه : 
وعبد الله بن ابراهيم حدث باحاديث لا يتابع عليها ٠‏ وقال ابو حاتم بن حبال 
البستي : عبد الله بن ابي عمرو الغفاري شيخ يروي عن عبد الرحمن بن زيك بن 
أسلم وأهل المدينة ؛ واسم أنه ابراهيم ؛ روى عنه سلمة بن شبيب والناس » كان 
ممن بأتى عن الثقات بالمقلوبات » وعن الضعفاء. بالمازوقات » روى عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن اببه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما جزت 
ليلةاسرى بي من سماء الى سماء الا رأت اسمي مكتويا محمد رسول اللمية 
أبو بكر الصديق » وهذا خبر باطل » فلست ادري البلية منه او من عبد الرحمن, 
ابن زيد بن أسلم ؟ على ان عبدالرحمن بن زيد ليس هذا من حديثه بمشهور » فكآن 
القلب الى أنه من عمل عبد الله بن أبي عمرو 27 أميل اه ء وأيضا قال في الصارم : 
وذكر ابن عدى لعيد الله بن ابراهيم احاديث كثيرة منكرة بل موضوعة » ثم قال : 
وعامة ما برويه لا بتابعه عليه الثقات ٠‏ وقال العقيلى : عبد الله بن ابراهيم الغفارى 
كان يغلب على حديثه الوهم ٠‏ 


وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضعيف غير محتج به عند أهل الحديث » 
قال الفلاس : لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه » وقال ابو طالب عن احمد 
ابن حنبل : ضعيف » وقال عباس الدورى عن بحيى بن معين : ليس حديثه بشيء » 
وقال البخارى وابو حاتم الرازي : ضعفه على بن المديني جدا ٠‏ وقال انو كاوة وبق 
زرعة والنسائى والدارقطنى : ضعيف ٠‏ وقال ابن حبان : كان يقلب الاخبار وهو لا 
بعلم » حتى أكثر من ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناد الموقوف فاستحق 
ارك ٠‏ 


٠ فى الصارم المنلكى ابن ابراهيم بدلل ابن ابي عمرو » وهو هو‎ )١( 


لشم نا سه 


أقوالهم فى ضعف عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 


وقال الحاكم ابو عبد الله : روى عن ابيه احاديث موضوعة لا بخفى على من 
تأملها من اهل الصنعة ان الحمل فيها عليه » وقال ابن خزيمة : عبد الرحمن بن زيد 
ليس ممن بحتج أهل الحديث بحددلثه ٠‏ وقال الحافظط ابو نعيم الاصبهاني : حدث 
عن ابيه لاا شيء ٠‏ وقال محمد بن عبد الله بن الحكم : سمعت الشافعي يقول : ذكر 
رجل مالك حديثا فقال : من حدثك ؟ فذكر اسنادا منقطعا » فقال : اذهب الى 
عبد الرحمن بن زيد بحدثك عن أبيه عن نوح + وقال الربيع ١‏ ن سليمان سبمعت 
الشافعي يقول : سأل رجل عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ل اه 
ان سشفينة. فسوح طافت بالبيت:وصلت ركتتسسين ؟ قال #انعسم اهء.وقال في 
الخلاصة : عبد الرحمن بن زيد بن اسلم المدني عن أبيه ؛ وعنه وكيع واين وهب 
وقنيبة وخلق » ضعفه احمد وابن المديني والنسائي وغيرهم » مات سنة اثنتين وثمانين 
ومائة ٠‏ وقال الذهبى في الممزان : عبد الرحمن بن زيد بن اسلم , العمري مو لاهصم 
المدني أخو عبد الله وأسامة » قال أبو يعلى ل يي ل 
يلو زيد ١‏ بن اسلم ليسوا , بشىء ٠‏ وروى عثمان الدرامي ان بحيى بن معين يقول : 
بنو زبد ضعفاء ٠‏ وقال البخاري : عبد الرحمن ضعفه على جدا ٠٠‏ وقال النسائى : 
ضعيف ٠‏ وقال احمد : عبد الله ثقة والاخران ضعيفان اه ء وقال الترمذي في 
جامعه : وعبد الرحمن بن زيد ٠‏ بن أسلم ضعيف في الحديث » ضعفه احمد بن حنبل 
وعلي بن المدبني وغيرهما من أهل الحديث » وهو كثير الغلط اه ٠‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في اللسان وذكر ‏ يعني عبد الحق ‏ ان البزار رواه إيضا » وانما رواه 
البزار من طريق عبد الرحمن بن زيد ؛ بن اسلم وهو ضعيف أيضا ٠‏ وفيه أيضا عبد 
الله بن ابراهيم الغفاري وقد تكاموا فيه أيض | اه ء وقال في تنزيه الشريعة : عبد الله 
ابن ابراهيم الغفاري ويقال ابن أبي عمرو نسبه ابن حبان الى وضع الحديث ٠‏ وقال 
الذهبي في الميزان : نسبه ابن حبان الى انه بضع الحديث ٠‏ وقال ابن عدي : » 
ما برويه لا بتابع عليه » وقال الدارقطني : حديثه منكر ٠‏ وذكر له ابن عدى الحديثين 
اللذين في جزء ابن عرفة في فضل ابي بكر وعمر وهما باطلان ٠‏ وقال الحاكم : عبد 
الله يروى عن جماعة من الضعفاء احاديث موضوعة اه ملخصا ٠‏ وقال في تهذيب 
التهذب قال ابو داود : منكر الحديث ٠‏ وقال ابن حبان : يضع الحديث ٠‏ وقال ابن 
عدى : عامة ما يرويه لا نتابع عليه اه ٠وقال‏ الحافظ في التقريب : عبدالله بن ابراهيم 


لاكسب 


من قال عبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن ابراهيم كانا يضعان الحديث 


ابن ابي عمسرو الغفاري ابو محمد المدني متروك » ونسبه ابن حب ان 
الى الوضع » من العاشرة اه ٠‏ وقال الذهبي في الكاشف : عبد الله بن ابراأهيم 
الغفاري المدني » عن ابراهيم بن مهاجر ومالك » وعنه الكديمي وابو قلابة » متهم » 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من زار قبري حلت له شفاعتي » رواه البزار » وفيه عبد الله , بن ابراهيم الغفارى 
وهو ضعيف اه ٠‏ وقال في تنزيه الشربعة في حق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال الحاكم : روى عن أبيه احاديث موضوعة لابخفى على من تأملها من أهل الصنعة 
ان الحمل فيها عليه » وقال الذهبى في التذهيب : ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم » وقال ابو حاتم : كان في نفسه صالحا وف الحديث واه » وضعقه ابن 
المديني جدا ٠‏ وقال الحافظ في التقريب : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى 
مولاهم ضعيف اه ٠‏ وقال الذهبي في الكاشف : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
المدني عن أبيه وابن المتكدر وعنه أصبغ وقتيبة وهشام » ضعفوه اه ٠‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من زار 
قبرى حلت له شفاعتي » روآه البزار » وفيه عبد الله بن ابراهيم الغفارى وهو 
.ضعيف اه » وقال الحافظ في التلخيص : ورواه البزار من حديث زيد بن أسلم عن 
ابن عمر » وف اسناده عبد الله بن ابراهيم الغفاري وهو ضعيف اه ء وقال الامام 
الحافظ صفى الدين احمد بن عبد الله الخررجي-الاتصاري في الخلاصة : عبد الله 
ابن ابراهيم بن أبي عمرو الغفاري ابومحمدالمدني عن أبيه وابراهيم بن مهاجر ):وعنه 
الحسن بن عرفة وسلمة بن شبيب : قال ابن حبان : يضع اه ء وقال في التهذيب : 
قال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات ٠‏ وقال الدار قطنى : حديشه 
متكراهء 

قوله : وقد اطال الامام السبكي ف كتابه المسمى شفاء السقام في زيارة قبر 
خير الانام في بيان طرق هذا الحديث وبيان من صححه من الأثمة ٠‏ 

أقول : قد رد الامام ابن عبد الهادي على السبكي ردا شنيعا في كتابه المسمى 
( الصارم المنكى ) وقد بين من ضعفه من الآكمة ٠‏ 

قوله : منها رواية ١‏ من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » ٠‏ 


اخ سد 


حديث « من زارني بعد موني فكانما زارني فى حياتي » 

أقول : هذا الحديث رواه الدارقطنى في سئنه واسناده هكذا : حدثنا أبوعبيد 
والقاضي ابو عبد الله وابن مخلد قالوا حدثنا محمد بن الوليد البسرى حدثنا وكيع 
حدثنا خالد بن أبى خالد وابو عون عن الشعبى والاسود بن ميمون عن هارون 
اين ابى قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » ومن مات بأحد الحرمين بعث 
من الامنين يوم القيامة » ٠‏ 

قال في الصارم والجواب ان يقال : هذا الحديث الذي حعله ثامنا هو بعينه 
الحديث السادس والسابع » فهو حديث واحد ضعيف مضطرب الاسناد » وهذه 
الرواية التي ذكرها لم تزده الا اضطرابا في الاسناد وفي المتن أيضا » وقد اخرجهما 
البيهقي في كتاب شعب الايمان من طريق الدارقطني ثم قال : كذا وجدته في كتابه » 
وقال غيره سوار بن ميمون وقيل ميمون بن سوار ووكيع هو الذي روي عنه 
أيضا ٠‏ وفي تاريخ البخارى : ميمون بن سوار العبدي عن هارون بن ابي قزعة عن 
رجل من ولد حاطب عن رسو الله صلى الله عليه وسلم « من مات ف احد 
الحرمين » قال بوسف بن راشد حدثنا و كيع حدثنا ميمون ٠‏ والحاصل أن هذه 
الروابة المذكورة عن محمد بن الوليد عن وكيع لم نزد الحديث الا ضعفا واضطرابا 
ف استاده وف لفظه » فالحديث حديث واحد مجهول الاسناد مضطرب اضطرابا 
شديدا » ومداره على هارون ابى قزعة » وقيل ابن قزعة » وقيل ابن ابى قزعة »2 
وبعض الرواة يذكسره وبعضهمسم بسقطه » وشسيخه بعضهم 
يذكره وبعضهم يس قطه وبعضهم يقول فيه عن رجسل من 1ل عبر » 
وبعضهم يقول عن رجل من آل الخطاب » وبعضهم بقول عن رجل من ولد حاطب ٠‏ 
ثم الرجل المبهم بعضهم يسنده عن عمر » وبعضهم يسنده عن حاطب » وبعضهم 
برسله ولا يسنده لا عن حاطب ولا عن عمر » وهو الذي ذكره البخغارى وغير 
واحد ٠‏ ثم الراوي عن هارون يسميه بعض الرواة سوار بن ميمون ويقلبه بعضهم 
فيقول ميمون بن سوار » ويسميه بعضهم الأسود بن ميمون »؛ ولا يرتاب من عنده 
ادنى معرفة بعلم المنقولات ان مثل هذا الاضطراب الشديد من اقوى الحجج 
وأبين الادلة على ضعف الخير » وسقوطه ورده » وعدم قبوله وترك الاحتجاج به » 
ومع هذا الاضطراب الشديد في الاسناد » فاللفظ مضطرب أيضا اضطرابا شديدا 
مشعرا بالضعف وعدم الضبط ٠‏ 

كه 


هارون ابو قزعة او ابن قزعة مجهول متروك لا ينابع 


وأما ما وقع من الزيادة في الاسناد عن وكيع عن خالد بن ابى خالد وابى عون . 
او ابن عون عن الشعبى او باسقاط الشعبى فائها زدادة منكرة غير محفوظة » وليس 
للشعبى مدخل في اسناد هذا الحديث » وخالد بن ابى خالد وابو عون او ابن عون 
قد ذكر في الرواية الاولى انهما يروبان عن الشعبى وفي الاخرى انهما يرويان عن . 
هارون بن ابى قزعة » ولم يذكر ف الاولى عمن أسند الشعبي الحديث » واسقط في 
الاخرى ذكره بالكلية وذكر الرجل الذي يروى عنه هارون الحديث ؛ وكل ذلك 
مشعر بشدة الضعف وعدم الضبط ٠‏ 

وقوأه عن خالد بن ابى خالد وهم » وانما هو ابن ابى خلدة ٠‏ قال النخارى 
في ناريخه : خالد بن ابى خلدة الحنفي الاعور » سمع الشعبي وابراهيم » روى عنه 
الثورى ومروان بن معاوية منقطع ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : خالد بن أبى خلدة 
الحنفي الاعور روى عن الشعبى وابراهيم وروى عنه الثورى وابن عبينه ومروان 
اين معاوبة سمعت أبى يقول ذلك ٠‏ 

والحاصل ان ذكر هذه الزيادة المظلمة في الاسناد لم يزد في الحديث قوة بل لم 
يزده الا ضعفا واضطرابا » فقد تبين ان هذا الحديث الذي احتج به المعترض على 
شيخ الاسلام وجعله ثلاثة احاديث هو حديث واحد غير صحيح اه ٠‏ 

وقال في الصارم تعد اديه اعرد وار اقيق مد اوم زاون واكك الكنه 
شفيعا أو شهيدا » : ومدار العويك على هارون ١‏ روغ من يرل لا ترف قفر 
ذكر الا في هذا الحديث » وقد ذكره ابو الفتح الازدى وقال : هو متروك الحديث 
لا يحتج به » وقال ابو بشر محمد بن احمد بن حماد الدولابي في كتاب الضعفاء 
والمتروكين له ارون انو ترعه روي له ميسول إن رنبوار 0 ذا م علبي » قاله 
البخارى ٠‏ وقال ابو احمد ابن عدى في كتاب الكامل ف معرفة الضعفاء وعلل. 
الاحاديث : هارو ابو قزعة » سمعت ابن حماد يقول قال البخاري : هارون ابو . 
قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه ٠‏ قال ابن عدى : وهارون ابو قزعة لم 
ينسب » وانما روى الشىء الذي اشار اليه البخارى ٠‏ ش 

هذا جميع ما ذكره ابن عدى في ترجمة هارون »؛ ولو كان عنده شىء عن أمره. . 
غير ما قاله البخارى لذكره كما هى عادته ٠‏ فقد تبين ان مدار هذا الحديث على. . 


هد ١]‏ سد 


حديث ( من جاءني زائرا )» عن مسلمة بن سالم وهو ضعيف 


هارو بن قزعلة » وهو شيخ لا يعرف الا بهذا الحديث الضعيف » ولم 
يشتهر من حاله مأ يوجب قبول خبره ؛ ولم يذكره ابن ابى حاتم في كتاب الجرح 
والتعديل » ولا ذكره الحاكم ابو احمد في كتاب الكنى ؛ ولم يذكره النسائي في 
كتاب الكنى ايضا اه ٠‏ قال الحافظ في اللسان : هارون بن قزعة عن رجل ف زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال البخارى : لا يتابع عليه ٠‏ قال الأزدي : هارون 
أبو قزعة يروى عن رجل من آل حاطب المراسيل ٠‏ 

قلت : فتعين انه الذي اراد الازدى ٠‏ وقد ضعفه أيضا دعقوب .بن شيبة » 
وذكره العقيلى والساجي وابن الجارود في الضعفاء » واورد العقيلى حديثه من طريق 
الجندى اه ملخصا ٠‏ وقال الحافظ أيضا في اللسان : هارون أبو قرعة لا عرف ء 
قال الازدى : متروك اه ٠‏ وقال البخاري روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه ٠‏ 
قلت : ما يبعد ان الأزدي اراد ابن قزعة الذي تقدم ٠‏ ا١هاء‏ 

قوله : وفي رواية « من جاءني زائرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقا علي 
ان أكون له شفيعا يوم القيامة » ٠‏ 

أقول : روأه الطبراني » وف سنده مسلمة بن سالم الجهني ٠‏ قال في اللسان : 
مسلم بن سالم الجهنى البصرى كان يكون بمكة » قال أبو داود السجستانى : ليس 
بثقة اه ٠‏ وقال في التقريب ٠‏ مسلم بن سالم الجهني بصرى » كان يكون بمكة » 
ضعيف ٠‏ ويقال فيه مسلمة بزيادة هاء اه ٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزواند : وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جاءني زائرا لا تعمله حاجة 
الا زيارتي كان حقا على ان أكون له شفيعا يوم القيامة » رواه الطبراني في الاوسط 
والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف ٠‏ قال الامام ابن عبد الهادي ف الصارم : 
هذا الحديث ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت مع انه حديث 
ضعيف الاسناد » منكر المتن » لا يصلح الاحتجاج به ولا بجوز الاعتماد على مثله » 
ولع .بخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولا رواه الامام أحمد في مسنده ولا 
أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم » ولا صححه امام يعتمد على 
تصحيحه ٠‏ وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم 
يعرف من حال ه ما يوجب قبسول خبمسره وهو مسبلمة ببن 
سام الجمنسي الذي لم يشسسستهر الا برواية هذا 

هكب (مه صيانة الانسان ) 


حديث الحجامة فى الرأاس 


الحديث المنكر وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالاسناد المتقدم ومتنه 
2 الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والضرس »© » وروى عنه 
حدديث اخر منكر من رواية غير العبادى ٠‏ واذا انفرد مثل هذا الشيخ المحمول 
الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المتكرين عن عبيد الله بن عمر اثبت 
آل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في زمانه واحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر من بين سائر اصحاب عبيد الله الثقات المشهورين » والاثيات 
المتقنين » علم أنه شيخ لا بحل الاحتجاج بخبره » ولا يجوز الاعتماد على رواته ٠‏ 


هذا مع ان الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي احد الشيوخ الذين | 
لا يحتج بما تفردوا به» قد اختلف عليه في اسناد الحديث فقيل عنه عن نافع عن 
سالم كما تقدم » وقيل عنه عن نافع وسالم » وقد خالفه من هو أمثل منه وهو مسلم 
ابن حاتم الانصاري وهو شيخ صدوق » فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله 
يعني العمرى ‏ عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من جاءني زائرا لم ينزعه حاجة الا زيارتي كان حقا علي ان أكون له 
شفيعا يوم القيامة » هكذا رواه الحافظ ابو نعيم عن أبى محمد بن حبان عن محمد 
ابن احمد بن سليمان الهروى عن مسلم بن حاتم الانصاري ٠‏ وهذه الرواية رواية 
مسلم بن حاتم التي قال فيها عن عبد الله وهو العدري الصغير المكبر © الضعيف 
وان من روا:: الفاقق: اتى :سمارت فيها قال عن علد الله يعلى المشييزي التتبيز 
المصغر الثقة الثت » وكلا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليهما لمدارهما على شيخ 
واحد غير مقبول الرواية وهو مسلمة بن سالم » وهو شبيه بموسى بن هلال صاحب 
الحديث المتقدم الذي يرويه عن عبدالله العمري او عن اخيه عبيد الله وقد اختلف 
عليه في ذلك كما اختلف على مسلمة ٠‏ اه 


قوله : وف روانة 2 من جاءنى زائرا كان له حقا على الله عر وجل ان اكون 
له شفيعا يوم القيامة » ٠‏ 


)١(‏ قوله ( المكبر » يعني به المسمى عبد الله » وعن أخيه « المصغر )) يعني المسمى 


حت 5 شه 


حديث من جاءني زائرا كان له حقا على الله الخ 

لي زر 

اقول :كدتووى:217 أبو بكر بن امقر فى انمه هذاه النفظة وا وق متف 

قوله : وفي رواية لابي يعلى والدارقطني والطبرانى والبيهقي وابن عساكر 

« من حج فزار قبرى ‏ وف رواية فزارنى ‏ بعد وفاتي عند قبري كان كمن زارني 
في حياتي » ٠‏ 


اكول نشد بشقص بق ابن "داو وليك تن ا تلع 4و نض مارقية 
الحسن بن الطيب وأحمد بن رشدين » وكلهم ضعفاء مجروحون ٠‏ قال الآمام ابن 
الاعتماد على مثله » فانه حديث منكر المتن » ساقط الاسناد » لم ,يصححه احد من 
الحفاظ » ولا احتج به احد من الأثمة » بل ضعفوه وطعنوا فيه ؛ وذكر بعضهم أنه 
أما الحديث بدونها فهو منكر جدا ؛ وراوبه حفص بن ابي داود هو حفص بن 
سليمان ابو عمر الاسدي الكوفي البزاز القارىء العاضري » وهو صاحب عاصم بن 
أض النحود ف القراءة وابن امرآانه 6 وكان مشهورا بمعرفة القراءة وثقلها » وأما. 
وضعفوه وتركوه » واتهمه بعضهم » قال عثمان بن سعيد الدرامى وغيره عن بحيى بن 
معين + لسن بثقة +:ودكز العقيلى عن تخبى اله سكل عل فقال :لين نش - وقال 
عبد الله بن الامام احمد سمعت أبي يقول : حفص بن سليمان. ابو عمر القارى 
متروك الحديث ٠‏ وقال البخاري : تركوه ٠‏ 

وقال ابراهيم إن يعقوب الجوزجاني قد فرغ منه من دهر ٠‏ وقال مسلم بن 
النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه ٠‏ وقال مرة : متروك الحديث ٠‏ وقال صا 
ابن محمد البغدادي : لا يكتب حديثه » وأحاديثهكلها مناكير ٠‏ وقال زكريا الباجى : 
يحدث عن سماك وعلقمة بن مرئد وقيس بن مسلم وعاصم احاديث بواطيل ٠‏ وقال 


سس ساسا 
)١(‏ الظاهر ان يقول : قد رواه ٠‏ 


ا له 


تضعيف حفص القارىء فى الحديث » وتوثيقه فى القراءة 

أبو زرعة : ضعيف الحديث ٠‏ وقال ابن ابي حاتم سألت أبى عنه فقال : لا ينتب 
جدكه هو اي لون ل يطييي تروك قال ماعاله فق العروف 1 قال ابو 
بكر بن عياش اثبت منة ء وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : كذاب متروك 
يضع الحديث ٠‏ وقال الحاكم ابو احمد : ذاهب الحديث ء وقال الدارقطني : ضعيفه 
وقال ابو حاتم بن حبان : كان يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل » وكان بأخذ كتب 
الثامن فتعتكها ودرد وا م قن تشاع يدبوقال ابن عدى اشوا البالج حلت لجيه 
اين محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول : كان حفص بن سليمان وابو 
بكر بن عياش من اعلم الناس بقراءة عاصم » وكان حفص اقراً من ابي بكر ؛ وكان 
ابو بكر صدوقا » وكان حفص كذابا ٠‏ وروى ابن عدى لحفص احاديث منتكرة 
غير محفوظة منها هذا الحديث الذي رواه في الزيارة » قال : وهذه الاحاديث يرويها 
حفص بن سليمان » ولحفص غير ما ذكرت ؛ وعامة حديثه عمن روى عنهم غير 
0 ش 

وقال العقيلى : حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثئي ابى قال حدثنا يبحيى 
القطان قال ذكر شعبة حفص بن سليمان وقال : كان بأخذ 1ك الناس وينسخها ٠‏ 
وقال شعبة : اخذ منى حفص بن سليمان كتابا فلم يرده ٠‏ وقالالعقيلي أيضا : حدثنا 
محمد بن اسمعيل حدثنا الحسن بن على حدثنا شبابة قال : قلت لابي بكر بنعياش : 
أبو عمر رأبته عند عاصم ؟ قال : قد سألني عن هذا غير واحد ولم يقرأ على عاصم 
أحد الا ونا أعرفه » ولم أر هذا عند عاصم قط ٠‏ 

وقال ابو بشر الدولابى في كتاب الضعفاء والمتروكين : حفص بن سليمان 
متروك الحديث ٠‏ وقد روى البيهقي في السنن الكبير حديث حفص الذي رواه في 
الزيارة وقال : تفرد به حفص » وهو ضعيف ء وقال فيشعب الايمان : وروى حفص 
الى اى داوكت وهو ضعيف ‏ عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا 
« من مج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي » أخبرنا أبو سعد الاليني 
أنبآنا أبو أحمد ابن عدى حدثنا عبدالله بن أحمد البغوى حدثنا أبو الربيع الزهراني 
حدثنا حفص بهذا الحدرث » وأخيرنا على بن أحمد بن عبدان أناًنا أحمد بن عبيد 
حدثتنى محمد بن اسحق الصفار حدثنا يكار حدثنا حفص بن سليمان فذكره وقال : 


اكه 


الاختلاف عليه فى حديث ١‏ من حج فزار قبرى » على ضعفه 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال البيهقي : تفرد به حفص وهو ضعيف في 
رواية الحديث ٠‏ هكذا ضعف البيهقى حفصا في كتاب السنن الكبير وفي كتاب شعب 
الابمان وذكر أنه تفرد بروابة هذا الحديث ٠‏ فاذا كانت هيدة حال حفص عند 
أثمة هذا الشأن فكيف بحتج بحديث رواه او يعتمد على خبر نقله ؟ مع انه قد 
اختلف عليه في رواية هذا الحديث فقيل عنه عن ليث بن ابى سليم كما تقدم مع ان 
ل 
0 مس لاس اعد تس مرح مار 


ابن معين والنسائى : ضعيف » وقال السعدى » بضعف حدثه ٠‏ 
وقال ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا بحيى بن معين عن بحيى بن سعيد 
القطان آنه كازلا يحدث عن ليث بن أبى سليم ؛ وقال أحمد بن سليمان الرهاوى عن 
مؤمل بن المفضل قلنا لعيسى بن ,يونس : ألم تسمع من ليث بن أبى سليم ؟ قال : قد 
رأنته وكان قد اختلط + وكان اليصعك المنارة بارتفاع النهار فيؤذن 3 
طب الحديث ‏ وقل ايا سمت رم بقل : ات 00 
وقال الذهبي في الميزان في ترجمة حفص بن سليمان : وكان ثبتا في القراءة » 
واهيا في الحديث » فانه كان لا يتقن الحديسث ويتقن القرآن ويجوده » 
والا فهو في نفسه صادق اه ٠‏ وأيضا فله قال حنبل بن اسحاق عن أحمد : ما به 
بأس » وروى الحسين بن حبان عن ابن معين قال : هو أصح قراءة من أبى بكر وأبو 
بكر أوثئق منه ٠‏ وقال عبد الله بن أحمد عن أسه : متروك الحديث ٠ ٠‏ فهذه رواية 


جك 19 ست 


ابسن أبسحي حاقم عسنيق: عتيحيد الليننة»© وأفيا" روايسينةهة 
أبى على الصواف عن عبد الله عن أبيه فقال : صالح ٠‏ وقال ابن معين أيضأ : ليس 
بثقة ٠‏ وقال البخارى : تركوه ٠‏ وقال أبو حاتم : متروك ٠‏ وقال ابن خراش : كذاب 
بضع الحديث ٠‏ وقال ابن عدى : لا يصدق » عامة أحاديثه غير محفوظة ٠‏ وقال أبن 
حبان : يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ؛ وكان بأخذ كتب الناس فينسخها ويرويهما 
من غير سماع ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل أخبرنا بحيى القطان قال : ذكر شعبة حفص بن سليمان 
فقال : كان بأخذ كتب الناس وينسخها » أخد منى كتابا فلم يرده » وقال أحمد بن 
محمد الحضرمي : سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان أبى عمر البزاز فقال : 
لين شي اه ٠ه‏ وقال الذهبى في الكاشئف : ثبت في القراءة لا الحديث ٠‏ قال 
البخارى : تركوه ٠‏ اتنهى ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في التقرب : حفص بن سليمان 
الأسدي أبو عمرو اللزاز العاضري سعحمتين وهو حفص بن أبى داود القارىء 
صاحب عاصم ويقال له حفيص متروك الحديث مع امامته في القراءة ٠‏ اه ٠ه‏ وقال 
الحافظ في التلخيص : أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث »؛ وان كان أحمد 
قال فيه صالح ه اه ءه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه حفص بن أبى داود 
القارىء وثقة أحمد وضعفه جماعة اه ٠‏ 

وقال في الخلاصة : حفص بن سليمان الاسدي الغاضري سعجمتين ثم مهملة 
أبو عمرو البزاز ابن امرأة عاصم ويقال له حفيص بن أبى داود الكوفى المقرىء عن 
علقمة بن مرثئد ومحارب بن دثار » وعنه دم بن أبى اباس ومحمد بن سليمان لوين 
وعلى بن ححر وخلق »؛ قال البخاري : تركوه في روابة الحديث » وأما القراءة فهو 
فيها ثبت باجماع أه .٠‏ 

وقال في تنزيه الشريعة : حفص بن أبى داود » وهو حفص بن سليمان صاحب 
القراءة » قال ابن خراش : كذاب بضع الحديث » اه ء وقال الحافظ ا الدين 
عبد العظيم المنذرى في ترجمة ليث بن أبى سليم : فيه خلاف » وقد حدث عنه الناس 
وضعفه يحبى والنسائمى » وقال ابن حبان : اختلط في آخر عمره ٠‏ 

وقال متومل بن الفضل سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال : رأنته وكان قد 


|[ لا سد 


ليث بن أبي سليم 'اختلط فى آخر عمره فتركوا حديثه كله لعدم تميزه 


اختلط » وكنت ربما مررت به ارتفاع النتمار وهو على المئارة يؤذن ٠‏ وقال 
الدارقطنى : كان صاحب سنة ء ,انما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد 
حسب » ووثقه ابن معين في روابة ٠‏ اه ٠‏ 

وقال النووى في شرح صحيج مسلم : وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير , 
قالوا : واختلط واضطربت أحاديثه » قالوا : وهو ممن يكتب حديثه » قال أحمد بن 
حنبل : هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه ٠‏ وقال الدارقطنى وابنعدى : 
د حديه بوغال كرون" لا مكتيب دنه م وامتسمد كيرون .من السسلفة من 
كتابة حديثه أه ٠‏ وقال في تهذيب الاسماء : اتفق العلماء على ضعفه ٠‏ وقال ابن 
جملة في فوائده : وأكثر المحدثين على تضعيفه في الحديث » وصرح جماعة من 
امتهم شركهءوامء 


وف الانساب للسمعانى : ليث بن أبى سليم بن زنيم الليئي من الابناء ؛ وأصله 
من أبناء فارس » واسم ابى سليم أنس » كان مولده بالكوفة فكان معلما بها يبروى 
عن مجاهد وطاوس » وروى عنه الثورى وأهل الكوفة » وكان من العباد » ولكن 
اختلط في آخر عمره حتى لا يدرى ما كان يحدث به » وكان يقلب الأسائيد » ويرفم 
المراسيل ‏ ويأتى عن الثقات بما ليس من أحاديثهم » كل كان منه من اختلاط » تركه 
يحبى بن القطان وابن مهدى واحمد بن حنبل ويحيى بن معين » ومات ليث سنة 
ثلاث وأربعين ومائة » قال عيسى بن ,يونس : ليث بن أبي سليم كان قد اختلط » ربما 
مررت به ارتفاع النهار وهو على المثارة بوذن ٠‏ 


وذكر محمد بن خلف العسقلانى أنه رأى مجاهدا في النوم فقال له : با أنا 
الحجاج أى شىء حال ليث بن أبي سليم عندكم ؟ قال : مثل حاله عندكم + هكذا 
بالزاى والنون مصغرا » وأسم أبيه أيمن » وقيل أنس » وقيل غير ذلك ٠‏ صدوق ء 
اختاط أخيرا ولم يتميز حديثه فتركٌ ء اه ء وقال الحافظ في الفتتح : قوله ولم يصح 
ودلك اهب اسناذة واضطرال:8٠‏ عرد يه ليك بن أى سلب .وهو ميان 2 اهاء 
وقال الذهبى في الميزان في ترجمة الحسن بن الطيب : الحسن بن الطيب البلخى 


ب آلا سد 


أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف كاأبيه وجده 


عن قتيبة » قال ابن عدى : كان له عم يقال له الحسن بن شجاع فادعى كتبه حيث 
وافق اسمه اسمه » اخبرنى بهذا عبدان » وكان عبدان يروى عن عمه » وقال ابن 
عدى : وقد حدث أيضا بأحاديث سرقها » وكان قد حمل الى بغداد وقرىء عليه ٠‏ 
وقال الخطيب : حدث عن هدبة وقتيبة وأبى كامل الححدرى » روى عنه ابن المظفر 
والزيات وطائفة » قال البرقانى : انه ذاهب الحديث ء وقال الدارقطنى : لا يساوى 
شيئا » يحدث بما لا يسمع ٠‏ وعن مطين : أنه كذاب ٠‏ اه ٠‏ 

وقال في المبزان في ترجمة أحمد بن رشدين قال ابن عدى : كذبوه وأتكرت 
عليه أشياء ء قلث :فمن أباطيله رواية الطبراني وغيره عنه قال : حدثنا حميد بن على 
النجلى الكوفى حدثنا ابن أبى لهيعة عن أبى عثانه عن عقبة بن عامر مرفوعا « قالت 
العة انوت الب وعدحى آناتزنتي يركيق ؟ قال أل آربنك لحن والحسن * 
فماست الجنة كما تميس العروس » اه ٠‏ 


جعفر المصرى » قال ابن عدى : كذبوه ٠‏ اه ء وقال السيوطى في التدريب : وأوهى 
أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أديه عن جده 
عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فانها نسخة كييرة ٠‏ !هه وقال الحافظ 
في اللسان : محمد بن ححاج بن رشدين المهرى عن أبيه عن جده قال العقيلى : ف 
حديثه نظر » روى عنه أبنه أحمد بن محمد » ويروى أيضا عن ابن وهب ٠‏ توفى 
سئة إسماء٠‏ أهء 

وقال ابن عدى : كأن بيت رشدين خصوا بالضعف » رشدين ضعيف » وأينه 
ضعيف » وقد تقدم » ويقال له أحمد بن رشدين ينسب الى جده الاعلى ٠‏ اه ٠‏ 

قوله : وف رواية « من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتى كان كمن زأر ني 
في حياتي » ٠‏ 

أقول : رواه بهذا اللفظ بعض الحفاظ ف زمن عبد الله بن منده » وف سنده 


الل سد 


رواية « من حج فزارنى فى مسجدي بعد وفاتي » ورواية « من زارنى الى المديئة » 


وقال بعض الحفاظ في زمن عبد الله بن منده : حدثنا أبو الحسن حامد بن حمساد 
ابن المبارك السر من رأى 27 بنصييين حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن سسيار 
ابن محمد النصيبي حدثنا عامر بن سيار بمصر حدثنا حفص بن سليمان عن ليث بن 
أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « من 
حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي » هكذا رواه بهذا 
اللنفظ اهء 

قوله : وفي رواية « من زارنى الى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا » ٠‏ 


أقول : قال في ( الصارم ) : والجواب أن يقال : هذا اللفظ المذكور غلط 
في هذا الحديث ‏ حديث نافع عن ابن عمر ‏ ولفظ الزيارة فيه غير محفوظ » ولو 
كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل النزاع » والمحفوظ في هذا عن أبوب 
السختياني ما رواه هشام الدستوائى وسفيان بن موسى عنه عن نافع عن أبن عمسر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من استطاع منكم أن يموت بالمديئنة 
فليمت فانه من مات بها كنت له شفيعا او شهيدا » ٠‏ هذا هو حديث أيوب عن نافع » 
ليس فيه ذكر الزيارة أصلا » وكذلك رواه الحسن بن أبى جعفر الجعفرى ‏ وهو 
ضعيف عن أيوب عن نافع عن ابن عر » ورواه وهيب عن أيوب عن نافع مرسلا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورواه اسماعيل بن علية عن أبوب قال نبت عن 
فافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال موسى بن هارونٌ : ووهيب 
وابن علية أثبت من الدستوائى ومن الجعفرى ومن سفيان بن موسى » وقد ذكرنا 
ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم » وذكرتا من رواته نافعا من اصحابه » وحكينا ما ذكره 
الدارقطنى وغيره في ذلك » وقد وقف هذا المعترض على ما ذكره في كتاب العلل من 
الاختلاف في اسناد الحديث ومتنه ولم ينقل منه الا طريقا واحدة أخطأ فيها » ولفظا 
واحدا وهم فيه الناقل » وأعرض عن ذكر الطرق الواضحة والالفاظ الصحيحة » وهل 
هذا الا عين الخذلان ان ينظر الرجل في ألفاظ الحديث وطرقه في موضع واحد فينقل 


)١(‏ سر من رأى اسم مديئة بين بغداد وتكريت استحدثها المعتصم ٠‏ قال أبو عثمان 
المازنى : سالني الخليفة الواثق : كيف بنسب رجل الى سر من رأى ؟ فقلت : سرى » 
بضم السين وتشديد الراء كالنسية الى تأبط شرا : تأبطى ٠‏ 


ل “ايا سد 


حدديث « من استطاع منكم أن بموت ف المديلة ضعيف » 
ري ص الصف ب ع اا مقا بأن 
النسخة التي نقل منها سقيمة ! . 

وهذا الحديث الذي نقله المعترض من كتاب العلل للدارقطنى أخطأ راويه في 
اسناده » ووهم في متنه » أما خطيره ه في اسناده فقوله « عن عون بن موسى » وائما 
هو سفيان بن موسى » وهو شيخ من أهل البصرة روى له مسلم في صحيحه حديثا 
واحدا متابعة يروبه عن أبوب عن نافع عن عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ( اذا اقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدوءا بالعشاء » وقد ذكر ابن 0 
سئل عنه فقال مجهول » وذكره ابن حبان في آفات الثقات ٠‏ 


وأما وهمه في متنه فقوله صلى الله عليه وسلم « من زارني الى المدينة » ولفظ 
الزبارة في حديث أيوب عن نافع ليس بصحيح ؛ والمعروف من حديشه عنه « من 
استطاع منكم أن ينوت بالمدينة فليفعل » وأصح منه اللفظ الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حدنث ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(١‏ لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة » اه 

قوله : وف رواية « من زارنى الى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا » ومن مات 
بأحد الحر مين دعنه الله من الامنين يوم القبامة » روآه بهذه الزيادة أبنو داود 
0 
لانقطاعه وجهالة اناده واضطرابه 6 ولكجل اختلاف الرواة فى أتنادة 0 
فه- : جعله المعترض ثلاثة أحاددث 6 وهو حددث واحد سساقط الاسناد لا عحوز 
اص رحو لحل الات رط جارد 5ا لست ولك واد تأ ا ري وقد 
خرجه البيهقي في كتاب شعب الايمان وفي كناب | سئن الكبير » وقال فيكتاب |اسئن 
بعد تخربحه : هذا اسناد مجهول ٠‏ 3 قلت ) ١‏ وق ا وا ارد اق ااه 
ولفظه » وسوار بن ميمون شيخه يقلبه بعض اارواة ويقول ميمون بن سوار » وهو 
شيخ مجهول لا يدرف يندالة ولا اضيط رو خصر اسيل العدية وله وام 
شيخ سوار في هذه الرواية رواية أبى داود فانه شيخ مبهم » وهو أسوأ حالا من 


دلا لانت 


ضعف حديث ١‏ من زارني الى المديئة » الخ وجعله ثلاثة أحاديث 


المجمول » وبعض الرواة يقول فيه « عن رجل من آل عمر » كما في هذه الرواية » 
وبعضهم يقول « عن رجل من ولد حاطب » » وبعضهم يقول « عن رجل من آل 
الخلاب ٠6‏ 

وقد قال البخارى في تاريخه : ميمون بن سوار العبدى عن هارون أبى قزعة 
عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات في أحد 
الحرمين » قاله يوسف بن راشد حدثنا وكيع حدثنا ميمون » هكذا سماه البخاري 
ميمونا من رواية وكيع عنه » ولم .يذكر فيه عمر » وزاد فيه ذكر هارون ٠‏ .وقال « عن 
رجل من ولد حاطب » وف هذا مخالفة لرواية أبى داود من وجوه ٠‏ 

وقال في حرف الهاء من التاريخ هارون ابو قزعة عن رجل من ولد حاطب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم « من مات في أحد الحرمين » روى عنه ميمون بن سوار 
لا يتابع عليه » وقال العقيلى في كناب الضعفاء : هارون بن قزعة مدنى » روى عنه 
سوار بنميمون حدثنى آدم قال سمعت البخارى ,يقول : هارون بن قزعة مدنى لا 
نتابع عليه » هكذا ذكر العقبلي هارون بن قزعة » والذي في تاريخ البخارى : هارون 
أبو قزعة » وقد يكون اسم ابى هارون قزعة وهارون يكنى بأبى قزعة ٠‏ 

ثم قال العقيلى : حدثنا محمد بن موسى حدثنا احمد بن الحسن الترمذى 
حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدى حدثنا شعبة عن سوار بن ميمون عن هارون بن 
قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى اللهعليهوسلم قال « من زارني متعمدا 
كان في جواري بوم القيامة » ومن مات في احد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم 
القيامة » قال العقيلى بعد ذكر هذا الحديث : الرواية في هذا لينة ٠‏ ( قلت ) : هكذا 
في هذه الرواية « عن رجل من آل الخطاب » وهو يوافق روابية الطيالسى « عن رجل 
من آل عمر » » وكأنه تصحيف من حاطب » والذي في تاريخ البخارى « عن رجل 
من ولد حاطب » » وليس في هذه الرواية التي ذكرها العقيلى ذكر عمر كما في رواية 
الطيالسي » وكذلك روابة وكيع التي ذكرها البخاري ليس فيها ذكر عمر أيضا » 
فالظاهر أن ذكره وهم من الطيالسي » وكذلك اسقاطه هارون من روابته وهم أيضا ٠‏ 


أاهه 


|[ 76 سد 


أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يحتج بشىء منها 

قوله : ثم ذكر أحاديث كلها تدل على مشروعية الزيارة ٠‏ 
على مشروعية الزيارة ٠‏ 

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن يحتج بها على 
حكي من الاحكام الشرعية » على ان بعضا فيها غير دال على المطلوب » فانه ليس فيه 

قوله : والزئارة شاملة للسفر » لانها تستدعى الاتنقال من مكان الزائر الى 
مكان المزور كلفظ المحىء الذى نصت عليه الآية الكريمة ٠‏ 

أقول : هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر » ولكن قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد 
الأقصى » مقيد لذلك الاطلاق ؛ والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على 
فساده ٠‏ على ان لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا فان كل زيارة قبر ليست 
قربة بالاجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة » فلما زار النتبي 
صلى الله عليه وسلم القبور وقع ذلك الفعل بيانا لمجمل الزيارة » ولا يثبت السفر 
من فعله صلى الله عليه وسلم مع ان الخروج الى مطلق المسجد أيضا شامل للسفر 
وهو قربة كما سيأتى بيانه » فيكون السفر الى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضا قربة 
والخصم أيضا لا يقول به » وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة 
الصلوات الممتدعة والاذكار المحدثة ٠‏ 

قوله : واذا كانت كل زبارة قربة كان كل سقر اليها قربة ٠‏ 

أقول : هذا اما مبنى على القاعدة الآنية وهي فاسدة كما سياتي بيانه » والمبنى 
على الفاسد فاسد »؛ أو مبنى على أن الزيارة شاملة للسفر فالجواب ما تقدم آنفا من 
كون لفظ الزيارة مجملا ووقوع فعل النبى صلى الله عليه وسلم بيانا لاجماله وكون 


سس ايا سد 


بطلان قوله ١‏ كل زيارة قربة » وكل سفر الى القربة قربة » 


حديث « لا تنشد الرحال » الحديث مقيدا لاطلاق الزيارة على تقدير تسليم شمول 
الزيارة للسفر ٠‏ 

قوله : وقد صح خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع 
ا ل ل ل ده 
الشريف أولى ٠‏ 

أقول : الثابت بالحديث المذكور انما هو مشروعية الاتتقال الذي هو دون 
السفر للزيارة ولم شكره أحد » والانتقال الذي تتكر مشروعيته هو السفر وهو 
لفن شاي ش 

قوله : والقاعدة المتفق عليها ان وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة ‏ الئ قوله : 
صريحة ف أن السفر للزيارة قربة مثلها ٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجوه : 

( الأول ) أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه ؟ وما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة ؟ ولا بد من نقل الاجماع عليها ٠‏ 

ا هذه القاعدة 000 بأن ا 0 
0 اللا يك لع ل 
أسيد بن ظهير الانصاري رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « صلاة 
في مسحد قبا ء كعمرة » رواه الترمذي وا, بن ماجه والبيهقى ٠‏ وعن سهل بن حنيفقال 
قال : رسو ل اللهصلىاللهعليهو سام « من نوضا أ فأحسن الوضوء ثم دخل مسحد قباء 
ركم نيه أرييع ركعات كان ذلك مدل رنية 4 رواء الشرانى ف مويه فم ان 
السفر الى قباء ليس بقربة » فانه سفر الى مسحد غير المساجد الثلاثة التى 'تشد 
اليها الرحال » وكذلك :حية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة » لحديث أبى قتادة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا دخل أحدكم المسجدفليركعركعتين قبل 
أن يجلس » متفق عليه » وكذلك الغدو الى مسجد غير المساجد الثلائة تتعليم 
الآتين اذ قراءنهما قربة لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


سس لال سد 


أحاديث فى فضل الذهاب الى المسجد ٠‏ والقرية نوعان 


صلى الله عليه وسلم « أفلا بغدو أحدكم الى المسحد فيعلم أو يقرأ آبتين من كتاب 
الله » الحديث رواه مسلم ٠‏ وكذلك الخروج الى مسحد غير المساجد الثلاثة قربة 
لحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من غدا الى المسجد 
أو راح أعد اللهله نزله من الجنة كلما غدا أو راح » متفق عليه ٠‏ ولحديث أبى 
موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعظم الناس أجرا في 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى » متفق عليه » ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء 
ثم خرج الىالمسجد لا يخرجه الا الصلاة لم بخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة » متفق عليه ٠‏ وعن بريدة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة واه أن 
داود والترمذي ٠‏ وعن أبي أمامة رضى الله عنه « من خرج الى المسحد فهو سامن 
على الله » رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه ٠‏ مع أن السفر الى مسحد غير 
المساجد الثلائة ليس بقربة » وكذلك دخول بيت الله قربة مع أن وسيلته في بعض 
الاحيان ‏ أي دفع الرشوة التي بأخذها الحجبة ‏ ليس بقربة » كذا في كتب الفقه ٠‏ 
وكذلك الحج قربة مع أن وسيلته في بعض الأزمنة والأمكنة دفعم الرشوة واعطاء 
المكس والخفارة » وهي ليست من القربة في شىء ٠‏ 


و ( الثالث ) أن القربة على نوعين : نوع ورد الترغيب فيه من الشارع 
بخصوصه كصلاة الليل والضحى وغيرهما » ونوع لم يرد الترغيب فيه من الشارع 
بيخصوصه بل وقع الترغيب ف عام وهومن أفراده » كالنفل الذي نؤدى بعد الظهر عقب 
الراتبة فانه لم يرد في حقه ترغيب في حديث بل انما ورد الترغيب في مطلق التطوع 
وهو من أفراده ٠‏ والقربة التي هي من النوع الأول قربة بالذات » وأما القربة التي 
هي من النوع الثاني فانها داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور 20 ولم يشبت حديث 
في خصوص كون زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربة كما عرفت فيما تقدم » 
فالقربة حقيقة فيما هنالك مطلق الزيارة وهو لا نتوقف على اأسفر بل تحصل هذه 


[ْ (1) لعله سقط من هنا بيان أن عموم الأمر بصلاة التطوع من هذا النوع » وأن زيارة 
قبره صلى الله عليه وسلم تدخل فى عموم الأمر بزيارة القفيور ٠‏ 


الات 


زيارة قبره صلى الله عليه وسلم داخلة فى عموم الزيارة لا مشروعة بعينها 


القربة بزبارة قبر من قبور بلد الزائر وقريته وان كان فرده الكامل هو-زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ء 

و ( الرابع ) أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة ؛ 
بل القربة هى الزيارة التي لا بقع فيها شد رحل بدليل حديث « لا تشد الرحال » ٠‏ 

و ( الخامس ).أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
قرب فلا نسلم كونها متوقفة على السفر للزيارة » لجواز أن يسافر ازيارة المسجد 
النبوي أو آمر آخر من التجارة وغيرها » ثم بعد وصول المدينة الطيبة يزور قبرالنبي 
صلى الله عليه وسلم » فحينئذ تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سقر 
الزيارة ”2 » فيكون مطلق السفر قربة لا سفر الزيارة » ومطلوب الخصم هذا دون 
ذاك فلا يتم التقريب ٠‏ ا 

( السادس ) أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي انما هى وسيلة لم ينه الشارع 
عنها » والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل حديث « لا تشد الرحال » ٠‏ . 

قوله : ومن زعم أن الزيارة قربة في حق القريب فقط فقد افترى على الشريعة 
الغراء فلا بعول عليه ٠‏ 00 

أقول : هذا ليس من الافتراء على الشريعة في شىء بل هو الحق والضوان» 
فان لفظ الزيارة الواقعة في الاحاديث مجمل يشمل الزيارة البدعية والشركية وهنا 
غير مرادتين بالاجماع ولم يعلم أن المراد أي الزيارة » فبين النبي صلى الله عليه وسلم 
المراد منها بفعله » والثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ليس الا زيارة القبسور 
القريبة. التي ئيس بينه صلى الله عليه وسلم وبينها مسافة سفر » ولو سلم أن المراد 
بالزيارة في الاحاديث مطلقها فحديث « لا نشد الرحال « يكون مقبدا .لها » على أنه 
لو كانت الزيارة قربة في حق البعيد لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من 
أصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده » ولما لم يفعلها النبى صلى الله عليه 
وسلم ولا أحد من أصحابه في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا بعذه » بل ولا فعاها 
واحد من التابعين وتبع التابعين علم أن السفر ازيارة القبور ليس من القربة في شىء ٠‏ 


٠ آنما يجىء هذا فى .غير اقيم بالمديئة وجوارها‎ )١( 


لاقلا[ 


مسالة الغلو فى تنظيم القبر الشريف 


قوله : وأما تخيل بعض المحرومين أن منع الزيارة أو السفر اليها من باب 
المحافظة على التوحيد » وأن ذلك مما يؤدى الى الشرك ء» فهو تخيل باطل ٠‏ 


أقول : لعل المراد بعض ببعض المحرومين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وآتباعه » 
ولكن لم أجد بعد 27 ذلك التخيل في كلام الشيخ المذكور ولا في كلام أحد من 
أتباعه 6 بل قد وجد ف غير ما موضع من كلامه ما يدل صراحة على مشروعية زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم نقل بعض عباراته في هذا الباب فتذكر » 
فلعل هذا افتراء على الشيخ رحمه الله ٠‏ نعم قد منع شيخ الاسلام الافراط في تعظيم 
قر سيق الله عليه وبتل ميللةبالالة الذكورة» وعليه اعترضى البيكى فى فاه 
الاسقام حيث قال : فان قلت : الفرق أيضا أن غيره لا بخشى فيه محذور » وفبره 
صلى الله عليه وسلم يخشى الافراط في تعظيمه أن يعبد ٠‏ قلت : هذا كلام 
تقشعر منه الحلود » ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته » فان فيه تركا لما دات 
عليه الادلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية » وكيف يقدم على تخصيص قوله صلى 
الله عليه وسلم « زوروا القبور » وعلى ترك قوله « من زار قبرى وجبت له 
شفاعتي » وعلى مخالفة اجماع السلف والخلف بمثل هذا الخال الذي لم إشهد به 
كثان. ولاسئة ».وهذا بخلاف النهى عن اتخاذه مسحدا وكون الصحابة احترز 
له 
من قبلنا ( أم لهم شر ء شرعوا لهم من الدين ما لم بأذن به الله ) فمن منع زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ققد شرع في الدين ما لم يأذن به الله » وقوه مردود 
عليه » ولو فتحنا هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السنن بل ومن الواجبات ؛ 
والقركن كله والاجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع 
علماء المسلمين والسلف والصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 
والمبالغة في ذلك ٠‏ ومن تأمل القرآن العزيز وما تضمنه من التصريح والايماء 
الى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه وما كانت الصحابة يعاملونه به من 
ذلك امتلاً قلبه ايمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد واستنكف أن يصغى اليه » والله 

)1١(‏ لعل كلمة ١‏ بعد » هنا من سبق القلم أو غلط الطبع » لأنها تدل على أنه يتوقع أن 


يجد ذلك بعد الان » وكيف وقد وحد ما يخالفه ؟ وهو ما ذكره بعده من تصريح شيخ 
الأسلام بأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربة » وهو ما تقدم فى أول الكتاب ٠‏ 


اعم سه 


عبارة السبكى ف المبالفة فى تعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها 


تنا ريقو ناكف لدع( ومن ويد اله قي المهتد ) رسن فلل الله فلا هادى له ) 
وعلماء المسلمين مكلفون. بأن سينوا للناس ما بحت من. الادب والتعظيم والوقوف 
عند الحد الذي لا بجوز محاوزنه بالأدلة الشرعية » وبذلك بحصل الأمن من عبادة 
غير اللهه ومن أر اد الله ضلاأه. من أفراد .الجهال فلن يستطيع أحد هدابته » فمن ترك : 
شيا من -التعظيم المشروع لمنصب النبوة.زاعما بذلك الأدب مع الربوبية فقد كلذب 
على الله تعالى وضيع ما أمر به في حق رساه ؛ كما أن من أفرط. وجاوز الحد الى 
جانب الربوبية فقد كذب على رسل .الله وضيع ما أمروا به في حق ربهسم سبحانه . 
وتعالى » والعدل حفظ ما أمر الله به في الجانين ؛ وليس فى الزيارة المشروعة. من 
التعظيم ما يفضى .الى محذور ٠‏ انتهى ما ذكره 290 ٠‏ . | 
7 ا , العلامة أبو عبب الله محمد بن أحمد بن عبد المادي 
المقدسى ىه القباره الكى © هال «قوله:::فآن خلت الفرى أيقا أناغيره 
اي مجذور وكيره يخدى: الأقر الك في تمتليية أن بعيدات سال له نتف 
صحته وقوته على. أهل الغلم والاببان ٠‏ وقوله في جوابه : هذا كلام تقثشسعر 
منه الجلود ولولا خشية اغترار ااجهال.به لما ذكرته ء فيقال.: نعم تقشعر منه جنود 
عباد القبور الذين. اذا دعوا الى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به ؛ ولا يتخذ من 
دونه وثن يعبد. »م اشمازت قأوبهم. 4. واقشعرت جاودهم واكفهرت وجوههم ٠‏ ولا 
بخفى أن هذا نوع شبه وموافقة.للذين قال لقحو ودار الله وحده اثسآازت 
قلوب الدين لا ينؤمنون بالآخرة.) ٠‏ ثم يقال : أما. جلود أهل التوحيد المتبعين 
درل سني عد سد سن ل الما ل د 
فانها لا تقشعر من هذا الفرق ؛ بل. تزيد قلوبهم وجلودهم طبآنينة وسكينة ( وهم : 
يستبشرون ) » وأما الذين في قلوبهم مرض فلا تزيدهم قواعد الا 
وحقائقه. وأسيراره الا رجسا الى رجسهم ‏ واذا سلك النوحيد في قلويهم دفضت» 
قلوبهم . وأتكرته ظنا. منهم أنه. تنقص وهضيم للأكاير وازراء بهم وحط لهم عن 
مراتبهم » وأتباع هؤلاء ضعفاء .العقول ».وهم أتباع كل او ار 


٠ أى السبكى فى شفائه‎ )١( 
صن دمل‎ )0 


5007 ( مه صيانة الانسان) 


الفرق بين شعور عباد القبور وعابدى الله وحده 


باح ا رمخطر ا جور انمد وا جاورا الى ١‏ ع وثيق ٠‏ وأما أهل العلم 
والايمان فانما : تقشعر جلودهم من مخالفة الرسول فيما أمر » ومن ترك قبول قوله 
فيما أخير ؛ ومن قول القائل واقراره بأن اليقين لا يستفاد بقوله » وأنه يحب أو بشرع 
الحج الى قبره ويجعل من أعظم الأعياد ؛ وبحتج بفعل العوام والطغام على ان هذا 
من دينه ؛ ويقدم هديهمسم على هدى ( المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان ) ؛ ويستحل تبكفير من نهى عن اسباب الشرك والبدع ؛ ودعا الى ما كان 
عليه خبار الأمة وساداتها » ويستحل عقوبته وينسبه الى التنقص والازراء » فهذا 
وأمثاله تقشعر منه جلود أهل العلم والايمان ٠‏ 

وقوله : « ان في هذا الفرق تركا لما دلت عليه الأدلة الشرعية » بالآراء الفاسدة 
الخيالية » ففي هذا الكلام » من قلب الحقائق وترك موجب النصوص النبوية 
والقواعد الشرعية والمحكم الخاص المقيد » الى المجمل المتشابه العام المطلق » كما 
يفعله أهل الأهواء الذين في قلوبهم زيغ ما نبينه بحول الله ومعوتنه وتأبيده » فان 
النتصوص التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم بالنمي عن تعظيم القبور بكل نوع 
يؤدي الى الشرك ؛ ووسائله من الصلاة عندها واليها واتخاذها مساجد ؛ وانقاد 
السرج عليها » وشد الرحال اليها ؛ وجعلها أعيادا يجتمع لها كما يجتمع للعيد ونحو 
ذلك » صحيحة صربحة محكمة فيما دلت عليه ٠‏ وقبور المعظمين مقصودة بذنك 
النص والعلة » ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذير » وهو أصل أسباب الشرك 
والفتنة به في العالم » فكيف يناقض هذا ويعارض باطلاق « زوروا القبور» 
وبأحاديث لا بصح منها شيء البتة في زيارة قبره ولا يبت خبر وأحد » ونحن نشهد 
بالله أنه لم يقل شيئا منها » » كما تشهد بالله أنه قال تلك التصوص الصحيحة 
الصريحة » وهؤلاء فرسان الحديث وأكئمة النقل ومن الهم المرجع في الصحيح 
والسقيم من الآثار » وقد ذكرنا فيما تقدم أنمم لم يصححوا منها خبرا واحدا ولم 
بحتجوا منها بحديث واحد ؛ بل ضعفوا جميع ما ورد في ذلك وطعنوا فيه وبينوا 
سبب ضعفه وحكم عليه جماعة منهم بالكذب والوضع 

ا ل بالسلف المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فلا بخفي أن دعوى ى أجماعهم مجاهرة بالكذب » 


ب 5م لد 


نهى أئمة العترة والتابعين عن التردد على القبر النبوى واتخاذه عيدا 


وقد ذكرنا غير مرة فيما تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شيء في هذا الا عن 
ابن عمر وحده فانه ثبت عنه اتيان القبر للسلام عند القدوم من سفر » ولم ,بصح 
هذا عن احد غيره ولم يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم ٠‏ وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن عبيد الله بن عمر أنه قال : ما نعلم أحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك الا ابن عمر ٠‏ وكيف ينسب مالك الى مخالفة اجماع السلف والخلف في 
هذه المسآلة وهو أعلم أهل زمانه بعمل أهل المدينة قديما وحديثا . وهو بشاهد 
التابعين الذين شاهدوا الصحابة وهم جيرة المسحد وأتبع التا للصحابة » ثم بمنع 
الناذر من اتيان القبر ويخالف اجماع الأمة ؟ هذا لا يظنه الا جاهل كاذب على 
الصحابة والتابعين. وأهل الاجماع ٠‏ 


( وقد نهى علي بن الحسين زين العابدين ‏ الذي هو أفضل أهل ببته وأعلمهم 
في وقته ‏ ذلك الرجل الذي كان بجيء الى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها 
فيدعو ؛ واحتج عليه بما سمعه من أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضى الله عنهم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا : 
أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسحد » ٠‏ 
ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا » وقال للرجل الذي رآه عند القبر : مالى رأبتك 
عند القبر ؟ فقال : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : اذا دخلت المسجد 
فسلم . م قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تتخذوا بيتى عيدا 
ولا تنخذوا بيوتكم مقابر » لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » ما أنتم ومن بالأندلس الا سواء ٠‏ 
الأعلام وقاضي المدينة في عصر التابعين ذكر عنه ابنه ابراهيم أنه كان لا.يأتى انلقبر 
قط » وكان نكره اتيانه » أفيظن بهؤلاء السادة الأعلام أنهم خالفوا الاجماع وانركوا 
تعظيم صاحب القبر وتنقصوا به ؟ فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر منه 
الجلللودهء 


م ب 


اتخاذ قبره ضلى الله عليه وسلم كمناسك الحج شرع لم ياذن:به الله 


2 وليس مع عباد القبور من الاجماع الا ما رأوا عليه العوام والطغام في 
الاعصا ر التي قل فيها العلم والدين ل ري 0 شروت فيد 
منكرا والمنكر معزوفا من اتخاذ القبر عيدا والحج اليه » واتخاذه منسكا لاوقوف- 
والدعاء ؛ كما يفعل عند مواقف الحج بعرفة ومزدلفة » وعند الجنرات ؛ وحول 
الكعبة ٠‏ ولا.ريب ان هذا وأمثاله في قلون عباد القبور لا ينكرونه ولا نهون 
عنه » بل ندعون اليه ويرغبون فيه »“ويحضون عليه » ظانين أنه من تعظيم الرسول 
صلى الله عليه وسلم و القيام بحقوقه ؛ وأن من لم يوافقهم علىذلك أو خالفهم فيه فهو 
منتقص تارك للتعظيم الواجب وهذا قلب لدين الاسسلام وتغبير 
له » ولولا أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهذا الدب أن ل طائفة من الأممسة 
قا به اذ بشرمن ين تله ولا من خاي واد م الجاع بحري عل .ا حيري 
على دين أهل الكتاب قبله وكل ذلك باتباع المتشابه » وما لا بصح من الحد 
وترك النصوص المحكمة الصحيحة الصربحة ٠‏ 


وقوله 7 : ان من منع زيارة قبره فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ويس 
لنا ذلك ٠‏ حجوابة فيل أن يقال : أما من منع مما منع الله ورسوله منة » وحذر مما 
ل ؛ ونبه على المفاسد التى حذر منها الرسول صائ الله عليه 

سلم يتعظيم القبور وحغلها أعادا واتخاذها أوثانا ومناسك :بحج اليها كما بحج الى 
0 لكر وبوقف عندها الدعاء والتضرع والارتهال كما تفعل عند اسك 
الحج ؛ وجعلها مسشعاثا للعالمين ومقصدا للحاجات » ونيل الرغبات » وتفربمج 
الكربات » فانه لم بشرع دينا لم لم بأذن به الله ؛ وانما شرعه: من خالف ذلك ودعا اليه » 
ورغب .فيه » ؛ وحض النفوس عليه : واستحب الحج الى القبر وجعله عيدا بيجتمع اليه 
كما يجتمع للعيد ؛ وجعله منسكا للوقوف والسترال والاستغاثة به » فأي الفريقين 
الذي شرع من الدين ما لم بأذن به الله ان كنتم تعلمون ؟ 

ونحن تناشيد عباد القبور هل هذا الذي ذكرناه عنهم وأضعافه كذب عليهم 


٠ » هذا خبر ( وقوله‎ )١( يعنى السسكى‎ )١( 


د 


الغرق: سن. تعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه » وتعظيم قيره مع اتباع غبره 


١‏ وقوله 7 : والقرآن كله والاجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير 
الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين على وجوب تعظيم 
النببي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك ٠‏ جوابه : أنه قد عرف بما قررناه أهل 
تعظيمه المتبعون له » الموافقون لما جاء به » والتارك لتعظيمه بتقرير خلاف ما جاء به » 
والحض على ما حدر منه ؛ والتحذير مما رغب فيه » وترك ما جاء به لآراء أأرجال 
وعفولهم » وتقريره وتقرير سلفه أن اليقين والهدى لا يستفاد بكلامه ؛ وان ما عليه 
عباد القبور هو من الغلو لا من التعظيم الذي هو من لوازم الايمان.؛ فلا حاجة الى 
اعادته ٠‏ 

: « وقوله : من تأمل القرآن وما تضمنه من التصريح والاساء الى وجوب المبالغة 
في نعظيمه. وتوقيره والأدب معه » وما كانت الصحابة تعامله به من ذلك » امتلا قله 
ابمانا واحتتقر هذا الخيال الفاسد واستنكف ان يصغى اليه ٠‏ 


جوابه : أن يقال : أنت وأضرابك من أقل الناس نصيبا من ذلك التعظيم » وان 
كان نصيبكم من الغلو الذي ذمه وكرهه ونهى عنه تصيبا وافرا ٠‏ غان أصل هذا 
التعظيم وقاعدته التي يبتنى عليها هو طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر ٠‏ وأنت 
وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غيره مقامه » تطبعونه فيما قاله » وتحعلون 
كلامه بمنزلة النص المحكم ؛ وكلام المعصوم ان التفتم اليه بمنزلة المتشابه » فما 
وافق نصوص من اتخذنموه من دونه قبلتموه 6 وما خالمها تأو لتموه أو ردد تموه 
أو أعر ضتم عنة ووكلتموه الى عالمه 5 فنحن ' ننشدكم الله هل تت ركون نصوص من 
قلدنموه لنصه ؟ او تتركون نصه لنص من قلدتموه » واكتفيتم من خبره عن النه 
وصفاته بخبر من عظمتموه من المتكلمين الذين أجمع الأذئمة الأربعة والسلئف على 
: ذمهم والتحذير منهم والحكم عليهم بالندعة والضيلالة فاكتفيتم من خبره عن الله 
وصفاته بخبر هؤلاء » وجعلتم خبرهم قواطع عقلية ؛ وأخباره ظواهر لفظية لا تفيد 
اليقين » ولا يجوز تقديمها على أقوال المتكلمين ٠‏ 
! ثم مع هذا العزل الحقيقي عظمتم ما بكره تعظيمه من القبور » وشرعتم فيها 
وعندها ضد ما شرعه ؛ وعدت بهذا التعظيع على مقصوده بالابطال فعظمتم بزعسكم 
(0 أى السسعى ٠ 0000000 ٠‏ 


ب60م سه 


تعظيم القبوريين له صلى الله عليه وسلم كتعظيم الرافضة لعلى والنصارى للمسيح 


ما مكره تعظيمه » وتقربتم اليه بما يباعدكم منه » واستهنتم بالايمان كله في تعظيمه » 
ونبذاتموه وراء ظهوركم ؛ واتخذتم من دونه من عظمتم اقواله غاية التعظيم حتى 
قدمتموها عليه » وما اشبه هذا بغلو الرافضة في على رضى الله عنه وهم أشد الناس 
مخالفة له » وكذالك غلو النصارى في المسيح وهم من أبعد الناس منه وان ظنوا أنهم 
معظمون له » فالشأن كل الشأن في التعظيم الذي لا يتم الايمان الا به » وهو لازم 
وملزوم له » والتعظيم الذي لا يتم الادمان الا بتركه ».فان اجلاله عن هذا الاجلال 
واجب » وتعظيمه عن هذا التعظيم متعين ٠‏ 


« وقوله : ان المبالغة في تعظيمه واجبة » أيريد بها المبالغة بحسب ما يرأه كل أحد 
تعظيما حتى الحج الى قبره » والسحود له والطواف به » واعتقاد انه بعلم العيب » 
وانه يعطى ويمنع ويملك لمن استغاث به دون الله الضر والنفع » وأنه يقضي حوائج 
السائلين » ويفرج كربات المكروبين » وأنه يشفع فيمن يشاء » ويدخل الجنة من يشاء؟ 
فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين » 
أم يريد بها التعظيم الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب محبته 
وطاعته ومعرفة حقوقه » وتصديق أخباره » وتقديم كلامه على كلام غيره » ومخالفة 
غيره لموافقته ولوازم ذلك ؟ فهذا التعظيم لا يتم الايمان الا به » ولكن هذا المعترض 
وأضرابه عن ذلك بمعزل » واذا أخذ الناس منازلهم من هذا التعظيم فمنزلتهم ممه 
أبعد منزل » وهو وحقوقه كما قال الاول : 


نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


« وقولوا : ان من ترك شيئا من التعظيم المشروع لمنصب النبوة زاعما بذلك 
الأدب مع الربوبية الى آخر كلامه » فنعم ولكن الشأن ف التعظيم المشروع وتركه وهل 
هو الا طاعته وتقديمها على طاعة غيره » وتقديم خيره على خبر غيره » وتقدريم 
محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين ٠‏ فمن ترك هذا فقد كذب على الله 
وعصى أمره وترك ما أمر به من التعظيم ٠‏ وأما جعل قبره الكريم عيدا تشد المطايا 
اليه كما تشد الى البيت العتيق » ويصنع عنده ما يكرهه الله ورسوله ويمقت فاعله » 


كم ل 


منع زيارة القبور اللدعية المفضية الى الشرك 


ويتخذ موقفا للدعاء وطلب الحاجات وكشف الكربات » فمن جعل ذلك من دبنه 
فقد كذب عليه وبدل دينه » ٠‏ اننهى ٠‏ 


هذا آخر ما في الصارم » ومحصوله ان شيخ الاسلام لا يقول ان نفس الزيارة 
مما يودي الى الشرك » انما يقول : ان الافراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم 
بأن بجعل قبره الكريم عيدا او نتخذ مسجدا او موقفا » او تطلب الحاجات عنده ؛ 
أو يعتقد وجوب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو استحبابها استحبابا متأكدا فوق 
ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم « قفزوروها « أو من فعله 
صلى الله عليه وس ام في زيارة قبور المسلمين: هت ممينا 
يودي الى الشرك » ولا يبعد ان يقال ان نفس الزيارة وان كانت مشروعة عند شيخ 
الاسلام وجميع المسلمين ولكنها بالنسبة الى العوام والطغام قد تفضى الى الشرك » 
فاذن يمنعون عن نفس الزيارة قطعا للذربعة وسدا للوسيلة » كما لو كانت زيارة قبر 
أحد غيره صلى الله عليه وسلم بالنسبة الى العوام مفضية الى الشرك فيمنع العوام 
عن نفس الزيارة هناك أيضا » وهذا أمر جلى لا يجحده من فهم باب قطع الذرامسع 
وسد الوسائل حق الفهم من أهل الفقه والحديث ؛ ويدل عليه آبات بينات واحادث 
صحيحة وعبارات السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين لم تنعرض لذكرهما 
خشية الاطناب ٠‏ 


د © ابن 


قوله (0) ( ومنها أمران لا بد منهما : احدهما وجوب تعظيم النبي صلى الله 
عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق » والثاني افراد الربوبية واعتقاد ان الرب 
تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه » ٠‏ 

أقول : لا يخفى ما في هذا الحصر من النظر » فانه لا بد هناك من أمر ثانث 
وهو عدم احداث ما ليس من أمر الدين مما لم بأذن به الله ورسوله » بل من أمر 
رابع هو الاجتناب عما نهى الله عنه ورسوله » فمن احدث في أمر الزيارة ما ليس 


٠ يعنى قول الشيخ دحلان‎ )١( 


[الام تت 


التعظيم المحظور للنبي صلئى الله عليه وسلم 


عليه دليل شرعى او ارتكب مأ نمى الله عنه ورسوله فقد صار مبتدعا ضالا0 ٠,‏ 


قوله : ومن بالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بأنواع التعظيم ولم يبلع به ما 
بختص بالباري سبحانه وتعالئ فقد أصاب الحق وحافظ علىجانب الربوبية والرسالة 
جميعا » وذلك هو القول الذي لا افراط فيه ولا تفريط * 

أقول : فيه نظر عوبص » فان من انواع التعظيم ما هو محدث »؛ ومنها ما هو 
منهي عنه ؛ مع انهما مما لا يختص بالباري سبحانه وتعالى . فكيف يقال لمرتكبه انه 
' ش 0 

قوله : وأما قوله صلى الله عليه وسلم «الاتضد الرجال الا الى ثلاثة مساجد : 
ال ماتيا ها الج د الرحال 
الع ا ل ل وا ا ا الى قوله ه ب وهذا 
التقدير لا بد منه» وأ و لم يكن التقدير هكذا لاقتضى ٠‏ منع شد الرحال للحمج 
والحهاد والهحرة من ٠‏ دا ر الكفر ولطلب العلم وتحارة الدنيا ا م ولا فقول 
بذلك أحدء 


أقول : عدم التقد؛ ل ا ونان ا المدكورة 
وي و عد نا توالا ادبن دالا ار جراد او جوازها تقع مخصصة 
لعموم حديث « لا تنشد الرحال » » وبناء العام عل ى الخاد ى مسألة مشهورة » على 


)١(‏ هذه مسالة أخطأ فيها كثير من الناس » زعموا أنه لا يحظر من تعظيم النبي 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم 2 واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
وفى معناه : 1 0 ش 
دعوا مقال النصسارى فى نبيهم يا مادحيه » ومهما شئتم قولوا 
ش والحق أن التعظيم غير المشروع نوعان : أحدهما كفر وهو .ما يختص باللسه 
تعالى » ومنه الدعاء والاستفانة فى الشدائد ٠‏ والآخر معصية كالكذب واختراع 
الآيات والمعجزات غير المروية بالأسانيد القوا وهو كلم ٠ ٠‏ . وكتبه محمد رشيد 
رضسا ٠‏ 1 


6م سدم 


أقوال رجال الحديث فى رواية شهر بن حوشب 


0003020 ل لاه 
. بقنضي منع شد الرحال للحج أصلا(2) : 

قوله : قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم : ومما بدل أيضا لهذا التأويل 
للحديث المذكور التصريح به في حديث سنده حسن وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا ينبغى للمطي أن تنشد رحالها /١‏ ل مد كان الطاره فيه غير لبوا البقرام 
ومسجدي هذا والمسحد الأقصى » ٠‏ 


أقول : هذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن شهر ا 
أبا سعيد الخدرى وذكر عنده صلاة في الطور فقّال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ال ا ا ا كر 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ء ولا ينبغي لامرأة دخلت فيالاسلام ان تخرج من 
بيتها مسافرة الا مع بعل او ذي محرم منها ٠‏ ولا ينبغي الصلاة في ساعتين منالنهار : 
من بعد صلاة الفجر الى ان ترتحل الشمس + ولا بعد العصر الى ان تغرب الشنس ٠‏ 
' ولا :نبغي الصوم في يومين من الدهر : يوم الفطر من رمضان والاضحى »6 . قال 
الهيثمى في مجمع الزوائد قلت ل لين 
اتنهى ' ٠‏ فحكم. الهيثمي عليه بالغرابة ٠‏ 

والجواب عنه بوجوه : ( الأو ول ) أن هذا الحديث ضعيف لأن في س'ده شهر 
ا ل 0 
عددا من الأولدى 


ان ع ا لي ب ا ا و 
0 4 فياشهرينحوشب 4 » وشهر ضعيف ا ٠‏ وقالمسلمفيصحيحه : دق 


)١(‏ الاكتفاء بهذا التعليلالسلبي قصور فى تشنيع غفلة للعترض وبلادته ++ فكان 
بنبفي أن يقول : غفلة عن كون. شد الرحال الى الحج هي عين: شدها الى السجد 
الحرآم » آفما قرات يا دحلان قوله تعالى ( ولله على الناس.جج الببت من اسيتطاع 
اليه سبيلا ) وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بألزاد والراحلة » 

ثم ألم تعام أيها المفتى الذكي لم سميت الراحلة راحلة »:وكشة محهد رشيد ٠‏ 


اقم 


أقوالهم فى جرح شهر بن حوشب وتوثيقه 


امهم بجي ير هيك 
ا ا ا رد ل 0 
يدل على ان الراجح عنده الجرح » ومن ثم والله أعلم لم بورد حدرشه في صحيحه 
ال ا ف 


وقال الترمذي في جامعه قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد 
ابن بهرام عن شهر بن حوشب ٠‏ قال محمد0© : شهر حسن الحديث وقوى أمره » 
وقال انما تكلم فيه ابنعون ٠‏ ثم روىعن هلالبن أبى زينب عن شهر بن حوش ب حدثنا 
أبو داود أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون قال : ان شهرا نزكوه » قال ابو داود 
قال النضر : نزكوه أي طعنوا فيه اه ٠‏ قال الذهبى في الميزان : شهر بن حوشئب 
الأشعري عن أم سلمة وابي هريرة وجماعة » وعنه قتادة وداود بن أبى هند وعبد 
الحميد بن بهرام وجماعة , قال احمد : روى عن اسماء بنت يزيد احاديث حسانا ٠‏ 
وروى ابن ابي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين ثقة » وقال أبو حاتم ليس هو 
بدون أبى الزبير ولا بحتج به » وقال ابو زرعة : لا بأس به » وروى النضر بن ثسيل 
عن ابن عون قال : ان شهرا نزكوه » وقالالنسائي وابن عدى : ليس بالقوى ٠‏ يحيى 
ابن أبي بكير الكرماني حدثني أبي قال : كان شهر على بيت المال فأخذ منه دراهم 
فقال قال : 


لقد باع شهر دبنه بيغريطة. افمن بأمن القزاء بندك يا شور 


)١(‏ تزكوه بالئون والزاى : عابوه وطعئوا فيه ٠‏ واصله الطعن بالنيزك وهو الرمح 
القصير » واستعمل ف الطعن بفر حق علمه الطاعن ٠‏ قال فى مجاز الأساس 0 
عابه بغير ما رأى منه » وشهر قد نزكوه اه يعنى شهر بن حوشسب فهو قد حكلسى 
عبارتهم فيه شاهدا » وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


٠ يعغنى البخارى‎ )١( 


لت ويه سم 


اقوالهم فى جرح شهر بن حوشب وتوثيقه 


وقال الدولابي : شهر لا بشبه حديثه حديث الناس » كآنه مولع يزمام ناقة 
. النبي صلى الله عليه وسلم » قال السعدى وقال الفلاس : كان بحيى بن سعيد لا 
بحدث عن شهر » وكان عبد الرحمن يحدث عنه ٠٠‏ أبو داود أخبرنا شعبة عن أبى 
اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر » قال شعبة فلقيت ابن عطاء فسألته 
فقال : حدثني زياد بن مخراق » فقدمت على زباد فسألته » فقال : حدثنى رجل من 
بني ليث عن مجاهد عن شهر عن حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخلاب في 
الوضوء ٠‏ معاذ بن معاذ سألت ابن عون عن حديث هلال بن أبي زينب عن شسهر 
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى 
تبتدره زوجتاه » فقال ما .يصنع بشهر ؟ ان شعبة قد ترك شهرا ٠‏ يحيى القضان 
عن عباد بن منصور قال : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي ٠‏ 
| وقال علي بن حفص المدايني : سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام فقال : 
صدوق » الا انه يحدث عن شهر ٠‏ قال أحمد بن حنيل : عبد الحميد حديثه مقارب 
من حديث شهر » وكان يحفظها كأنه يقرأ سورة وهي سبعون حديثا ٠‏ سيار بن حاتم 
حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال : لما قتل ابن آدم أخاه 
مكث آدم مائة سنة لا يضحك » ثم أنشاً يقول : 
تعيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجهالمليح 

اسحاق بن المنذر صدوق » حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن عباس 
مرفوعا قال « لكل نبى حرم وحرمى المدينة » ٠‏ قال ابن عدى حدثناه محمد بن بحيى 
المروذى حدثنا اسحق قال أبو عيسى الترمذي قال محمد هو البخاري ‏ : شهر 
حسن الحديث » وقوى أمره » وقال أحمد بن عبد الله العجلى ثقة شامى » وروى 
عباس عن يحبى : ثبت » وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم » قال ابن 
عدى : شهر ممن لا بحتج به ولا بتدين بحديثه : قلت : قد ذهب الى الاحتجاج به 
جماعة » فقال حرب الكرمانى عن احمد : ما احسن حديثه ! ووثقه » وهو حمصى ٠‏ 
وروى حنبل عن أحمد : ليس به بأس » وقال الفسوى : شهر وان تكلم فيه ابن 
عون فهو ثقة » قلت : أما روانته عن بلال وتميم الدارى فظاهرة الاتقطاع » قال 


اهمه 


خلاصة أقوالهم فى شهر بن حوشب 


* جل تاك * اودبت نه عن أم سادة أن انب على اله عي وام تس 


قال ل والترهيب : شهر بن حوشب قال ابن عون نزكوه 
وقال شبابة عن شعبة لقيت شهرا فلم أعتد به » وقال ابن عدى شهر ممن لا يعتد 
نحديثه ولا بتدين بدينه » وقال أبو حاتم : ليس بدون أبي ي الزبير ولا بحنج به » وقال 
النسائي وغيره : ليس بالقوى » وقال ابو زرعة. ري وال علوي زرشبية : 
ْ شهر ثقة طعن فيه بعضهم ة ووثقه ابن معين وأحمد بن حنبل حنبل والفجلى والفسوى.» 
وروى له مسلم مقرونا » واحتج به غير واحد . اتتهى * 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم : ويدل عليه أيضا أن شهرأ لين متروكا 
بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم ؛ فممن وثقه احمدينحنبل وبحيىبن 
معين وآخرؤن ٠‏ وقال احمد بن حنبل : ما احسن حديثه ! ووثقه » وقال احمد بن 
7 عبد الله العجلى : هو تابعي ثقة » وقال ابن أبى خيشة عن يحيى بن معين : هو ثقة ‏ 
ولم يذكر ابن أبى خيشية غير هذا » وقال أبو زرعة : لا بأس به ؛ وقال الترمذي 
قال محمد يعني البخاري ادير عبن عات وتوف ابر دونك : أننا تكلم 
فيه ابن عون ٠‏ ثم روى عن هال بن أبي زينب عن شهر ٠‏ وقال يعقوب بن 
نيا تو لله ردان فا جو ان لعف تي تروى و الاين دو اهل الوق 
وأهل اليصرة وأهل الشام ولم يوقف منبه على كذب وكان رجلا يتنسك 
5 أي نتعيدٍ الا انهروى أحاديث لم بش ركه فيها أحد ٠‏ اه . 
: قال الحافظ في التقريب : شهر بن حوشب الاشعري الشامي مولى أسسماء 
ينث يبك ١‏ بن السكن صدوق كثير الارسال والأوهام اه ٠‏ :ؤقال في الخلاصة : : شهر 
8 أبن :حوشت. منولى" أمتماء بنت يزيد ؛ بن السكن أبو سعيد الشامي أرسل عن تميم 


3 الدارى وسلمان » وزوئى: عن مولانه وابن عباس وعائشة“وأم سلمة وجابر وطائقة » 


* , +واعته قنادة وثاست والحكم وعاصم بن بهدلة 7 وثقة ابن مغين. وااحملف:ة وقال تعقوت 


ا 


: :(1) ق الميزان : الحاج : وفى نسخة منه : الحجاج ١ ٠‏ 


ساكاية سد 


رواية صاحب المناكير والشواذ الكثر الأهام ٠.‏ وتقديم الجرج على التعديل 


ابن سفيان : شهر ؤان قال ابن عون نزكوه فهو ثقة » وقال ابن معين ثبت » وقال 
النسائمي : ليس بالقوى ؛ وقال أبو زرعة لا بأس به لم باق عمرو بن عبسة + وقال 
البخارى وجماعة ::مات سنة مائة وقيل سنة أحدى عثرة ٠‏ أه ٠‏ . 


اذا دريت ما تلونا عليك من الغبارات فقد علمت ان القوم قد تحزيوا في شهر , 
ثلاثة أحزاب : فحزب يقتصر على الحرح » وحزب يقنصر على التوثيق » وحزب ٠‏ 
بجمع بين الجرح والتعديل ٠‏ فمن الأول الدارقطنى وموسى 00 وابن عوذ . 
وشعبة ومسلم والنسائي وابن عدى وأبو بكير والدولابي ويحيى بن سعيد وعباد . . 
ابن منصور ٠.ومن‏ ا 0 
والعجلى ويعقوب بن شيبة والفسوى ٠‏ ومن الثالث أبو حاتم الرازي وصالح بن 

محمد وابن ححر العسقلاني » ومن البين أن حديث شهر ‏ على رأي الحزب الأول 2 
ليس مما بحتج. به. قطعا » وكذلك على رأى الحامعين بين التوثيق والحرح لا يكون 
حديثه منفردأ قابلا للاحتجاج:ء فان يا حاتم قد نص على انه لا بحتج به » وأما | 
صالح بن محمد قانه قال : روى احاديث لم بشركه فيها أحد فيكون. عنده متكر 
الحديث ؛ والحافظ ابن ححر قد صرح بأنه كثير الارسال والأوهام » وقد ثبت في 1 
الأصول أن حديث منكر الحديث وكثير الأوهام مما لا بحتج به ٠‏ 

قال ابن الصلاح : ولا تقبل روابة من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه : جاء 
عن شعبة أنه قال : لا بجيئتك الحديث الشاذ الا من الرجل الشاذ » ولا تقبل روايه 
من عرف بكثرة السهو في رواياته اذا لم يحدث من أصل صحيح اه ٠‏ وأيضا من 

شراط من بحتتج بروانته ان يكون عدلا ضابطا لما يروبه ٠‏ وكونه منكر الحديث 
كثير الأوهام مشعر بعدم ضبطه » فيكون حديثه على رأي أربعة عشر اماما 3 
بحتج به ل يت ا ده الات 
تقرر في الأصول ٠‏ ش ش 


ون اعسات الم 6 باب الخلع . : وكدين لخراع اشرق هذا الغديت فق 
الصحيح فوائد :“منها أن الأكثر اذا وَصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولق كان 
الذى ارسل احفظ » ولا يلزم منه أنه تقدم روابة الواصل على.المرسل دائما أهاء٠‏ 


ل ل 


معنى قبول جرح الرواة من غير بيان سببه 


فالراجح ان حديث شهر مما لا يحتج به منفردا » ومن ثم لم يرو عنه مسلم الا مقرونا 
بغيره » على ان الجرح مقدم على التعديل ٠‏ 

قال ابن الصلاح في مقدمته : اذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم ؛ 
لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل » فان كان 
عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى » والصحيح الذي عليه الجهمور ان الجرح 
اولى لما ذكرنا اه ء فان قلت : الجرح المبهم غير مقبول وجرح شهر كذلك فلا يقبل ٠ ٠‏ 
قلت © انض بجروحه ملسن كتيوح ابن سكن جحيث قال كان شهر على يت امال 
فآخذ منه دراهم » وكجرح عباد بن منصور فانه قال حججت مع شهر بن حوشب 
فسرق عيبتي ٠‏ والبعض الآخر وان كان مبهما والجرح المبهم لا يقبل » ولكن يقبل 
لأن يتوقف في قبول حديثه ٠‏ 

قال ابن الصلاح في مقدمته : ولقائل ان يقول انما يعتمد الناس في جرح الرواة 
ورد حديثهم على الكتب التيصنفها أئمة الحديث في الجرح او في الجرح والتعديل » 
وقلما ننعرضون لبيان السبب » بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف » وفلان 
ليس بشيء . ونحو ذلك أو « هذا حديث ضعيف » وهذا حديث غير ثابت » ونحو 
ذلك » فاشتراط بيان السبب يفضي الى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب 
والأكثر ٠‏ وجوابه أن ذلك وان لم نعتمده في اثبات الجرح والحكم به فقد !عتمدناه 
في ان توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك » بناء على ان ذلك اوقع عندنا 
فيهم ريبة قوية بوجب مثلها التوقف ؛ ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله 
أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم تنوقف » كالذين احتج بهم صاحيا الصحيحين 
وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم » فافهم ذلك فانه مخلصحسن ٠‏ اه . 

ولو سلم أن شهرا عدل ضابط ؛ فعلى هذا أيضا لا يقبل حديثه لأنه شاذ 
رواه مخالفا لمن هو اوثق وأحفظ وأضبط منه » فان قزعة مولى زياد روى عن ابى 
سعيد الخدرى هذا الحديث وليس فيه ذكر المستثنى منه ٠‏ 

قال البخارني في صحيحه (2© : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة عن عبد 


٠ رواه فى باب مسجد بيت المقدس ( فتح البارى ) قبل أبواب العمل فى الصلاة‎ )١( 


ساكأةات 


الرويات فى شد الرحال 


الملك قال : سمعت قزعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري بحدث بأربع عن 
النببسي ملقىي اللنيه عليسة وسلم فأعجبنني وآنقننى20؟ قال 

2 لا تستتبافر المسسرأة بومين الا ومعها روجهم داأا 
أو ذو محرم ٠‏ ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى »؛ ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس » ولا تشد الرحال الا الى ثلانفة 


مساجد : مسجد الحرام » ومسحد الأقصى » ومسجدى ٠‏ 


وقال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبى شيبة جميعا عن 
جرير » قال قنيبة : حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد 
قال :اسيمة معة جديا #اضعدن وافتاك: (8 :انك سيعت هذا من رضول اللسية 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقول على رسول الله صلى الله عيه وسم ما لم أسمع ؟ 
قال : ما سمعته يقول ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تشدوا 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » والمسجد الحرام ؛ والمسجد الاقصى » 
وسمعته يقول « لا نسافر المرأة ومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها أو زوجها ٠»‏ 

وقال الترمذى في جامعه : حدثنا ابن ابي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد 
الملك بن عمير عن قزعة عن ابى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدي هذا ء 
ومسجد الاقضى © قال : هذا حديث حسن صحيح ٠ ٠‏ اهء 1 

ل اخ نك كي نحن عا الؤافه ان عدي لوي 0 
لا 3 ا يل لط ل ا و بلي ره 
بجرح »؛ ولذا والله أعلم لم يذكره ا ل 
ولودثان كاتصرع حقيف وجر هين عه على جترجة* 


وروى قزعة وغيره عن غير ابى سعيد هذا الحديث » وليس فيه أيضا ذكر 


() اعجبني الشيء استحسنته » وآنقنى راعنى حسئه أو اتقانه » فهو اخص مما 
قبله » وقل من يدقق فى التفرقة بينهما ٠‏ 


2 0 


روايات حديث شد الرحال الئ المساجد الثلاثة 


المستثنى منه » فقد روى سعيد عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « لا تشند الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الرسول » 
ومسجد الأقصى » هذا لفظ البخارى ٠‏ ولفظ مسلم في رواية هكذا « لا تشد 
الرحال:الا الى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » ومسحد الحرام » ومسحد الأقصى » ٠‏ 
وفي روابة « تشد الرحال الى ثلاثة مساجد » ٠‏ 

وروى سلمان الأغر عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :. 
« انما يسافر الى ثلاثة مساجد : مسحد الكعبة » ومسجدي ؛ ومسجد ايليا » روآه 
مسلم. 

'وروى آأبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسالم 
« لا تنشد الرحال ءالا الى ثلاثة مساجد : الكعبة » ومسجدي هذا » ومسحدالأقصى » 
زواد الذارمى + وروى ححة بن عدى عن على قال قال رضؤل الله ضلى الله علية 
ل م ل ل ا ا 
والمسسحد الأقصى » رواه :الطبراني.في المعجم الصغير ء 

وروى قزعة عن عبد الله بن عمرو بن العاض أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال « لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : الى المسحد الحرام #ذلى الس . 
الأقصى ؛ والى مسجدي هذا » رواه اين ماجهء٠‏ 

وروى ابو سلمة بن عبد الرحمن من حديث أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة 
الففارى قال :معت وستول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تعمل المطى .الا 
على ثلائة مساجد : الى المسجد الحرام » والى مسجدي هذا » والى مسجد ايلياء 
أو بيت المقدس »© رواه :مالك في الموطأ.ء قال ابن عبد البر الصواب أبا: بصرة(3©) 
واسمه جميل ؛ بن أبي بصرة » والغلط من يزيد لا من مالك » وفي. التقرب أبو بصرة 
العقازى ميل بن ضر اه فيكون حديث شهر شاذا مردودا ٠‏ 


قال السيوطي 2 التدرسب ف بيان الشاذ « فالصحيح التعصيل : فان كان 


(1) كثة فى الأصل ومقتضي الاعراب : أبو بصرة ٠.‏ 


كويد 


تعريف الحديث الشاذ ومقابله 


الثقة بتفرده مخالفا لمن هو احفظ منه وأضبط » عبارة ابن الصلاح : لما رواه من 
هو أولى منه بالحفظ لذلك » وعبارة شيخ الاسلام : لمن هو ارجح منه لمزيد ضبط 
أو كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترجيحات « كان ما انفرد به شاذا مردودا » ٠‏ 

قال شيخ الاسسلام : ومقا سه يقال له لمحم وظ 
قال : مثاله ما رواه الترمذي والنسائى واين ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عوسجة عن ابن عباس « ان رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم بدع وارثئا الا مولى هو أعتقه » الحديث » وتابع ابن عبينة على وصله 
ابن جريج وغيره » وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم 
يذكر ابن عباس » قال أبو حاتم : المحفوظ حديث ابن عيينة ٠‏ 


قال شيخ الاسلام : فحماد بن زيد من اهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح 
أبو حاتم رواية من هم اكثر عددا منه قال : وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه 
المقبول مخالفا لمن هو أولى منه قال » وهذا هو المعتسد في حد الشاذ بحسب 
الاصطلاح ٠‏ 


ومن امثلته في المتن ما رواه ابو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا « اذا صلى احدكم ركعتى 
الفجر فليضطجع على يميئه » قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ) 
فان الناس انما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله » واتفرد عبد 
الواحد من بين ثقات اصحاب الأعمش بهذا اللفظ ٠‏ اتتهى ٠‏ 


قال الذهبى في الميزان : عبد الواحد بن زياد » ابو بشر العبدي البصرىي أحد 
المشاهير احتتجا به في الصحيحين وتحنبا تلك المناكير التى نقمت عليه فيحدث عن 
الأعمش بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلع و أذا صلى الماك الركدين قبل البح فليشظلجع غان ينيئة4 أخرجة 
أبو داود ء انتهى ٠‏ 
وقال السيوطي في بحث المنكر : مثال الاول » وهو المنفرد المخالف لما رواه 
الاية ا (م؟7 صيانة الانسان) 


الحديث الشاذ والنكر 


الثقات » رواية مالك عن الزهري عن على بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة 

ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 

المسلم » فخالف مالك غيره من الثقات في قوله « عمر بن عثمان » بضم العين , 
وذكر مسلم في التمييز ان كل من رواه من اصحاب الزهري قال بفتحها وأن 


قال العراقى : وفي هذا التمثيل نظر » لأن الحديث ليس بمنكر » ولم يطلق عليه 
أحد اسم النكارة فيما رأدت » وغايته ان يكون السند منكرا او شاذا لمخالفة الثقات 
مالك » ولا يلزم من شذوذ في السند وتكارته وجود ذلك الوصف في المتن ٠‏ 
وقد ذكر ابن الصلاح في نوعالمعل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن 
وقد لا تقدح كما سيأتي » قال فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه اصحاب السنن 
الأربعة من رواية همام بن بحبى عن ابن جريج عن الزهري عن آنس رضى الله عنه 
قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه » قال ابو داود 
بعد تخريجه : هذا حديث منكر » وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن أنس « ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم آنقاه » 
قال والوهم فيه من همام ولم بروه الا همام » وقال النسائى بعد تخريحه : هذا 
الذى أشار اليه ابو داود ء فلهذا حكم عليه بالنكارة ٠‏ أه ٠‏ 
قال المؤلف : قد علم من العبارة المنقولة ان العلة الواقعة في السند قد تفدح 
عدت من الشواذ لمخالفة روابات الثقات » وتلك المخالفة الموجبة لشذوذها قد تكون 
فمن أمثلة القسم الأول حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن ابى صالح عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان للصلاة اولا وآخر' » 
قال الترمذي في جامعه قال أبو عيسى : سمعت محمدا يقول : حديث الأعمش عن 


ساكرة سس 


أمثلة الحديث الشاذ فى سنده والتعدى الى متنه 

مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش » وحديث محمد بن 
فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل : حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي اسحاق 
الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال : كان يقال ان للصلاة اولا وآخرا » فذكر نحو 
حديث محمد بن فضيل عن الأعمش »؛ نحوه بمعناه اه ٠‏ وقال الدارقطنى : هذا لا 
ش يصح مسندا » وهم في اسناده ابن فضيل » وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد 
مرسلا » أخبرنا أبو سهل بن زياد أخبرفا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن 
عمرو أخبرنا زائدة عن الأعمش عن مجاهد قال : كان يقال ان للصلاة اولا وآخرا » 
ثم ذكر هذا الحديث وهو أصح من قول ابن فضيل » وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم٠‏ 
وحدثنا ابو بكر الشافعى حدثنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور أخبرنى 
أبو زبيد ‏ وهو عبثر ‏ أخبرنا الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه ؛ اه ٠‏ مع ان محمد بن فضيل ثقة من رجال الصحيحين ٠‏ 

قال الذهبي في الميزان : ان محمد بن فضيل بن غزوان كوفى صدوق مشهور 
كان صاحب حديث ومعرفة » وثقه ابن معين » وقال أحمد : حسن الحديث شيعى » 
وقال النسائى : لا بأس به » اه ملخصا , وقال الحافظ في التقريب : صدوق عارف » 
رمى بالتشيع اه ٠‏ وقال أبو زرعة : صدوق كذا في التهذيب » وقال الذهى في 
الكاشف : ثقة شيعى اه ٠‏ 

ومنها حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه » ٠‏ عند جماعة 
عند ابي داود وغيره ارساله ٠‏ 


ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يب عليها » قال الحافظ في البلوغ : رواه الحاكم 
وصححه » والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر من قوله اه ٠‏ وقال في تخرياج 
الهدابة : وعن ابن عمر أخرجه الحاكم والدارقطنى واسناده صحيح » الا ان البيهقى 
وهب عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله » وهكذا قال ابن عيينة عن عمرو 
عن سالم ٠‏ انتهى ٠‏ 

ساياية ا 


أمثلة الحديث الشاذ المتن 


وقال الدارقطني : حدثنا أبو على الصفار من أصل كتابه حدثنا على بن سهل بن 
المغيرة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن أبي سفيان قال ' سمعت سالم بن 
عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وهب هبة فهو أحق 
بها ما لم يشب منها » لا يشبت هذا مرفوعا » والصواب عن ابن عمر عن عمر مرفوعا ٠‏ 
اتنهى ما في سئن الداقطنى » هكذا في النسخة المكتوبة في سنة تسع وعشرين وسبع 
مائة المقروءة على ابن الجزرى بلفظ : والصواب عن ابن عمر عن عمر مرقوعا ٠‏ 
ولعله من سهو الناسخ ؛ والصواب : عن ابن عمر عن عمر موقوفا كما قال الحافظ ٠‏ 


والله أعلمء 


فقالت : ها رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » الحديث انذي 
روى مرسلا » فان البخاري قدم هناك الموصول على المرسل لكثرة الواصلين ٠‏ 


قال الحافظ في الفتح : ويؤخذ من اخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح 
فوائد : ( منها ) ان الاكثر اذا وصلوا وأرسل الاقل قدم الواصل ؛ ولو كان الذي 
ا ل ل 
الراوي اذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت 
الروايتان روابة الضابط المتقن » اتتنهى ٠ ٠‏ مع .ان رجاله كلهم ثقات أثبات ٠‏ 


ومن أمثلة القسم الثاني حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة رضى الله 
عنه قال : قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ قال « جوف الليل الآخر » ودبر 
الصلوات المكتوبات » رواه الترمذي ٠‏ : 
قاله نظر لأن فيه عللا : ( منها ) الشذوذ فانه جاء عن خمسة من اصحاب أبي أمامة 
أصل الحديث من رواية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن عبسة 
قا ا ا ل ب ا و سي 
ل 0 


ساءها سد 


أمثلة الحديث الشاذ المتن 


قال : وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عايه وسلم انه 
كان يتوضاً قبل أن ينام » وهذا أصح من حديث أبى اسحاق عن الأسود » وقد روى 
عن أبي اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد » ويرون أن هذا غلط من 
أبى اسحاق » انتهى ٠‏ مع أن أبا اسحاق ثقة من رجال الصحيحين ٠‏ 


( ومنها ) حديث أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال : 
توضاً النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين رواه الترمذي » فان 
راويه عبد الرحمن بن ثروان أبا قيس الأودي مع أنه ثقة وثقه ابن معين وغيره 
وهو من رجال صحيح البخاري لما خالف الثقات في رواية هذا الحديث عد حديثه 
هذا من الشواذ » فان نافع بن جبير روى هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة بن شعبة أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه » وان عامرا الشعبى 
رواه عن عروة بن المغيرة عن أبيه أخرحها البخاري ومسلم وأبو داود والدارمى 
والدار قطنى » وان أشعث رواه عن الاسود بن هلال عن المغيرة أخرجها مسلم » وان 
'مسلما رواه عن مسروق عن المغيرة بن شعبة أخرجها مسلم والنسائي » وان بكر بن 
عبد الله المزنى رواه عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه اخرجها مسلم » وان ابن 
سيرين روأه عن عمرو بن موهب التقفي عن المغيرة بن شعبة .اخرجها انسائي 
والدارقطنى » وان عبد الرحمن بن أبى الزناد رواه عن أبيه عن عروة بن الزبيد عن 
المغيرة بن شعبة أخرجها أبو داود والترمذي والدارقطنى » وان عباد بن زيد رواه عن 
عروة بن المثرة ون قشة عق أنه رؤاه ابوداوة وفالك فى ذكر عزوة ه وان "اده 
رواه عن الحسن وعن زرارة بن أوفى عن المغيرة بن شعبة أخرجها ابو داود » وان 
بكر بن عامر البجلى رواه عن عبد الرحمن بن أبى أنعم عن المغيرة بن شعبة أخرجها 
أبو داود » وان اسماعيل بن محمد بن سعد رواه عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن 
أبيه ؛ وان بكر بن عبد الله المزنى رواه عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه اخرجها 
النسائى » وان بكر بن عبد الله المزنى رواه عن ابن المغيرة عن أبيه أخرجها !بو داود 
والنسائئي والدارقطني » وليس في روابة هئولاء الثقات الأثبات المسح على الجوربين 
ومن آخل ذلك عله الكنية .+ 


قال النساثي : لا اعلم احدا تابع أبا قيس » والصحيح عن المغيرة المسح على 


1161-2 جد 


حديث « أسالك بحق السائئين عليك » 


الخفين » وقال أبو داود : كان ابن مهدي لا يحدث به » وقال البيهقى ضعف هذا 
الحديث الثوري وابن مهدي وابن معين واحمد وابن المدينى ومسلم » كذا في تخريج 
الهدابة للحافظ ابن حجر ٠‏ 


2# © 2# 

قوله : وأما التوسل فقد صح صدوره من النبى صلى الله عليه وسلم » فقد 
صح في أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان من دعائه « اللهم اني 
أسألك بحق السائلين عليك » » وهذا توسل لا شك فيه ٠‏ وصح في أحاديث كثيرة 
أنه كان بأمر اصحابه أن بدعوا بها » فمنها ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبى 
سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خرج 
من بيته الى الصلاة فقال : اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك » وأسألك بحق 
ممشاى هذا اليك » فانى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة » اه ٠‏ 

أقول في حديث أبى سعيد كلام من وجوه : 

( الأول ) أن ف سنده عطية بن سعد العوفى » وهو وان كان ممن اختلف في 
الاحتجاج به لكن الراجح والمحقق أنه ضعيف » وها أنا أذكر عبارات القوم ثم 
أرجح ما هو الراجح فنقول : قال الذهبي في الميزان : عطية بن سعد العوفي الكوفي 
تابعى شهير ضعيف عن ابن عباس وأبى سعيد وابن عمر » وعنه مسعر وحجاج بن 
أرطاة وطائفة وابنه الحسن » قال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيف » وقال سالم 
المرادى : كان عطية نتشيع » وقال ابن معين : صالح » وقال أحمد : ضعيف الحديث » 
وكان هشيم يتكلم في عطية ٠‏ 

وروى ابن المدينى عن بحيى قال : عطية وأبو هارون وبشر بن حرب عندى 
سواء ٠‏ وقال أحمد : بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير وكان 
يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد : قلت : يعنى يوهم انه الخدرى ٠‏ وقال 
النسائمى وجماعة : ضعيف اه ٠‏ وقال المنذرى في الترغيب والترهيب : عطية بن سعد 
العوفى قال أحمد وغيره : ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه » 
ووثقه ابن معين وغيره » وحسن له الترمذي غير ما حديث » وأخرج حديثه ابن خزيمة 
في صحيحه وقال : في القلب من عطية شيء , اه ٠‏ 


الأ سه 


عطية العوفى راوى الحديث ضعيف 
وقال الحافظ ابن القيم في الهدى في بيان سنة الجمعة : عطية العوفى قال 
البخارى كان هشيم .تكلم فيه » وضعفه احمد وغيره ٠‏ وقال البيهقي : عطية العوفي 
لا يحنج به ومبشر بن عبيد الحمصى منسوب الى وضع الحديث ؛ والحجاج بن 
أرطاة لا يحتج به ٠‏ 


قال بعضهم : ولعل الحديث انقلىب على بعض هؤلاء الثلانفة الضعفاء لعدم 
ضبطهم واتقانهم ٠‏ اه ٠‏ ملخصا ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : عطية بن سعد 
ابن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفى الجدلى بفنتح الجيم والمهملة الكوفى 
أبو الحسن صدوق » بخطىء كثيرا » كان شيعيا مدلسا من الثالثة » مات سنة أحدى 
عشرة 20 . اهم 


وقال الذهبى في الكاشف : عطية بن سعد العوفى أبو الحسن عن أبي سعيد 
وطائفة وعنه ابناه عمر والحسن ومسعر ومرة وخلق » ضعفوه » مات سنة ١١١‏ أه , 
وقال الحافظ صفى الدين بن أحمد بن عبد الله الخزرجى في الخلاصة : عطية. بسن 
سعد بن جنادة العوفى يفتح المهملة واسكان الواو بعدها فاء الجدلى بفتح الجيم 
أبو الحسن الكوفى عن أبي هريرة وأبى سعيد واين عباس » وعنه ابناه عمر والحسن 
واسماعيل ابن أبى خالد ومسعر وخلق » ضعفه الثورى وهشميم وابن عدى » وحسن 
له الترمذي احاديث » قال مطين : مات سنة احدى عشرة وماثة ٠‏ اه ٠‏ ْ 

وقال في التهذيب : قال ابو حاتم وابن سعد مع ضعفه يكتب حديثه اه ٠‏ وقال 
المنذري في تلخيصه لسئن أبي داود : عطية ضعيف الحديث » وقال في غير ما موضع 
لا يحتج بحديثه » وقال في موضع : في اسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفى 
عن أبيه عن جده وثلاثتهم ضعفاء » وقال في موضع : في اسناده عطية العوفى وهو 
ضعيف ؛ وقال الحافظ ابن حجر ف تلخيص الحبير تحت حديث أبى سعيد « من 
أسلف في شىء فلا بصرفه الى غيره » أبو داود واين ماجه » وفيه عطية بن سعد 
العوفى وهو ضعيف » وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعفف 
والاضطراب ٠‏ اه , 


. أى بعد المائة‎ )١( 


ا 


رجحان تضعيف عطية العوفى على توثيقه 


وقال الهميثمي في مجمع الزوائد : عطية مختلف في الاحتجاج به » وف موضع : 
وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية وكلاهما فيه كلام » وفي موضع : وفبه عطية واثقفة 
ابن معين وضعفه جماعة تضعيفا لينا .اه ٠‏ وقال الدارقطنى في سننه تحت حديث عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان » وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين : ( أحدهما ) ان عطية ضعيف وسالم ونافع 
اثبت منه واصح رواية » ( والوجه الآخر) ان عمر بن شبيب ضعيف الحديث لابحتج 
بروايته والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 


فهذه عبارات القوم في عطية » وقد اتضح من هذه العبارات أمور : ( الأول ) 
أن الذهبى مختاره التضعيف حيث قال في حقه في الميزان : تابعى شهير ضعيف ٠‏ 
يويد ما قاله في الكاشف من قوله ضعفوه » ولم ينقل هناك القول بالتوثيق » فعلم 
أنه رجح التضعيف : وقال في الميزان في ترجمة الحكم بن فضيل عن عطية العوفى 
( قلت ) وقد وثقه أبو داود وعطية واه ٠‏ وقال في الميزان في ترجمة فضيل بن مرزوق: 
وقال اين حبان منكر .الحديث جدا » كان ممن بخطىء على الثقات » ويروى عن عطية 
الموضوعات ٠‏ ( قلت ) عطية أضعف منه اه » وكذا اختار الحافظ ابن القيم تضعيفه 
في الهدى » وكذا المنذرى في تلخيصه لسئن ابي داود في غير ما موضع » والحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير » والدارقطني في سننه ٠‏ 


( والثانى ) أن عطية وأبا هارون وبشر بن حرب سواء كما نقل عن يحيى » أما 
أبو هارون فاسمه عمارة بن جوين ٠‏ قال الذهبي في الميزان : عمارة بن جوين أبو 
هارون العبدي تابعي لين بمرة » كذبه حماد بن زيد ٠‏ وقال شعبة : لأن اقدم 
فتضرب عنقى أحب الى من ان احدث عن ابى هارون ٠‏ وقال أحمد : ليس بشىء » 
وقال ابن معين : ضعيف لا يصدق في حديثه ٠‏ وقال النسائمي متروك الحديث . وقال 
الدار قطنى : متلون خارجي وشيعى » فيعتبر بما روى عنه الثورى ٠‏ وقالاينحبان: 
كان بروى عن أبى سعيد ما ليس من حدبثه ٠‏ وروى معاوية د بن صالح عن بحيى : 
شسعيف »؛ بحبى القطان قال قال شعية : كنت أتلقى الركبان أسأل عن أبى هارون. 
نعبدى فقدم » فرأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة في على رضى الله عنه فقلت : ما 


عت وةااوءا 


تضعيفهم وتكذيبهم لأبى هارون عمارة بن حوين العبدى 


هذا الكتاب ؟ قال : هذا الكتاب حق » قال القطان : لم يزل ابن عون يروى عن أبى 
هارون حتى مات »؛ قال الجوزجانى : أبو هارون كذاب مفتر » ابن عدى حدثئسا 
الحسن بن سفيان حدثنى عبد العزيز بن سلام حدثني على بن مهران سمعت بهز بن 
أسد سمعت شعبة يقول : أتبت أبا هارون فقلت أخرج الى ما سمعته من ابي سعيد » 
فأخرج الى كنابا فاذا فيه حدثنا ابو سعيد » ان عثمان ادخل حفرته وانه لكافر 
و ا ا ا ل ال 1 و اي 
خالد قال لى شعية : لو 5 شئت ان يحدثني | بو هارون العبدى عن أبى سعيد بتكل 
تور ارق اهل واس عو و ليد لباقت 

وقال ابن معين : كانت عند ابى هارون صحيفة يقول : هذه صحيفة الوصي » 
قال السليماني : سمعت ابا بكر بن حامد يقول سمعت صالح بن محمد أبا علي 
وسئل عن ابى هارون العبدي فقال : أكذب من فرعون ٠‏ 

ابو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابي هارون سمعت أبا سعيد قال : كانت 
لي جارية كنت أعزل عنها فولدت احب الناس الى ٠‏ رواه محمد بن كثير عن الثورى ٠‏ 
وبالاسناد الثاني عن أبي سعيد مرفوعا « اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا 
أيديكم)اهء 

وأما بشر بن حرب فقال الذهبي في الميزان : بشر بن حرب ابو عمرو الندبي 
البصري والندب حى من الأزد » له عن ابى سعيد وجماعة » وعنه شعبة وحمذد بسن 
زند» صطفة على وى وقال لحند + لمن بالقوع #إوقال أبن خراعن :+ مقروك + 
وكان حماد بن زيد بمدحه وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : سألت ابن المدنى 
عنه فقال : كان ثقة عندذا » وقال ابن عدى : لا بأس به عندي » لا اعرف له حديثئا 
مبكراء 

وحيث كان عطية سواء لهما 2 صدؤعليه انه لين بمرة » كذاب » ليس بشىء » 
لا يصدق في حديثه » متروك الحديث » كذاب » مفتر » أكذب من فرعون . فعلم 
ان في عطية كلاما شديدا لا كما قال الهيثمى ٠‏ وضعفه جماعة تضعيفا لينا ٠‏ والغرض 


٠ أي مساويا لبشر بن حرب وأبى هارون عمارة بن جوين المار ذكرهما‎ )١( 


-١٠هال‎ 


القول المختار فى درجة ضعف عطية العوفى 


من نقل هذا ليس أن اطلاق تلك الكلمات عليه مختار عندي » فان المختار عدي 
قول ابي حاتم : ضعيف يكتب حديثه ٠‏ فانه اعدل الأقوال وأصوبها » ولكن 
المقصود التنبيه على خط الهيثمي في قصر التضعيف على تضعيف لين ٠‏ 

( والثالث ) آنه مدلس كما صرح به الحافظ ابن حجر » ويدلس شر تدليس 
كما قال الامام أحمد » بلغني ان عطية كان بأثي الكلبى فيأخذ عنه التفسير » وكان 
بكنيه بأبي سعيد فيقول قال ابو سعيد : يعنى بوهم انه الخدرى » فهذا تدئيس 
أي تدليس » قال في توضيح الافكار : فان صادف شهرة راو ثقة يمكن اخذ ذلك 
الراوي عنه فمفسدته أشد كما وقع لعطية العوفى في تكنية محمد بن السائب 
الكلبى أبا سعيد فكان اذا حدث عنه يقول حدثني ابو سعيد » فيوهم انه أبو سعيد 
الخدرى » لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه » وهذا اشد ما بلغنا من مفسدة 
تدليس الشيوخ اه يعنى ما قال الحافظ ابن حجر ٠‏ اه ٠‏ 


فلا يصرفه الى غيره » بالضعف كما نقله الحافظ في تلخيص الحبير مع ان رواته 
كلهم الى عطية موثقون » فما جاء فيه الضعف الا من قبله » فان سنده في سنن ابى 
ابن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابى سعيد » وفي رواية 
أخرى هكذا : حدثنا ء بد الله بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيلمة 
عن عطية عن أبى سعيد » قال ابن ماجه فذكر مثله » لم يذكر سعدا ؛ أما محمد 
ابن عيسى فقال الحافظ في التقريب : محمد بن عيسى بن نجيح ابو جعفر الطباع 
البغدادي نزيل أذنة217 ثقة فقيه » كان من اعلم الناس بحديث هثسيم » من العاشرة 
مات سئة اربع وعشرين وله أربع وسبعون اها ٠‏ 


٠ أذنة هي التى يسميها الترك أطنه » وهي فى الأصل من سورية‎ )١( 


5 ةد عت 


محمد بن عيسى بن نجيح البغدادى الطباع » وشجاع بن الوئيد 


أذنة ع عن محمد بن مطرف وابن ابراهيم بن سعد وهشيم وخلق » وعنه البخاري 
تعليقا وأبو داود والذهلى والدرامى » وقال ابو حاتم : نقة مأمون : وقال ابو داود 
وكان بحفظ نحوا من أربعين ألف حديث ٠‏ اهء 

وقال في الكاشف : محمد بن عيسى بن الطبساع ابو جعفر آخو اسحاق 
وبوسف ؛ نزل أذنة » وروى عن مالك وأبى غسان ومحمد بن مطرف وعبدة » وعنه 
الدارمى واحمد بن جليد الحلبى وعلق له البخارى . وكان خافظا ممكثرا فقيها » قال 
وكان بحفظ نحوا من اربعين ألف حديث » وقال ابو حاتم : ثقة مأمون » ما رأبت 
أحفظ للأبواب منه ٠‏ اه ..٠‏ ش 

وأما أبو بدر فاسمه شجاع بن الوليد قال في التقريب : شجاع بن الوايد 
ابن قيس السكونى ابو بدر الكوفى صدوق ورع له أوهام » من التاسعة . مات 
سنة أربع ومائتين اه , ورمز له الحافظ ع الدال على أنه روى له أصحاب الأصول 
الستة » وقال في الكاشف : شجاع بن الوليد ابو بدر السكونى الحافظ الصالح 
عن الأعمش وهشام :بن عروة وعنه ابنه الوليد ٠‏ اهء 

وقال في الخلاصة : شجاع بن الوليد بن قيس السكونى ابو بدر الكوفى 
نزيل بغداد محدث صالح عن الأعمش وهشام وعطاء بن السائب » وعنه محمد بن 
عبد الرحيم البزاز واحمد بن محمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابنه الوليد 
ابن شجاع : قال أحمد : كان شيخا صالحا صدوقا » وقال احمد بن ابى خيثمة وعبد 
الخالق بن منصور : ثقة » قال ابن سعد : مات سنة اربع وماكتين » له في البخارى 
فرد حديث اه ء وقال في الميزان : شجاع بن الوليد ابو بدر الكوفى السكونى 
الحافظ صدوق مشهور » روى عن مغيرة بن مقسم وليث وعنه ابنه الوليد وابو 
خيثمة وخلق » وثقه ابن معين وغيره » قال ابو زرعة : لا بأس به » وقال أبو حاتم : 
لين الحديث شيخ ليس بالمتين لا يحتج به الا ان عنده عن محمد بن عسرو احاديث 
صحاح » وقال المروذي : قلت لأبى عبد الله : ابو بدر ثقة ؟ قال : أرجو أن تكون 
صدوقا قد جالس الصالحين » وروى وكيع عن الثورى قال : ليس في الكوفة 
أعبد من أبى بدر ء اه ٠‏ ملخصا ٠‏ | 

وأما زياد بن خيثمة فقال في التقرب : زياد بن خيثمة الجعفى الكوفى ثقة من 


سالا*1 سه 


قولهم فى زياد بن خيثمة وسعد الطائي » ومحمد بن نمر 


اتج لام ان مج اد الوسر 

هير بن معاوية وهشيم ووكيع » وثقه ابن معين اه ٠‏ ورمز له في الخلاصة م؛ الدال 
لعل رد ل ا د 
الكوفى عن الشعبي ومجاهد وعنه هشيم ووكيع ثقة ٠‏ اه ٠‏ 

وأما سعد الطاء في فقال الحافظ في التقرب : سعد ابو مجاهد الطائي الكوفى 
لابأس به من السادسة ؛ ورمز له ّدتق وهذا يدل على أنه من رجال البخارى ؛ 
وقال في الخلاصة : سعد الطائي أبو مجاهد الكوفى عن محل بن خليفة وعنه اسرائيل 
والأعمش وثقة ابن حبان اه » وقال في التهذيب : ووكيع اه ٠‏ 

وأما محمد بن عبد الله بن نمير الواقع في سند ابن ماجه فقال الحافظ في 
التقريب : محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى يسكون الميم الكوفى ابو عبدالرحمن 
ثقة حافظ فاضل ف العاكرعو مات بينة اريس ولادين 00 اه » وقال في الخلاصة : 
محمد بن عبد الله بن نمير بضم النون الهمداني خارفى بمعحمة أبو عبد الرحمن 
الكوفى الحافظ احد الأعلام عن أبى خالد الأحمر وابن عبينة وابى معاوية وخلق 
وعنه خمدق » عظمه أحمد وأجله » وقال النسائي : ثقة مأمون » قال ابن حبان : مات 
سنة أربع وثلاثين وماكتين اه ٠‏ وقال في الكاشف : محمد بن عبد الله بن نمير أبو 
عبد الرحمن الخارفى الحافظ الزاهد عن المطلب بن زياد وابن عبينة وخلق وعنه 
خ م دق ومطين وأبو يعلى » قال ابو اسماعيل الترمذي : كان احمد بن حنبل يعظم 
ابن نمير تعظيما عجيبا » وقال احمد بن صالح : ما رأيت بالعراق مثله اه , 

وأما عبد الله بن سعيد ‏ الواقع في سند ابن ماجه الآخر ‏ فقال الحافظ 
في التقرب : عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى ابو سعيد الأشج الكوفى نقة 
من صغار العاشرة مات سنة سبع وخمسين 27 اهاء 

وقال في الخلاصة : عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد 
الأشج الحافظ أحد الأئمة عن عبد السلام بن حرب وأبى خالد الأحمر والمحاربى 
وابن ادربس وهشيم وطبقتهم وعنه ع قال ابو حاتم : ثقة امام أهل زمانه ؛ قيل 
)١(‏ أي وماتنين ٠‏ 


لالم١!‏ ل 


عبف الله بن سعيد الاشج الكندى 


مات سنة سبع وخمسين وماكتين اه ٠.‏ 

وقال في الكاشف : عبد الله بن سعيد .ابو سعيد الأشج الكندي الحافظ عن 
هشيم والمطلب بن زياد وعنه ع وابن ابى حاتم » قال ابو حاتم : ثقة امام آهل زمانه . 
وقال الشطوى 7(" : ما رأبت أحفظ منه ٠‏ أه ٠‏ 

فقد ثبت ان ضعف الحديث المذكور ليس الا من قبل عطية » ولذا صرح به 
الحافظ » فعلم انه عند هؤولاء النقاد ضعيف ٠‏ 

( والخامس ) ان وجه ضعف عطية ليس منحصرا في التشيع والندليس بل له 
وجه آخر أيضا غيرهما وهو عدم الضبط وكثرة الخطأ » صرح به الحافظ ابن القيم 

( السادس ) أن جارحيه اكثر من موثقيه ؛ ذلنعد الجارحين فنقول : من الحارحين 
ابو حاتم وسالم المرادى واحمد وهشيم ويحيى والنسائي والبيهقي والثوري وابن 
عدى وعبد الحق والذهبى والمنذرى والحافظط ابن القيم والحافظط أبن جمجتسير 
والدارقطنى » ومن الموثقين ابن معين والترمذي » فما وزانهما في جنب ذلك السواد 
الاعللمء 

اذا تمهد هذا فنقول : الراجح في عطية الضعف » فان جارحيه اكثر من معدليه : 
ولأن كلام الموثقين أيضا لا يقنضي ان حديثه فيما تفرد به مما يحتمج به فان ابن 
معين قال في حقه صالح كما في الميزان » وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مرااي 
التوثيق ؛ فهذا توثيق لين » وحكمه انه يكتب حديثه للاعتبار » فهذا التوثين لا 
حاديث » وتحسينه لا بدل على ان عطية ممن يحتتج بحديثه في كل موضع » فانه ربما 
بحسن الحديث لمجيئه من طريق اخرى » ولاحتمال ان يكون التحسين ف موضع قد 
ثبت عند الترمذي التصريح بالتحديث فيه » فان عطية مدلس » وحديث المدلس انما 
شل اذا صرح بالتحديث » على ان الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين ولذا 


سيب اهم 
(1) وهو محمد بن أحمد بن بلال » كذا فى تهذيب التهذيب فى ترجمة أبى سسعيد 
الاشج هنا . 


ا ه١١‏ عدت 


حاصل الأقوال فى جرح عطية العوى من وجوه 

لم يعتمد العلماء عليه في هذا الباب » وردوا على تصحيحه وتحسينه في غير ما 
ما ْ 
قال الذهبي ف الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد 
المزنى : وأما الترمذي فروى من حديثه « الصلح جائز بين المسلمين » وصححه » 
فلذا لا بعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ٠‏ اه ٠‏ 

وقال في ( البرهان شرح مواهب الرحمن ) : وقال ابن دحية في العلم امشهور : 
وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية 217 » منهأ هذا 
الحديث اه ه وابن حزم قد زعم انه مجهول » والمجهول لا يعتبر تحسينه وتصحيحه ٠‏ 
كذا في توضيح الأفكار » وهذا القول وان كان متعقبا » ولكن المقصود هناك 
تعداد من لم يعتمد على تصحيح الترمذي وتحسينه » وقال المنذري في الترغيسب 
والترهيب : وأنبه على كثير مما حضر في حال الاملاء مما تساهل ابو داود في 
السكنوت عن تضعيفه » او الترمذي ف تحسينه » أو ابن حبانو الحاكم في تصحيحه ) 
لا اتتقادا عليهم رضى الله عنهم » بل مقياسا للتبصر في نظائرها من هذا الكتاب » 
وكل حديث عزوته الى ابى داود وسكت عنه فهو كما ذكر ابو داود » ولا ينزل عن 
درجة الحسن » وقد يكون على شرط الصحيحين اه , 

وقال الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير ) تحت حديث جابر ان النبسي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة ؟ قال و وان فتن فهو أولر ع 'أه” 
في تصحيحه أى الترمذي نظر كثير من أجل الحجاج » فان اللأكثسر على تضعيفه ) 
والاتفاق على انه مدلس » وقال النووي : ينبغي ان لا يغتر بكلام الترمذي في 
تصحمحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه ٠‏ اه ٠‏ 


وقال في التلخيص تحت حديث جد كثي ر9© في تكبير العيد : وقد قال البخارى 


» هذه مسالغة لا تليق بجلالة الترمذي وحفظه ومعرفته النامة لعلل الحديت‎ )١( 
5 ولا تعتبر جهالة ابن حزم للترمذي فقد عرفه الائمة الكبار وعرفوا منزلته رحمه الله‎ 

(0) كنذا فى الأضل » وهو مغلق لا يفهم » والمراد كما فى التخليص : حديث كثير 
أبن عبف الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده » قال الحافظ بعد ذكره هكذا ١‏ د : 
ضعيف وقد قال البخاري الخ ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا 


ااا 


انكارهم على الترمذي فى تصحبحه وتحسينه للأحاديث 

والترمذي : انه أصح شيء في هذا الباب » وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي + 
وقال تحت حديث عبد الله بن مسعود في عدم رفع اليدين : هذا الحديث حسنه 
الترمذي » وصححه ابن حزم » وقال ابن المبارك : لم يثبت عنه » وقال ابن أبى حاتم 
عن أبيه : هذا خطأ » وقال احمد بن حنبل وشيخه بحيى بن آدم : هو ضعيف.٠‏ 
نقله البخارى عنهما وتابعهما على ذلك » وقال ابو داود : ليس بصحيح » وقال 
الدارقطنى : لم يثبت » وقال ابن حبان في الصلاة : هذا أحسن خبر روى أهصل 
الكوفة في نفى رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » وهو في الحقيقة 
أضعف شيء يعول عليه » وان له عللا تبطله » وهؤؤلاء الأ ئمة انما طعنوا كلهم في 
طريق عاصم بن كليب الأولى ٠‏ اه ٠‏ 

ومن ثم صرح العلماء 2١”‏ بأن ما حسنه الترمذي او صححه ليس من جنس .ما 
صححه امام من الأئمة أو حسنه حتى يكون مما يجب العمل به بل هو اصطلاح 
جديد ؛ قال في (توضيحالأفكار) : فان قلت قد صرحوا بآن عنده ‏ أي الترمذي ‏ 
نوع تساهل في التصحيح » فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في احاديث في 
سننه » وحسن فيها بعض ما اتفرد به راومه كما صرح هو بذلك » فانه بورد 
الحديث ثم يقول عقيبه : انه حسن غريب » وحسن صحيح غريب ء لا نعرفه الا من 
هذا الوجه » قلت : هذا كله لا يضره » لأن ذلك اصطلاح جديد له » ومن بلغ 
النهاية في الامامة والحفظ لا ينكر عليه ابتداع اصطلاح يختص به غ وحينئد 
فلا مشاحة في الاصطلاح » وبهذا يجاب عما استشكلوه من جمعه بين الصحة والحسن 
على متن واحد مع ما هو معلوم من تغايرهما ٠‏ اه ٠‏ أي كلام ابن حجر الهيتمي ٠‏ 

قلت : اذا كان اصطلاح الترمذي ان الحسن والصحيح شيء واحد ؛ فانه لا 
يصح حمل قوله «صحيح» على المعنى الذي نحن بصدده » بل يحمل على انه قسم من 
الحسن ٠‏ : 

ثم قال : وقد وقع للبغوى في المصابيح اصطلاح آخر في الصحيح والحسن : 
فجعل الصحيح مارواه الشيخان او احدهما في كتابيهما » والحسن ما رواه غيرهما ٠‏ 
(1) لا ينبغي هذا الاطلاق بلالغالب أن ما صححه او حسنهالترمذي قد وافقه عليه ائمة 
المحدثين وان تساهله انماكان فى قليل نزر اداه الى ذلك اجتهاده فله عذر كفيره ٠‏ 

باس 


تصحيح ابن خزيمة وان حبان والبفوى لا يعتمد عليه كالترمذي 


وقد اخترع غيره اصطلاحا آخر كالحاكم والخطيب »؛ فانهما اصطلحا على اطلاق 
الصحة على جميع ما في سنن ابى داود والنسائي » ووافقهما في النسائي جماعة منهم 
أبو على النيسابوري وابو احمد بن عدى والدارقطنى ٠‏ اه ٠‏ ملتقطا من فهرسدت 
اين حجر الهيتمي ٠‏ وانما نقلته لئلا يقف الناظر على تصحيح الترمذي او تحسين 
البغوى فيظن انه من قسم ما صححه امام من الأئمة » أو تحسين بالمعنى الذي 
ذكره المصنف وغيره للصحيح » بل لا بد من معرفة اصطلاح الامسام الذي قال 
« صحيح » أو « حسن » قبل ذلك اه ٠‏ 

وقال في ( توضيح الأفكار ) بعد ذكر صحيح ابن خزيمة وابن جبان : وعلى 
كل حال فلا بد للمتأهلمن الاجتهاد والنظر » ولا يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهم » فكم 
حكم ابن خزيئة بالصحة لما لا يرتقى عن رتبة الحسن » بل فيما صححه الترمذي من 
ذلك جملة مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح ٠‏ اننهى أي ما قال ابن حجر في 
فهرسته ٠‏ قلت : فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما حكما كليا ٠‏ اه ٠‏ 

وأيضا قال في ( توضيح الأفكار (2 ) : اعلم أنه يظهر من كلام المصنف انه 
يعمل بما حسنه الترمذي » وقد عرفت مما سقناه عن الحافظ ابن حخر أنه حسن 
التومدي لجاد رك قيها عطقاء وفيها من روابة للحن وين ارتو 01 
فكيف يعمل بتحسينه وهو بهذه الصفة ؟ وقد نقل الحافظ عن الخطيب ائه قال : 
أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله الا من العاقل الصدوق المأمون على 
ما بخبر به »ء قال الحافظ أيضا :وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ 
النقاد من أهل المغرب ف كتابه (بيان الوه والايمام) ) بأن هذا القسم لا يحتج به 
كله بل بعمل به في فضائل الأعمال » ويتوقف عن العمل به في الأحكام ؛ الا اذا كثرت 
طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح او ظاهر القرآن » وهذا حسن 
قوى رائق ما أظن منصفا بآباه دال على أن الحديث اذا وصفه الترمذي بالحعسن 
لا يازم ان يحننج به » لأنه أخرج حديث خيئمة البصرى عن الحسن عن عمران 
اين حصين وقال بعده : هذا حديث حسن »؛ وليس اسناده بذاك ٠‏ وقال في كناب 
العلم بعد أن أخرج حديثا فيفضل العلم : هذا حديث حسن » وانما لم نقل هذا 


1 ب ج ١‏ ص ١76‏ وقد قابلناه واصلحنا بعض الأخطاء فيه ٠‏ 


1١50‏ سا 


رد المنذري تصحيح الترمذي وتحسينه فى مواضع 


الحديث صحيح لأنه يقال ان الأعمش دلس فيه فقال : حدثت عن ابى صالح عن أبى 
هريرة » فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه » وامتنع عن الحكم عليه بالصحة 
لذلك ؛ لكن في كل من المثالين نظر » لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما أنهما جاءا 
من وجله آخر كما تقدم تقريره » ولكن محل بحثنا هنا هل بازم من الوصف 
بالحسن الحكم له بالحجة أم لا بل بتوقف فيه ؟ والقلب الى ما حرره ابن القطان 
أميل ٠‏ وأيضا قال فيه : ثم قال أي الحافظ في نكته على ابن ن الصالاح ل : 
انه يدلرعى ان الحديث اذا وصفه الترمذي بالحسن لا يازم ال 
ل يه اسناده 0 ذلك توا قال 
فة : على انه لا بعزب عنك ما أسلفناه فيما صحه أو حسنه من البحث فتذكر ٠‏ اهء 


ومن أجل ذلك قد رد المنذرى في ( تلخيص سنن ابى داود ) على الترمذي في 
ين ما عو ضع ولم قبل تصحيحه وتحسينه ٠‏ 

فمنه ما قال تحت حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عيله وسلم 
توضاً ومسح على الجوربين والنعلين : أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
صحيح » وذكر ابو بكر البيهقى حديث المغيرة هذا وقال : ذلك حديث منكر ضعفه 
سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن 
المدينى ومسلم بن الحجاج ٠‏ وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن مروان الأودي 
الكوفى . وهو وان كان ات ج به فقد قال الامام احمد بن حنبل : لا 
بحتج بحديثه ؛ وسئل عنه ابو حاتم الرازي فقال : ليس بقوى » هو قليل ااحديث 
لس يدا نط لق اكتف سني ةذل جنا ادر ل الاين ب 


٠‏ ومنه ما قال تحت حديث على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخرج 
من الخلاء فيقرئنا القرآن » الحديث ء قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وذكر أبو بكر 
البزار انه لا يروى عن على الا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة » 
وحكى البخارى عن عمرو بن مرة : كان عبد الله يعنى ابن سلمة بحدثنا فنعرف 
وندكر وكان قد كبر ؛ لا نتابع في حديثه ٠‏ وذكر الامام الشافعي هذا الحديث وقال 


- 500 (م-ح صيانة الانسان ) 


علل عدة احاديث فى جامع الترمذي 


وان لم يكن أهل الحديث ثبتونه ٠‏ وذكر الخطابي ان الامام احمد بن حنبل رضى 
الله عنه كان بوهن حديث على هذا ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث أبى عطية قال : كان مالك بن الحويرث يأنينا الى 
مصلانا هذا فأقيمت الصلاة » الحديث » قال الترمذي : حسن ٠‏ وسئل أبو حاتم 
الرازي عن أبى عطية قال : لا يعرف ولا يسمى ٠‏ اه ٠‏ 

قلت : قال الترمذي تحت حديث أبى عطية في تعجيل الافطار : وأبو عطية 
اسمه مالك بن أبى عامر الهمدانى » ويقال مالك بن عامر وهو أصح ٠‏ هذا آخركلام 
رماع » سول ان عاق و لا مسي بالرعيه 11 

ومنه ما قال تحت حديث وال بن حجر في باب وضع الركبتين قبل يديه : قال 
الترمذي : حسن » قال الدارقطنى : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم 
ابن كليب غير شريك » وشريك ليس بالقوى فيما يتفرد به » وقال أبو بكر البيهقي : 
هذا حديث بعد في افراد شريك القاضي » وانما تابعه همام مرسلا ؛ هكذا ذكره 
ارو ورين الستالة مدي ب روا يال لتر مدني ابيا اه 01 
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا » قال : نعم : 
وشربك كثير الغلط » وقد استغرب الترمذي حديث على « أنا دار الحكمة وعلي 
بابها » وأنكره من جهة تفرد شريك ولم بحسنه ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث « لا جلب ولا جنب » : وأخرجه الترمذي منحديث 
الحسن البصرى عن عمران بن حصين وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وقد ذكرعلى بن 
المدينى وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمرانذ بن 
حصين ٠‏ أاهء 

قلت : قد حسن الترمذيحديث الحسن عن عمران وصححه في غير ما موضع » 
منه حديث في ميراث الجد » ومنه حديث في الكى » ومنه حديث « لا أركب الأرجوان 


ولا ألبس المعصفر » ؛ ومنه حديث فى الحلب على الخيل في السباق . 


| - أي يعارض قول الترمذي فى تسمية أبى عطية ٠‏ 


ب 1١58‏ د 


علل عدة أحاديث فى جامع الترمذي 


ومنه ما قال تحت حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال : أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان بخرص العنب كما بخرص النخل ٠‏ أخرجه الترمذي 
وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وذكر غير الترمذي ان هذا الحديث منقطع ؛ وما 
ذكره ظاهر جدا فان عتاب بن أسيد توفى في اليوم الذي توفى فيه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خمس عشرةعلىالمشهور» 
وقيل كان مولده بعد ذلك ٠‏ والله عز وجل أعلم ٠‏ 

ومنه ما قال نحت حديث ابى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : أنا ازرحمن 
وهي الرحم » وأخرجه الترمذي وقال : حديث صحيح ٠‏ وفي تصحيحه نظر » قال 
بحيى بن معين : أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا » وذكر غيره أن 
أبا سلمة وأخاه حميدا ( لم يصح20 ) لهما سماع من أبيهما ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : وقت رسول النه 
صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ٠‏ وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث 
حسن ٠‏ هذا آخر كلامه : وفي اسناده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف »؛ وذكر البيمقى 
أنه تفرد به ء قلت : وقد صحح الترمذي حديث ابن أبي زياد في مواضع ٠‏ | 

منها حديث على في المذى ؛ وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صائم » وحديث ان العباس دخل على النبيصلى الله عليه وسلم مغضبا ٠‏ وقد حسن 
أيضا حديثه في حديث انها دخلت العمرة في الحج » وفي حديث عبد الله بن عمسر 
في التولى .بوم الزحف ‏ مع ان يزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح ؟ قال 
الذهبى : يزيد بن ابى زياد الكوفى احد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه » قال 
بحيى : ليس بالقوى » وقال أيضا : لا يحتج به » وقال ابن المبارك : ارم به » وقال 
شعبة : كان يزيد بن ابى زياد رفاعا 21 » وقال على بن عاصم قال لى شعبة : 
ما أبالي اذا كتبت عن يزيد بن أبي زباد ان لا اكنبه عن أحد » وقال وكيع : يزيد بن 


٠. 555 هذا ساقط من تهذيب السئن ج ؟ ص‎ )١( 
٠ أي برفع الأحاديث الموقوفة كثيرا‎ )0( 


0 ا لك 


تصحيح الترمذي أحاديث يزيد بن أبي زياد الضصفة 


أبى زياد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله # نعنى حديث الرايات ‏ ليس بشيء » 
وقال أحمد : حديثه ايس بذاك » وحديثه عن ابراهيم يعنى في الرايات ليس بشىء ٠‏ 
ثم بعد ذكر حديث الراذت قال : قلت هذا ليس بصحيح ٠‏ 

وما أحسن ما روى أبوقدامة سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن 
ابراهيم في الرابات : لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته » آهذا مذهب 
ابراهيم ؟ أهذا مذهب علقمة ؟ أهذا مذهب عبد الله ؟ قا لابن عدى : يزيد بن أبى 
زياد مولى بني هاشم ككتى اناعد اللة على رخ اللندر عدا ان فضيل قال كدان 
يزيد بن 6 زياد من أئمة الشيعة الكبار 6 2 له مسلم مقرونا نآخر , اهء 

قال المنذري في الترغيب والترهيب : يزيد بن أبى زياد الكوفى أحد الأعلام ؛ 
قال بحيى : لا يحتج بها وقال مرة : ليس بالقويى » ووهاه ابن المبارك ء وقال على بن 
عاصم قال لى شعبة : ما أبالى اذا كنبت عن يزيد بن أبى زياد ان لا أكتبه عن أحد ء 
وقال أحمد : حديثه ليس بذاك » وأخرج له مسلم مقرونا » وحسن له الترمذي ٠‏ اه 
قل الحافظ ابن حجر في التقريب : يزيد بن أبى زياد الهاشسي مولاهم الكوفى 
ضعيف » كبر فتغير » صار يلقن + وكان شيعيأ ٠‏ من الخامسة » مات سنة ست 
وعلدية 00 اهن ء 

قال الذهبى في الكاشف : يزيد بن ابى زباد الكوفى مولى بنى هاشم عن 
مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وابن جحيفة وابن أبى ايلى ؛ وعنه زائدة وابن 
ادريس » شيعى عالم فهيم صدوق ردىء الحفظ لين ولم تركء اهاء 

وقال فى الخلاصة . يزيد بن أبى زياد الهاشمى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن 
من أثمة الشيعة الكبار ؛ وقال ابن عدى : بكتب حدبثه ؛ وقال الحافظ شمس الدين 
الذهبى : هو صدوق واذء الحفظ » قال بطين : مات سنة سبع وثلاثين ومائة » روى 
له مسلم مقرونا ٠‏ اهاء 


ومنه ما قال في حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 


نوفل وأنى جحيفة » وعنه زائدة دن قدامة وأدو عوانة وان فضيل 4 وقال 1 كان 


١١6‏ سا 


تصحيخة حديت محمد بن عبد الرحمن إن ابي ليل وخ 


قال « يلبى المعتمر حتى يستلم الع بورك جا الرددى رقا مت انا <١‏ 
كلامه ؛ وفي اسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى. ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأثمة 
١اهء‏ قلت : قل المنذرى في الترغيب والترهيب محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
الأنصارى الكوفى صدوق امام ثقة ردىء الحفظ كثيرا ٠‏ كذا قال الجمهور فيه ٠‏ وقال 
ابن حبان : كان ردىء الحفظ فاحش الخطأ فكثر المناكير في حديثه فاستحق الترك » 
تركه احمد وبحيى كذا قال اه , قال الحافظ في التقرب : محمد بن عبد الرحمن 
ساروا لو ع و ا 0 
اهء. ا عي ل لاني : قال اه سي ء الحفظ » وقال 0-0 ا 
الصدق ٠‏ اهء٠‏ 


ومنه ما قال نحت حديث واثلة بن الأسقع رضى الله عنه في ميراث اين الملاعنة : 
قال الترمذي : حسن » وفي اسناده عمرو بن رؤبة التغلبى قال البخاري : فيه نظر » 
ل ا ا ل 0 
لم نبت البخاري ولا مسلي هذا الحديث لجهالة بعض رواته ٠‏ اهء 
' ومنه ما قال تحت حديث عائشة رضى الله عنها في تقبيل الميت : قال الترمذي 
عسبن..صحيح ؛ وف اسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد 
تكلم فيه غير و لاجد من الأاثمة * اهء 
ل ل ل ا اي دد رضية »© 


ححة » او قال هو ثقة ٠‏ اه ٠‏ 


١١978‏ سب 


تحسيئله حديث أبي صالح باذام مولى أم هانىء المفسر الكذاب وغيره 


وقال الذهبي في الميزان : باذام ابو صالح تابعي ضعفه البخاري » وقال النسائي : 
باذام ليس بثقة » وقال ابن معين : ليس به بأس » وقال ابن عدى : عامة ما يرويه 
تفسير , قلت : روى عن مولانه أم هانىء واخيها على وابى هريرة » وعنه مالك بن 
مغول وسفيان الثورى وابن اخته عمارين محمد » وقال بحيى القطان : لم أر احدا من 
أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانىء ٠‏ 

وقال محمد بن قيس عن حبيب بن أبى ثابت : كنا نسمى ايا صالح ياذام مولى 
أم هانىء : دروعزن 27 » وقال زكربا بن أبى زائدة : كان الشعبي يمر بأبى صالح 
فيآخذ بأذنه فيهزها ويقول له : ويلك تفسر القرآن وأنت لا تحفظ القرآن ! وقال 
اسماعيل بن ابى خالد : كان أبو صالح يكذب » فما سألته عن شيء الا فسره لي ٠‏ 

وروى ابن ادريس عن الأعمش قال : كنا نأتي مجاهدا فنمر على أبي صالح وعنده 
بضعة عشر غلاما ما نرى أن عنده شيئًا ٠‏ ابن المديني سمعت يحبى بن سعيد يذكر 
عن سفيان قال : قال الكلبي قال لي ابو صالح : كل ما حدثتك كذب : وروى مفضل 
أبن مهلهل عن مغيرة قال : انما كان ابو صالح صإحب الكلبي بعلم الصبيان » وضعف 
تفسيره » وقال ابن معين : اذا روى عنه الكلبى فليس بشىء »؛ وقال عبد الحق في 
أحكامه : ضعيف جدا » فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر في « باب النذر في 
المعصية » : قال الترمذي : حديث حسن » وفي اسناده عبيدالله بن زحر وقد تكلم فيه 
غير واحد من الأثمة ٠‏ قلت : قال المنذري في الترغيب والترهيب : عبيد الله بن زحر 
قال ابن معين : ليس بشيء ٠‏ وقال ابن حبان : بروي الموضوعات عن الأثبات » واذا 
روى عن على بن زيد أتى بالطامات » واذا اجتمع في اسناد عبيد الله وعلى بن زيد 
والقاسم بن عبد الرحمن لم ,نكن ذلك الحديث الا مما عملت أبديهمسم »؛ وقال 
الدارقطنى : ليس بالقوى اه ٠‏ وقال ابن عدى : بقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه » 
كذا في الخلاصة . 

ومنه ما قال تحت حديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه في الشفعة : قال 
الترمذي : حسن صحيح ٠‏ هذا آخر كلامه ٠‏ وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع 


)١(‏ ضبطت ف الميزان بضم الدالواسكان العينالمهملة وفتح الزاي ولميذكر لها معنى. 
هاا 


سرد أحاديث أخرى اخطا الترمذي فيها 


الحسن من سمرة » والأكثر على انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة اه ٠‏ قلت : 
قد حسن الترمذي وصحح حديث الحسن عن سمرة في غير ما موضع » ومنها حددث 
في الصلاة الوسطى » وحديث في السكتنين » وحديث في غسل يوم الجمعة » وحديث 
« نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » » وحديث « جار الدار أحق بدار الجار ») 
وحديث « لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار » » فأكثر المحدثين لم 
بقبلوا تصحيحه في تلك الأحاديث ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث عمر بن حرملة عن ابن عباس في « باب ما يقول اذا 
شرب اللبن » : قال الترمذي : حسن » وعمر بن حرملة ‏ ويقال ابن أبى حرملة # 
سكل عنه أبو زرعة الرازي فقال : بصرى لا أعرفه الا في هذا الباب » وفي اسناده 
أيضا على بن زيد بن جدعان أبو الحسن اليبصري وقد ضعفه جماعة من الأئمة ٠‏ أهء 

ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآبة ( وما كان لنبى أن 
بغل ) الحديث » قال الترمذي : حسن » وف اسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن 
الجزرى وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ 


ومنه ما قال في ( كتاب الحمام ) : وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي 


وقال حسن » وفي اسناده ابو بحيى القتات واسمه عبد الرحمن بن دينار ‏ وقيل 
اسمه زاذان » وقيل عمران وقيل غير ذلك وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ اه ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث سهل بن معاذ بن أنس في « كتاب اللباس » قال 
الترمذي : حسن » وسهل بن معاذ مصري ضعيف » والراوي عنه أبو مرحوم عبد 
الرحيم بن ميمون مصري أيضا لا يحتج به اه ٠‏ قال الذهبي في الميزان : سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ضعفه ابن معين » وقال ابن حبان في الثقات : لست 
أدري أوقع التخليط منه أو من صاحبه زبان بن فائد ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : مر على النبىي 
صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم + الحديث : قال الترمذي : 
حسن . وف اسناده ابو بحيى القتات وهو كوفى لا يحتج بحديثه » وقال ابو بكر 
اليزار : وهذا الحديث لا نعلمه بروى بهذا اللفظ الا عن عبدالله بنعمرو » ولانعلمله 
طريقا الا هذه الطريق » ولا نعلم رواه عن اسرائيل الا اسحاق بن منصور ء اه ٠‏ 


ب اا لس 


د أحاديث أخرى أخطا الترمذي فيها 


عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع . اه ٠‏ قال الحافظ في 
التقرب : والراجح انه لا بصح سماعه من أبيه ٠‏ اهء 

ون قال معت حديث عبد الرحن بن محري عن نأل بن عبد في تليق 

يي 000000 
الدجال » قال الترمذي : حسن ٠‏ وذكر البخارى أن عبد الله بن سراقة لا نعرف له 
سماع من أبى عبيدة ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في باب الضبي بولد 
فيؤذن في اذنه » قال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ و فياسناده علصم بن غبيد أنه 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه الامام مالك » وقال ابن معين : ضعيف لا 
بحتج بحديثه » وتكلم فيه غيرهما » وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستى 
روابة هذا الحديث وغيره ٠‏ اهء : 

قال الحافظ في التقريب : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوى المدنى ضعيف من الرابعة ٠‏ اه ؛ قال الذهبي في الميزان : عفان قال كان 
شعية يقول : عاصم ١‏ بن عميد الله لو قات له : من بنى مسحد البصرة:؟ لقال : اجدكنا 
فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه ٠‏ وقال ابو زرعة وابو حاتم : 
ل ل ال ا ا 
يكتب حديثه » وقال العحلى : لا بأس به » وقال ابن خزيمة » لا احتج ال 
0 


ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس في اتباع الصيد » قال 5-0 


0 ل 


سرد أحاديث أخرى أخطأا الترمذي فيها 


الكرابيسي : حديثه ليس «القائم اه : قال الحافظ في التقرب : أبو موسى عن وهب 
ابن منبه مجهول من السادسة أهء٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث عامر وهو الشعبي قال أخبر ني عروة بن مضرس 
الطامي قال أتيت رسول الله صلى الله عليهوسام بالموقف يعنى بجمع(22 قات : جئت 
ها رسول الله من جبلى عليء + الحديث ؛ قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ هذ! آخر 
كلامه وقال على بن المدينى : عروة بن مضرس لم يرو عنه (غير) © الشعبي ٠‏ والله 


ذا المهمم للم ٠‏ اه. 


- قلت : قد راجعت سنن ابى داود فوجدت فيه من رواية اسماعيل أننأنا عامسر 
أخبرني عروة بن مضرس ٠‏ وراجعت سنن الترمذي فوجدت فيه هكذا عن داود إن 
أبى هند واسماعيل بن أبى خالد وزكريا بن أبى زائدة عن الشعبي عن عسروة بن 
مضرس بن اوس بن حارثة بن لام الطائي ٠١‏ ا ه ٠‏ ا 
ومنه ما قال تحت حديث أبى سعيد في ذكاة الجنين : قال الترمذي : حديث 
حسن ؛ هذا آخر كلامه ٠‏ وفى اسناده محالد بن سعيد الهسدانى وقد تكلم فيه غير 
واحد . اه. 

ومنه ما قال تحت: حدادث أ واقد ف صيد قطع منه قطعة : قال الترمذي : 
حسن ٠‏ وف اسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدنى قال بحيى بن معين : 
في حديثه ضعف ؛ وقال ابو حاتم الرازي : لا بحتج به اه ٠‏ قال ابن عدى : هو في 
جملة من بكتب حديثه من الضعفاء ٠‏ كذا في الخلاصة ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي في 
الظهار : قال الترمذي : حسن ٠‏ وقال محمد يعنى البخارى ‏ : سليمان بن بسار 
لم يسمع عندي من سلمة بن صخر » وقال البخارى أيضا : هو مرسل » سليمان بن 
بسار لم يدرك سلمة بن صخر ٠‏ 


. جمع هي مزدلفة‎ )١( 
زيادة من المنذري فى تهذيب السنن » ولقد تبين من مراجعته تصرف الؤُلف رحمة‎ )0( 
٠ الله فيما بنقله منه مما يظهر منه تحامله على الترمذي والله بعفو عنه‎ 


15١‏ ب 


أحاديث أخرى اخطا الترمذي فى 'نصحيحها او تحسيلها ورواتها 


وقال: حسن غرب »؛ وقيس هذا قد تكلم فيه غير واحد من الأثمة ٠‏ اه ٠‏ 
للصائم : أخرجه الترمذي وقال : حسن ٠‏ وفي اسناده عاصم بن عبيد الله وقد تكلم 
0 
فرك الترافيو ل 20010 

ين 1 لسارم أبى زائدة ٠‏ هذا آخر كلامه » وأبو يعقوب 
الثقفى هذا كوفى ؛ وقال ابن عدى الجرجانى : روى عنه الثقات ما لا يتابع عليه » 
وقال أيضا احاديثه غير محفوظة ٠‏ اه ٠‏ 
وأبى اسحاق وعنه أبو نعيم وطائفة » قال ابن عدى : روى عن الثقات ما لا يتاسسع 
علعةءاهء 

وللترمذي احاددث أخر صححها أو حستها و لسست بحربة _ للتصحيحوالة” لتحسين: 

1 ا 0 
لامي اللاو ل در 
قال الذهبي في الميزان : قال ابن حبان : رافضى يضع الحديث » وقال ابن نمير : كان 
عدى : عامة ما يرويه لا بتابع عليه ٠‏ اه ٠‏ ملخصا ٠‏ 

( ومنها ) ان الترمذي صحح حديث حفص بن عبد الله عن عمران بن حصين في 
النهي عن التختم بالذهب » وهو حفص الليثي ما علمت روى عنه سوى أبي التباح 
فضه جهالة » قاله الذهبى في الميزان ٠‏ 

( ومنها ) حديث حنظلة السدوسى البصرى : أينحنى بعضنا لبعض ؟ قال بحيى 


و 2 


أحاديث أخرى أخطأ الترمذي فى تصحيحها أو تحسينها وروانها 
القطان : تركته عمدا كان قد اختلط » وضعفه أحمد وقال : منكر الحديث بحدث 
بأعاجيب » وقال ابن معين : ليس بشىء » تغير في آخر عمره » وقال النسائى : ليس 
بقوى » وقال مرة : ضعيف ٠‏ قاله الذهى في الميزان . 


( ومنها ) حديث « صلاة في مسجد قباء كعمرة » في سنده زياد أبو الابرد عن 

( ومنها ) حديث « الفربعة في العدة » قال الذهبى : زينب بنت كعب بن عحرة 
ما روى عنها سوى سعيد بن اسحاق حديث الفريعة في العدة قال ابن حزم مجهولة » 

( ومنها ) حديث ابن مسعود « لا تنخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا » حسنه 
الترمذي » مع ان في سنده سعد بن الأخرم الطائى الكوفى وهو محجهول ذكره 
« اذا كان غداة الاثنين فائتنى .انت وولدك » الحديث أخرجه الترمذى وقال : حددث 
حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ٠‏ أنكر هذا الحديث على راويه عبد الوهاب 

( ومنها ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من سبح مائة بالغداة ومائة بالعشئ كانكمن حج حجة » الحديث » 
قال الذهبى في الممزان : روآه الترمذي عن محمد بن وزس وحسنه فلم بصضع 
فتاه أده 

( ومنها ) حديث عثمان في تخليل اللحية » فان الترمذي حسنه وصححه » مع 
أن في سنده عامر بن شقيق ضعفه ابن معين » وقال ابو حاتم : ليس بالقوى » وقال 
النسائي : ليس به بأس » كذا في الميزان » والراجح فيه الضعف ء قال الحافظ 
ف التقررب : لين الحديث » وقال أحمد : ليس في تخليل اللحية شىء صحيح : 


سس سمس سس سو سس سس سس 01 1 
)١(‏ أي الترمذي » وقوله هو الصواب » وقد ذكرها بعضهم فى الصحابة كما فى تهذيب 
التهذيب . وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ : 


5 
٠ 


0 00 


تمسحبيح اتحديث قسمان » وكون عطية. لا يواثت نه 


وقال ابو حاتم : لا يشبت عن النبى صلى الله عليه وسلع فى تخليل اللحية شىء ٠‏ 


1 ومنها ( حك بسك تسن ان النبي صلى الله عنيه وسلم كان توضاً لكل صسادة 

ف سنا 0 المفيا اال واف قاذ 8 1 ١‏ 8 
| فى ف تسسات 0 سنا 52 العضل اللافزضن دي اأرى وراوى المغازي عن اين أسحاق 
عدي أب عبد الله » ضحفه ادن رأهويه 4 قال البخارى 8 ف حد نثه بعحض المنأ كير 4 


وول النساى 


6 


ضعيف ؛ وقال ابن المدينى : ما خرجحنا من الزي حتى رمينا بحددث 
لم2 1 ابو حاتم أي" 2-2 4 م وقال أبو زرعة : كان أهل اأري لذ ارعب لووك 
ثيه لسوء رأنه وام كمه 3 57 2 المدزان 7 وقال الحافظ 2 التقرب 5 سكعسدلئية بن 
سنده حمدد أيضا وهو مداس وقد عنعنه » وفيه محمد بن اسحاق وهو أيضا مدلس 


وقد علعنه ., 


هذا كله كلام على تحسين الترمذدى وتنصحصحه 74 ولو سلم أن 'تحسين الترمدى 
وتصحيحه حقيق بالقبول فلا قبل تحسينه لحديث عطية بالخصوص لظهم ور علة 


ادحة ٠‏ 
قال في تنقيح الانظار : اعلم أن التصحيح على ضربين : أحدهسا أن ينص على 
صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمومين ؛ فيقبل ذلك منه الاجماع وغيره من 
الأدلة الدالة على وجوب قيول.خير الآخحاد كما ذلك سين في موضعه © الا .آن تظهر 
علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من صحح حديثه ؛ أو 

تغفيل كثير ؛ أو غير ذلك من المانع من قبول الثقات ٠‏ اهاء 

وقال في نوضيح الأفكار : حاصله أن قبول خير العدل بأن الحديث صحييح 
مقنض للعمل به » مالم يعارضه المانع ٠‏ انتمى ٠‏ 

ومن موجمات ضعف حديث عطية العوني أنه قد روى عنه حديثان منكران 
ضعيفان جدا حتى قيل انهما موضوعان » ورجال سنديهما كلهم ثقات غير عطية فهما 
من بلاباه : ( أحدهما ) ماذكره الذهبي في الممزان في ترجمة الحكم بن فضيدل 
ونصه : 2١١‏ حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا سويد أنبأنا الحكم بن فضيل حدثنا عطية 


أ 1١58‏ سد 


الحدرثان المنكران أو الموضوعان اللذان رواهما العوفى 


عن أبي سعيد مرفوعا « اليدان جناح ؛ والرجلان بريد ؛ والاذنان قمع » والعينان 
دليل ؛ واللسان ترجمان ؛ والطحال ضحك » والرئة نفس » والكليتان مكر » والكبد 
رحمة » والقلب ملك » فاذا فسد الملك فسد جنوده » قلت : وقد وثقه أبو داود » 
وعطية واه ٠‏ قل الخطيب : الحكم بن فضيل واسطى سكن المدائن يكنى أبا محند 
عن سيار أبي الحكم ويعلى بن عطاء ؛ روى عنه عاصم بن على ومحمد بن أبان 
الواسطي وقال : كان من العباد ه هذا آخر كلام الذهبي ؛ فعلم أن ضعف هذا 
الحديث ليس من قبل الحكم بن فضيل بل من جهة عطية ٠‏ 

و ثانيهما ( ماذكره الذهبى أضا ف الميزان 2 ترحجسمة سلام ل لعي 91 
ونضه هكذا : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد كتابة أخبرنا عبد الصمد بن محمد سنة 
نسع وستمائة أنبآنا عبد الكريم بن حمزة أنباة عبد العزيز بن أحمد أنبآنا تمام أنبآنا 
5 بن عبد الله بن عدر بن راشد حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد حدثنا 
سلام بن سلمان حدثئنا فضيل ن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام « يوم السبت يوم مكر وخديعة : ويوم الأحد يوم 
عرس وبناء » ووم الاثنين بوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس » 
ونوم الأربعاء لاأخذ ولا اعطاء : وبوم الخميس يوم طلب الحوائئج ودخول على 
السلطان ؛ ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح » وقال النسائي في الكنى أشآنا العياسن 
ابن الوليد حدثنا سلام ؛ ن سليمان نقة مدائنى وقال ابن عدي : : سللام دن ليما 
عامة ما يرويه عبان » آله أنه لا يتابع عليه ؛ كذا في الميزان ٠‏ فعلم أن هذا البلاء 
ما جاء من قبل سلام بن سليمان انما جاء من قبل عطية ٠‏ 

٠‏ و ( الثاني ) أن في سنده فضيل بن مرزوق وهو ممن اختلف 00 الذهبي 
في الميزان قال النسائى : ضعيف ء وكذا ضعفه عثمان بن سعيد ٠‏ قلت : كان معروقا 
بالتشيع من غير سب » وقال أبو عبد الله الحاكم : فضيل بن 01 ليس, من شرط 
الصحيح ؛ عيب على مسلم اخراحه ف الصحيح وقال ابن : منكر الحددث 
جدا كان ممن بخطىء على الثةات » ويروى عن عطية 0 :قنك + عطيسة 
أضعف منه ؛ قال ابن عدي انه اذا وافق الثقات بحتج به » وروى أحمد بن أبي خيثمة 
عن ابن معين : ضعيف ٠‏ اتنهى ملخصا ٠‏ 

٠. أي أبن سوار‎ )١( 

عبج :35860 بت 


التحقيق أن حديث ( اللهم بحق السائلين عليك )) ضعيف 


وأيضا قال في الميزان : فضيل بن مرزوق الرقاشي هو الأول روى عن عطية 
وضعف » وهم من فرقهما ! ه ٠‏ وقال أبو حاتم : صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه ولا 
بحتج به كذا في التهذيب ٠‏ وقال الحافظ في التقرب : صدوق يهم » ورمى بالتشيع 
اه والقول الراجح فيه ما قاله ابن عدي من أنه اذا وافق الثقات بحتج به » وف روانته 
هذا الحديث لايعلم أحد تابعه » ومن بدعي فعليه البيان ٠‏ 


و( الثالث ) أن في سنده الفضل بن موفق أبو الجهم ؛ ضعفه أبو حاتم » كذا في 
الميزان والترغيب والترهيب للمنذري والكاشف والتلخيص ٠‏ فان قلت : قد ونقه 
ابن حبان كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب » قلت لااعتداد نوثيق ابن حبان 
اذا تفرد به ٠‏ قال الذهبي في الميزان في ترجمة عمارة بن حديد : ولا نفرح بذكر ابن 
حبان له في الثقات فان قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لابعرف ٠‏ اه 


و ( الرابع ) أن الأشبه أن هذا الحديث موقوف » قال الذهبي في الميزان في ' 
ترجمة عبد الله بن صالحبنمسالم العجلي الكوفي : وله عن فضيل بنمرزوق عن عطية 
عن أبي سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا خرج الرجل من بيته فقال : 
اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشاى » خالفه أبو نعيم رواه عن فضيل فما 
رفعه » قال أبو حاتم : وقفه أشبه | ه » والموقوف ليس بحجة عند المحققين ٠‏ 


ابن حجر في تخريج الاذكار : في كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل عن عطية قال 
حدثنى أبو سعيد فذكره » لكن لم يرفعه » فقد أمن بذلك تدليس عطية العوفي ٠‏ 
قلت : لا بحصل الأمن من تدليس عطية » فان عطية يكني محمد بن السائب الكلبي 
الخدري كما تقدم ٠‏ على أن الحديث على ذلك التقدير موقوف لا مرفوع » فاذاً 
لا أظنك شاكا في الحكم بضعف هذا الحديث » ومن ثم صدر المنذري هذا الحديث 
في باب الترغيب في المشى الى المساجد بلفظ « روى » وأهمل الكلام عليه في آخره» 
وهما عنده دلالتان للاسناد الضعيف كما قال ف دساحة الكتاب ؛ وصرح النووي 


07ل 6 


الوازع بن نافع العقيلى يروى الموضوعات 

في الاذكار بضعفه » فبطل قول صاحب الرسالة © « بسند صحيح » (") ٠‏ 

قوله : وروى الحديث المذكور أيضا ابن السني باسناد صحيح عن بلال 
رضي الله عنه مدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا خرج ؛ الحديث ٠‏ 

أقول : القول بصحة اسناده خطأ بين » وغلط فاحش »؛ فان هذا الحديث أشد 
ضعفا من حديث أبى سعيد الخدري » قال النووي في الأذكار : حديث ضعيف » 
أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه » وأنه منكر الحديث ٠‏ اه 
هذا حديث واه أخرجه الدارقطنى في الأفراد من هذا الوجه وقال : تفرد به الوازع» 
فقال ابن معين والنسائي. : ليس بثقة ء وقال أبو حاتم وجماعة : متروك » وقال 

97 ب برو ل ا ا 
0 ع 121200 الزيانية ٠‏ وق دكي 0 
:لابن أبي حاتم : الوازع بن نافع العقيلى أصله من المدينة سكن الجزيرة » يروى 
عن سالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وروى عنه أهل الجزيرة » وكان 
ممن يبروى الموضوعات عن الثقات على قلة روايته » ويشبه أنه لم يكن المتعمسد 
لذلك » بل وقع في روايته لكثرة وهمه ؛ فبطل الاحتجاج به لما اتفرد به عن 
لثقات بما ليس من أحاديثهم ٠‏ 


)١(‏ أي المردود عليه وهو أحمد دحلان ٠‏ 9(؟) ومع هذه الاطالة فى رد هذا 
الحديثت فهو لا دلالة فيه على حواز التوسل بذوات السائلين والصالحين أو بجاههم 
وانما المراد منه سؤال الله تعالى بما جعله حقا على نفسه من اجابة السائلين بقوله 
( ادعوني اسنجب لكم ) فحق السائلين على الله أن يجسهم وحق الماشين الى المساجد 
إن جهو فالوييل هنا يسندن من عفات الله ومها ٠+‏ جغله جنا عي ينمي جره 
وفضلا من كونه يبب من سأله ويثيب من أطاعه والله أعلم ٠‏ 


عا با ةاعد 


حديث فاطمة بنت أسد عن روح إن صلاح 

حداثنا الحنبا ى قال حدثنا أحمد بن زهير عن بحبى بن معين قال : وازع يننا فع 
ليس بثقة » ثم نقل عنه أحاديث تكلم في اسناد دعضها بأنه موضوع أو مقلوب ٠‏ اه 
كذا في المتوحات الريائنة » وقال الذهبى في المسيةان : الوازع بن فافع العقيلى 
قال ابن معين : ليس .بثقة ٠.‏ وقال البخارى : منكر الحديث ء وقال التساى:: 
متروك ٠‏ وقال أحمد : ليس بثقة ٠‏ قال ابن عدى : عامة ما برويه الوازع غير 
محموظ »)اه ملخصا . وقال الدار قطنى في سنله : الوازع بن نافع ضعيف 
الحددث ٠‏ وقال ل الهيشمي في مجمع اازوائد : وهو ضعيف 0 وقال أيضا : وهو 
متروك ٠‏ وقال أ ل يضا : مجمع على ضعفه ٠‏ 

قوأه ومما أاجاء عنه صل ى الله عليه وسلم من التوسل أنه كان يقول في بعض 
أدعيته : بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى ‏ الى قوله . وهذ! اللفل قطعة من 
حددث طويل رواه الطبرانى في الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم و صححوه ٠‏ 

أقول : قال الهيثمي في محمع الزوائد : وعن أنس بن مالك قال : لما نوفيت 
قاطمة بنك سنك دن هاشم أم على بن أ طالب 3 الله تعالى عنه دخل عليهبا 
وموك الكضيان اللادطيه ونام لين علقم رأسواة فقال « رحمك الله با أمي .2 
كنت أمي بعد أمي ٠‏ تجوعين وتشبعينني + وتعرين وتكسينني » وتمنعين نفسك 
2000000 بذلك وحه الله والدار الآخرة » ألم أمر أن تغسل ثلاثا. 

» فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 الله صلى الله عليه وسلم قميصه فالبسها اناه » وكفتهاأ ببرد 
فوقه ؛ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الانصاري 
و عر :ن الخطاب وغلاما أسود بحفر ون فحفروا قبرها ؛ فلما بلعوا اللحد حفره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده » فلما فرغ دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه ثم قال « الله الذي بحيي ودميت وهو حي 
لا سوت » اللهم 0 قاطمة دشت سيد + ولتقنها ححتها ووسع عليهسا 
مدخلها حق نك والأنيساء دين من قا فانك أرحم ار احمين 4 وكبر عليها 
أر بعاأ وأدخلوها اللحد هو 0 وأندو 0 الصدق رضي الله عنهها ». إرئاه 


ا ارد ا 


حكم توثيق أبن حبان وتصحيح الحاكم لأحاديث فى التوسل وغيره 


الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ اه () 

وقال الذهبي في الميزان : روح بن صلاح المصري يقال له ابن سبابة » ضعفه 
ابن عدى » يكني أبا الحارث » وقد ذكره ابن حبان في الثقات » وقال الحاكم : ثقة 
مأمون اه ٠‏ فقد علم بذلك أن في سنده روح بن صلاح المصري وهو ضعيففضعفه 
ابن عدى » وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في فتح 
المغيث للسخاوي » ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات » فان قاعدته معروفة 
فن الاحتحاج بمن لا بعرف كما في الميزان » وقد تقدم ٠‏ وكذلك لا اعتداد بتوثيق 
الحاكم وتصحيحه فانه داخل في القسم المتسمح » قال السخاوي : وقسم منهم 
متسمح كالترمذي والحاكم اه ٠‏ قال السيوطي في تدريب الراوي : وهو 
متساهل » فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا 
بأنه حسن » الا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ٠‏ 
.. قال البدر ابن ع جماعة : والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من 
ل ل : ان حكمه عليه بالحسن 
فقط تحكم » قال : الا أن ابن ن الصلاح قال ذلك بناء على رأبه أنه انقطع التصحيح 
ا ا 
حص ا ل ا الو لي يد 
سيآتي ٠‏ اه 


وليعلم أن في هذا الباب أيضا حديث أبي أمامة فيه « أسألك بنور وجهك 
الذي أشرقت له السموات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك » 
رؤاه الطبراني في الكبير ٠‏ قال الميثمي في مجمع الزوائمد : وفيه فضالة بن جبير وهو 
م بح تيه الج لال دهي وواتبراد : فضالة بن جبير أبو المهند 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح دراية » اذ صيغة متنه وركاكة الفاظه وما فيه من 
المبالغة مما يدل على عدم ثبوته » زيادة على غرايته وما فى سنده من الضعف الذي 
تكلم عليه المؤلف . وكتبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 

36 )م ديه صيانة الانسان) 


حديث الأعمى الذي أبصر باستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم 


العداني صاحب أبي أمامة 4 قال أن ن عدى : عامة أحاد بثه غير محفوظة 4 وقال 
0 لجز اد سباع به بيات : يبروى 00 


وني الباب حديث أن ابن.عباس قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الكنمات التي تلقاها آدم من ربه © قال « سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين الا تبت على » فتيب عليه » قال الدارقطني : تفرد به عمرو بن ثابت » وقد. 
قال بحبي : انه لا ثقة ولا مآمون ؛ وقال ابن حبان الات عن 
الفوائد المجموعة للشوكاني ٠‏ قال الذهبي في الميزان : عمرو بن ثابت أبي المقدام 
ابن هرمز الكوفي يكنى أبا ثابت » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال مرة : ليس 
بثقة ولا مأمون » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال ابن حبان : يروى 
الموضوعات » وقال أبو داود : رافضي »؛ وقال البخاري : ليس بالقوى عندهم ٠‏ 


وقال هناد : كتبت عنه كثيراً فبلغني أنه كان عند حبان بن علي فآخبرني من 
سمعه يقول : كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أربعة » فقيل 
نحبان : آلا تنكر عليه ؟ فقال حبان : هو جليسنا ٠‏ ولما تكلم عمرو بهذا أخذ 
يتنادم ” "© يعني حبان ٠‏ وقال ابن المبارك : لا تحدثوا عن عمرو بن م ثابت فانه كان 
بسب السلف ٠‏ وقال الفلاس : سألت عبد الرحمن عن حديث لعمرو ؛ بن ثابت فأبى 
أن يحدث عنه » وروى معاوية بن صالح عن يحي قال : عمرو بن ثابت لا يكذب 
ا عر ب ري ل رافضي خبيث ٠‏ وقد روى 
اسماعيل بن أ خالد وسصان عنه كذا قال أبو داود ٠‏ انتهى ملخصاً ٠‏ 


قوله : ومن الأحاديث الصحصرحة التى جاء التصريح فيها بالتوسل ما رواه 
الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني باسناد صحيح عن عثمان بن حنيف وهو 


)١(‏ أن الله تعالى قد بين الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فدعا بها هو وحواء بقوله 
( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا » وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا أقوى 
رد للمتن الذي رواه هذا الوضاع المجوسي الأصل من غلاة الرآافضة » وكنبه محمد 
رشيد رضا ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصل الطبوع » والتنادم تفاعل من المنادمة على الشراب » فالظاهر أن 
أصله بتندم من الندم : وكنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


ا امو لد 


حديث الأعمى الذي أبصر باستشفاعه بالنبى صلى الله عليه وسلم 


صحابى مشهور رضى الله تعالى عنه أن رجلا ضريرا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ادع الله أن بعافيني فقال « ان شئت دعوت وان شئت صبرت وهو خير » 
قال : فادعه ٠‏ فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه وبدعو بهذا الدعاء « اللهم اني 
أسآلك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة ؛ يا محمد اني أتوجه بك الى ربي 
في حاجتي لتقضى ء اللهم شفعه في » فعاد وقد أبصر » الى قوله : ففى هذا الحديث 
التوسل والنداء أيضاً ٠‏ 

أقول : في سندله أبو جعفر » فان كان هو عيسى بن أبى عيسى ما هان 
أبو جعفر الرازي التميمي ‏ كما ظنه الحافظ الع ا 
على ضعفه ٠‏ قال الذهبي في الميزان دعسي واي عبس مهاد الراري اح 
الحديث » روى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة » ولد بالمصرة 
واستوطن الري + روى عنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وأبو 0 الزييرى وعلى بن 
الجعد وآخرون ؛ قال ابن معين : ثقة » وقال أحمد والنسائي : | يس بالقوي ٠‏ وقال 
أبو حاتم ا ا لل 
حديثه ؛ الا أنه بخطىء ٠‏ وقال الفلاس : سىء الحفظ ٠‏ وقال ابن حبان : ينفرد 
بالمناكير عن المشساهير ٠‏ وقال أبو زرعة : بهم كثيرآ ٠‏ وروى حاتم بن اسماعيل 
أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً 
طويلا في المعراج فيه ألفاظ منكرة ٠‏ اه ٠‏ 

وقال الحافظ في التقررب في ترجمة الرازي التميمى : أبو جعفر الرازي 
التميمي مولاهم مشهور بكنيته » واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان » 
وأصله من مرو وكان : نتجر الى الرى » صدوق سيىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة » 
من كبان: السايعة داكن لاود اسح ناهد 


وقال في الكاشف : أبو جعفر الرازي مو لى تميم عيسى بن أبي عيسى مروزي 
نتحر الى الرى ؛ عن عطاء وابن خ المتكدر ؛ وعنه ابنه عبد الله وأبو أحمد الزييري 
وعبد الرحمن ن الفتكي » قال أبو زرعة بهم كثيرا » وقال النسائمي ليس بالقوي » 


ووائقه أبو حاتم ٠‏ اه 


لض 2 


أبو جعفر راوي حديث الاعمى هو الرازي اد المدنى 
قال في الخلاصة : أبو جعفر التميمي مولاهم الرازي أسمه عبيسى عن عطاء 


وعمرو ابن دينار وقتادة » وعنه أبو عوائة وشعية » وقال ابن معين : ثنقة + قال 
الفلاس : سيء الحفظ » قال ابن ن المديني : بخلط عن المغيرة ٠‏ ا هاء 


وان كان ؟:! جعفر المدني كما في سنن ابن ماجه ‏ ولكن النسخة التي رأبت 
فيها سقيمة جدا فهو مجهول لأن الذهبي قال في الميزان في ترجمته : روى عنه 
بحبى بن أبي كثير وحده ٠‏ على أن قول الذهبي هذا برد هذا الاحتمال » فان 
الراوي عنه في الحديث لمتنازع فيه هو شعبة لا بحبى بن أبي كثير ٠‏ 


وأما ما في التقرب من أن أنا جعفر المؤذن الانصاري المدني مقبول من 
الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم اتنهى » وما في الخلاصة 
من أن أبا جعفر الانصاري المؤذن المدني عن أ أبي هريرة » وعنه بحيى بن أبي كثير 
حسن الترمذي حديثه ١ه‏ » فلا يقتضي أنه ممن بحتج به » فان لفظ مقبول من 
أنفاط المرتبة السادسة التي دكتب حدثشها للاعتبار لا للاحتجاج بها » وتحسين 
الترمذى لا بغني عنك شيئا لما قد عرفت فيما تقدم من الكلام فيه ٠‏ على أنه 
لا دعرف روابة شعبة عن أبي جعفر المدني هذاء ولا رواية أبى جعفر هذا عن 
عمارة بن خزيمة ٠‏ 
وان كان رجلا آخر فلا بد من تعيينه حتى ينظر فيه » فان قلت قال الترمذى 
حديث حسن صحيح ؛ ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على 
شرط البخاري ومسلم كذا في الترغيب والترهين للمنذري » قلت": قد عرفت 
ما في تصحيح الترمذى والحاكم من التساهل » وأما رواية اين خزيمة في صحيحه 
فلا تقتضي الصحة مطلقا ٠‏ 


قال في توضيح الأفكار : ونقل العماد ابن كثير أيضا أن ابن حبان وابن 
خزيمة التزما الصحة اسه .كثير وأنظف اسنادا ومتونا » وعلى 
كل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر ولا يقلد هؤؤلاء ومن نحا نحوهم » 
فكم حمكم' ابن خزيمة بالصحة لما:لا يرتقى عن رتبة الحسن » بل فيما صححه 
الترمذي من ذلك جملة ؛ مع أنه فرق بين الحسن والصحيح اهاء قلت : 
فلا تأخذ ما قاله المصنف واازين وغيرهما مما ذكروه حكما كليا ٠‏ ! 


190 لد 


ضعف الحديث الذي فيه . التوسل بالرسول عليه السلام بعد و 


1 ا 00 
الله عليه وسلم » لأن قوله ذلك غير مقبول » لأن هذا الدعاء استعمله الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعون 9 أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء 
حوائحهم ؛ فقد روى الطبراني والبيهقي أن رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان 
في زمن خلافته في حاجة » فكان لا بلتفت اليه ولا ينظر اليه في حاجته » فشكا ذلك 
لعثمان بن حنيف الراوي للحديث المذكور فقال : امت الميضأة فتوضاً ثم الت 
المسجد فصل » ثم قل : اللهم اني أسآلك وآتوجه .اليك بنبينا محمد نبي الرحمة » 
يا محمد اني أتوجه بك الى ربك لتقضي حاجتي ٠‏ وتذكر حاجتك » الى قوله : 
نهذا توسل وكذاه بعد وقاعه تطتلى الله علية: وسله. + 

أقول : هذا الحديث قال الطبراني عقبه والحديث صحيح بعد ذكر طرقه 
التي روى بها : كذا في مجمع الزوامد والترغيب والترهيب للمنذري » ولكن في 
سنده روح بن صلاح وقد ضعفه ابن عدى كما تقدم ٠‏ 


قوله : وروى البيهقي وابن أبي شيبة باسناد صحيح أن الناس أصابهم قحط 
في خلافة عمر رضى الله عنه » فجاء بلال بن الحارث رضى الله عنه وكان من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال : 
با رسول الله استسق لأمتك فانهم هلكوا ؛ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المنام وأخبره أنهم يسقون ٠‏ 

أقول : قال الحافظ في الفتح : وروى ابن أبي ل 4ن 
أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر رضى الله عنه قال : أصا 
ا ل 0 
وسلم فقال : با رسول الله استسق لأمتك فانهم قد هلكوا ؛ فأتى الرجل في المنام 
فقيل له : اثت عمر الحديث ٠‏ وقد ان الذي رأى المنام 
المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة ٠‏ اتتهى ٠‏ فعلم أن ما روى 
)١( .‏ فى هذا مبالغة فى العموم مع أنه لم ينقل بسند صحيح عن صحابي أو تابعي 


مشهور » وحديث الأعمى على فرض صحته انما فيه التوسل بدعاته وفيه سؤال 
الله ان يشفعه فيه فيتقبل دعاءه ٠‏ 


“1د 


أثر سؤال الله بالنبى وأثر من سال النبى الاستسقاء عند قيره 


باسناد صحيح ليس فيه أن الجائمي أحد الصحابة » وما فيه أن الجائي أحد الصحابة 
ضعيف غاية الضعف ٠‏ 

فال الهج لوال ف سيت درن عمو الشون: للدي نح :وال لسع 
البرجمي ويقال السعدي الكو ب مصنف القوح والردة وغير ذلك هو 
كالواقدي يروى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجابر الجعفي وخلق كثير 

من المجهولين » كان اخباريا عارفا » روى عنه عبادة بن المغعلس © وأبو معمر 
القطبعى ؛ والنضر بن حماد العتكى » وجماعة ؛ قال عباس عن بحيى : ضعيف » 
وروى مطين عن بحيى : فليس خير منه ؛ قال أبو داود : ليس بشىء » وقال 
س وطار ‏ ال لساوي 
ا ل م ل ل 
الحديث وقد ا: ا ا 
الضبى ويقال غير ذلك الكوفي » ضعيف في الحديث » عمدة في الأخبار ٠‏ 
أفحش ابن حمان القول فيه ا ه ٠‏ وقال الذهبى في الكاشف : قال ابن معين وغيره 
ضعيف ٠‏ 

وقال في الخلاصة : سيف بن عمر الاسدي الكوفي صاحب الردة عن جابر 
الجعفي وأبي الزبير » وعنه محمد بن عيسى الطباع وأبو معمر الهذلي » 
ضعفوه ٠‏ اه 

قوله : وحديث توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه 
البيهقي باسناد صحيح في كتابه المسمى « دلائل النبوة » الذي قال فيه الحافظط 
الذهبي او م اع وان حو د 1 كم 
أسألك بحق محمد الا ما غفرت لي » الى قوله يه 0 


أقول : العجب من المؤلف أنه ينقل عن الذهبى ما قال في وصف ( كتاب 


135 سدم 


حديث نوسل آدم بحق النبى صلى الله عليه وسلم لمغفرة ذنبه 


دلائل النبوة ) ولم يذكر ما قال في حق الحديث بالخصوص ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان : عبدالله بن مسلم أبوالحارث الفهري روى عن اسماعيل بن مسلمة بنقنعب 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرا باطلا فيه « يا آدم لولا محمد ما خلقتك » 
رواه البيمقي في دلائل النبوة ٠‏ قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير » وفيه من لم أعرفهم ٠‏ اه 

قال في الصارم المنكى : واني لأتعجب منه كيف قلد الحاكم فيما صححه من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل وفيه قول الله لآدم 
« ولولا محمد ما خلقتك » مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث 
ضعيف الاسناد جدا » وقد حكم عليه بعض الأثمة بالوضع » وليس اسناده من 
الحاكم الى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل هو مفتعمل على عبد الرحين كما 
سنبينه » ولو كان صحيحا الى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به » لأن 
عبد الرحمن في طريقه » وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا كما 
عرف له ذلك في مواضع » فانه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن 
منهم » وقال ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا بخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ٠‏ قال في آخر هذا الكتاب : 
فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت الا ببينة ؛ 
فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به » فان الجرح لا أستحله تقليدا ٠‏ والذي 
أختاره لصاحب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم » 
فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم « من خدث بحديث وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين » هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب 
المستدرك » وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زبيد قد ظهر له حرحه بالدليل » 
وأن الراوي لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم « من حدث بحديث وهو 
برى أنه كذ| فهو أحد الكاذبين » ٠‏ 


ثم انه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة ‏ بل والموضوعة ‏ جملة كثيرة » وروى فبسه لحساعة من 


اد كك 


خطا الحاكم وتفليد السبكي له فى تصحيح حديث توسل آدم 


عليه غير واحد من الأثمة هذا الف جر ير لمك لصي و 1 
آخر عمره فلذلك وقع منه ما وقع » وليس ذلك ببعيد ٠‏ 

ومن جملة ما أخرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ف 
ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم » والتناقض الفاحش ٠‏ 

ثم ان هذا المعترض المخذول 207 عبد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم 
وتناقض فقلده فيه »ء واعتمد عليه » وأخذ في التشنيع على من خالفه » فقال : 
ماود لمات د الل يا 
عنهة ٠‏ قال وكأني به ان بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم راوي 
الحديث » ونحن تقول قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم » وذكر قبل ١‏ فلؤذلك كليل 
كيف جاء هذا المعترض الى حديث غير صحيح ولا ثابت ‏ بل هو حدنث 
موضوع ‏ فصححه ء واعتمد عليه » وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطاه 
لس 5 الع اتيب ع ار 


دياك اق حلياك ولمايلة 7 

ولبس المقصود هنا الكلام على ضعف هذا الحديث » ومناقشة 00 
ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم » وانما أشرنا الى ذلك اشارة لا أخذ المعترض 
يقوى أمر عبد الرحمن بن زيد عند ذكر الحديث المروى عنه في الزيارة ٠‏ ا ه 


0 أى السسكي ٠‏ (0) زاد فى شفاء السقام هنا ما نصه : فانه قال أعني ابن 
: أما ما ذكره فى قصة آدم من توسله فليس له أصل ولا نقله أحد عن النبى 
ل باسئاد بصلح للاعتماد عليه ولا الاعشار ولا الاستشهاد » ثم 
ادعى ابن تيمية أنه كذب وأطال الكلام فى ذلك جدا بما لا حاصل تحته بالتوهم 
والنتخرص ٠‏ ١ه‏ 


7 ال ل 


حكابة الامام مالك مع المنصور فى التوسل 


.قال الترمذى في جامعه تحت حديث أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وستلم « ثلاث لا بشطرن الصائم الححامة » والقىء » والاحتلام «6 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم بضعف ف الحديث ء سمعت أبا داود السجزي 
بقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال : أخو 
عند الله بن زيد لا بأس به » وسمعت محمدا يذكر عن على بن عبد الله قال : 
عبد الله بن زيد بن أسلم ثثقة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف » قال 
محمد 220 ولا أروي عنه شيئا ١‏ ه ٠‏ قال السيوطي في مناهل. الصفا. في تخريج 
أحادرث "الشفا : حديث أن كدم قال عند معصيته الحديث عند البيهقي والطبراني 
من حديث: عفر رضى الله عنه بسند ضعيف اها ء 


قوله : والي هذا التوسل أشار الاماع مالك رضى الله عنه الخليفة المنصور ‏ 
وَذلك أنه لما حج المنصور وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الامام مالكا 
من الله عه وهر اسهد الدوى يقل لالك ١0‏ عد الله فين القلة 
وأدعو » أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له الامام مالك : ؤلم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أسك آدم عليه. السلام الى الله تعالى 
يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك » قال الله تعالى ( ولو أنهم 
اذ. ظلموا أنفسهم جاءوك فاستعفروا الله و استعفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
وجيما.) ذكره القاضي عياض ف الشفاء وساقه باسناد صحيح 0003 
أقول : قال في الصارم المنكي : وهذه الحكابة التى ذكرها القاضي عياض 
ووبواها .باسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه » وقد ذكر المعترض في مواضع من 
كنابه. أن .اسنادها اسناد جيد » وهو. مخطىء ء في. هذا القول خطأ فاحشا » بل 
ا ا ل ل لا 
وعلى من يجهل حاله . 
اك مسار موك وسراو مرف ال ل ا 
بروانته ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه » بل روابته منقطعة غير .متصلة. » وقد 


ب 11309 عم 


أقوالهم فى محمد بن حميد الرازي وتعمده الكذب 


ظن المعترض أنه أبو سفيان محمد بن حميد المعمري أحد الثقات المخرج لهم في 
صحيح مسلم » قال : فان الخطيب ذكره في الرواة عن مالك ٠‏ وقد أخطا فيما ظنه 
خطأ فاحشا » ووهم وهما قبيحا : فان محمد بن حميد المعمري رجل متقدم لم 
يدركه يعقوب بن اسحاق بن أبي اسراثيل راوي الحكابة عن ابن حميد بل بينهما 
مفازه بعيدة ٠‏ وقد روى المعمري عن هشام بن حسان ومعمر والشوري وتوفى 
سنة اثنتين وثمانين ومائة قبل أن يولد يعقوب بن اسحاق بن أبي اسرائيل ٠‏ 
وأما محمد بن حميد الرازي فانه في طبقة الرواة عن المعمري كأبي خيثمة وابن نمير 
وعمرو الناقد وغيرهم » وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين ومالتين » فروابة يعقوب 
ابن اسحاق عنه ممكنة » بخلاف روايته عن المعمرى فانها غير ممكنة ٠‏ 

وقد تكلم في محمد بن حميد الرازي وهو الذي رويت عنه هذه الحكايةب 
غير واحد من الأثمة » ونسبه بعضهم الى الكذب ٠‏ قال يعقوب بن شيبة 
السدوسى : محمد بن حميد الرازي كثير المناكير ٠‏ وقال البخاري : حديثه فيه 
نظر > وقال النسائي : ليس بثقة ٠‏ وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني : ردىء 
المذهب » غير ثقة ٠‏ 

وقال فضلك الرازي : عندى عن ابن حميد خمسون ألف حديث لا أحدث 
غنه يعرف + وقال آزئ العباس اكمد بن مد الأزهرى مبمية الجهاق بن متصور 
بقول : أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن اسحاق العطار بين يدي الله أنهما 
كذابان ء 

وقال صالح بن محمد الحافظ : كان كل ما بلغه من حديث سفيان يجيله على 
مهران » وما بلغه من حديث منصور يحيله على عمرو بن قيس » وما بلعه من حديث 
الأعمش بحيله على مثل هؤؤلاء وعلى عنبسة ؛ ثم قال : كل شىء كان يحدثنا ابن 

وقال في موضع آخر : كانت أحاديثه تزيد » وما رآبت أحدا أجرأ على الله 
منه » وكان بأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض ٠‏ 

زان مؤش انق كنار رارك لهذا العتى باليتت ين رسلى + لقان 


00س كك 


١‏ اقوالهم فق محمد بن حميد الراري و تعمده الكزب 


الشاذكونى ومحمد بن حمسيد الرازى 7 كان تحفظ ل 4 وكان حديثه كل 


نوم اريء 

وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي ابن أخي ابي 
زرعة : سألت أيا زرعة عن محمد بن حميد فأومأ بأصيعه الى فمه » فقلت له كان 
يكذب ؟ فقال برأسه : نعم ٠‏ قلت له : قد شاخ »؛ لعله كان يعمل عليه ويدلس 
عليه ؟ فقال : لا يابنى » كان تتعمد ٠‏ 


وقال أبو حاتم الرازي : حضرت محمد بن حميد وحضره عون بن جرير » 
فجعل ابن حميد بحدث بحديث عن جرير فيه شعر » فقال عون » ليس هذا الشعر 
في الحديث ؛ انما هو من كلام أبي ٠‏ فتغافل ابن حميد فمر فيه ٠‏ 

ارك ع ل 
ادريس الرازي في منزله وعنده عبد الرحمن بن بوسف بن خراش وجماعة من 
مشابخ أهل اثأري وحفاظهم للحديث ٠:‏ فذكروا ابن حميد »؛ تأجمعوا على أنه 
ضعيف في الحديث جدا ؛ وأنه يحدث بما لم يسمعه وأنه بأخذ أحاديث لأهل 
البصرة والكوفة فيحدث بها عن الرازيين ٠‏ 

وقال أبو العباس بن سعيد سمعت داود بن بحيى يقول : حدثنا عنه ‏ يعني . 
محمد بن حميد ‏ أبو حاتم قديما ثم تركه بآخرة قال : سمعت عبد الرحمن بن 
يوسف بن خراش ,يفول : حدثنا ابن حميد ؛ وكان والله يكذب ء وقال أبو حاتم 
لعن سد : محمد بن حميد الرازي » كنيته أبو عبدالله » 
يروي عن ا بن المبارك وجريرءحدثنا عنه شيوخنا » مات سنة ثمانوأربعين وماكتين » 
كان عجن رن الثقات بالأشياء المقلوبات » ولا سيما اذا حدث عن شيوخ 
بلده ؛ سمعت ابراهيم بن عبد الواحد البغدادي يقول قال صالح بن أحمد بن 
حنبل : كنت يوما عند أبي اذ دق عليه الباب » فخرجت فاذا أبو زرعة ومحمد بن 
مسلم بن وارة بستأذتان على الشيخ » فدخلت وأخبرته فأذن لهم » فدخلوا وسلموا 
عليه » فآما ابن وارة فباس بده فلم شكر عليه ذلك » وأما أبو زرعة فصافحه » 
فتحدثوا ساعة ؛ فقال ابن وارة : يا أبا عبد الله ان رأيت تذكر حديث أبى القاسم 


ب ه18 لد 


تحقيق كذب ابن حميد الرازي 


ابن أبي الزناد » فقال : نعم » حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد عن اسحاق بن حازم 
عن ابن مقسم ب يعني عبيد الله عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سئل عن ماء الحر فقال « هو الطهور ماوه ؛ الحلال ميتته » وقام » فقالوا 
ماله ؟ قلنا : شك في شىء » ثم خرج والكتاب بيده » فقال في كتابه « ميته » بتاء 
واحدة ؛ والناس بقولون « ميتته » ٠‏ ثم تحدثوا ساعة فقال له ابن وارة : با أبا 
عبد الله رأبت محمد بن حميد ؟ قال : نعم » قال كيف رأبت حديثه ؟ قال : اد 
حدث عن العراقبين بأني بأشياء مستقيمة » واذا حدث عن أهل بلده مثل ابراهيم 
ابن المختار وغيره أتى بأشياء ء لا تعرف » لا بدرى ما هى ٠‏ قال فقال أبو زرعة 
وابن وارة : صح عندنا أنه تكذب ٠‏ قال : فرأيت أبي بعد ذلك اذا ذكر ابن حميذ 
نفض بده ٠‏ 

وقال العقيلى في ( كتاب الضعفاء ) : حدثني ابراهيع بن بوسف قال : كتب 
أبو زرعة ومحمد بن مسلم عن محمد بن حميد حديثا كثيرا » ثم تركا الرواية عنه ) 
وقال الحاكم أبو أحمد في ( كتاب الكنى ) : أبو عبد الله محمد بن حميد الرازي 
ليس بالقوى عندهم » تركه أبو عبد الله محمد بن بحيى الذهلي » وأبو بكر محمد 
ابن اسحاق بن خزيمة ٠‏ 

فاذا كانت هذه حال محمد بن حميد الرازي عند أئمة هذا الشأن » فكيف 
يقال في حكاية رواها منقطعة ان اسنادها اسناد جيد » مع أن في طريقها بها اليه من 
لبس بمعروف ؟ وقد قال المعترض بعد أن ذكر هذه الحكاية وتكلم على رواتها : 
فانظر هذه الحكابة وثقة رواتها » وموافقتها لما رواه ابن وهب عن مالك » هكذا 
قال » والذي حمله على ارتكاب هذه السقطة قلة علمه وارتكاب هواه » نسأل 
الله التوفيق ٠‏ 

والذي شغى أن يقال : فانظر هذه الحكابة وضعفها وانقطاعها ونكارتها » 
وجهالة بعض رواتها » ونسبة بعضهم الى الكذب » ومخالفتها لما ثبت عن مالك 
وغيره من العلماء + ا.ه 

وقال الذهبى في الميزان : محمد بن حميد الرازي الحافظ عن يعقوب القمي 


سد 8#[ سه 


31 قي كذب أبن حميد الرازي 


وابن المبارك من بحور العلم وهو ضعيف ٠‏ قال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير ٠‏ 
وقال البخاري : فيه نظر » وكذبه أبو زرعة ٠‏ وقال فضلك الرازي : عندي عن 
ابن حميد خمسون ألف حديث ؛ ولا أحدث عنه بحرف ٠‏ وروى محمد بن شاذان 
عن اسحاق الكوسج قل : قرأ علينا ابن حميد كتاب المغازي عن سلمة الأبرش » 
فقضى أني صرت الى على بن مهران فرأيته يقرأ كتاب المغازي عن سلمة » فقلت 
له : قرآه عليه ابن حميد ت يعنى عن سلمة ‏ فتعجب علي وقال : سمعه محمد بن 
حميد مني » وعن الكوسج قال أشهد أنه كذاب ٠‏ وقال صالح جزرة : كنا نتهم 
ابن حميد في كل شىء بحدثنا ؛ ما رأنت أحرأ على الله منه » كان بأخذ أحاديث 
الناس فيقلب بعضها على بعض ٠‏ وقال ابن خراش : حدثنا ابن حميد » وكان والله 
يكذب ٠‏ وجاء عن غير واحد أنه كان بسرق الحديث » وقال النسائي : ليس بثقة ٠‏ 
وقال صالح جزرة : ما رأبت أحذق بالكذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني ٠‏ 

وقال أبوعلى النيسابورى : قلت لابن خزيمة لو أخذت الاسناد عن ابنحميد 
فاق اعد بن عجل قد ااحنين لالد طليه +" قال :4: انه اله يفتيرقه 10و لو معرفه كنا 
عرفناه لما أثنى عليه أصلا ٠‏ وقال أبو أحمد العسال : سمعت فضلك الرازي 
باون بطع على عند ون كيد رنود د كن الالنا يه عن الود 

قلت : ولم يكن بحفظ القرآن » فقد قال محمد بن جرير الطبري فيما صح 
عنه قال : قرأ علينا محمد بن حميد الرازي ( ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ) ٠‏ 
وقال أبو بكر الصغانى : حدثنا محمد بن حميد : فقيل له : أتحدث عنه ؟ فقال : 
ومالى لا أحدث عنه وقد حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين ٠‏ وقال أبو زرعة 
من فاته محمد بن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف.حديث 27 + ومن آخر 
أصحاب ابن حميد أبو القاسم البغوي وابن جرير الطبري ٠‏ مات سنة مانو أربعين 
وماكتين ٠‏ اهاء 

قوله : وقال بعض المفسرين في قوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) : 
ان من جملة تلك الكلمات توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال با رب 
أسألك بحرمة محمد الا ما غفرت أي ٠‏ 
)١(‏ آى من فانته الروابة عنه ولم يدركه من أهل زمانه نزل درجة وذلك لطول 
عمره . 

كا 2 


استسقاء عمر بالعياس ودعاء العباس فيه 


أقول قد عرفت فيما تقدم أن هذه الرواية ليست صالحة لأن يحتج بها على 
حكم من أحكام الشريعة ٠‏ ش 
 *‏ © بن 


قوله : واستسقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه في زمن خلافته بالعباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه عم النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أقول : هذا الحديث مما لا شك في صحته ؛ ولكنه بمعزل عما نتكلم فيه » 
فان الكلام في التوسل بالأموات وههذا التوسل بدعاء الأحماء وهو مسا لا تزاع 
فيه ٠‏ قال في الصارم : وقد أجدب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فاستسقى بالعباس رضى ي الله عنه » ففى صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه 
ناقور متي بالا رضي الله عنه وقال : « اللهم انا كنا اذا أجدبنا تتوسل 
اليك ينبينا فتسقينا » وانا تنوسل اليك بعم نبينا فأسقنا ٠‏ فيسقون »© فاستسقوا 
به كما كانوا يستسقون بالتبي سل 'اللةاظيه وسله في تحنساتة »اوح انها كاتا 
يتوسلون بدعاثه وشفاعته لهم فيدعو لهم ويدعون معه كالامام والمأمومين من غير 
أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ؛ كما ليس لهم أن بقسم بعضهم على بعض 
بمخلوق ٠‏ ولما مات صلى الله عليه وسنم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا 


له ٠‏ اها 


قال الحافظ في الننح : وقد بين الزيير بن بكار ف الأنساب صفة ما دعا به 
العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك » فأخرج باسناد له أن العباس 
لما استسقى به عمر قال : اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب » ولم يكشف الا 
بتوبة : وقد توجه القوم بي اليك لمكاني من نبيك » وهذه أبدينا اليك بالذنوب 
ونواصينا اليك بالتوية » فاسقنا الغيث ٠‏ فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت 
إف34 


٠.‏ أاه 


الأأرض وعاش الناس 


)١(‏ وهذا الآثر حجة علبه لاله » فانه لوكان النوجه والاستسقاء بالنى صلى اللهعليه 
وسلم جائزا عندهم لم يعدلوا عنه الى العباس أبدا » لكن لما كان عدم الجواز مستقرا 
عندهم عقيدة عمدوا الى العباس ٠‏ وكنبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


عب 1515 اعت 


حديث اجراء الحق على لسان عمر وقلبه » وموافقة القرآن له 


قوله : وفعل عمر رضى الله تعالى عنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم 
« ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » رواه الامام أحمد والترمذي عن ابن 
عمر رضى الله عنه ٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجوه : ( الأول ) أن في سنده خارجة بن عبد الله 
الانصاري » وهو ضعيف ضعفه أحمد : قال الذهى في الكاشف : خارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه ونافع ؛ وعنه معن والقضبي + ضعفه 
أحمد ٠‏ توفى سئة ٠ ١0‏ ا هاء وقال الحافظ في التقرب : صدوق له أوهام من 
الجاع وات يعة شين لين 07د هه 

و ( الثاني ) أن جعل الحق على لسان عبر وقلبه لا يستازم كون فعله رضى 
الله عنه ححة » ومن بدعيه فعليه الميان ٠‏ 

و ( الثالث ) أن المقصود أن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر رضى 
الله عنه في وقائع كما قال ابن عمر راوي الحديث : ما نزل بالناس أمر قط فقالوا 
فيه وقال فيه عمر الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر ء ويقويه الحديث المتفق 
عليه عن أنس وابن عمر أن عمر قال : وافقت ربي ف ثلاث » قلت با رسول الله 
لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) ٠‏ 
وقلت با رسول الله بدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزات 
آية الحجاب ٠‏ واجتمع نساء النبى صلى الله عليه وسلم في الغيرة » فقلت ( عسى 
ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) فنزلت كذلك ٠‏ وفي رواية لابن عمر 
قال : قال عمر وافقت ربي في ثلاث : في مقام ابراهيم » وفي الحجاب : وفيٍ 
أساري بدر ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : قواه وافقت ربي في ثلاث أى وقائع » والمعنى وافقني 
ربى فأنزل القرآن على وفق ما رأبت ٠‏ لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة الى 
نفسه » أو أشار الى حدوث رأيه وقدم الحكم ٠‏ وليس في تخصيصه العدد بالثلاث 
ما ينفي الزيادة عليها » لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها 
.قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح ٠‏ 


2 


الحديث فى كون عمر من المحدثين الملهمين 
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال : ما نزل بالناس أمر قط فقالوا 
فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه # شك خارجة ‏ الا نزل اراد 
على نحو ما قال عمر » وهذا دال على كثرة موافقته » وأكثر ما وقفنا م: منها بااتعيين 
على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول ٠‏ اه ' 
وجملة القول أن هذا الحديث على تقدير ثبوته ليس معناه الا ما روى “في 
الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون 0 
رواية « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال بكلمون من غير أن 
بكونوا أنبياء » فان يكن في أمتى منهم أحد فعمر » ٠‏ 
قال الحافظ في الفتح "الاء لسا لز 6 لقم انا د ع ب 
وك نايل ملم ثاله الاكثر » قالوا المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن » 
وهو من ألقى ف روعه شىء من قبل املأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به » 
وبهذا جزم أبو أحمد العسكري ٠‏ وقيل من يجري الصواب على لسانه من غيرٍ 
قصد ٠‏ وقيل مكلم أى تكلمه الملائكة بغير نبوة ٠‏ وهذا ورد من حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعا ولفظه « قيل با رسول الله وكيف بحدث ؟ قال تتكلم 
الملانئكة على لسانه » روشاه ف فوائد الحوهري ؛ وحكاه القاسي وآكخروذ » 
وثريده ما ثبت في الرواية المعلقة وبحتمل رده الى المعنى الأول أى تكلمه في نفسه 
وان لم بر مكلما في الحقيقة فيرجم الى الالهام » وفسره ابن التين بالتفرس ٠‏ 
ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائقة : المحدث الملهم بالصواب الذي 
وعند مسلم من روابة ابن وهب « ملهمون » وهي الاصابة بغير نبوة » وف 
ويه الفرمقى: عن يحض امشنحاب زح كيينة إل معدتو ن 6د بص متيشون + 
وف روابية الاسماعيلي قال ابراهيم ‏ يعنى ابن سعد راويه ‏ قوله 
تعدث 6 أى 'يلقى فق .روعة 1ه اه ورؤيةم حديك :5أان: آللها جتل الحو عل 
لسان عمر وقلينه » أخرحه الترمذى من حدث ابن عمر و أحمد من حددث 
أبي هريرة والطبراني من حديث بلال » وأخرجه ف الأوسط من حديث معزوبة » 


ا 2 


معنى كون عمر من المحدثين 


وف حديث أبى ذر عند أحمد وأبى داود « يقول به » بدل قوله « وقلبه » » 


وصححه الحاكم » وكذا أخرجه الطبرانى في الأوسط من حديث عمر نفسه ٠‏ اه 


وأيضا قال في الفتح : وقوله )0 وان يك في أمتي » قيل لم بورد هذا القول 
مورد الترددد » فان أمته أفضل الأمم » واذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فأمكان 
وجوده فيهم أولى ؛ وانما أورده مورد التأكيد كما يقول الرجل : ان يكن لي 
صديق فانه فلان بريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفى الأصدقاء » ونحوه قول 
الأجير : ان كنت عملت لك فوفني حتي » وكلاهما عالم بالعمل » لكن مراد القائل 
ان تأخيرك حقى عسل من عنده شك في كونى عملت ٠‏ وقيل الحكمة فيه أن 
وجودهم في بني أسرائيل قد تحقق وقوعه » وسبب ذلك احتياجهم حيث لا يكون 
حينئذ فيهم نبى » واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم أن لا تحتاج هذه الأمة الى 
ذلك لاستغنائها بالقركن عن حدوث نبى » وقد وقع الأمر كذلك حتى أن المحدث 
منهم اذا تحقق وجودهءلا يحكم بما وقع له بل لا بد له من عرضه على القرآن » 
فان وافقه أو وافق السنة عمل به والا تركه » وهذا وان جاز أن بقع لكنه نادر 
ممن يكون أمره مبنيا على اتباع الكتاب والسنة » وتمسحضت الحكمة في وجودهم 
وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة لوجود أمثالهم فيها » وقد 
تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني اسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم » فلما فات 
هذه الأمة كثرة الأنبياء فيهما ‏ لكون نبيها خاتم الأنبياء ‏ عوضوا بكثرة 
الملهمين ٠‏ اه 

وأيضا قال فيه : والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن 
النبى. صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها » ووقع له 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم عدة اصابات ٠‏ اتنهى 

اذا عرفت هذا فقد علمت أن معنى ما ورد في الصحيح عند الأكثر أنه ملهم ؛ 
وعند البعض أنه ممن بحري الصواب على لسانه من غير قصد ؛ وعند البعض أنه 
مكلو كلبه الملالكة شير ولاه وقن .ره الشافل الن المستى "الأول # وعد البحقن 
أنه متفرس ؛ وعلى كل تقدير لا بحكم بما وقع للمحدث » بل لا بد له من عرضه 
على الكتاب والسنة ٠‏ 


ما أنكر على عمر من اجتهاده فى الأحكام 


عكر اي لو ارسي ار 
بححة » وعلى هذا المعنى ينبغى أن بحمل حديث ابن عمر المذكور » وليس العر 
أن ال ع ا ل ل 
حجة شرعية » وأنه لا بقع منه خطأ قط ؛ والا لما خالفه ونازعه أحد من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أهل الحديث والفقه ٠‏ ( والثاني )» باطل فان مخالفات 
الصحابة والتابعين وغيرهم لعمر رضى الله عنه أكثر من أن تكتب في هذا المختصرء 
وأشهر من أن تخفى على من له المام بصحف الحديث والأثر » فالمقدم مثله ٠‏ 


ويالله العجب كيف يصح القول بحجية فعل عمر رضى الله عنه عموما كما 
زعم هذا الولف » فقد أخطا عمر رضى الله عنه في مسائل : 

( منها ) عدم جواز التيمم عنده لمن أجنب فلم يجد الماء ٠‏ 

( ومنها ) عدم جواز التمتع في الحج عنده ٠‏ 

. ومنها ) قوله رضى الله عنه : ان لمعتدة الثلاث السكنى والنفقة‎ ١ 

واذ قد ثبت من عبارة الفتح أن الحديث المتنازع فيه قد روى بطرق كثيرة 
فلا بأس أن نذكر منها ما وقفنا عليه » وتشكلم عليه بالعدل والانصاف فنقول : 

أما حديث ابن عمر فقد رواه الترمذى » وفي سنده خارحة بن عبد الله 
الترمذدى وصححه + وقد عرفت فيما سلف ما في : تحسين الترمدى وتصحبحه 

وأما حددث أبى هردرة فقد رواه أحمد والمزار والطبرانى ف الأوسط » 
ورجال البزار رجال الصحيح ؛ غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة » كذا في مجمع 
الزوائد ٠‏ 
محمد بن اسحاق لا بعرف ».له قصة حليمة السعدية ا ه ٠‏ فعلم أن جهما هذا 
مجهول ٠‏ 

وأما حديث بلال فقد رواه الطبرانى » وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط 


كل 2 


تعليل حديث جعل الحتى على لسان عمر بأبي بكر بن أبي مريم 


كذا في مجمع الزوائد » قال الذهبي في الميزان : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الغساني الحمصي » يقال اسمه بكر وقيل بكير وقيل عمرو وقيل عامر وقيل عبد 
السلام » ضعيف عندهم ٠‏ قلت : وكان من العباد » عن راشد بن سعد وخالد بن 
معدان » وعنه بقية وأبو اليمان وطائفة » ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط » وكان 
أحد أوعية العلم » وقال ابن حبان : ردىء الحفظ لا يحتج به اذا اتفرد ٠‏ 
| قال بقية : قال لنا رجل في قرية أبي بكر وهي كثيرة الزيتون : ما في هذه 

القرية شحرة الا وقد قام أبو بكر اليها ليلة جمعاء » وقال آخر : كان كثير البكاء » 
وقال الجوزجاني : هو متماسك »؛ وقال ابن عدى : أحاديثه صالحة ولا يحتج 
به » وقال يزيد بن عبد ربه : مات سنة ست وخمسين ومائة ٠‏ وله حديث آخر 
منكر جدا٠‏ 

قال أبو داود سرق لأبي بكر بن أبي مريم حلى » فأنكر عقله » وسمعت أحمد 
بقول : ليس بشىء ١‏ ه ملخصا 5 

قال الحافظ في التقريب : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغعساني 
الشامي » وقد ينسب الى جده » قيل اسمه بكير وقيل عبد السلام » ضعيف ٠‏ 
وكان قد سرق بيته فاختلط » من السابعة » مات سنة ست وخمسين ٠‏ اه 

وقال الذهبي في الكاشف : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
اسمه بكير وقيل عبد السلام » عن خالد بن معدان ومكحول » وعنه ابن الممارك 
وأبو اليمان » ضعفوه »؛ وله علم ودبانة ٠‏ ا هاء 

وأما حديث معاوية فقد رواه الطبراني وفبه ضعفاء » سليمان الشاذكو ني 
وغيره » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في الميزان : سليمان بن داود المنقري 
الشاذكو ني ار الحافظ أبو أبوب ؛ لقي حساد بن زيد وجعفر بن سليمان 
فمن بعدهما » قال البخاري : فيه نظر » وكذيه ابن معين في حديث ذكر له عنه » 
وقال عبدان الأهوازي : معاذ الله أن ينهم » انما كانت كتبه قد ذهيت فكان بحدث 
من حفظه ٠‏ وقال ابن عدى : كان أبو يعلى والحسن بن سفيان اذا حدما عنه 
بقولان : حدثنا سليمان أبو أبوب 5 ولم يزيدا فيدلسانه ويسترانه ٠‏ 


سد 1597 اب 


وقال أبو حاتم : متروك الحديث » وقال النسائي : ليس يثقة ٠‏ وقال بحيى 
ابن معين قال لنا سليمان الشاذكوني هاتوا حرفا من رآى الحسن البصري 
لأ اختطة د وقال عسل «سنيفت اناهن الله كول : كان أعلينا بالرحال تح دن 
معين » وأحفظنا للأبوان الشاذكوني » وكان ابن المديني أحفظنا للطوال » وقال 
صالح بن محمد الحافظ : ما رأبت أحفمظ. من الشاذكوني » وكان يكذب في 
الحديث ٠‏ وقال أحمد : جالس الشاذكوني حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد 
ابن زريع فما نفعه الله بواحد منهم » وقيل كان يتعاطى المسكر ويتماجن ٠‏ مات 
سنة أربع وثلاثين ومائتين ٠‏ وقال ابن عدى : قال محمد بن موسى السواق قال 
ابن الشاذكوني لما حضرته الوفاة : اللهم من اعتذر اليك فاني لا أعتذر اليك 
ما قذفت محصنة » ولا دلست حديثا » وساق له ابن عدى أحاديث خولف فيها 
ثم قال : وللشاذكوني حديث كثير مستقيم » وهو من الحفاظ المعدودين ؛ ما أشبه 
أمره بما قال عبدان : بحدث حفظا فيغلط ٠.‏ اهاء 
وأما حديث عمر بن الخطاب فقد رواه الطبرانى في الأوسط »2 وفيه 
على بن سعيد المقري العكاوى ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » غير 
عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف »ء كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 
قال الحافظ في التقريب : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح 
المصري كاتب الليث » صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة » من 
التاغرة ماك ابننة امسن وير يق ولةتخمض وثنانون سعة . اانهاء ٠‏ 
وقال الذهبي في الكاشف : عبد الله بن صالح الجهني مولاهم كاتب الليث » 
عن معاوية بن صالح وموسى بن على » وعنه البخاري تعليقا » والأصح أنه أيضا 
روى عنه في الصحيح ٠‏ وابن معين وبكر بن سهل » وكان مكثرا جدا ؛ قال 
أنو زرعة : كان حسن الحديث لم يكن ممن يكذب » وقال الفضل الشعراني : 
ما رأيته الا بحدث أو يسبح » وقال ابن عدى : هو عندي مستقيم الحديث » وله 
أغاليط ٠‏ وكذبه جزرة اه ٠‏ وقال الذهبي في الميزان : عبد الله بن صالح بن محمد 
ابن مسلم الجهني المصري أبو صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله » صاحب 
حديث وعلم » مكثر له مناكير » حدث عن معاوية بن صالح وخلق » وعنه شيخه 
اللبث وابن وهب وابن معين وأحمد بن الفرات والناس ٠‏ 
عت 4و امد 


أقوالهم فى عبد الله بن صالح كانب الليث 


تسألني عن أقرب رجل الى الليث لزمه سفرا وحضرا وكان يخلو معه كثيرا » 
سمعت ابن معين يقول : أقل أحواله أن يكون قرا هذه الكتب على الليث وأجازها 
له ه ويمكن أن يكون ابن أبي ذئبٍ كتب اليه بهذا الدرج ٠‏ قال : وسمعت أحمد 
ابن صالح يقول : لا أعلم أحدا روى عن الليث عن ابن أبي ذئب الا أبا صالح ٠‏ 
وقال أحمد بن حنبل : كان أول أمره متماسكا ثم فسد بآخرة » يروى عن الليث 
عن ابن أبي ذئب ولم يسمع الليث من ابن أبي ذئب شيئا ٠‏ 

وقال أبو حاتم : هو صدوق أين ما علمته ٠‏ وقال أبو زرعة : لم يكن عندي 
ممن تعمد الكذب » وكان حسرء الحديدث 5 

وقال أبو حاتم : أخرج أحاديث ف آخر عمره أتكروها عليه » يرى أنها مما 
متهم + ليس بشىء » يعني الحمراوي عبد الله بن صالح ٠‏ وسمعت أحمد بن صالح 

وقال ابن عبد ١‏ لحكم : سمعت أبا عبد الله يقول ما لا أحصى » وقد قبا 
له : ان يحيى بن بكير يقول في أبي صالح شيئا » فقال : قل له : هل حدثك الليث 
قط الا وأبو صالح عنده ؟ وقد كان يخرج معه الى الاسفار » وهو كاتبه » فتنكر 
أن يكون عنده ما ليس عند غيره ؟ 
عبد الله بن صالح ٠‏ فقلت : لا أمسك عنه » وأنا أعلم الناس به » انما كان كاتبا 
للضياع ٠‏ وقال أحمد : كنب الى وأنا بحمص سألتى الزنارة 0 قال الفضل بن 
محمد الشعراني : ما رأيت أبا صالح الا وهو بحدث أو يسبح ٠‏ قال صالح جزرة : 


ب ١19‏ سد 


الآثار فى نزول السكهينة على لسان عمر 


كان ابن معين يوثقه » وهو عندي بكذب في الحديث ٠‏ وقال النسائي : ليس 
كن 4 عن بن كن أعن القااسه ع توفال ابي الدضى للا أروى عه فرينا + 
وقال ابن حبان : كان في نفسه صدوقا » انما وقعت المناكير في حدبثه من قبل جار 
له » فسمعت ابن خزيمة يقول : كان له جا ر كان بينه وبينه عداوة » كان يضيع 
الحديث على : شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين 
كيه تنوف عبد الله آنا خطه' فيلات بد هوقا أبن :عدي : هو عندي مستقيم 
الحديث » الا أنه بقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد » قلت : وقد روى عنه 
البخاري في الصحيح على الصحيح » ولكنه بدلسه فيقول : حدثنا عبد الله 
ولا ينسبه وهو هو ٠‏ نعم قد علق البخاري حديثا فقال فيه : قال الليث بن سعد 
حدثني جعفر بن ربيعة ٠‏ 

| ثم قال في آخر الحديث : حدثني عبد الله بن صالح أنبأنا الليث فذكره » 
ولكن هذا عند ابن حمويه السرخسي دون صاحبيه ٠‏ وفي الجملة ما هو بدون 
نعيم بن حماد ولا اسماعيل بن أبي أويس ولا سويد بن سعيد وحديثهم في 
الدححي :و الكل مني تا كين تحن فى كترة ما دووف » وفمضها كر وا وريفضيها 
غررب محتمل ٠‏ اتنهى 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله علية وسلم قال « ما كان نبى 
الا في أمته معلم أو معلمان » فان يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب » 
رطام مسو امو و دوع ٠‏ كن 
ا 50 ع لك مان حاون قر جلك ا اله 
وغيره : لا بحتج به » كذا في الكاشف ٠‏ وقال الحافظ في التقرب : صدوق » نعير 
حفظه لما قدم بغداد » وكان فقيها من السابعة » ولى خراج المدينة فحمد ٠‏ اه 


وعن على قال : اذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر » ما كنا نبعد أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط 
واسئاده حسن ٠‏ 


ت »16 ا 


حديث الدعاء لعلى بادارة الحق معه 


وعن ابن مسعود قال : ما كنا نبعد أن السكينة تنزل على لسان عمر رضي 
الله عنه ٠‏ رواه الطبرانى واسئاه حسن ٠‏ 

وعن طارق بن شهاب قال : كنا تنحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر » 
رواه الطبراني ورجاله ثقات » كذا في مجمع الزوائد » فالصواب أن حديث « ان 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وان كان لا يخلو طريق من طرقه من مقال 
ولكنه لكثرة الشواهد صالح لأن بحتج به » الا أن دلالته على أن فعل عمر رضي 
الله عنه ححة ممنوعة ٠‏ 

قوله : روى الطبراني في الكبير واين عدى في الكامل عن الفضل بن العياس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « عمر معي وأنا مم عمر 
والحق بعدي مع عمر حيث كان » ٠‏ 

أقول : محرد رواية الطبراني وابن عدى هذا الحديث لا يقتضي أن يصح 
الاحتجاج به ما لم بثبت كونه صحيحا أو حسنا » فيجب على من بحتج به أن ببين 
صحته أو حسنه » ودونه خرط القنادء على أن دلالته على المطلوب غير مسلمة 
على نحو ما مر في الحديث المتقدم ٠‏ 

قوله : وهذا مثل ما صح في حق على رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه 
وسلم في حقه « وأدر الحق معه حيث دار » وهو صحيح ٠‏ 

أقول : مدعى صحة هذا الحديث يطاب أولا باقامة الدليل عليه » وأنى له 
ذلك ؟ كيف وهذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده سعيد بن حيان » قال الذهبي 
في الميزان : لا بكاد يعرف ٠‏ اها ء أيضا فيه مختار بن نافع التيمي عن أبى حيان 
التيمى قال النسائى وغيره : ليس بثقة ٠‏ وقال ابن حمان : منكر ااحددث جدا٠‏ 

أحمد بن عبد الرحمن الكزيراني حدثنا مختار بن نافع عن أبي حيان عن أبيه 
عن على مرفوعا « رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وصحبني الى دار الهجرة » وذكر 
الحديث ٠‏ قال البخاري : منكر الحديث » كنيته أبو اسحاق ٠‏ كذا في الميزان ٠‏ 
وقال الحافظ قي التتربب :« سفتا يرن .نافع الشدى ب ويقال التكلن بس أنو امشجا 
التمار الكوفي ضعيف من السادسة اه ٠‏ وفيه أيضا سهل بن حماد » قال الذهبى 


2ت 61و1ات 


حديث لو كان بعدي نبى لكان عمر 


في الميزان : كان بعد المائتين لا يدري من هو ؛ وليس بالدلال آبي عتاب ٠‏ 
وانظاهر أنه هو فقد قال عثمان الدارمي : سألت يحيى بن معين عن سهل بن حماد 
الدلال ؛ فقال لا أعرفه » عنى أنه ما بخبر حاله وقال فيه أبو زرعة وأبو حاتم : 
صالح الحديث » شيخ ٠‏ وأما أحمد فقال : لا بأس به ٠‏ 

قلت : مات سنة ثمان ومائتين » روى عن قرة بن خالد وشعبة وطبقتهما » 
ما خرج له البخاري شيثًا اه ٠‏ 


ويا لله العجب ما أجرأ هذا المولف على تصحيح هذا الحديث » مع أن في 
سنده مختار بن نافع التيمى وهو ضعيف جدا ؛ على أن دلالة مثل هذا الحديث 
على المطلوب غير مسلمة والا لزم أن يكون فعل معاوية رضي الله عنه أيضا حجة » 
فانه روى عن عبد الرحمن بن أبى عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية ( اللهم اجعله هاديا مهديا 
واهد به » أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ٠‏ وعن عمير رضي الله 
عنه قال : لا تذكروا معاوية الا بخير » فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول 2 اللهم اهد نه » رواه الترمذي ٠‏ وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 اللهم اهده بالهدى » وجنسهالردى » واغفر له في الآخرة والأولى» 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه السدى بن عاصم وهو ضعيف كذا في مجسع 
الزوائد » مع أن القول بحجية فعله رضي الله عنه بعيد جدا ٠‏ 


قوله : ومن الأدلة على أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنه حجة على جواز 
التوسل قوله صلى الله عليه وسلم « لو كان بعدي نبي لكان عمر » اه ٠‏ 

أقول أخرحه الترمذي » وفيٍ يده مشرح بن هاعان » قال الذهبي في 
الميزان : مشرح بن هاعان المصري عن عقبة بن عامر صدوق لينه ابن حبان » وقال 
عثمان بن سعيد عن ابن معين : ثقة » قال ابن حبان بكنى أبا مصعب » يروى عن 
عقبة مناكير لا يتابع عليها » روى عنه الليث وابن لهيعة » فالصواب ترك ما اتفرد 
به » وذكره العقيلى فما زاد في ترجمته أكثر من أن قيل : انه ممن جاء مع الحجاج 
الى مكة » ونصب المنجنيق على الكعبة ا ه ٠‏ 


ند 18م 


حديث الاقنداء بأبى بكر وعمر 


وأما حديث عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كان بعدي 
نبي لكان عمر » فقد رواه الطبراني » وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف » كذا في 

مجمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في الميزان : الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن 
ند ابن أبي ذلب وغيره قال أبو حاتي : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل ٠‏ وقال الأزدي : 
منكر الحديث جدا ٠‏ وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة ؛ عامتها لا بتابع عليها » ثم 
ذكر له أربعة أحاديث وقال بعده : فهذه أباطيل وعحائب ٠‏ نم ذكر حديث عصمة بن 
مالك في السرقة الذي رواه الدارقطني وقال : هذا يشبه أن يكون موضوعا ٠‏ 
والله أعلم ا هاء 


وف الباب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لو كان الله باعثا رسولا بعدي لبعث عمرين الخطاب » رواه الطبراني في الأو وسطء 
وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف ؛ كذا في مجمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان : عبد المنعم بن بشير أبو الخير الأنصاري المصري عن عبد الله بن عمر 
العمري وعنه يعقوب الفسوي جرحه ابن معين ٠‏ وقال ابن حبان : منكر الحديث 
جدا ء لا يجوز الاحتجاج به ٠‏ قال الحنبلى : سمعت ابن معين يقول : أتيت عبدالمنعم 
فأخرج الي أحاديث أبي مودود نحوا من مائتى حديث كذب » فقلت له يا شيخ أنت 
سمعت هذه من أبي مودود ؟ قال نعم ٠‏ قلت : اتق الله » فان هذه كذب ؛ وقمت ولم 
أكتب عنه شيئا » | ه ملخصا ٠‏ على أن دلالة تبك الأحاديث على المطلوب ممنوعة ٠‏ 

قوله : وروى الطبرانى في الكبير عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله 
صنى الله عليه وسلم قال « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » فانهما حبل 
الله الممدود » من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا اتفصام لها » ٠‏ 

أقول : قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم اه ؛ وف 
الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » أخرجه الترمذي بثلاث طرق ف اثنتين منهما 
عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي الثقة كان من أوعية العلم » ولكنه طال عمره 
وساء حفظه ٠‏ قال أبو حاتم : ليس بحافظ تغير حفظه » وقال أحمد : ضعيف يغلط ؛ 


نت “تنه 


المراد من الاقنداء بالشيخين 


وقال ابن معين : مخلط وقل ابن خراش : كان شعبة لا يرضاه » وذكر الكوسج عن 
أحمد أنه ضعفه جدا » ووثقه العجلى ٠‏ وقال النسائى وغيره : ليس به بأس ٠‏ 
قال عبد الله بن أحمد : سئل أبي عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن أبي النجود 
فقال : عاصم أقل اختلافا عندي ؛ وقدم عاصما ٠‏ قلت : لم بورده اين عدي 
ولا العقيلى ولا ابن حبان » وقد ذكروا من هو أقوى حفظا منه ٠‏ وأما ابن الجحوزي 
فذكره فحكى الجرح » وما ذكر التوثيق + والرجل من نظراء السبيعي أبي اسحاق , 
وسعيد المقبري لما وقعوا في هرم الشيخوخة فنقص حفظهم » وساءت أذهانهم » 
ولم بختلطوا ؛ وحديثهم في كتب الاسلام كلها ٠‏ وكان عبد الملك ممن جاوز الماثة » 
كذا في الميزان» وقال الحافظ في التقرس : ثقة فقيه » تغير حفظه » وربما دلس ٠‏ اهه 
واذ قد عرفت أنه مع نغير حفظه مدلس » وقد عنعن في هذا الحديث » فلا يقبل 
د سه 
وف الأولى منها الحسن بن الصباح البزار » وهو وان كان صدوقا لكنه بهم 
كما قال الحافظ في التقرب » وقال النسائى : ليس بالقوى ٠‏ كذا في الميزان ٠‏ 
وفي الثانية منها هلال مولى ربعى وهو مجهول ؛ ما حدث عنه سوى عبد الملك 
ابن عمير كذا في الميزان ٠‏ وأيضا فيها سفيان الثوري وهو مدلس وقد عنعنه ٠‏ وف 
لاح ير لي ا ال لا ع 
كذا في الميزان » وفيها سالم ؛ ن العلاء أبو العلاء المرادي » وقيل سالم بن عبد الواحد 1 
عن ربعى بن حراش وعطية العوف » وعنه يعلى بن عبيد وجماعة » وضعفه ابن معين 
والنساثئي ٠‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ٠‏ كذا في الميزان ٠‏ على أن دلالة هذا 
الحديث على المقصود أيضا غير مسلمة » لاحتمال أن يكون المراد بالاقتداء الاقتداء 
في الأمور التي بحب فيها طاعة الخلفاء وأولي الأمر » كما هو المراد بلفظ السمع 
والطاعة الواردين في الأحاديث التي أمر فيها باطاعة الأمراء والأثمة كقوله صلى الله 
عليه وسلم « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن بطع 
الأمير فقد أطاعني » ومن بعص الأمير فقد عصاني » رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة » وعن أم الحصين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ان أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا » رواه مسلم ٠‏ 


١64‏ سا 


الأحاديث فى طاعة الأمراء بالمعروف 


ش وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اسمعو! 
:.وأطيعوا » وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » رواه البخاري ٠‏ وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 السسع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره » ما لم ثرمر سعصية » فاذ! أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة » متفق عليه ٠‏ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره » وعلى أثرة علينا » وعلى أن لا ننازع الأمر أهله » وعلى أن نقول بالحق 
أيما كنا لا نخاف في الله لومة لامم » وف روابة « على أن لا ننازع الأمر أهله : 
الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » متفق عليه ٠‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير » فانه ليس أحد يفارق الحماعة شسيرا 
فيموت الا مات ميتة جاهلية » متفق عليه ٠‏ وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول 
' الله صلى الله عليه وسلم يقول « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية » رواه مسلم ٠‏ وغير ذلك من الأحاديث الواردة 5 ذلك الباب ٠‏ 
2 ومن البين أن المراد بالسمع والطاعة في تيك الأحاديث ليس الا الاتباع في 
الأمور المتعلقة بالخلافة والامامة » لا أن أفعا لهم وأقوالهم وتقريراتهم حجة كفعل 
النبى صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره » ولعل هذا هو المراد في كل حديث أمر 
فيه بالتسسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ وفي حديث « اتبعوا السواد الأعظمء 
وعليكم بالجماعة والعامة » ٠‏ 

ومما يويد ارادة هذا المعنى في الحديث المتنازع فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم « اللذين من بعدي » فانه لو كان المقصود أن أفعالهما حجة لكفى أن يقال 
اقتدوا بأبى بكر وعمر » فلما زيد فيه رر اللذين من بعدي » علم أن الاقتداء بهم 
ليس الا في أمر يحصل اهما بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لا في حياته . 
وهو أمر الخلافة والامارة ٠‏ ونظير ذلك اطاعة المرأة لبعلها » واطاعة الولد للوالدين: 
ولن ترى أحدا من المسلمين يقول ان فعل البعل والوالدين وقولهم أو تقريرهم 
ححة » فكذلك الحال فيما نحن فيه ٠‏ 


0 ا 


تحقيق مسالة التوسل : عمارة ( تطهير الاعنقاد ) 


وهذا كله كان تكلما على الأحاديث التىذكرها صاحب الرسائة لاثنات التوسل 
وما والاه » وها أنا أشرع في تحقيق مسألة التوسل ؛ فننقل أولا كلام بعض أهل 
العلم والتحقيق » ثم نذكر ما هو الحق عندي فآقول : 
الاعتقاد عن أدران الالخاد ( فٍِ دساجة الكتاب 1 


« الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربويبته من العباد » حتى يفردوه بتوحيد 
العسادة كل الافراد » من اتخاذ الأنداد ؛ فلا يتخدذون له ندا » ولا يدعون معه 
أحدا ؛ ولا توكلون الا عليه » ولا يفزعون في كل حال الا اليه » ولا يدعونه بغير 
أسمائه الحسنى ولا يتوسلون اليه بالشفعاء ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) اه 

ثم ذكر أصولا خمسة هى من قواعد الدين فقال في الأصل الثاني : « ان رسل 
الله وأنبياءه من أولهم الى آخرهم بعثوا لدعاء العباد الى توحيد الله تعالى بتوحيد 
العبادة » وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله ( يا قوم اعبدوا الله مالكم 
من اله غيره ) و ( أن لا تعبدوا الا الله ) و ( أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) 
وهذا هو الذي تضمنه قول لا اله الا الله ؛ فانما دعت الرسل أممها الى قول هذه 
الكلنة واعتقاد مناه له مدر قوليا اللناق » وسناها'هق افراه الله بالاليية 
والعبادة » والنفى لما بعبد من دونه والبراءة منه » ٠‏ 

وقال في الأصل الثالث : « ان التوحيد قسمان : ( القسم الأول ) توحيد 
الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها ؛ ومعناه أن الله وحده هو الخالق العالم 
وهو الرب لهم واارازق لهم » وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون نله فيه 
شربكا » بل هم مقرون به ٠‏ 

( والقسم الثاني ) توحيد العسادة : ومعناه افراد الله وحده بجميع أنواع 
العبادات الاتي بيانها » فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء ٠‏ وبهذا تعرف أن 
المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة ‏ 


(1) قد قابلنا ما نقله المؤلف من ( تطهير الاعتقاد ) عند التصحيح بالأصل المطبوع » 
فوجدنا فيه زبادة سقطت من مؤلفنا فلم نثبتها » لأن الظاهر انه قد تركها اختصارا ٠‏ 


فت 585 اه 


اقرار المشركين بتوحيد الريوبية دون الألوهية 


شركء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السموات والأرض وف خلق تفسهم 
بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم الى الله زلفى كما قالوه » فهم مقرون بالله تعالى في 
نفس كلمات كفرهم » وأنهم شفعاء عند الله ٠‏ قال الله تعالى ( قل أتنبئون الله ينا 
لا بعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتغالى عما يشركون ) فجصل الله 
اتخاذهم للشفعاء شركا به نزه نفسه عنه ؛ لأنه لا شفع عنده أحد الا باذنه » اه ء 

وقال في الأصل الرابع : ( ان المشركين الذين بعث الله الرسل اليهم مقرون بأن 
الله تعالى خالقهم ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ) : وأنه الذي خل قالسموات 
والأرض ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقوان خلقهن العزيز العليم ) 
وبأنه الرازق الذي يخرج الحى من الميت وبخرج المبت من الحى ٠‏ وأنه هو الدي 
يدير الأمر من السماء الى الأرض »؛ وأنه هو الذي يملك السسع والأبصار والأفئدة 
( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحى من المبت ويخرج الميت مد الح و بدير الأمر ؟ فسيقولون الله ».فقل 
أفلا تتقون ؟ ‏ قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمؤن ؟ سيقولون لله » قل 
أفلا تذكرون ؟ 4د قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون 
لله ؛ قل أفلا تتقون 4د قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) وكل مشرك مقر بأن الله خالقه 
وخالق السموات والأرض ورب ما فيهما ورازقهم » أهاء 

ثم قال : « اذا عرفت هذه الأصول فاعلم أنه سبحانه جعل العبادة له أنواعا ٠‏ 
( منها ) اعتقادية وهى أساسها » وذلك أن تعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي نه 
الخلق والأمر بيده النفع والضر ؛ وأنه الذي لا شريك أه ولا شفع عنده أحد الا 
باذنه 27 » وأنه لا معبود بحق غيره ؛ وغير ذلك مما بحب من اوازم الالهية٠‏ 
( ومنها ) لفظية وهى النطق بكلمة التوحيد ٠‏ ( ومنها ) بدنية كالقيام واارئوع 


)١(‏ فلا بحصل فى قله شيء من الاعتقاد بأي مذاوق حي أو مقيور بأنه بشفسع 
أو ينفع أو أن الدعاء عنده مستحاب » فضلا عن كونه بدعي والعياذ بالله » فان الذين 
يزورون القدسينعندهم ويدعونهم أو بدعون عندهم ويئدذرون لهم ويدفعون لسدتتهم 
ما يدفعون ونحو ذلك لم يفطوا ما فعلوه الا لى) خالط لوبهم من الاعتقاد فيهم المخل 
بالاخلاص . وكنبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


17 اد 


الأندان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة 6 ولكن هذه أمهاتها » اها.ء. 5 

ثم أدرج التوسل في الشرك في العبادة حيث قال : 
عو الس اعت ادقع أبس 1ك انر ال 
حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل الى الرب تعالى الا ماوزد في حديث 
فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فانه قد أشرك مع الله _ 
غيره » اهاء 

وقال في موضع آخر : « والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على قبره 
والتوسل به وطلب الحاجات منه » هو بعينه الذي كان تفعله الجاهلية » اهاء 

وقال في موضع آخر. « فان قلت : القبوريون وغيرهم الذين يعتقدون في 
فسقة الناس وجهالهم من الأحياء بقولون : نحن لا نعبد هؤؤلاء ولا نعبد الا الله 
وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج ٠‏ قلت : هذا جهل بمعنى العبادة » فانها 
سا ع ايدان السستس و يه ين 
الي والتوسل بهم » والاسستغائة والاسئعانة والحلئف والندور وغبر 
ذلك )»ع اه ا. 


وقد ظهر من ملاحظة تلك العبارات أن التوسل عند هذا الامام داخل في 
الشرك في العيادة ٠‏ 
ع © ين 
وقال الامام محمد بن على الشوكاني في ( الدر النضيد ق. الختلاض كلية 
ماك اعلم 0 ارات 00 ألفاطل 0 
الاستعانة بالعين المويلة 0 ) التق 0 وي قم" 


د 1١68‏ سد 


الفرق بين استفاتتي العبادة والعادة 


الاستغاثة بالمعحمة والمثلثة فهى طلب الغوث وهو ازالة الشدة » كالاستنصار وهو 
طلب النصر ء ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على العوث فبه 
من الأمور ؛ ولا بحتاج مثل ذلك الى استدلال فهو في غابة الوضوح » وما أظنه 
بوجد فيه خلاف » ومنه ( فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) وكما 
قال ( ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وكما قال الله تخالى :( وتساولوا 
على البر والتقوى ) ٠‏ 

« وأما ما لا بقدر عليه الا الله فلا يستغاث فيه الا به كغفران الذنوب » 
والهدابة » وانزال المطر والرزق » ونحو ذلك ٠‏ كما قال تعالى ( ومن يغفر اذنوب 
الا الله ) وقال ( انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) وقال ( يا أيها 
الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض )؟ 
وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معحمه الكبير أنه كان في زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم منافق يثوذي المؤمنين » فقال أبو بكر رضى الله عنه : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق » فقال صلى الله عليه 
وسلم « انه لا يستغاث بي ؛ وانما يستغاث بالله » فمراده صلى أله عليه و أنه 
لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه الا الله ٠‏ 

« وأما ما بقدر عليه المخلوق فلا مانم من ذلك » مثل أن اشستفيت المحلوق 
بالمخلوق ليعينه على حمل حجر » أو بحول بينه وبين عدوه الكافر » أو يدفع عنه 
سبعا صاعلا أو لصا أو نحو ذلك ٠‏ 

« وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن بعلم أن لا غياث ولا مغيث 
على الاطلاق الا الله سبحانه » وأن كل غوث من عنده ؛ واذا حصل شيء من ذلك 
على بد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز ٠‏ ومن أسمائه المغيث والغياث ٠‏ 

وقال أبو عبد الله الحليمى : الغياث هو المغيث » وأكثر ما يقال » با غياث 
الميكتةن ومطاة المدرك عباده في الشدائد اذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم » وف خبر 
الاستسقاء في الصحيحين « اللهم أغئنا » اللهم أغثنا » اغاثة وغياثة وغوثا » وهو فى 
معنى المحيب والمستجيب » قال تعالى ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) » الا أن 
الاغاثة أحق بالافعال » والاستجابة بالأقوال » وقد بقع كل منهما موقع الآخر ٠‏ 


1609 رمد 


استفاثة العبادة الخاصة به تعالى واستعانة العادة 


ع 


« قال شيخ الاسلام ابن تيسة في بعض فتاواه ما لفظه : والاستغائة سعنى أذ 
يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم : 
ومن نازع ف هذا المعنى فهو اما كافر واما مخطىء ضال ٠‏ وأما بالمعنى الذي نفاه . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه » ومن أثبت نغير الله 
ما لا يكون الا لله فهو أيضا كافر اذا قامت عليه الححة التي يكفر تاركها 
« ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامي : استغائة المخلوق 
كاستغاثة الغريق ن بالغريق ٠‏ وقول الشيخ أبى عبد الله القرشى 0 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون ٠‏ 

وأما الاستعانة بالنون فهى طلى العون ؛ ولا خلاف أنه يجوز أن ستعان 
بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا » كن يستعين به على أن يبحمل معه متاعه 
أو بعلف دابته أو يبلغ رسالته ؛ وأما ما لا يقدر عليه الا الله جل جلاله فلا يستعان 
فيه الا به » ومنه ( اباك نعبد واياك نستعين ) ٠‏ 

« وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من 
المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا » وثبت بالسنة التوارة والكان سبج 
الأئمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع » وأنه يشفع للخلائق يوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن ,شفع لهم 7 ربه » ولم بقع 
الخلاف الا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو أزيادة ثواب المطيعين » ولم بقل أحد 
بنفيها قط ٠‏ وف سنن أبى داود أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : انا 
نستشفع ,الله عليك ونستشفع بك على الله » فقال « شآن الله أعظم من ذلك + انه 
ا ل ا ا ا الل 
عليه قوا ه نستشفع بألله عليك » وسيآتي " نمام الكلام في الشفاعة ٠‏ 


©اي 
« أما التوسل الى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب بطليه العيد من ريه 


فقد قالالشيخ عزالدين ابن عبدالسلام : انه لابجوز التوسل الى الله تغالى الا بالنبى 
صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث فيه ٠‏ ولعله يشير الى الحديث الذي أخرجه 


عد 58 هه 


التشفع والتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم له معنيان 


النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ,با رسول الله انى أصبت في بصري » فادع الله تعالى 
لي ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « توضاً وصل رععتين ثم قل : اللهم اني 
أسألك وآتوجه اليك بنبيك محمد » با محمد اني أستشفع بك في رد بصري » اللهم 
شفع النبى في ٠‏ وقال : فان كان لك حاجة فمثل ذلك »© فرد اللة بصره ٠‏ 

« وللناس في معنى هذا قولان : أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن 
الخطاب لما قال : كنا اذا أجدينا تنوسل شينا اليك فتسقينا » وانا تتوسل اليك 
بعم نبينا » وهو في صحيح البخاري وغيره » فقد ذكر عمر رضى الله عنه أنهم كانوا 
يتوسلون بالنبى صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء » ثم توسلوا بعمه 
العباس بعد موته ٠‏ وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث بدعو ويدعون معه فيكون هو 
وسيلتهم الى الله تعالى » والنبى صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا 
وداعيا لهم ٠‏ 

والقول الثاني التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته 
وفي حضرته ومغيبه » ٠‏ 

ولا بخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته » وثبت 
التوسل بغيره بعد موته باجماع الصحاية اجماعا سكوتيا لعدم انكار أحد منهم على 
عمر رضى الله عنه في التوسل بالعباس رضى الله عنه ٠‏ 

وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم 
كما زعمه الشيخ عز الدينابن عبد السلام لأمرين : 

( الأول ) ما عرفناك به من اجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 

و ( الثاني ) أن التوسل الى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل 
بأعما لهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة 29 , اذ لا يكون الفاضل فاضلا الا بأعماله » 
)١(‏ هذا خطأ من وجهين : أحدهما أن توسل الانسان بعمل غيره ومزاياه غير 


مشروع ولا معقول » وانما توسل أصحاب الفار بعملهم ٠‏ والثاني سياتي الرد عليه : 
وكشه محمد رشيد ٠‏ 


ب (١١١‏ سا زم ١١‏ صيانة الانسان) 


توجيه النوسل بوجهين غير وجيهين 


فاذا قال القائل : اللهم اني أتوسل اليك بالعالم الفلاني » فهو باعتبار ما قام به من 
العلم ٠‏ وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم حكى عن 
الثلائة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل الى الله بأعظم عمل 
عمله فا رتفعت الصخرة » فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا 
كما يزعمه المتشددون فى هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم 
تحصل الاجابة من الله لهم ولاسكت النبى صلى الله عليه وسلم عن اتكار مافعلوه 
بعد حكايته عنهم » ولهذا تعلم أن ما بورده المانعون من التوسل الى الله نالأنساء 
والصلحاء من نحو قوله تعالى ( ما نعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى ) ونحو 
قوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) ونحو قوله تعالى ( له دعوة الحق والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء ) ليس بوارد » بل هو من الاستدلال 
على محل النزاع يما هو أجنبى عنه » فان قولهم ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفى ) مصرح بآنهم عبدوهم لذلك » والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن 
له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك » وكذلك قوله تعالى ( فلا تدعوا 
مع الله أحدا ) فانه نهى أن بدعى مع الله غيره كأن يقول با الله ويافلان » والمتوسل 
بالعالم مثلا لم يدع الا الله » وانما وقع منه التوسل اليه بعمل صالح عمله بعض 
عباده كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم » وكذلك 
قوله ( والذين بدعون من دونه ) الآبة فان هئولاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم 
بدعوا ربهم الذي يستجيب لهم » والمتوسل بالعالم مثلا لم بدع الا الله ولم يدع 


غيره دونه ولا دعا غيره معه ٠‏ 


« فاذا عرفت هذا لم بخف عليك دفع ما بورده المانعون للتوسل من الأدلة 
الخارجة عن محل النزاع خروجا زائمدا على ما ذكرنا كاستدلالهم بقوله تعالى 
شيئا والأمر يومئذ لله ) فان هذه الآبة الشريفة ليس فيها الا أنه تعالى المنفرد 
بالأمر في بوم الدين » وأنه ليس لغيره من الأمر ف وت والتوسل كن ف الأناء 
الدين » ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبى فهو في ضلال 


دا 2 


التوسل الباطل الذي هو من الشرك بالله 


شىء ) ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ) فان هاتين الآنتين مصرحتان بأنه ليس 
الكسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله شىء وأته لا يملك لنفسه تفعا 
ولا ضرا فكيف يملك لغيره » وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء 
والأولماء أو العلماء » وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود 
مقام الشفاعة العظمى » وأرشد الخلق الى أن يسألوه ذلك (© ويطلبوه منهء 
وقال له « سل تعطه واشفع تشفع » وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة 
لا تكون الا باذنه » ولا تكون الا لمن ارتضى ٠‏ ولعله بأتى تحقيق هذا المقام ان 
شاء الله تعالى 20 ٠,‏ 

« وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل 
قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) : « با فلان ابن فلان لا أملك لك من الله 
شيئًا » با فلانة بنت فلان لا أملك لك من اللهشيئا » فان هذا ليس فيه الا التصريح 
بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. نفع من أراد الله تعالى ضره » ولا ضر من 
أراد الله نفعه » وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله ٠‏ 
الأمر ممن له الأمر والنهي ؛ وانما أراد الطالب أن يقدم بين بدى طلبته ما يكون 


(1) نعم © أن الله تعالى يلهم الخلاتق يوم القيامة أن يطلبوا الشفاعة من انبياء الله 
تعالى فى فصل القضاء » ولكن الله تعالى لم يامرهم فى كتابه بان يقصدوا قور الأنبياء 
والأولياء والعلماء لبسألوهم عندها قضاء حوائج الدنيا ولا الآخرة » ولم يشرع 
أن هذا عبادة » ولا أنه سبب لقضاء الحوائج ولا لمففرة الذنوب وسعادة الآخرة » وانمأ 
شرع لهم أن يطلبوا الرزق وشفاء الأمراض ونحو ذلك من أسمابها المعروفة بالاختبار 
والنجارب » وسعادة الآخرة بالايمان والعمل الصالح والنوبة من الذنوب . وأن 
لا يدعوا غير الله تعالى فيما وراء الأسماب الني أقدر الله عليها الناس وأمرهم بالتعاون 
عليها فى دائرة الشرع»وهو ينكر هذا أشد الانكاركما بأتي قريبا ٠‏ وكنبه محمدرشيد ٠‏ 

(1) النصوص واضحة فى أن التوسل الجائز هو بدعاء الاحياء من الانبيساء 
والصالحين » فاما الأموات فلا يملكون ذلك » بل هم فى حاجة الى الدعاء لهم ونحوه 
مما ينفعهم من الصدقات الجارية » ولا يخفى ما بِؤُول اليه الآمر من التساعل فى دعاء 
الأموات مما ذكره الشوكاني فى نهابة كلامه بقوله : فاعلم أن الرزية الخ ٠‏ وكتبه 
غيب الرحمن الدوسري + 


ب 15# سد 


الشرك بدعاء غير الله مع الله واستفاثتهم 


و 1 

« واذا عرفت هذا فاعلم أن الرزيةكل الرزية » والبليةكل البلية » أمر غير مأ 
ذكرنا من التوسلالمحرد والتشفع دمن لهالشفاعةء»وذلك ماصار يعتقده كثير من العوام 
وبعض الخواص في أهل القبور » وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم 
يقدرون على ما لا يقدر عليه الا الله جل جلاله » ويفعلون ما لا يفعله الا الله عز 
وجل » حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم فصاروا بدعونهم تارة مع الله 
وتارة استقلالا » ويصرخون بأسمائهم » ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع» 
وبخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدى ربهم في الصلاة 
والدعاء » وهذا اذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك ؛ واذا لم يكن كفرا 
فليس في الدنيا كفر ٠‏ وها نحن نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه » وق سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل » وق بعضها 
التصريح بأنه شرك ء وهو بالنسبة الى هذا الذي ذكرناه يسير حقير » ثم بعد ذلك 
نعود الى الكلام على مسألة السؤال » ا هاء٠‏ 

ثم قال بعد عدة أوراق : « وبالحملة فالوارد عن الشرع من الأدلة الدالة 
على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شىء بوصل اليه في غاية الكثرة » ولو رمت 
حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط » فلنقتصر على هذا المقدار وتتكلم 
على حكم ما يفعله القبوريون من الاستفاثة بالأموات » ومناداتهم لقضاء 
الحاجات » وتشريكهم مع الله في بعض الحالات » وافرادهم بذلك في بعضها » 
فنقول : 

. « اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بآنه الخالق لهم » 
والرازق لهم ونحو ذلك » فان هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل ( ولئن 
سآلتهم من خلقهم ليقوان الله # ولئن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم د قل من يرزقكم من السماء والأرض آم من يملك السمسع 
والأبصار ومن يرج الحى من الميت ويخرج المبت من الحى ومن يدبر الأمر ؟ 
فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون ) ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ 
سيقولون لله » قل أفلا تذكرون 4 قل من رب السمؤات السبع ورب العرش 
العظيم ؟ سيقولون لله » قل أفلا تنقون د قل من ببده ملكوت كل شىء وهو 


158 سد 


30 الآيات فى توحيد الألوهية والربوبية وشبهة المشركين ٠‏ 
بجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) ولهذا نجد 
كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار 
معنونا باستفهام التقرير ( هل من خالق غير الله ؟ أفي الله شك فاطر السموات 
من دونه ) ؟ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لاخلاص توحيده وافراده بالعيادة 
( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ‏ ألا تعبدوا الا الله أن اعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون قالوا أجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ب 
اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ‏ واباى فاعبدون ن ) واخلاص التوحيد لا يتم الا 
بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع 
الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره ( فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ له دعوة الحق » 
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء ‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
وعلى الله فتوكلو! ان كنتم مثؤمنين ) وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله 
اليهم خاتم رسلهة صلى الله عليه وسلم لم كن الا باعتقادهم أن. الأندذاد الى 
اتخذوها تذفعهم وتصرهم وتقر بهم الى الله و تشهع لهم عنده 4 مع اعترافهم بأن 
الله سبحانه هو خالقها وخالقهم » ورازقها ورازقهم » ومحييها رمحييهم » ومميتها 
ومميتهم ( ما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأتتم 
مور اد جاح دياه ا ول ل 
تلبيتهم 290 : لبيك لا شريك لك » الا ا 
الأحماء أنه دضره أو شفعة أما اسنتقلالا أو :مع الله تعالى » وناداه أو توجه اليه » 
أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا بقدر عليها المخلوق فهو نم يخلص التوحيد 
لله » ولا أفرده بالعيادة » اذ 000 الخير البه ودفع الضر عنه » هو 
نوع من أنواع العبادة » ولا فرق بين أن يكون هذا ل وه الله أو معه 
من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين » وكل عالم يعلم هذا 
)١(‏ كما فى صحيح البخاري ٠‏ 


أب ©"1 ساد 


اشراك الصنم بالله كاشراك الملك أو النبى والولى 
ويقر به » فان العلة واحدة » وعبادة غير الله تعالى وتشربك غيره معه يكون 
للحيوان كما يكون للجماد ؛ وللحى كما يكون للميت ٠‏ 

« فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو بنفع » 
وبين من اعتقد في ميت من بنى آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر 
لا يقدر عليه الا الله تعالى » فقد غلط غلطا بينا » وأقر على نفسه بجهل كثير » 
فان الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التى تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره 
قرالا كدو هليه بجو اف أن التقري الزدقويه يقتري بول شري :للها 


و[ ليس في ] مجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن 
والاله لغير الله زيادة على التسمية بالولى والقبر والمشهد كلما بفعله كثير من 
المسلمين 2 بل الحكم واحد اذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل 
لمن كان يعتقد في الصنم والوثن » اذ ليس الشرك هو محرد اطلاق بعض الأسماء 
على بعض المسميات » بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا بختص به سبحانه » 
سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الحاهلية أو أطلق عليه اسما آخر » 
فلا اعتبار بالاسم قط » ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب يمأ 
بخاطب به أهل العلم ٠‏ 

« وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن الا بتعظيمها » واعتقاد 
أنها تضر وتنفع » والاستغاثة بها عند الحاجة والتقريب لها في بعض الحالات بجزء 
من أموالهم » وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور » فانهم قد عظموها الى 
حد لا يكون الا لله سيحانه » بل ريما نترك العاصي منهم فعل المعصية اذا كان في 
مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت » وربما 
لا نتركها اذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك ٠‏ وربما 
حلف بعض غلاتهم بالله كاذيا ولم بحلف بالميت الذي يعتقده 9" ٠‏ 

(1) العنى أن مجرد التسهية لا تقتضي التفرقة فى الحكم بين المتفقين فى الاعتقاد . 
وهم كاذبون بلسرون فىايمانهم بالقيورو بحنثون فأيمانهم باللمعمدا هذاشيء مستفيض 
عنهم مشاهد . وكذلك ما يحصل من خوف الزائر وخشيته من المقبور خشية بيمتئع 
بها من فعل أي خطيئة وهو لايخشىمن الله فى أي مسجد أو حرم فيقترف الفاحشة » 


وقد زين لهم الشيطان أن الولي يفضب والله غفور رحيم ٠‏ وكنبه عد الرحمن اللحمد 
سركي ٠‏ 


ىكزا مس 


جمع القبوريين بين الايمان والشرك كمشركي العرب 


2 وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اماك ضمائرهم على هذا الاعتقاد 
لع بدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع » أو استدفاعه لضر » قاملا : 
بافلان افعل لي كذا وكذا ء وعلى الله وعليك » وأنا بالله ويك ٠‏ 
« وأما التقرب للأموات فانظر ما يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في 
« فان قلت : ان هؤؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار والنافع 6 
والخير والشر بده » وان استعاثوا بالأموات قصدا لانحاز ما يطلبونه من الله 
سبحانه ٠‏ قلت : وهكذا كانت الجاهلية » فانهم بعلمون أن الله هو الضار النافع 
وأن الخير والشر بيده » وانما عبدوا أصنامهم لتقربهم الى الله زلفى كما حكاه الله 
تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا » ولكن من زعم أنه لم بيقع منه الا مجرد التوسل # 
وهو يعتقد من تعظيم ذلك المنت ما لا بحوز اعتقاده في أحد من المخلوقين » وزاد 
على محرد الاعتقاد فتقرب الى الأموان بالذيائم والنذور 4 وناداهم مستعمثا بهم 
عند الحاجة ‏ فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط » فلو كان الأمر كما زعمه 
ولا اعتقاد » لأن المدعو هو الله سبحانه وهو أيضا المجيب » ولا تأثير لمن وقع به 
التوسل قط » بل هو بمنزلة التوسل بالعمل الصالح قأى جدوى في رشوة من قد 
صار تحت أطباق الثرى بشىء من ذلك ؟ وهل هذا الا فعل من بعتقد التأثير اشتراكا 
أو استقلالا 220 , ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الانسان على بطلان ما نطق 
به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة » بل من زعم أنه لم بحصل منه الا مجرد 
)١(‏ لا شلك أن الذي يرتاد المقبورين يعتقد فيهم التأثبر » ويحصل له من تلبيس 
الشيطان واغوائه ما يزداد به فى هذا الاعتقاد » هذا وأن ربط حكم الشرك بدعوى 
اعتفاد التآثبر هو من الاعيب شياطين الانس والجن » وذلك لان المشركين الأوائل لم 
بذكر الله عنهم اعتفاد التأثير » بل ذكر غاية ما يتعللون به أنهم يقربونهم الى الله زلفى» 
فاعجب كيف زين الشيطان للمناخرين اسشاحة الشرك بحجة عدم اعتقاد النأنر » 


وهي شبهة باطلة بل واقعهم يشهد عليهم باعتقاد ما نفوه من التأثير ٠‏ وكتبه 
عد الرجمن الدوسري ء 


ب /إ1ا مه 


عبادة الموتى بدعائهم والذبح والنذر لهم 


التوسل ‏ وهو يقول بلسانه « يا فلان » مناديا لمن يعتقده من الأموات ‏ فهو 
فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم : با ابن العجيلي » يا زيلعي: 
با اين علوان » يا فلان با فلان ؟ هل ينكر هذا منكر » ويشك فيه شاك ؟ وما عدا 
ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم » ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه وفي كل 
فما ظنك بغير ذلك ؟ فلقد تلطف ابليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة 
الاسلامية بلطفة تزازل الأقدام عن الاسلام » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


أبن من بعقل معنى ( ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ‏ فلا تدعوا 
مع الله أحدا ‏ له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) » 
وقد أخمرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى ( ادعوني 
أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) ٠‏ 

وأخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث التعمان بن شير 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الدعاء هو العبادة » وفي روايه 
« مخ العبادة » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسام الآبية المذكورة » وأخرحه 
أيضا النسائمي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبى شيبة باللفظ المذكور » وكذلك 
النحر للأموات عبادة لهم » والنذر لهم بحزء من المال عبادة لهم » والتعظيم عبادة 
لهم ؛ كما أن النحر للنسك واخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله 
عز وجل بلا خلاف ؛ ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده الينا ٠‏ 


2 ومن قال انه لم بقضد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم ٠‏ 
فقل له فلأى مقتض صنعت هذا الصنيع ؟ فان دعاءك للميت عند نزول آمر بك 
لا يكون الا لشىء في قلبك عبر عنه لسانك » فان كنت تهذي بدكر الأموات عند 
عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك » وهكذا ان كنت 
تنحر لله وتنذر لله فلأى معنى جعلت ذلك للميت وحملته الى قبره ؟ فان الفقراء 
على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » وفعلك وأنت عاقل لا يكون الا 


كا سا 


طلب الشفاعة من الرسل يوم القيامة وطلب الدعاء فى الدنيا 


لمقصد قد قصدته أو آمر قد أردته : والا فأنت مجنون قد رفم عنك القلم » 
ولا نوافقك على دعوى الحنون الا بعد صدور أفعالك وأقوالك في عير هذا على 
نط أفعال المحانين # فاق كنك تصدرها مصدر اننال المقلاء فأنت تكداب: على 
نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد 
الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله ( وجعلوا لله مما ذراً 
من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 'شركائنا ) وبقواه ( ويجعلون 
لمالا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » تالله لتسألن عما كنتم تفترون ) ٠ ٠‏ 

« فان قلت : ان المشركين كانوا لا بقرون بكلمة التوحيد » وهؤلاء المعتقدون 
في الأموات بقرون بها » قلت : هتؤلاء انما قالوها بالسنتهم وخالفوها بأفعالهم » فان 
من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا بقدر عليه الا الله سبحانه » أو عظمهم 
أو نذر عليهم بحزء من ماله أو نحر لهم فقد نزلهم منزلة الآلهة اانتي كان المشركون 
يفعلون لها هذه الأفعال » فهو لم يعتقد معنى لا اله الا الله ولا عمل بها » بل خالفها 
اعتقادا وعملا » فهو في قوله لا اله الا الله كاذب على نفسه » فانه قد جعل الهأ غير 
الله يعتقد أنه يضر وينفع » وعبده بدعائه عند الشدائد والاستعاثة به عند الحاجة : 
وبخضوعه له وتعظيمه ااه نحر له التحائر » وقرب اليه نفائس الأموال ٠‏ 

« وليس محرد قول لا اله الا الله من دون عمل سسعناها مشهنا للاسلام » فانه 
لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه بعبده لم يكن ذلك اسلاما » اهء 

وأيضا قال فيه 2 « فان قلت : فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق بوم 
القيامة بأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم 
محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه من الأنياء ٠‏ قلت : أهل المحشر انما 
بأتون هنؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن ,شفعوا لهم ألى الله سبحانه ويدعوا لهم 
فصل الحساب » والاراحة من ذلك الموقف » وهذا جائز فانه من طلب الشفاعة 
والدعاء المأذون فيهما ٠‏ 


« وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 
)١(‏ أى الشوكاني فى كتابه الدر النضيد ٠ ٠‏ 


ةببد 


من زعم أن دعاء الموتى كفر عملي لا اعتقادي 


أن بدعو لهم كما في حديث « با رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » لما أخبرهم 
بأنه شدخل الجنة سبعون ألفاً » وحديث « سسقك بها عكاشة » وقول أم سليم 
« يا رسول الله ادع الله لي » ٠‏ وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تتكشف عند 
أويس القرني اذا أدركوه » ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه تظهر العيب © وغير 
ذلك مما لا بحصر ؛ حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعمر لما خرج 
معتمرا « لا تنسني با أخي من دعاك » فمن جاء الى رجل صالح واستمد منه أن 
بدعو له » فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات ؛ بل هو سنة 
حسنة وشريعة ثابتة ٠‏ وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشر بعة المطهرة بأنه من 
أهلها كالأنسياء » ولهذا يقول الله لرسوله بوم القيامة « سل تعطه واشفع تشفع » 
وذلك هو المقام المحمود الذى وعده الله به كما ف كتابه العزيز ٠‏ 

والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز اذا كانوا يقدرون عليها » ومن 
ذلك الدعاء خانه بحوز استمداده من كل مسلم بل بحسن ذلك ء وكذلك الشفاعة 
يدعو له لا ينفع الا باذنه وارادته ومشيئته » وكذلك شفاعة من يشفع » لا تكون 
الا باذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم ٠‏ فهذا تقيبد للمطلق لا ينبغي العدول 
عله بحال »6 اها ٠‏ 
في أولما: 


فانه قال : ان كفر هؤؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي » لا الكفر 
الجحودي » ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة » 
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الكفر الاعتقادي والعملي : تكلف التفرقة بينهما باختلاف فاعلهما 


وكفر تارك الحج » وكفر من لم بحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى ( ومن لم 
بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن. زنى 
ومن سرق ومن أتى امرأة حانضا أو امرأة في ديرها أو أنى كاهنا أو عرافا أو قال 
لأخيه با كافر ٠‏ قال : فهذه الأنواع من الكفر وان أطلقها الشارع على فعل هذه 
الكبائر فانه لا بخرج به العبد عن الايمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله 
كما ظنه من لم .يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين ٠‏ وذكر ما عقده البخاري 
الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي » وتحقيقه أن الكفر كفر 
عمل وكفر جحود وعناد » فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حاء به من عند الله ححودا وعنادا »فهذا الكفر بضاد الادمان من كل وجهء 


وأما كفر العمل فهو نوعان : نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده » ثم نقل عن 
ابن القيم كلاما في هذا المعنى » ثم قال السيد المذكور « قلت : ومن هذا يعنى 
الكقر العبلي من بدعو الأولياء » ويهتف بهم عند الشدائد » وبطوف بقبورهم ؛ 
ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله ؛ فانه كفر عملي لا اعتقادي » فانه مؤمن 
بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر » لكن زين له الشيطان أن هؤلاء 
عباد الله الصالحين نفعون ويشفعون ويضرون فاعتقد ذلك كما اعتقد ذلك أهل 
الجاهلية في الأصنام » لكن هئؤؤلاء مثبتون التوحيد لله لا بحعلون الأولياء 1لهمة 
كما قاله الكفار انكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دءاهم الى كلمة 
التوحيد ( أجعل الآلهة الها واحدا ) » فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة فقالوا في 
التلبية « لبيك لا شريك لك » الا شريكا هو لك » تملكه وما ملك »© فأثيتوا للأصنام 
شركة مع رب الأنام » وان كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له ؛ لأنه 
اذا كان يملكه وما ملك فليس بشريك له تعالى بل مملوك ٠‏ 


فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء يقولون انهم 
شفعاء يقربونهم الى الله زلفى » بخلاف جهلة المسلمين الذين 'عتقدوا في أوليائهم 
النفع والضر » فانهم مقرون لله بالوحدائية وافراده بالالهية وصدقوا رسله » فالدي 
أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد » فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم 


لد الا لاد 


التحقيق أن دعاء الموتى كفر اعتقاد وعمل 


ولع و ار او و ا 
العملى ٠‏ الى أن قال : فهذه كلها قبامح محرمة من أعمال الجاهلية هى من الكفر 
الحمال اوقد قيرت أن تمده إرامة تن امو را من موز الحاهلية هم ل الل 
كحديث « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ؛ 
والطعن ف الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » أخرجه مسلم في صحيحه 
من حديث أبى مالك الأشعري » فهده من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة ؛ 
بل هم مع اتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم الى نفسه فقال « من أمتى » ٠‏ 

فان قلت :. أهل الحاهلية تقول في أصنامها انهم يقربونهم الى الله زلفى كما 
يقوله القبوريون ٠‏ ويقولون ( هئولاء شفعاؤنا عند الله ) كما يقوله القبوريون ٠‏ 
قلت : لا سواء ؛ فان القبوردين مثيتون التوحيد لله قائلون إنه لا اله الآ هو , 
ولو ضربت عنقه على أن يقول ان الولي اله مع الله لما قالها » بل عنده اعتقاد 
جهل أن الولي لما أطاع الله كان له لطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى 
نفعه ء لا أنه اله مع الله ؛ بخلاف الوثني فانه امتنع عن قوله لا اله الا الله حتى 
ضربت عنقه زاعما أن وثنه اله مع الله ويسميه ربا والها قال بوسف عليه السلام 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم 
بذلك كما قال الخليل ( هذا ربي ) في الثلاث الآبات مستفهما لهم مبكتا متكلما على 
خطثهم حيث يسمون الكواكب أربابا وقالوا ( آجمل الآلهة الها واحدا ؟) وقال قوم 
ابراهيم ( من فعل هذا بآلهتنا ؟ أأنت فعلت هذا با تهتنا با ابراهيم ؟) وقال 
اساي ا موري ل 0 
توحيد الالهية والربوبية كما 'توهمه من نوهم من قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزير 
العليم :د قل من يرزقكم من السماء والأرض - الى قوله ‏ فسيقولون الله ) 
فهذا اقرار توحيد الخالقية والرازقية ونحوهما » لا أنه اقرار تتوحيد الالهية » 
لأنهم يجعلون أوثانهم أريابا كما عرفت ٠‏ 

فهذا الكفر الجاهلى كفر اعتقاد » ومن لازمه كفر العمل : » بخلاف من اعتقد 

في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والايمان به وبرسوله وباليوم الآخر فانه 


1 كك 


عردة القبور كعبدة الأصنام بل أشد كفرا وشركا 


كفر عمل ٠‏ فهذا تحقيق بالغ وايضاح لما هو الحق من غير افراط ولا تفريط اه 
كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى ٠‏ 
وأقول : هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ ؛ بل كلام متناقض متدافع؛ 
وسانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم الى كفر اعتقاد وكفر عمل ؛ ولكن دعوى أن 
ما يفعله المعتقدون فى الأموات من كفر العمل في غاية الفساد » فانه قد ذكر في هذا 
البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عملى » هذا عجيب » كيف يقول كفر من 
يعتقد في الأولياء » ويسسى ذلك اعتقادا ثم يقول انه من الكفر اتعملي ؟ وهل هذا 
الا التناقض البحت » والتدافع الخالص ؟ ٠‏ 
انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من بدعو الأولياء وهتف بهم عند 
الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي : 
فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة » وتقييل الحدران » ونذر 
النذورات ؟ هل هو محرد اللعب والعبث من دون اعتقاد ؟ فهذا لايفعله الآ مجنون ٠‏ 
أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت ؛ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي 
اولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال ؟ ٠‏ 
ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد 
ل أن هؤرلاء عاد الله الصالحين شفعون ويشفعول » 
فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام ٠‏ فتأمل كيف حكم بأن هذا 
كفر اعتقاد ككفر أهل الحاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل20 ٠‏ 
وليت شعري أى فامدة لكونه اعتقاد جهل ؟ فان طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك 
قاطبة انما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا » وهل 
يقول قائل ان اعتقادهم اعتقاد علم حتى نكون اعتقاد الحمل عذرا لاخوانهم 
المعتقدين في الأموات ؟ ثم نمم الاعتذار بقوله : لكن هؤؤلاء مثبتون للتوحيد الى 
آخر ما ذكره ٠‏ ولا بخفاك أن هذا عذر باطل ؛ فان اثباتهم التوحيد ان كان بالسنتهم 
فقط فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى وا مك كون والمنافقون » وانكان 


)١(‏ وهذا من فساد التصور ولا بعذر به الانسان » لأنه ينشا من الشيهات والهوى 
ويتكون منه الجهل المركب ٠‏ 


سد لاا سد 


دعاء المشر كبن الله وحده عند الشدائد دون القبوريين 


بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم » ثم كرر هذا 
المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل » فما ترتب عليه مثله 
باطل » فلا نطول برده ؛ بل هتولاء القبوريون قد وصلوا الى حد في اعتقادهم في 
الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم » وهو أن الجاهلية كانوا اذا 
مسهم الضر دعوا الله وحده ؛ وانما بدعون أصنامهم مع عدم نزول اإشدائد من 
الأمور كما حكاه الله عنهم بقوله ( واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا 
اياه » فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان كفورا ) وبقوله تع الى ( قل . 
أرأتكم ان أناكم عذاب الله أو أتنكم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم صادقين ) 
وبقوله تعالى ( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسى 
ما كان بدعو اليه من قبل ) وبقوله تعالى ( واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين ) بخلاف المعتقدين في الأموات فانهم اذا دهتهم الشدائد استغاثوا 
بالأموات ونذروا لهم النذور » وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال » وهذا 
بعلمه كل من له بحث عن أحوالهم ٠‏ 


ولقد أخبرني بعض من ركب البحر أنه اضطرب اضطرابا شديدا » فسمع من 
أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم بنادون الأموات ويستغيثون بهم » 
ولم يسمعهم يذكرون الله قط ؛ قال : ولقد خشيت ف تلك الحال الغرق لما 
شاهدته من الشرك بالله ٠‏ 


له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين ويقول انه قد اشترى ولده من 
| ذلك المست الفلاني بكذا ؛ فاذا عاش حتى بلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن 
بعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسي الأموال ٠‏ 

ش و«الحملة فالسيد المذكور رحمه الله تعالى قد جرد النظر في بحثه السابق الى 
الاقرار بالتوحيد الظاهري ؛ واعتبر مجرد التكلم سكلمة التوحيد فقط من دون نظر 
الى ما بنافي ذلك من أفمال التكل كلية الدر جيذ 1.2 يخاليةتين اعتقاده الذي 
صدرت عنه نلك الأفعال المتعلقة ار ا الاعتبار لا شغعى التعويل عليه 
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انما المشروع توسل الانسان الى ربه بعمله لا بعمل غيره وصلاحه 


ولا الاشتغال به » فالله سبحانه انما ينظر الى القلوس )١(‏ وما صدر من الأفعال عن 
وأيضا قال فيه (” وأقول : قد قدمنا في أواثل هذا الجواب أنه لا بأس 
بالتوسل بنبى من الأنبياء أو ولى من الأولياء أو عالم من العلماء » وأوضحنا ذلك 
بما لا مزيد عليه » فهذا الذي جاء الى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك 
اميت كآن يقول : اللهم انى أسألك أن تشفينى من كذا » وأتوسل اليك بما لهذا 
العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيك أو التعلم والتعليم خالصا الك » فهذا 
لا تردد في جوازه 27 لكن لأى معنى قام يمشى الى القبر ؟ فان كان لمحض الزيارة 
ولم بعزم على الدعاء والتوسل الا بعد تجريد القصد الى الزيارة فهذا ليس بممنوع» 
فانه انما جاء ليزور » وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزبارة القشور 
لحديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » وهو في الصحيح » وخرج 
لزبارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول اذا نحن زرناهم وكان يقول « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وانا بكم ان شاء الله لاحقون » وأتاكم ما توعدون » 
هذا الزائر الا ما هو مأذون له به ومشروع » لكن بشرط أن لا يشد راحلته ء 
ولا يعزم على سفر ولا برحل كما ورد تقييد الاذن بالزيارة للقبور بحديث 
« لا تشدوا الرحال الا لثلاثة مساجد » وهو مقيد لمطلق الزيارة » وقد خصص 
)1غ( أمر القلوب خفى ولكن الله جعل عليه علامة واضحة صحيحة وهي ما يترجم 
عن قلب الانسان من أقواله وافعاله فتلك منمئة عن ما فى قلبه من سيء الاعتقاد أو 
صحيحه كما أن المنافقين ترجمت لنا أقوالهم وأفعالهم عما يضمرون فى قلوبهم مما هو 
مناقض للاسلام ٠‏ وكنه عبد الرحمن الدوسري * ثم أعلم أن هذا الكلام المنسوب الى 
الآبر الصنعاني لا يصح عنّه وأنما هو لمعض ولده وقد رد عليه الشيخ سليمان بن 


ا و ا لو ل أهل الكذب والمين ) وبين 
0غ( أى الشوكاني ٠‏ . 

' (9) فيه نظر وهو أن توسل الانسان بعبادة غيره غير مشروع ولا مآثور ولا معقول * 

فالتوسل تقرب شرعي » وانما يتقرب العباد الى ربهم بما شرعه لهم من الابمان والعمل 

الصالح كما فعل أصحاب الفار الثلاثة » وتقدمت الاشارة اليه . وكتبه محمد 

رشيد رضا ٠.‏ 
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الصلاة والتسليم » وفي ذلك خلاف بين العلماء » وهى مسألة من المسائل التى طالت 
مقصودنا ٠‏ 


وأما اذا لم بقصد مجرد الزيارة بل قصد المشى الى القبر ليفعل الدعاء عنده 
فقط وجعل الزيارة تابعة لذلك أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقد كان يغنيه أن 
توسل الى الله بما لذلك المت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشى الى قبره » 
فان قال انما مشيت الى قبره لأشير اليه عند التوسل به » فيقال له ان الذي يعلم 
السر وأخفى ؛ ويحول بين المرء وقلبه » ويطلع على خفيات الضمائر » وتنكشف 
لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك الى هذه الاشارة التى زعمت آنها الحاملة 
لك على قصد القبر والمشى اليه » وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت بأسمه العلم 
أو بما بتميز به عن غيره » فما أراك مشيت لهذه الاشارة » فان الذي تدعوه في كل 
مكان مع كل انسان » بل مشيت لتسمع اميت توسلك به وتعطف قلبه عليك , 
وتتخذ عنده بدا بقصده وزيبارته والدعاء عنده والتوسل بيه ٠‏ وأنت ان رجعت الى 
نفسك »؛ وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر ؛ فان وجدت 
عندها هذا المعنى الدقيق » الذي هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك 
ما علق بقلوب عباد القبور » ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تنرجم 
بلسانك عنها » وتنشر ما إنطوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم 
له والاستغاثة به » فأنت مالك لها من هذه الحيثية » مملوك لها من الحيثية التى 
أقامتك من مقامك » ومشت بك الى فوق القبر » فان تداركت نفسك بعد هذه 
والا كانت المستولية عليك المتصرفة فيك » والمتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد 
وسوس به لها الخناس » الذي بوسوس في صدور الناس ٠‏ اهاء 

وأيضا قال فيه : قد ظهر سجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو 
عنده هو أحد ثلاثة : ان مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم بحصل 
بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز » وان مشى لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة 
وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك فضلا عن كونه 


ل كثلاةا سد 


١ مسيم‎ 


عاصيا » واذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم » 
وهذا أقل أحواله » وأحقر ما بربحه في رأس ماله ٠‏ أهء. 

وأبضا قال فيه : واذا عرف هذا فالذى نعتقده وندين به الله أن من دعا نبيا 
أو وليا أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أن هذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث انخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون بهم 
المنافع ويستدفعون نهم المضار بزعمهم » قال الله تعالى ( وبعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم و لا ينفعهم ويقولون هثولاء شفعاونا عند الله ) فمن جعل الأنبياء أو 
غيرهم .كاين عباس أو أبى طالب (© وسائط بدعوهم وكرال طبهم وبسالهم جلت 
المنافع بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله » كما أن الوسائمط عند الملوك 
بسآلون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم » والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سال الملوك » أو لكونهم أقرب الى الملك ؛ فمن جعلهم وسائط على هذا الأوجه 
فهو كافر مشرك حلال الدم والمال وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك 
وحكوا عليه الاجماع ٠‏ 

قال في ( الاقناع ) وشرحه : من جعل بيله وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
وبدعوهم كفر اجماعا » لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ( ما تعيدهم الا 
ليقربونا الى الله زلفى ) اتنمى ٠‏ 

وقال الامام أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلي رحمه الله : لا صعبت التكاليف 
على الجهمال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الي تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم » فسهلت عليهم ؛ اذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم ٠‏ قال : وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور واكرامها والزامها بما نهى عنه الشرع من 
إبقاد النيران وتقبياها وتخليقها "© وخطاب الموتى بالحوائمج وكتب الرقاع فيها : 


)١(‏ مع أن أبا طالب اختار أن بموت على ملة عمد المطلب فى الجاهلية » وابى ان 


ينطق بكلمة التوحيد التي دعاه صلى الله عليه وسلم الى النطق بها ساعة الاحتضار » 
حي 0 ا لود 0 0 بخبالدين» 


6 مه 


ب بالاا د (م ٠١‏ صيانة الانسان ) 


دعاء الأنبياء والأولياء وتوسيطهم عند الله شرك صريح » والنصوص فيه 


با مولاى افعل بى كذا وكذا وأخذ تربتها تبركا بها » وافاضة الطيب على القبور » 
وشد الرحال اليها » والقاء الخرق على الشحر اقتداء بمن عبد اللات 
والعزى 2١‏ اتتهى ٠‏ 

وقال الامام البكري الشافعي في تفسيره عند قوله تعالى ( والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) : وكانت الكفار اذا سئلوا 
من خلق السموات والأرض ؟ قالوا الله ٠‏ فاذا سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا 
( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) لأجل طلب شفاعتهم عند الله » وهذا كفرء 
اتنهى كلامه ٠‏ فتأمل ما ذكره صاحب الاقناع » وكذلك ما ذكره ابن عقيل من تعظيع 
القبور وخطاب الموتى بالحوائنج وهو كفر ٠‏ 

قال الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله ( والدين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) : أى انما بحملهم على عبادتهم 
أنهم عمدوا الى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقريين ف زعمهم فعبدوا تلك 
الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملانكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم 
وما بنوبهم من من أمر الدنيا » فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به ٠‏ 

قال قتادة والسدى ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد ( الا ليقربونا الى الله 
ولقين ع اف فهر ا نابو قر يون عبس رامذ انرا جولون للدي دعصيو 
في جاهليتهم : لبيك لا شريك لك » الا شريكا هو لك ؛ تملكه وما ملك ٠‏ وهده 
الفسهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحدثه » وجاءتهم الول 
صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنهي عنها » والدعوة الى افراد العبا عبادة لله وحده 
فرك 4 وآن هذا عىء اتروع المركون من عدا اسه ل أذن اللذافقيه 
ولا رضى به ؛ بل أبغضه ونهى عنه » قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي 
اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) فأخبر أن الملائكة في السموات من المقربين وغيرهم 
كلهم عبيد خاضعون لله ؛ لا يشفعون عنده الا باذنه لمن ارتضى ؛ وليسوا عنده 

)١(‏ هو اقتداء بهم وان لم بقصد فاعله الاقتداء ولا علم بحالهم » والحكم منوط 

بهذا العمل ااوثني لا بقصد الاقتنداء بالمشركين » وكنبه وما قبله محمد رشيد ٠‏ 


ل خللاة د 


أقوال العلماء فى كون ١نخاذ‏ الوسائط عند الله كالملوك شركا 


كالأمراء عند ملوكهم » يشفعون عندهم بغير اذنهم » فيما أحبه الملوك أو أبغضوه 
( فلا تضربوا لله الأمثال ) نعالى الله عن ذلك ٠‏ اتنتهى كلامه ٠‏ وقال الامام البكري 
رحمه الله عند قوله ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك اللسمع 
والأبصار ومن ,بخرج الحي من المبت ويخرج الميت من الحي ) الآبة : فان قلت اذا 
أقروا فكيف عبدوا الأصنام ؟ قلت : كلهم يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله 
تعالى » والتقرب اليه » ولكن بطرق مختلفة » ففرقة قالت : ليس لنا أهلية عبادة 
الله تعالى بلا واسطة لعظمته » فعبدناها لتقرينا اليه زلفى ٠‏ وفرقة قالت : الملائكة 
ذوو جاه ومنزلة عند الله تعالى ؛ خاتخذنا لنا أصناما على هيئة الملانكة لتقرينا الى 
الله زلفى » وفرقة قالت : جعلنا الأصنام لنا قبلة في العبادة » كما أن الكعبة قبلة في 
عبادته ٠‏ وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا موكلا بأمر الله » فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجحه بأمر الله م والا أصابه شيطانه بشنكة باذن 
الله ء اه كلامة ٠‏ 

فانظر الى كلام هؤلاء الأئمة وتصربحهم بأن المشركين ما أرادوا مما عبدوا 
الا التقرب الى الله ؛ وطلب شفاعتهم عند الله » وتأمل ما ذكره ابن كثير » وما حكاه 
عن زيد بن أسلم وابن زيد ثم قال : وهذه الشبهة هى التى اعتقدها المشركون في 
قديم الدهر وحدلثه » وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنمي 
عنها » وتأمل ما ذكره البكري رحمه الله عند آية الزمر : ان الكفار ما أرادوا الا 
الشفاعة » ثم صرح بأن هذا كفر ٠‏ فمن تأمل ما ذكره الله في كتابه تبين له أن الكفار 
ما أرادوا ممن عبدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاعتهم عند الله » فانهم لم يعتقدوا 
فيها آنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات ؛ بل كانوا مقرين أن الفاعل لذلك 
هو الله وحده ؛ قال الله تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يمنك 
السمع والأبصار ومن .بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن ندبر 
الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا تنقون ) وقال تعالى ( ولئن ساألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله » فأنى يؤفكون ) وقال 
تعالى ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله » قل أفلاتذكرون يد 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ) الآبتين ؛ الى غير 
ذلك من الآبات التى أخبر الله فيها أن المشركين معترفون أن الله هو الخالق 


سد اهلا! سد 


اشراك املائكة والأنسباء كاشراك غيرهم من المخلوقات 


ل حي ل ا ا تا ا ا م 0 
الرازق » وانما كانوا بعبدونهم ليقربوهم ويشفعوا لهم كما ذكرء الله سبحانه في 
قوله له ( ويقولون هثولاء شفعاؤنا عند الله ) فبعث الله الرسل » وأنزل ل الكتب ليعبد 
وحده ؛ لا بحعل معه اله آخر » وأخير أن الشفاعة كلها لله » وأنه لا يشفع أحد 
عنده الا باذنه » وأنه لا بأذن الا لمن رضى قوله وعمله » وأنه لا يرضى الا التوحيدء 
والشفاعة مقيدة بهده القبود ؛ قال الله تعالى ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل 
أو لو كانوا لا بملكون شيئا ولا بعقلون بد قل لله الشفاعة جميعا ) وقال تعالى 
( مالكم من دونه من ولي ولا شفيع ) وقال تعالى ( من ذا الذي يشمع عنده الا 
باذنه ) وقال تعالى ( وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا 
ل ع الس ل 
ارتضى ) وقال تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) | ها ٠‏ 

وأيضا قال فيه : والمقصود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل الملائكة 
والأنبياء أو ابن عباس أو أبا طالب 20 أو المحجوب وسائط بينه وبين الله بشفعون 
له عند الله لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال المال 
والدم وان قال : أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلى وصام وزعم أنه مسلم » » بل هو من ( الأخسرين أعمالا » الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا ) ٠‏ اه ٠‏ 

وأيضا قال فيه : فاذا تبين لكم أن القركن قد صرح بهذه المسائل الثلاث # 
ال اعراك الا 1 ربوبية » وأنهم يدعون الصالحين » وأنهم ما أر رادوا 
منهم الا الشفاعة ب نبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم من سئوال جنب 
الفوائد وكشف دك لد الأكبر الذي كفر الله به المشركين » فان هئؤلاء 
امش ركينشيهوا الخااق بالمخلوق ٠‏ 

00000 
الموضع ؛ فان الوسائط التي تكون بين الملوك وبين الناس تكون على أحد 
وحوه ثلاثة : 

اما لاخبارهم من أحوال الناس بسا لا يعرفونه » ومن قال ان الله لا يعرف 
)١(‏ أنظر التعليق فى ص //ا١‏ 
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فساد نشبيه الوسائط عند الله بالوسائط عند الملوك 


أحوال العباد حتى بخيره: بذلك بعض الأنبياء أو غير هم من الأولياء والصالحين 
فهو كافر ؛ بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى » لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا ف السماء ٠‏ 

الثاني أن ,يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته » ودفع أعدائه الا بأعوان 
بعاونونه » فلا بد له من أعوان وأتصار » لذله وعجزه ! والله سبحانه ليس له ولى 
ولااطمي مق الخلي عرو كل ما ىق الوخوةمق الأسناب قو هه قدريه وحالقهه تهو 
الغنى عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير اليه » بخلاف الملوك المحتاجين الى 
ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم ؛ والله سبحانه ليس له شريك في الملك » بل 
لا اله الا الله وحده لا شزيك له » له الملك وله الحمد ٠‏ ولهذا لا يشفع عنده 
الا باذنه لا ملك مقرب ولا نبى مرسل فضلا عن غيرهما » فان من شفع عنده بغير 
اذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى نفعل ما يطلب منه » 
الله لؤتشريك لا يوم ناويحو م 


الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته » والاحسان أليهم الا بمحرك 
بحركه من خارج » فاذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه » أو من بدل عليه بحيث 
يكون يرجوه أو يخافه تحركت ارادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته ٠‏ والله 
سسحانه رب كل شيء وملبكه » وهو أرحم بعياده من الوالدة بولدها » وكل : 
الأسباب انما تكون بمشيئته » فما شاء كان » وما لم يشا أم يكن » وهو سبحانه 
اذا أجرى نفع العياد بعضهم على بد بعض » فجعل هذا بحسن الى هذا ويدعو له 
ويشفع له » فهمو الذي خلق ذلك كله » وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
والداعي ارادة الاحسان والدعاء » ولا يجوز أن يكون ف الوجود من يكرهه على 
خلاف مراده ؛ أو يعلمه مالم يكن يعلمه » والشفعاء الذين يشفعون عنده لاشفعون 
عنده الا باذنه كما تقدم بيانه » بخلاف الملوك فان الشافع عندهم يكون شربكا لهمي 
املك » وقد يكون مظاهرا لهم ومعاونا لهم على ملكهم » وهم يشفعون عند الملوك 
بغير اذن الملوك » والملك يقبل شفاعتهم : تارة لحاجته اليهم » وتارة لجزاء احسانهم 
ومكافاتهم » حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك » فانه محتاج الى الزوجة 
والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لنضرر بذلك » وبقبل شفاعة مملوكه » 


أب إلما سد 


وجوه استحالة تأثير الشفعاء فى ارادة الله تعالى 


فانه اذا لم يقبل شفاعته بخاف أن لا يطيعه » ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في 
ضرره ٠‏ وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس » فلا أحد 
قبل شفاعة أحد الا لرغبة أو لرهصة ء والله سبحانه لا يبرجو أحدا ولا بخافه » 
ولا بحتاج الى أحد ؛ بل هو الغنى سبحانه عما سواه » وكل ما سواه فقير اليه اه ٠‏ 

وأيضا قال فيه : وقال شيخ الاسلام نقي الدين : في الاقناع ان من دعا ميتا 
وان كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر » وان من شك في كفره فهو كافر » وقال 
في النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار : ان النذر الذي 
بقع من أكثر العوام بأن بأتي الى قبر بعض الصلحاء قائلا : با سيدي فلان ان رد 
غائبي أو عوفى مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو التسمع أو الزيت كذا ؛ باطل 
اجماعا لوجوه ‏ الى أن قال ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر » واعتقاد 
. هذا كفر ٠‏ وقال ابن حجر في شرح الأربعين له : من دعا غير الله فهو كافر ٠‏ ا هاء 


وقال شيخ الاسلام تقى الدين رحمه الله في ( الرسالة السنية ) : ان كل من 
غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية مثل أن يقول : با سيدي فلان 
أغثني أو انصرني أو ارزقني أو اجبرني ٠‏ أو أنا في حسبك » ونحو هذه الأقوال » 
فكل هذا شرك وضلال » يستتاب صاحبه » فان تاب نحا والا قتل ٠‏ فان الله انما 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ؛ لا بجعل معه اله آخر ؛ والذين بدعون 
مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام » لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق » أو تنزل المطر » أو تنبت النسات » وانما كانوا بعبدونهم ويعبدون قبورهم 
أو صورهم ويقولون : انما نعبدهم ( ليقربونا الى الله زلفى ) » ( ويقولون : هؤلاء 
شفعاو ا عند الله ) ٠‏ فبعث رسله تنهى أن دبدعى أحد من دونه » لا دعاء عبادة 
ولا دعاء استغاثة ؛ وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا 4 آولئك الذين بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ) الآبة ٠‏ اه. 

قال العلامة ابن القيم : ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد الى التنقص 
بالمشايخ والأننباء والصالحين » وما ذنبهم الا أن قالوا : انهم عبيد لا سلكون 
لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » وانهم لاشفعون 


ب5ما دا 


أقوال الفقهاء فى كفر من دعا غير الله او استفاث به 


لعابديهم أبدا ؛ بل حرم الله تعالى شفاعتهم لهم » ولا يشفعون لأهل التوحيد الا 
بعد اذن الله هم في الشفاعة » فليس لهم من الأمر شيء ؛ بل الأمر كله لله » 
والشفاعة كلها لله سبحانه » والولاية له » فليس لخلقه من دونه ولى ولا شفيع ٠‏ 


فالمشرك اما أن بظن أن الله سبحانه يحتاج الى من يدير أمر العالم معه من 
وزير أو ظهير أو عوين » وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته » 
وكل ما سواه فقير اليه بذاته ؛ واما أن بظن أنه لا يعام حتى ,يعلمه الواسطة » 
ولا برحم حتى يجعله الواسطة ,يرحم » ولا يكفي وحده أو لا بفعل ما يريد العبد 
حنى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق » فيحتاج أن يقبل شفاعته 
لحاجته الى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من !لذلة » أو لابجحيب 
دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاحجة اليه » كما هو حال ملوك 
الدنيا » وهذا أصل شرك الخلق » أو يظن أنه لا يسمع دعاءه لبعده عنهم حتى يرفع 
الوسائط اليه ذلك ؛ أو يظن أن للمخلوق عليه حا فهو بقسم عليه بحق ذلك 
المخلوق عليه » ويتوسل اليه بذلك المخلوق كما نتوسل الناس الى الأكابر والملوك 
بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته » وكل ذلك تنقص للربوبية وهضم لحقها » 
ولو لم يكن فيه الا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والانابة اليه من 
قلب المشرك بسبب قسمه ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به » فيضعف أو يضمحل 
ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه الى من عنده 
من دون الله » فالشرك ملزم لتنقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له ضرورة » 
شاء المشرك أم أبى ٠‏ ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا غفره » 
وأن بخلد صاحبه في العذاب الأليم » ويجعله أشقى البرية » فلا تجد مشركا قط 
الا وهو منتقص لله سبحانه وان زعم أنه معظم له بذلك اه ٠‏ هكذا نقله بعض 
المحققين في كتاب رد فيه على داود بن جرجيس العراقي لم أقف على اسمه 2 . 

وأيضا قال فيه : وأما قول هذا الجاهل العراقى : وكذلك المسلموق د ترون 
أن طلبتهم من غير الله انما هى من باب التسبب ء فالجواب أن نسبة الطلب من غير 


)١(‏ هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فى كتاب ( منهاج التأسيس 
فى الرد على داود بن جرجيس )البفدادي ٠.‏ 


ا لك 


الله الى المسلمين من أمحل المحال وأبطل الباطل ل لا ماده 
فانه من طلب وسآل حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الاسلام » لأن الشرك يناف 
الاسلام » لما تقدم من أن الاسلام هو اسلام الوجه والقلب واللسان والأركان 
لله وحده دون ما سواه ؛ فالمسلم المخلص يخلص دعاءه لله » والمشرك يصرف جل 
الدعاء والعبادة أو بعضه لغير الله ٠‏ وقد عرفت مما تقدم أن الدعاء هو العبادة . 
وقدنهى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو غيره فقال ( ولا ندع من دود 
الله ما لا ينفعك ولا بضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) وهذا خرج مخرج. 
الخصوص وهو عام لجميع الأمة » وكذلك ( فلا تدع مع الله اليا آخن فتكون هق 
المعذبين ) وقال تعالى ( ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو ) فظهر من هصذه 
الآنة أن الدعاء تأله المدعو » فان المألوه هو المعبود ؛ والعايد آله له ٠‏ أاهاه 

وأيضا قال فيه : وأما ما ادعاه المنحرفون عن الايمان من أن الوسيلة هو 
التوسل الىالله تعالىبالأنبياء والصالحين فهذا باطل يناقض ماذكره الله تعالى في أول 
الآبة من تهديد من دعاهم وانكاره عليهم دعوتهم » وقد تقدم ما بدل على أن هذا 
المدعى هو بعينه دين المش ركين المتخدين الشقعاء سآلو: نهم أن يشفعوا لهم عند الله 
وبقربوهم اليه زلفى ٠‏ والقرآن كله من أوله ا هذه الوسيلة وسين 
أنها وق ل ا ا را الها آخر لا برهان له به فانما: 
حسابه عند ربه » انه لا يفلح الكافرون ) وقو له ( ومن أضل ممن بدعو من دون 
الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ) الآبة » وقوله ( والذين تدعون من دونه: 
ما يسلكون من قطمير ‏ الى قوله ‏ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) ٠‏ 

فنظاهرت الآبات والأحاددث على أن هذه الوسلة التى بدعيها أولئك الضلال 

من التماق بالأموات. والناسين برغة أو.رغية أن هذا هو الشرك الأكير الذي 
لا بغفره الله كما تقدم ذلك صريحا في كلام يه 
الآات ونظائرها ٠.‏ اها. ْ 


وأيضا قال فيه : فالاجماع الصحيح هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله 
وتلقاه عنه الفقهاء في كتبهم كانه قال : ومن جعل سئة ودين الله واه وتيك 


ويسألهم وبتوكل عليهم كفر اجماعا ٠‏ اه ٠‏ 


8م١1‏ ساد 


دعاء غير الله كفر » والآبات فيه 


ش 'وأنضا قال فيه : قال شيخ الاسلام ابن 'نيسية رحمه الله ف مسألة الوسانط 
وقد سئل عن رجل قال لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فأجاب : الحمد ثله 
رب العالمين ٠‏ ان أراد أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق : فان الخلق 
لا يعلمون ما بحية الله ويرضاه وما أمر به ونهى عنه ولا بعرفون ما ستحقه من 
أسمائه الحسنى » وصفاته العلى ؛ وأمثال ذلك الا بالرسل الذين آأرسلهم الله الى 
عباده ‏ الى أن قال : وان أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة تخذه العياد 
بينهم ودين الله في جلب المنافع 57 المضار » يسألونه ويرجونه » فهذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين » حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء 
بحتلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار » لكن الشفاعة لمن بأذن الله له فيها ٠‏ 
قال الله تعالى ( الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام نم 
استوئ: على العرثن. 2 ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تنذكرون ) وقال 
تعالى ( وأنذر به الذين بخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا 
شفيع ) وذكر قوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا سلكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا يو أولئك الذين بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقزب ) وقد تقسدم 

فبين الله لهم أن الملامكة والأنبياء لا يسلكون كشف الضر عنهم ولا تحويله ؛ 
وأنهم يتقربون اليه بما يحبه ويرضاه » ويرجون رحمته ويخافون عذابه » وقال 
تعالى :رجا كان لسر أن يؤلية :الله لكاب والح والببوة لى تقول للنسا من كولة] 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانبين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما 
م تدرسون 4 ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أبأمركم بالكفر 
بعد اذ أتتم مسلمون ) فبين سبحانه أن اتخاد الملائكة والنسين آ ربابا كفر » فمن 
جعبل الملانكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافم وسد الفاقات , 
وتفريج الكربات ؛ فهو كافر باجماع المسلمين ٠‏ اهاء 

وأيضا. فيه :.وذكر شيخ الاسلام أيضا كلامه الذي و ف مشابخ العلم 

الذين جعلهم وسائط بين الرسول وأمته ببلعون عنه ويقتدون به » فمن 0 

وسائط بين اارسول وبين أمته في البلاغ عنه فقد أصاب ٠‏ وأما جعل الوسائط بين 


0-002 كك 


الاجماع على كفر متخذي الوسائط عند الله 


الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته : بحيث يكونون هم يرفعون الى 
ل ل ل ا ل ل ل 
عند الملوك يسألون حوا” ع التانى ام كم بتع بو الداع نالواهم اذا متهم لجا دروا 
سؤال الملك أو ازطلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكو نهم أقرب الى الملك 
من الطالب » فمن آثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كفر مشرك بحب أن يستتاب» 
فان تاب والا قتل » وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق + وجعلوا لله أندادا » وفي 
القرآن من ارد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه الفنتوى ٠‏ ش 

وأيضا فيه : والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسا 
التى تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد 
الأوثان ٠‏ اهاهءه 

وأيضا فيه : قل شيخ الاسلام نة نقى الدين أحمد بن نيمية : ( الوجه الخامس ) 
أن يقال : نحن لا ننازع في اثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم » لكن من هو 
الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التى لا يقدر عليها الا الله ؟ 
ومن الذي قال : انك اذا استغثت بمبت أو غائب من البشر كان أو غيره كان ذلك 
سيبا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه الا الله ؟ ومن 
الذي شرع ذلك وأمر به ؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم 
باحسان ؟ فان هذا المقام بحتاج الى مقدمتين : ( احداهما ) أن هذه أسباب لحصول 
المطالب التي لا بقدر عليها الا الله ء ٠‏ ( والثانية ) ان هذه الأسباب مشروعة لا بحرم 
فعلها » فانه ليس كل ما كان سببا كونيا بحوز تعاطيه » فان المسافر قد 11 
سسأ لأخذ ماله وكلاهما محرم » والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال 
رمم وهو رع بتوشهادة الزور قد عون مبب ا" لكين مال يوخد من الهو 
له وهو حرام ؛ وكثير من الفواحش والظلم : قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم» 
«السعر و الدكيانة سوحن عق اللا ل رعق مسرم جرد كذ لاك العر لل اكنتعرة 
الكواكب والشياطين » بل وعبادة البشر قد تكون سببا لبعضالمطالب وهو محرم»ءفان 
الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته كالخمر » وان 
كان بحصل به بعض الأغراض أحيانا ء وهذا المقام مما بظهر به ضلال هؤلاء 
المشركين خلقا وامرا » فانهم مطاليون. (الأكلة القرضة. اع د 


كما لد 


سؤاله تعالى بحق السائلين عليه مشروع 


وقال بعض أهل العلم في كتاب رد فيه على كتاب بعض معاصريه امسق 
( جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة ) لم أقف على اسمه 27 : والتوسل صار مشتركا 
في عرف كثير ؛ فبعض الناس يطلقه على قصد الصالحين ودعائهم وعبادتهم مع الله » 
وهذا هو المراد بالتوسل في عرف عباد القبور وأنصارهم » وهو عند الله ورسوله 
وعلد أولى العلم من خلقه الشرك الأكبر » والكفر البواح » والأسماء لا نغير 
الحقائق ٠‏ ويطلق أيضا في عرف السنة والقرآن وأهل العلم بالله ودينه على التوسل 
والتقرب الى الله تعالى دما شرعه من الايمان به وتوحصده وتصدداق رسله 4 وفعل 
الثلاثة بالبر والعفة والأمانة » فاذا أطلق التوسل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وكلام أهل العلم من خلقه ؛ فهذا هو المراد به ؛ لا ما اصطلح عليه المشركون 
الجاهلون بحدود ما أنزل الله على رسوله فلسس هذا المعترض سكلمة مشتركة 
ترويحا لباطله ٠‏ 

وأما ما ورد فى السئن من السؤال بحق السائلين عليك وبحق ممشاى » ونحو 
ذلك » فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا منه واحسانا الى عباده ٠‏ 
فهو توسل اليه بوعده واحسانه وما جعله لعباده المؤمنين على نفسه » فليس من هذا 
الباب » أعنى باب مسأآلة الله بخلقه » وقد منع ذلك فقهاء الحنفية كما حدثني به 
محمد بن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله بداره باسكندرية » وذكر أنهم قالوا : 
لا حق لمخلوق على الخالق ٠‏ ويشهد بهذا ما يبروى أن داود قال « اللهم اني أسألك 
بحق آبائي عليك » فاوحى اليه « أى حق لآبانك على » ؟ أو نحو هذا ٠‏ 

والحق المشار اليه بالنفي هنا غير ما تقدم اثباته » فان المثبت بمعنى الوعد 
الصادق ؛ وما جعله الله تعالى للماشي الى الصلاة وللسائلين من الاجابة والاثابة 
فضلا منه واحسانا » والمنفى هنا هو الحق الثات بالمعاوضة والمقابلة على الابمان 

)1غ( هو الشيخ عبد اللظيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب واسم كتابه ( مصباح الظلام ) رد فيه على كتاب ( كشف الغمة عن تكفير 
هذه الأمة ) لعثمان بن منصور من أهل سدير ٠‏ 


-#- لاما سد 


سؤاله تعالى بحق أنبيائه وأوليائه غير شرك وغير مشروع 


وقال أيضا فيه قبيله : فاعام أن قول الملحد « فجعل بكلامه هذا كما ترى 
التوسل بذوات الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام 6 وطلبه جل وعلا بأولبائه» 
من دين المشركين الشرك الأكبر المخرج عن الملة وكفر به » كما ترى صريحا من قوله 
تمويه وتلبيس أدخل فيه قوله « وطلبه جل وعلا بأوليائه » ليوهم الجهال ومن 
لا علم عندهم بحقيقة الحال ؛ وموضوع العلام أن مراد الشيخ مسالة التوشل ق 
دعاء الله بحاه الصالحين ٠.‏ وهذه مسألة » ودعاء الصالح وقصده قيما له نقدر عليه 
اللا الله مسألة أخرىق » فخلطهما ليروج باطلة ققحا قبحا 4 وسحقا سحقا لمن ورث 
البهود 4 وحرف الكلم عن مواضعة ٠‏ وكلام الشحم صرح فبمن دعا م الله الها 
آخر في حاجاته وملمانه 4 وقصده بعباداته فمما لا بقدر عليه اللا الله 'نعالى » كحال 
من عبد عبد القادر أو أحمد البدوي أو العيدروس أو عليا أو الحسين » ومع هذا 
الصنيع الفظيع » والشرك الحلى » بقول : أنا لا أشرك بالله شسيئا » وأشهد أنه 
لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله » ظنا منهم أن ذلك هو الاسلام فقط ‏ 
وأنه ينجو به من الشرك وما رتب عليه » فكشف الشيخ شبهته » وأدحض حجته 
بمأ تقدم من الآنات ) وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لا بدل لكلماته وهو 


وأما مسألة الله تعالى بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم » بأن بقول السائل 
2 اللهم اني أسآالك بحق أنبيائك أو بحاه أولبائك « أو نحوها فليس الكلام فة 7 
ولم بقل الشيخ انه شرك ولا له ذكر في كلامه » وحكمه عنذ أهل العلم معروف © 
أنه لا يعلم قاكلا حوازه اللا ابن عبد السلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
حزم بذلك ؛ بل علق القول على ثبوت حديث الأعمى وصحته ؛ وفيه من لا بحتج 

وأيضا قال فيه : حددلث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححوه كما 
تقدم » لأن فيه من لا يحتج به » ولذلك توقف ابن عبد السلام في صحته وقال : 
ان ضح الحديث فيبحوز ذلك بالنبي خاصة ٠‏ وغيره يقول : ان صح انحديث فليبس 
فيه ما ذهب اليه من أجاز سؤال الله بحاه خلقه وبحتهم » لأن نص الحديث يفيبد. 


نس شركلا سد 


الخلاف فى التوسل بالنبي أو غيره مع دعاء الله وحده 
1ك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وسأل الله أن برد بصره » فهو توسل بدعائه 


كما في حديث عمر رضى الله عنه « اللهم | انا كنا اذا أجدينا تتوسل اليك نينا 
فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبيك » > خدعاء الأنبياء وأقاربهم الم منين وأهصل 
المفضل والصلاح من أعظم الوسائل الى الله 'تعالى م وما المائم أن يكون هذا 
هو المراد ؟ ٠‏ 

وعلى كل تقدير فالنزاع ليس في هذا » وكلام شيخنا ليس فيه ؛ وانما أورده 
المعترض لبسا ومغالطة » والمعترض ظن أن قول شيخنا فيما حكاه من شبه المشرك » 
وأنه يقول : وأطلب من الله بهم بسجاههم وحتهم ٠‏ وليس كذلك » لأن مساق الكلام 
وموضوعه فيمن يدعوهم مع ألله ؛ ويجعلهم وسائط بينه وبين ربه » في شأنه وأمرهء 
وحاحته وملماته » فالمغنى حنئة. أطلب من الله بواسطتهم ؛ سعنى أنه بدعوهم 
لتحصيل مراده ومطلوبه من الله تعالى » فالغبي لم يفهم » ولبس وموه كما تقدم ٠‏ 

وقال الشبيخ حسين بن غنام الاحسائي في ( روضة الأفكار والافهام » لمرتد 
حال الامام )  :‏ العاشرة ) قولهم في الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالحين » 
وقول أحمد توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قو لهم أنه لا لستعاث 
بمخلوق ٠‏ فالفرق ظاهر حدا » وليس الكلام مما نحن فيه » فكون بعضهم رخص 
بالتوسل بالصالحين » و بعضهم ديخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم » وأكثر العلماء 
ننتهى عن ذلك وشكرهه 6 هذه المسألة دن مسائل المقه ولو كان الصواب عند نا فقول 
الحمهور انه مكروه خلا ننكر على من فعله ؛ ولا اتكار في مسائل الاجتهاد » لكن 
الشبيخ عبد القادر أو غيره يطلب منه *: تفر يج الكرنات » وو اقاقة” ليقي كه واعولاه 
الرغبات » فأين هذ! ممن بدعو الله مخلصا أله الدين لا ددعو مع الله أحدا » ولكن 
يقول في دعائه : أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين 0 قبر 
تروك ا مه باعو عنده ٠‏ لكن 0 ن هذا 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة التي كتبها لأهل مكة بعد 
مناظرتهم : اذا عرف هذا فالذدىي تعتقده وندين الله به أن من دعا نس أو ولما أو 


هما سا 


عبارة محمد بن عبد الوهاب فيما افترى عليه من التكفير وابطال المذاهب الخ 


غيرهما : وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ؛ أن هذا من أعظم الشرك 
الذي كفر الله به المشركين » حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستحلبون بهم الملافع » 
ومتع را الختار عو الال الله وعالى روعي بر تون لهالا رم 
ا سن نا عند الله ) » فمن جعل الأنبياء أو غيرهم كابن 
عباس أو المحجوب أو أبي طالب وسائط بدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب 
المنافع » سعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك 
سألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسأآلونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سوال الملك » أو لكونهم أقرب الى الملك » فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو 
كافر مشرك حلال الدم والمال ٠اهاء‏ 

وقال الشيخ في الرسالة التي كتبها الى عبد الله بن سحيم : اذا تبين هذا 
فالمسائل التي شنع بها منها ما هو البهتان الظاهر وهي فوله اني مبطل كتنب المذاهب» 
وقوله اني أقول اذ : الناس من ستمائة مسنة ليسوا على 5 شيء » وقوله اني أدعي 
الاجتهاد » وقوله اني خارج عن التقليد » وقوله اني أقول ان اختلاف العلماء نقمة ؛ 
وقوله اني أكفر من توسل بالصالحيز 5 الى أن قال فهذه اثنا عشر مسألة جوابي 
فيها أن أقول ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) » ولكن كان قبله من بهت محمدا صلى 
الله عليه وسلم أنه موحي ب وت البالعن سريت كل 0 1 
وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار فأنزل الله في ذلك ( ان الدين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) الآبة ٠‏ اهاء 

ل مسي 
رسائل محمد بن عبد. الوهاب الث لفة في التوحيد : 

فأخبر تارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك ؛ فمن قال : با رسول الله ؛ أو 
د ابن عباس أو يا عبد القادر أو با محجوب أو غيرهم ؛ زاعما أنه باب حاجته الى 
الله تعالى وشفيعه عنده » ووسيلته المه » فهو المشرك الذي هدر دمه ويباح ماله » 
الا أن بتوب من ذلك ٠اهاء‏ 

وقال في موضع آخر : ونثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاءة بوم 
القيامة كما ورد أيضا ؛ ونسألها من الله المالك لها والاذن فيها لمن شاء من الموحدين 


0د 2 


عبارة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


الذين هم أسعد الناس بها كما ورد ؛ بأن يقول أحدنا متضرعا الى الله تعالى : اللهم 
الصالحين أو ملائكتك » ونحو ذاك مما يطلب من الل لا منهم » فلا يقال : ا 
الله أو با ولى الله أسألك الشفاعة وغيرها » وأدر كني أو أغثني أو انصرني على 
عدوي أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه الا الله ؛ فخاذا طلب ذلك مما ذكر في أيام 
البرزخ كان من أقسام الشرك » اذ لم يرد بذلك نص من الكتاب ولا من السنة » 
ل ل ع ل ا 1و 

وأيضا قال فيها : وأما التوسل ٠‏ وهو أن يقول اللهم أن نى أتوسل اليك بحاه 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحاه عبادك الما لحن أو عو ذلك 2 فق من 
البدعة المذمومة ؛ اذ لم يرد بذلك نص ٠‏ اهاء 

قال العلامة السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي في ز جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ) : الخاتمة في التوسط بين القولين ؛ وهو عند المنصف 
قرة عين الفريقين » فقد د 00 عليه + رضم في نفسير قوله تعالى ( با أيها الذين 

2 وام جر المابن بهذه اله على 000 : الاستغاثة بالصالحين وجعاهم 
ام ما يا أ سق ذا ونم من يول لناب الت من علا 
تعالى الصالحين : با فلان اا أيرزقني كذا : ويزعمون ان ذلك من 
ابتعاء الوسيلة ويبروون عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه ال و ذا يتك الأمور 
فعليكم بأهل القبور 04 أو 2 فاستعيثوا بأهل القبور 4 وكل ذلك بعيد عن الحق 

٠ سراحل‎ 

20 وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة سخلوق » وجعله وسيلة سعنى 
طلب الدعاء منه » لا شك في جوازه ان كان المطلوب منه حيا » ولا يتوقف على 
أفضليته من الطالب ؛ بل قد يطلب الفاضل من المفضول ؛ فقد صم أنه صلى الله 
عليه وسام قال لعمر رضى الله عنه لما استأذنه فى العمرة « لا تنسنا با أخى من 


ب ١9١‏ سا 


عبارة الألوسي فى التوسل 


دعائكك ع« وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرني رحمه الله أن يستغفر له » وأمر 
أمته صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة له وبأن يصلوا عليه ء وأما اذا كان المالوب 
منه ميتا أو غائبا فلا يستريب عالم أنه غير جائز » وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد 
من السف ء نعم ؛ السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة ٠‏ اهاء 
.وأيضا قال فيه : وآما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال : 
اللهم اني أقسم عليك أو أسألك بفلان الا ما قضيت لي حاجتي ؛ فعن العزا بن 
عبد السلام جواز ذلك في النبى صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم » ولا يجوز 
أن يقسم على الله 1 من الأنبياء والملامكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته» 
وقد نقل ذلك عنه المناوي في شرحه الكبير للجامع الصغير » ودليله في ذلك ما رواه 
الترمذي ‏ وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن 
رجلا ضرير البصر أ: نى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ادع الله تعالى أن 
بعافينى » فقال « ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك »© قال فادعه » 
فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء ( اللهم 
حاجتي لتقضى لي » اللهم فشفعه في » » ونقل عن أحمد مثل ذلك ٠‏ 0# 
2 ومن الناس من امتح التوسل بالذات » والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه 
مطلقا » وهو الذى يرشح به كلام التقى ابن تيمية » ونقله عن الامام أبى حنيفة 
وأبى يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام 4 وأجاب عن الحدث أنه على حذف 
مضاف أى بدعاء أو شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم ؛ ففيه جعل الدعاء وسيلة : 
وهو جائز بل مندوب »؛ والدليل على هذا التقدير قوله في آخر الحديث « اللهم 
فشفعه في » بل في أوله آيضا ما يدل على ذلك ٠‏ وقد شنع اسيك عب "كما ع 
عادته - عل ى النني فقال : وبحسن التوسل والاستعاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
الى ربهة و نكر ذلك أحد من السلف والخلف حتى حاء ابن نسمية فأنكر ذلك 
وعدل 0 46م ؛ وانتدع ما لم , قله عالم وصار بين الأنام مثلة ٠‏ اهاء 
«وأنت تعلم أن الأدعة المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة 
ليس فيها التوسل دالدات المكرمة صلى الله عليه وسلم 7 ولو فرضنا وحود مأ ظاهره 


رد 2 


عبارة الالوسي في التوسل » وهو نصر لابن تيمية على السبكي 


ذلك فمؤول بتقدير مضاف كما سمعت ؛ أو نحو ذلك كما ستسمع أن شاء الله 
تعالى » ومن ادعى النص فعليه البيان ٠‏ وما رواه أبو داود في سئنه وغيره من أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انا نستشفع بك على الله تعالى 
ونستشفع بالله تعالى عليك » فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤى ذلك 
في وجوه أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم « وبحك أتدري ما الله تعالى ؟ أن الله 
تعالى لا يستشفع به على أحد من خلقه » شأن الله تعالى أعظم من ذلك » لا يصلح 
دليلا على ما نحن فيه حيث أتكر عليه قوله نستشفع بالله عليك » ولم يشكر عليه 
الصلاة والسلام قوله نستشفع بك على الله لأن معنى الاستشفاع به صلى الله عليه 
وسلم طلب الدعاء منه » وليس معناه الاقسام به على الله تعالى » ولو كان معنى 
الاقسام الاستشفاع خلم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم مضمون الحملة الثانية 
دون الأولى ؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلا لمن ادعى جواز الاقسام 
بذاته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا » وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة مطلقا 
قياسا عليه عليه الصلاة والسلام ‏ بجامع الكرامة وان تفاوتت قوة وضعفا » 
وذلك لأن ما في الخبر الثاني استشفاع لا اقسام » وما في الخبر الأول ليس نصا في 
محل النزاع » وعلى تقدير التسليم ليس فيه الا الاقسام بالحى والتوسل به » 
وتساوي حالتي حياته ووفاته صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن يحتاج الى نص © 
ولعل النص على خلافه » ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس رضى الله عنه ٠‏ قال : اللهمم انا كنا 
تنوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا 
فأسقنا فيسقون ٠‏ فانه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه 
الدار جائزا لما عدلوا الى غيره » بل كانوا يقولون : اللهم اننا تتوسل اليك بنبينا 
فأسقنا ٠‏ وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس ؛ الى التوسل بعمه العباس» 
وهم بجدون أدنى مساغ » لذلك فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون وهم 
أعلم منا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام » وما بشرع من الدعاء وما لا بشرع » وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير » وانزال الغيث بكل طريق س 
دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره » وما ذكر من قياس غيره من 
ا سور سا (م ث1 صيانة الانسان ) 


كلام الألوسي في التوسل 


الأرواح المقدسة عليه صلى الله عليه وسلم مع التفاوت ف الكرامة الذي لا ينكره 
الا منافق مما لا يكاد يسلم ٠‏ 

« على أنك قد علمت أن الاقسام به صلى الله عليه وسلم على ربه عز شسأنه 
حيا وميتا مما لم يقم النص عليه ٠‏ لا يقال ان في خبر البخاري دلالة على صحة 
الاقسام به عليه !لصلاة والسلام حيا » وكذا بغيره كذلك ؛ أما الأول فلقول عمر 
رضى الله عنه : كنا تنوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم © وأما الثاني فلقوله : انا 
تنوسل بعم نبيك » لما قيل : ان هذا التوسل ليس من باب الاقسام » بل هو من 
جنس الاستشفاع » وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة ويطلب من الله 
تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعته » ونيد ذلك أن العباس كان يدعو وهم يؤمنون 
لدعائه حتى سقوا ٠‏ 

« وقد ذكر التقى أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه اليه وبه فيه اجمال 
واشتراك بحسب الاصطلاح فمعناه في لغة الصحابة رضي الله عنهم أن يطلب منه 
الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته وذلك 
لا محذور فيه » وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم 
به عليه » وهذا هو محل النزاع » وقد علمت الكلام فبه » وجعل من الاقسام الغير 
المشروع قول القائل : اللهم أسألك بجاه فلان » فانه ام برو عن أحد من السلف أنه 
دعا كذلك » وقال : انما بقسم به تعالى وبأسمائه وصفاته » فيقال : أسألك بأن لك 
الحمد لا اله الا أنت يا الله المنان بديع السموات والأرض باذ الجلال والاكرام 
با حي با قيوم » وأسألك بآنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم بولد ولم 
يكن له كفوا أحد » وأسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسك # الحديث ب 
ونحو ذلك من الأدعية المأثورة. 

وما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم « اذا كانت لكم الى 
الله تعالى حاجة فاسألوا الله تعالى بجاهي فان جاهي عند الله عظيم » لم يروه أحد 
من أهل العلم » ولا هو في شيء من كتب الحديث » وما رواه القشيري عن معروف 
الكرخي قدس سره أنه قال لتلامذته : ان كانت لكم الى الله حاجة فأقسموا عليه 
بي فاني الواسطة بينكم وبينه جل جلاله الآن » لا يوجد له سند بعول عليه عند 


198 ا 


كلام الالوسي في التوسل 


المحدثين » وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه 
عليه وسلم في دعاء الخارج الى الصلاة « اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك 
وبحق ممشاى هذا فاني لم أخرج ج أشرا ولا بطرا ولا رباء ولا سمعة » ولكن خرجت 
اتقاء سخطك واتغاء مرضاتك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الحنة » ففي سنده 
العوقي وفيه ضعف » وعلى تقدير أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
يقال فنه ان ال لل شاي اد عي وحن الاح ل قات سي 
والحق: ؛ بمعنى الوعد الثابت بت المحقق الوقوع فضلا لا وجوبا كما في قوله 'نعالى 
(وكان جف علا + نصر المؤومنين ) ٠‏ وف الصحيح من حديث معاذ « حق الله نعالى 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحتهم عليه ان فعلوا ذلك أن 
لا يعذبهم » فالسؤال حينئذ بالاثابة والاجابة وهما من صفات الله تعالى الفعلية 
والسؤؤال بها مما لا نزاع فيه » فيكون هذا الستؤال كالاستعاذة في قوله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك » 
فمتى صحت الاستعاذة بمعافاته صح السؤؤال باثابته واجابته » وعلى نحو ذلك يخرج 

سؤال الثلاثة لله عر وجل بأعمالهم » على أن التوسل بالأعمال معناه التسبب بها 
لحصول المقصود » ولا شك أن الأعمال الصالحة سبب لشواب الله تعالى لنا 
ولا كذلك ذوات الأشخاص نفسها ٠‏ والناس قد أفرطوا اليوم في الاقسام على الله 
تعالى : فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس في العير ولا في النفير » وليس عنده من 
الجاه قدر قطمير » وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو شفاء 
المريض واغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل عسير » وتوحي اليهم شياطينهم خبر : 
اذا أعيتتكم الأمور الخ 27 وهو حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء ولا بوجد في شيء من كتنب 
الحديث المعتمدة » وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد 
ولعن على ذلك » فكيف بيتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة بهاء 
والطلب من أصحابها ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

« وعن أبي يزيد البسطامي قدس الله سره أنه قال : استغاثة المخاوق بالمخلوق 


عد 7309/8 ات 


ترخيص الالوسي بالتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم تأولا بمحبته تعالى له 


كاستغائة المسجون بالمسجون ٠‏ ومن كلام السحاد رضى الله عنه : ان طلب المحتاج 
من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله » ومن دعاء موسى عليه السسلام « وبك 
المستغاث » وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه « اذا اسنعنت 
فاستعن بالله » الخبر » وقال تعالى ( اياك نعبد واياك نستعين ) ٠‏ 

« وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلى 
الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتا © » ويراد من الجاه معنى يرجع الى صفة 
من صفاته تعالى » مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته » 
فيكون معنى قول القائل : المي أتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي 
لى حاجتى : الهى اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي ٠‏ ولا فرق بين هذا 
وقولك : الهى أتوسل برحمتك أن تفعل كذا ؛ اذ معناه أيضا : المي اجعل رحمتك 
وسيلة في فعل كذا ء بل لا أرى بأسا أيضا بالاقسام على الله تعالى بجاهه صلى 
الله عليه وسلم بهذا المعنى ٠‏ والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه » ولا يجري ذلك 
في التوسل والاقسام بالذات البحت ٠‏ 

« نعم لم بعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم؛ 
ولعل ذلك كان تحاشيا منهم عما يخشى أن يعلق به في أذهان الناس اذ ذاك ‏ وهم 
قريبو عهد بالتوسل بالأصنام ‏ شيء 29 » ثم اقتدى بهم من خلفهم من الأئمة 
الطاهرين » وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وتأسيسها على 
قواعد ابراهيم لكون القوم حديثي عهد بكفر كما ثبت ذلك في الصحيح ٠‏ 

د وهذا الذي ذكرته انما هو لدفم الحرج عن الناس » والقرار من دعوى 
تضليلهم كما يزعمه البعض في التوسل بجاه عريض الجاه صلى الله عليه وسلم ) 
لا للميل الى أن الدعاء كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها 
الكتاى وصرحت بها ألسنة السنة » فانه لا يستريب منصف في أن ما علمه الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه الصحابة الكرام رضى الله عنهم وتلقاه 
من بعدهم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسلم ؛ فقد قيل ما قيل ان حقا وان كذبا ٠‏ 

« بقى ههنا أمران : ( الأول ) أن التوسل بحاه غير النبي صلى الله عليه وسلم 
اكات :الت كوتل اسحاتكة _ #امستداسة سلاف 

٠ شيء فاعل يعلق‎ )( ٠ سياتي رده‎ )١( 
© 0 


ترخيص الالوسي بالتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم تأولا بمحيته تعالى له 


لا بأس به أيضا » ان كازالمتوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند الله تعال ىكالمقطوع 
بصلاحه وولايته » وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا بتوسل بجاهه لمأ فيه من 
الحكي الصيني على الله عالق جنا لى يطل امحفقة مع فيان نروك ذلك جر 
عظيمة على الله تعالى ٠‏ « الثاني » أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من 
الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم » مثل : يا سيدي فلان أغثني » وذلك ليس 
من التوسل المباح في شيء » واللائق بحال اومن عدم التفوه بذلك » وأن لا بحوم 
حول حماه » وقد عده أناس من العلماء شركا » وان لا يكنه فهو قرب منه » 
ولا أرى أحدا ممن بقول بذلك الا وهو يعتقد أن الحى الغائمب أو الميت المغيب يعلم 
الغيب » أو بسمع النداء » ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى والا 
لما دعاه » ولا فتح فاه » ( وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) » فالحزم التجنب عن 
ذلك » وعدم الطلب الا من الله تعالى القوى الغنى الفعال لما يريد ٠‏ 

« ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم منافق بوذي المؤمنين فقال الصديق رضى الله عنه : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق » فجاءوا اليه فقال « انه 
لا يستغاث بي » انما يستغاث بالله تعالى » لم يشك في أن الاستغائة بأصحاب 
القبور ‏ الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقليه في الجنان عن الالتفات الى ما في 
هذا العالم » وبين شقى ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن عن اجابة مناديه » والاصاخة 
الى أهل ناديه ‏ أمر يجب اجتنابه » ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه ٠‏ 

ولا يغرنك أن المستغيث سخلوق قد تقضى حاجته » وتنجح طلبته » فان ذلك 
ابتلاء وفتنة منه عز وجل » وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي اسنغاث 
د نيظ ان ذلك كرلمة لين امشكات باع مما همات ء اننا هو شيطق أله 
وأغواه » وزين له هواه » وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتهما 
الطغام ء* وبعض الجهلة ,يقول ان ذلك من تطور روح المستغاث به » أو من ظهور 
ملك بصورته كرامة له.!.ولقذ ساء ما يحكمون + لأن. التطور والظهور وان كانا 
ممكنين لكن لا في مثل هذه الصورة » وعند ارتكاب هذه الجريرة » نسأل الله 
تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك » وتتوسل بلطمه أن يسلك بتا وبكم أحسن 


الانةؤ مد 


أقوال خر الدين الألوسي وولده في كفر القوريين 


المسالك ٠‏ اه 090 


وهو توس عند ذوي العقول مقبول » مواق المشقول والمقول 57708 
تجده في كتاب » فهو اللباب لذوي الألباب ٠‏ 

ردك اران عدا رع ١‏ كن لارام نهر ةانق ا 
( واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ) الآية ٠‏ قينه 
اشارة الى ذم المتصوفة الذين اذا سمعوا الآبات الرادة عليهم ظهر عليهم الحم 
والبسور » وهم في زماننا كثيرون » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 

وف قوله نعالى ( ان الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ) الآبة » 
اشارة الى ذم الغالين في أولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في ااشدة » غافلين عن 
الله تعالى وينذرون لهم النذور » والعقلاء منهم يقولون انهم وسائلنا الى الله تعالى: 
وانما تنذر لله تعالى عز وجل ونجعل ثوابه للولي ٠‏ ولا يخفى أنهم في دعواهم 
الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى )» 
ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم أو 
نحو ذلك »؛ والظاهر من حالهم الطلب » ويرشدك الى ذلك أنه لو قيل انذروا لله 
تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم » فانهم أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلوا ٠‏ : 

وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى ( دعوا الله مخلصين له الدين ) الآبة 
ما نصه : فالآبة دالة على أن المشركين لا بدعون غيره تعالى في تلك » وأنت خبير بأن 
الناس اليوم اذا اعتراهم آمر خطير وخطب جسيم فيا بر أو بحر دعوا من لا يضر 
ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع » فمنهم من بدعو الخضر والياس » ومنهم' من نادي 
أبا الخميس والعباس » ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة » ومنهم من يضرع الى شيخ 

من مشايخ الأمة » ولا ترى فيهم أحدا بخص مولاه » بتضرعه ودعاه ٠‏ ولا يكاد د نمر 
له ببال » أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال ٠‏ 3 

« فبالله تعالى عليك قل لي : أى الفربقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا » وأى 
الداعيين أقوم قيلا ؟ والى الله سبحانه المشتكى من زمان عصفت فيه ربح الجهالة » 


. أى ما نقله صاحب ( جلاء العينين ) من تفسير والده المسمى بروح المعاني.‎ )١( 


لالمةا -س 


أقوال خير الدين الالوسي وولده في كفر القبوريين 


تعالى للنجاة ذريعة » وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف » وحالت دون النهى عن 
« ومما يفتى به في هذا المقام ما أنشدنيه لنفسه مفتى مصرنا مدينة السلام 
وهو قوله : 

لا تدع في حاجة بازا ولا أسدا (© الله ربك لا تنشرك به أحدا 
وهو كلام يرشح منه التوحيد » ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد » ا ه مافي 
0 جلاء العبنين ٠‏ 

1 هذا كله ما عن لي أن أذكره في هذا المقام » من كلام الأثمة الأعلام » والآن 
اكتب ما ألقى الله تعالى في روعي في هذا الباب » وان كان مأخوذا من أقوال من 
سلف من أهل العلم واللباب » وف مطاوي هذا التقرير أبين ان شاء الله تعالى بعض 
ما أظهره الله لي من النقض والابرا م » والرد والقبول في هاتيك الأقوال » ولسس 
المقصود منه الآ اظهار د لقول دون قول » فانه من 


)١(‏ يشير بلقب الماز الى الشيخ عبد القادر الجيلاني القطب الشهير الذي يده 
الملايين في العراق والهند وغيرهما » وهو مدفون في بفناد ٠‏ ومن صور استفاتته 
المشهورة أن من كان له حاجة وصلى ركعتين في الليل ثم استقبل بغداد وتوجه الى 
1 الشيخ عبد القادر واستفاثه بهذين السبتين : 

أيدركني ضليم وأنت ذخيرتي ؟ 

وأظلم في الدنيا وأنت نصيري ؟ 
وعار على راعي الحمى وهو في الحمى 
اذا ضاع في الهبجا عقال بصصسر 
وناداه باسمه وذكر حاجته فانها تقضى ! 


ب هوا ا 


معني الوسيلة والتوسل لغة وشرعا 


5 20 5 )00 
تحقيق المؤلف لمسألة التوسل 
انه لابد هناك أولا من بان معنى التوسل لغة وشرعا ثم بيانحكمه قسما قسما : 
الى الله بالعمل أسل ‏ من باب وعد رغبت وتقريت » ومنه اشتقاق الوسيلة ) 
وهى ما يتقرب به الى الشيء » والجمع الوسائل » والوسيل قيل جمع وسيلة وقيل 
لغة فيها » وتوسل الى ربه بوسيلة تقرب اليه بعمل ٠‏ اه ٠‏ 
وقال في النهابة : وفي حديث الأذان « آت محمدا الوسيلة » : هى ف الأصل 
ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به » وجمعها وسائل » يقال وسل اليه وسيلة 
وتوسل ٠‏ والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى » وقبل هى الشفاعة بوم 
وقال في مجمع البحار : لأن الواصل اليها يكون قريبا من الله » ومنه 
« سلوا الله لى الوسيلة » طلب من أمته الدعاء له افتقارأ الى الله هضما لنفسه 
لتنتفع به أمته ويثاب عليه » أو للارشاد لبسأل كل صاحبه الدعاء له ٠‏ اهاه 
الوسيل والوسائل » والتوسيل والتوسل واحد » يقال وسل فلان الى ربه وسيلة 
وتوسل اليه بوسيلة أى 'تقرب اليه بعمل » والواسل الراغب الى الله » قال لبيد : 
ووسل الى الله تعالى توسلا عمل عملا 'تقرب به اليه كتنوسل ؛ والواسل الواجب 
وأما معناه الشرعى فتحقيقه متوقف على استقراء مواقع هذا اللفظ في الكتاب 
والسنة » فليعلم أن هذا اللفظ قد جاء في سورة المائدة قال الله تعالى ( با أيما 


٠ العئوان للمصحح‎ )١( 


لد 566 سمه 


أقوال المفسرين في معنى الوسيلة والتوسل في القرآن 


الذين آمنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : يقول نعالى آمرا عباده الأومنين بتقواه » 
وهي اذا قرنت بطاعته كان المراد بها الاتكفاف عن المحارم وترك امنهيات » وقد قال 
بعدها ( وابتغوا اليه الوسيلة ) قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عدا بد 
أى القربة » وكذا قال محاهد وأبو واثل والحسن وابن زيد وغير واحد » وقال 
قتادة : أى تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه » وقرأ ابن زيد ( أولئك الذين 
يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) ٠‏ وهذا الذي قاله هؤلاء الأثمة لا خلاف بين 
المفسرين فيه » وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر : 


اذا غفل الواشون عدنا لوصلها وعاد التصافي بيننا والوسائل 


رن ودام امسا رياه 
عنكم ولا تحويلا يد أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
وبرجول رحمنه ويخافون عذابه ان عذاب ريك كان محذور | ) قال الحافظط اين 
كثير : الوسيلة هى القربة كما قال قتادة » ولهذا قال ( أيهم أقرب ) ٠‏ 

حينٌ بسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة الثنامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسملة والفضيلة » وابعئه مقاما محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم 
القيامة ع«( رواه النخارى «٠‏ 


قال الحافظ في الفتح : قوله : « رب هذه الدعوة » بفتح الدال » زاد البيهقي 
من طريق محمد بن عون عن على بن عياش « اللهم اني أسألك بحق هذه الدعوة 
التامة » +٠‏ قوله « الوسيلة » هى ما نتقرب به الى الكبير . يقال 'توسلت أى تقربت » 
و: ق على المنزلة العلية » وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ 
« فانها منزلة في الحنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله » الحديث » ونحوه للبزار عن 


81 اسه 


أقوال العلماء فيما ورد فيها من الأحاديث النبوية 


أبي هريرة » ويمكن ردها الى الأول بأن الواصل الى تلك المنزلة قرس من الله 
فتكون كالقربة التي يتوسل بها ٠‏ اهاء 

قال المؤلف : محمد بن عون الخراسانى عن عكرمة » قال النسائى : متروك » 
وقال البخاري : منكر الحديث » وقال عباس عن ابن معين : ليس بشيء ٠‏ كذا في 
الميزان فلا تصلح روايته لأن يحتج بها على مسألة من مسال الشرع » فليعلم ٠‏ 

وروعا ا عر فس الا الح كان الما وكا 
اذا اعم م الوذن تشولوا مكل قا خوك الى بصباوا على لذن على على 27-2 
صلى الله علية بها عثرا ء 5 ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي 
ا ل ا اك 
عليه الشفاعة » رواه مسلم ٠‏ قال النووي : وأما لغاته ففيه الوسيلة » وقد فسرها 
قوله صلى الله عليه وسلم « فانها منزلة في الجنة » قال أهل اللغة : الوسيلة المنزلة 
عند الملك ٠‏ اهاء٠‏ 

وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذ! قحطوا استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا تتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم 
فتسقمنا وانا تنوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ قال فيسقون ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وقد 
والوقت الذي وقع فيه ذلك من الفتح » فتذكر فانها تفيد أن التوسل بالعباس رضى 
الله عنه ائما كان بدعائه لا بذاته ٠‏ 
عله نون لعن إن عق استسقى عمر بن الخلاب 00 
أنها التافن برسول ل ل الى 
الله ٠‏ وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله ٠‏ اه ٠‏ 


فتحصل من هذا كله أن التوسل ف اللغة التقرب » والوسيلة هى ما يتقرب 


حت 76 حل 


التوسل بأسماء الله وصفاته 


به الى الشيء » ولم يجعل الشرع للتوسل حقيقة غير الحقيقة اللغوية ٠‏ نمم جمل 
٠‏ للوسيلة حقيقة حيث استعمل في الآبتين بمعنى القربة باتفاق الممسرين » وفي الحديثين 
. بمعنى أعلى منزلة في الحنة » ولا مربة فيكون المعنى الأخير حقيقة شرعية » وأما كون 
المعنى الأول أى القربة حقيقة شرعية ففيه تأمل لا يخفى على من له أدنى تأمل » 
وبعد اللتيا والتي فالتوسل الى الله تعالى على أنواع : 

(أحدهما ) التوسل باسمائه تعالى وصفاته » وهو ثابت بالكتان والسنة » 
- قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحمينى فادعوه بها ) » وعن عبد الله بن بريدة عن 
. أبيه أن زسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا يقول : اللهم اني أسألك بأنك 
: أنت الله لا اله الا أنت الأحد الصمد الذي لم بلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحدء 
“فقال « دعا الله باسمه الأعظم الذي اذا سئل به أعطى » واذا دعي به أجاب » رواه 
“الترمذي وأبو داود » كذا في المشكاة ٠‏ 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بابي 
الحمد لا اله الا أنت با حنان يا منان يا بديغع السمسوات والأرض يا ذا الجلال 
والاكرام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد سألت الله باسمه الأعظم 
.. الذي اذا دعى به أجاب » واذا سئل به أعطى » رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه ٠‏ 
.:ورواه أبو داود والنسائمي وابن حبان في صحيحه والحاكم » وزاد هؤلاء الأربعة : 
: :« يا حى يا قيوم» ٠‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ٠‏ كذا في الترغيب 
27 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
...يقول « اللهم اني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب اليك الذي اذا دعيت 
فرجت » قالت فقال يوما : يا عائشة « هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي 
7 اذا دعى به أجاب » قالت فقلت : بأبي أنت وأمي با رسول الله فعلمنيه » قال « انه 
لا.ينبغي لك يا عائشة » قالت فتنحيت وجلست ساعة ني قمت فقبلت رأسه ثم 


ا ا ا لك 


ثالثا : التوسل بالايمان بالنبي وطاعته الخ 
لا ينبغي أن تسآني به شيئا للدنيا » قالت فقمت فتوضآت ثم صليت ركعتين ثم 
قلت : اللهم اني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك 
الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني ٠‏ قالت : فاستضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال « انه لفي الأسماء التي دعوت بها » رواه 
ابن ماجهة ٠‏ 

و ( الثاني ) التوسل بالأعمال الصالحة » وهذا أيضا ثابت بالكتاب والسنة 
الصحيحة » أماأ الكناب فما تقدم ذكره من الآبتين اللتين فيهما ذكر الوسيلة » فان 
المواد بها باجماع المفسرين هى القربة » وفي قوله تعالى ( اياك نعبد واياك نستعين ) 
اشارة الى ذلك فان العبادة قدمت على الاستعانة لكون الأولى وسيلة الى الثانية » 
وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطابف » وأدعى الى الاجابة كذا ف البيضاوي 
وغيره » ددل عليه قول الله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) والمعنى : استعينوا 
على حوائجكم وما تثوملون من خير الدنيا والآخرة الى الله تعالى بالصبر والصلاة » 
حتى 'نجابوا الى تحصيل المآرب » وجبر المصائب ء كذا في البيضاوي وغيره ٠‏ 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا حز به أمر فزع الى الصلاة ٠‏ 


وأما السنة فما روى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بينما 
ثلاثة تفر ,يتماشون أخذهم المطر » فمالوا الى غار في الجبل » فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل فأطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها لله 
صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها » الحديث متفق عليه ٠‏ والحديث دال على أنه 
يستحب للانسان أن يتوسل بصالح أعماله الى الله تعالى » فان هؤلاء فعلوه 
واستجيب لهم » وذكره النبى صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم » وجميل 
فضائلهم ٠‏ لكن الثابت منه ائما هو توسل الشخص بأعمال نفسه لا بأعمال غيره من 
الأنبياء والصالحين كما زعم الامام الشوكاني رحمه الله ٠‏ 

و ( الثالث ) أن يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بتصديقه على الرسالة » 
والادمان بما جاء به » وطاعته في أمره ونهيه » ونصرته حيا وميتا » ومعاداة من عاداه» 
وموالاة من والاه » واعظام حقه وتوقيره » واحياء طريقته وسننه » ودث دعوته ء 


| 56085 سمه 


(0644) التوسلبدعاء النبيوالصالحين والصلاة عليموبدعاء اللهباضافتهاليهم 


ونشر شريعته » ونفى التهمة عنها » واستثارة علومها » والتفقه في معانيها » والدعاء 
اليها » والتلطف في تعلمها وتعليمها واعظامها واجلالها » والتأدب عند قراءتها » 
والامساك عن الكلام فيها بغير علم » واجلال أهلها لاتتسابهم الها » والتخلق 
بأخلاقه والتأدب بآدابه » ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه » ومجانبة من ابتدع 
في سنته أو تعرض لأحد من عترته وصحبه » ودعاء الوسيلة له » والصبر على لأواء 
مهجره وشدته » ونحو ذلك + وكذلك التوسل بالصالحين بمحبتهم وتوقيرهم 
واجلالهم » وما يحذو حذوه ٠‏ 

وهذا التوسل هو عين دين الاسلام » لا بجحده أحد من المسلمين » لكن هذا 
التوسل في الحقيقة هو التوسل بالأعمال الصالحة » وان سماه أحد نوسلا بالأنبياء 
والصالحين » فلا بتغير حكمه بهذه التسمية » فان العبرة للمسمى والمضون » 
لا للاسم والعنوان ٠‏ 

( الرابع ) التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم في حياته كفاحا » وكذلك 
التوسل بدعاء الصالحين » ومنه قول عمر رضى الله عنه : اللهم انا كنا تتوسل 
اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا فاسقينا ٠‏ 
ومنه قول أعرابي حين أصابت الناس سنة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم : 
دا رسول الله هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا ٠‏ ومنها ما كانت الصحابة 
رضى الله عنهم تفعل من أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضى التوبة جاء اليه فقال : 
دا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ٠‏ واليه الاشارة في قوله تعالى ( ولو أنهم 
اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما ) وهذا أيضا مما لا نزاع فيه لأحد » وعليه يبحمل حديث الضرير « اللهم اني 
أسألك وأتوجه اليك بنيك محمد نبى الرحمة » على تقدير ثبوته » أى بدعاء نبيك٠‏ 
وبدل عليه لفظ : فقال « ادع الله » وقوله « اللهم شفعه في » ٠‏ ظ 

( الخامس ) أن بدعو الرب سبحانه باضافته الى عباده الصالحين » كما في 
حديث عائشة رضى الله عنها « اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل » المروى ف 
صحيح مسلم ٠‏ فلو قال أحد في دعائه : اللهم رب ابراهيم وموسى وعيسى وداود 
ومحمد ‏ أو قال اللهم رب أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ أو قال اللهم رب 


فت :46 نه 


سادسها سوال الله بحق بعض عباده المكرمين أو جاههم 


0 البخاري ومسام والترمذي وأبي داود وابن ماحه دأو 
اللهم رب معروف الكرخي وأبي يزيد البسطامي والشيخ عبدالقادر الجيلاني 
كد ١‏ به بأسا ٠‏ 


السام ] ارد زياد عق اقب وني لفقل هونن 
« من كانت له الى الله حاجة أو الى أحد من بنى دم فليتوضاً وليحسن الوضوء » 7 
وليصل ركعتين » ثم ليثن على الله وليصل على النبي ثم ليقل : لا اله الا الله الحليم 
الكريم ع« الحديث رواه الترمذدي وابن ماجه » وفي َعَيْنكم فائد بن عبد الرحمن أبئ 
الحديث 2١١‏ ولهذا شاهد من حديث أنس فكان صائحا لأن بحتج به ٠‏ وقد ورد في 
حديث أبي بن كعب في فضل الصلاة قال « اذا تكفى همك » ويغفر لك ذنبك » 
رواه الترمذي ٠‏ 

وعن فضالة بن عبيد قال ابقنا وول الله بان الله عله وين كاعد جد 
رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي وارحمني .٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, . 
« عجلت أيها المصلي » اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله » وصل علي ثم 
ادعه » قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه. 
ابام الك حي على الله عليه وبنلم 9 1ه اللي ادع تعيو6 رواء الترمديم 
0 
بكر وعمر معه » فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم .ثم دعوت انفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم « سل تعطه » ٠‏ 
رواه الترمذي ٠‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ان الدعاء موقوف بين 


)١(‏ فائد بن أبي الورقاء هذا قال الحافظ في التقريب : متروك اتهمدوه ٠‏ فالعجب 
من المصنف كيف يعتد بشهادة الحاكم له مع علمه بتضعيف الجمهور له » وطالما قرر 


وكرر القول بعدم الاعتماد على توثيق الحاكم لثله ومن هو أمثل منه ٠‏ وكتبه محمد 
تتسسياكت ٠‏ 


عت 65 عند 


سابعها سؤاله تعالى بحق فلان أو بجاهه بدعة 


السماء والأرض » لا بصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ وعن 
على رضى الله عنه قال : كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ورواته ثقات ٠‏ 

و (السابع ) أن يقول : اللهم أسألك بحق خلان عبدك أو بحاهه أو حرمته أو 
نحو ذلك »؛ فعن العز بن عبد السلام ومن تابعه عدم الجواز الا بالنبى صلى اثله 
عليه وسلم ٠‏ وعند الحنابلة في أصح القولين أنه مكروه كراهة تحريم » وتقل 
القدوري وغيره من الحنفية عن أبي بوسف أنه قال : قال أبوحنيفة رحمه الله : 
لا نبغي لأحد أن ندعو الله الا به ٠‏ وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتارخانية 
عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي لأحد أن بدعو الله سبحانه الا به ٠‏ وف جميسع 
متونهم أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام 
مكروه كراهة تحريم » وهي كالحرام في العقوبة ا 
كلهم بقولهم : لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ٠‏ 

قلت : قد ورد في حديث معاذ المتفق عليه قال : كنت ردف النبى صلى 'لله 
عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل فقال « با معاذ هل تدري 
ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال 
« فان حق الله على العياد أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئا » وحق العباد على الله 
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا » ٠‏ فقد ثبت بهذا الحديث أن للمخلوق أيضا 
حقا على الله » فالتعليل المذكور فاسد : فان أول الحديث فليؤول بمثله قول الداعى 
المتوسل بحق الأنبياء والأولياء » ولكن مجرد ثبوت الحق للمخلوق على الخالق 
لا يقنضي جواز السؤؤال به » فالقول الفصل في ذلك الفصل أن السئوال بحق فلان 
ال ثبت بحديث صحيح أو حسن فلا وجه للمنع » وان لم يشبت فهى بدعة » وقد 
عرفت فيما سلف أن كل حديث ورد في هذا الباب لا يخلو عن مقال ووهن » 
فالأحوط ترك هذه الألفاظ » وقد جعل الله في الأمر سعة » وعلمنا النبى صلى الله 
داوس التوسل المشروع على هيئات متعددة كما تقدم » فلا ملجىء الى الوقوع 
في مضيق الشبهات » فقد ورد في حديث نعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « الحلال بين والحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلممن كثير من 
الناس » فمن اتقى الشبهات استبراً لدبنه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في 

سد ك/اع5 سم 


بطلان قول الشوكاني : ان التوسل بالصالح توسل بعمله 
الحرام : كالراعي يرعى حول الحمى بوشك أن يرتع فيه » الحديث متفق عليه ٠‏ 

وأما ما قال الامام الشوكاني من أن التوسل الى الله بأهل الفضل والعلم هو 
ف التحقيق توسل بأعما لهم الصالحة ومزاباهم الفاضلة » اذ لا يكون الفاضل فاضلا 
الا بأعماله » فاذا قال القائل : اللهم اني أتوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار 
ما قام به من العلم » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل الى الله 
بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة ٠‏ ا هاء 

ففيه نظر من وجوه : 

( الأول ) أن قوله في دليل الدعوى : اذ لا يكون الفاضل فاضلا الا بأعماله » 
مجرد دعوى لم يذكر عليه دليلا فلا تقبل 2 ٠‏ ألا ترى أن أمته صلى الله عليه 
وسلم خير أمة بدليل قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) مع أن من خلا من 
الأمم أكثر عملا منهم » فيجوز أن يكون الفاضل فاضلا بفضل الله تعالى لا بمجرد 
اعد 

( الثاني ) أنا لا نسلم أن الماضل اذا كان فضله بالأعمال كان التوسل به 
وعد لال العا لع لم 1 0 أن بكون التوسل به نوسلا بذاته ؟ بل هو 
الظاهر © فان حقيقة التوسل بالشىء التوسل بذاته » والتوسل بالأعمال أمر خارج 
زائد على الحقيقة » ولا بصرف عن الحقيقة الى المجاز الا لمانع ٠‏ 

( الثالث ) أن الثابت بحديث الصخرة انما هو توسل شخص بأعمال نفسه » 
لا بأعمال غيره » فلا يتم التقريب ؛ بل التوسل بأعمال الغير مما يستنكف عنه العقل 
السليم » ولا بدل عليه دليل من الكتاب والسنة ٠‏ 
)١(‏ في هذا النظر من المؤلف نظر » فليته تركه » فكون الفاضل لا يكون فاضلا 
الا بعمله بديهي لا يحتاج الى دليل » وهل الفضل الا لزيادة على غيره بالعمل الذي 
يشهل عمل النفس والجوارح ٠‏ وما كانت شهادة الله لهذه الأمة بالخيرية الا مقروفة 


بذكر العمل الذي به الخيرية » وهو قوله تعالى بعدها ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ) وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 

0 ان المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم يتوسلون بنواتهم الممتازة 

تهم وأعمالهم المعروفة عنهم » لاعتفاد أن لهم تآثير في حصول المطلوب بالتوسل ٠‏ 

اما بفعل الله تعالى لأحلهم واما بفعلهم انفسهم ؛ مما يعدونه كراعة لهم ؛ وقد سمعتنا 

الأمرين منهم وممن بدافع عنهم » وكل من الأمرين باطل ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 
0ف ل 


توسل الانسان الى ربه بعمل غيره باطل » وتوسله بذاته باطل 


فان قلت : قد ورد في حديث حابر في باب دعاء الأذان من طريق محمد بن 
عون « اللهم اني أسآلك بحق هذه الدعوة التامة » فهذا القول من غير المأؤذن توسل 
بعمل الغير ٠‏ قلت : جوابه من وجهين : ( الأول ) ما نقدم من الكلام في محمد بن 
عون » فلا يصلح لأن يستدل به على شىء من مسائل الددين ٠‏ ( والثاني ) أن المراد 
بهذه الدعوة التامة نوع الأذان » لا أذان مؤذن مخصوص »ء كما أن المراد مطلق 
السااقة عاذ مغل مدق افمررة يا حيلك ركه التوابسل: بمتطاق دعسا وز العا 4 , 
من عي اضافتها الى أشخاض تهيتين : وهو بمعزل عن المطلوون + 


( الرابع ) أنه لو سلم أن مراد القائل : اللهم اني أتوسل اليك بأبي بكر رضى 
الله عنه مثلا هو التوسل بأعمال أبى بكر رضى الله عنه لا التوسل بذاته » ذاللفظ 
تفيل الخوسن الذاك نضا وعدا يا زه قم فهو وقلدييتا نا اليه تفال عن 
استعمال لفظ موهم لأمر غير جائز فقال في سورة البقرة ( با أبها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ) قال الامام العلامة 
أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي دام فيضه في تفسيره ( فتح البيان ) : وف ذلك 
دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاط المحتملة للسب والنقص » وان لم ,نقصد المتكلم 
بها هذا المعنى المفيد للشستم » سدا للذريعة » وقطعا لادة المفسدة والتطرق اليه ٠‏ اه 


وكذلك ما قال والد صاحب ( جلاء العينين ) مجوزا قول القائل : اللهم اني 
أسألك بحق النبى صلى الله عليه وسلم وجاهه » من أن المراد من الحق والحجاه 
معنى برجع الى صفة من صفات الله نعالى » مثل أن يراد المحبة التامة المستدعية 
عدم رده وقبول شفاعته » محل نظر » فان ارجاع لفظ الحق والحاه الى صفة من 
صفاته تعالى لا بخلو عن تعسف » ولو سلم فاللفظ محتمل للتوسل بالذات أيضا » 
واستعمال الألفاظ المحتملة للأمر غير الحائز منهى عنه » بدليل الآية المتقدمة » 
وكذلك ما قيل : انه اذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة فالتوسل به صلى الله عليه 
وسلم أحق وأولى لما فيه من النبوة والفضائل فاسد ؛ فان بينهما من الفرق 
ما لا بخفى » اذ التوسل بالأعمال الصالحة ثابت بالكتاب والسنة الصحبحة » بخلاف 
التوسل بالذوات الفاضلة فان أمثل ما يستدل به على هذا المطلب هو حديث عثمان 
ابن حنيف ؛ وهو غير ثابت لأن قُِ سنده أبا جعفر الرازي وهو سيىء الحفظ له 


انما توسل الأاعمى بدعاء النبي لا بشخصه » وحدبثه غبر صحيح 


كثيرا فلا يحتج بما ينفرد به » وعلى تقدير ثبوته فالمراد بقوله « بنبيك » بدعاء 
ةا ا يريد من ال رن الفضر بر ادع الله أن بعافيني » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « ان 5 فتن دعوت ؤقولة .لق العاف و فجنفمة ق > وبدليل 
قول عمر رضى الله عنه : كنا تتوسل اليك بنبينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم 
نبينا فأسقنا » فان المراد بالتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم وبعم النبى صلى الله 
عليه وسلم في هذا القول هو التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وبدعاء عمه 
صلى الله عليه وسلم لا غير » كما يدل عليه صفة ما استسقى به النبى صلى الله عليه 
وسلم وعمه العباس رضى الله عنه » فقد علم بذلك أن المراد بالتوسل بالنبى صلى 
الله عليه وسلم في عرف الصحابة هو التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهذا القسم من التوسل لم يقل أحد من العلماء انه شرك » فان أشدهم في المنع شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلامذته و تبعهم ف ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجحدي 
رحمهم الله تعالى وهئولاء العلماء يصرحون بأنه ليس بشرك ٠‏ 

قال في ( تبعيد الشيطان بتقريب اغاثة اللهفان ) قال شيخنا قدس الله روحه : 
وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب » أبعدها عن الشرع أن يسآل الميت حاجته 
ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس ٠‏ قال : وهئرلاء من جنس عباد الأصنام» 
ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت » أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام » 
وهذا بحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » بدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل 
لهم الشيطان أحيانا » وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائية » وكذلك السحود للقبر 
وتقبيله ٠‏ ( المرتبة الثانية ) أن يسآل الله به » وهذا بفعله كثير من المتأخرين » وهو 
بدعة باتفاق المسلمين ٠‏ ( الثالثة ) أن يسأله تمسه ٠‏ ( الرابعة ) أن يظن أن الدعاء 
عند قيره مستحاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسحد فيقصد زيارته والصلاة عنده 
لأجل طلب حوائجه » وهذا أيضا من المنكرات الممتدعة باتفاق المسلمين وهى 
محرمة » وما علمت في ذلك صر اي ال 
ذلك ويقول بعضهم : قبر فلان ترباق محرب ! والحكابة المنقولة عن الشافعى أنه 
كان بقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة من الكذب الظاهر ٠‏ اهاء 


وأيضا قال فيه : والشيطان له تلطف فى الدعوة ؛ فيدعوه أولا الى الدعاء 


د ه|5 د 


مراتب دعاء غير الله » وتدريج الشسيطان الداعي فيها 


عنده » فيدعو العبد عنده بحرقة واتكسار وذلة » فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه 
لا لأجل القبر » فيظن الحاهل أن للقبر تأثيرا ‏ الى أن قال فاذا وقع ما بريده 
الشيطان من الانسان من استحسان الدعاء عند القبر وأنه أرجح من دعائه في بيته 
ومسحده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده الى الدعاء به والاقسام على الله به » 
وهذا أعظم من الذي قبله » فان شأن الله تعالى أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل 
بأحد من خلقه » وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك ٠‏ 

« قال أبو الحسن القدوري في شرح كناب الكرخي : قال بشر بن الو ليد 
. سمعت أبا بوسف يقول قال أبو حنيفة : لا ينبي لأحد أن يدعو الله الا به » وأكره 
أن يقول أسألك بمعاقد العز من غرشك » وأن يقول بحق فلان وبحق أنبيانك 
ورسلك وبحق البيت الحرام ٠‏ 


« وقال أبو الحسن : أما المسألة بغير الله فمنكرة لأنه لا حق لغير الله عليه » 
وانما الحق له على خلقه ٠‏ وأما قوله بمعقد المز من عرشك فكرهه أبو حنيفة 
ورخص فيه أبو يبوسف ؛ وروى أنه صلى الله عليه وسلم دعا بذلك » قال : ولان 
معقد العز يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته » فكانه سأله بأوصافه. 
وقال ابن بلدجي في شرح المختار : وبكره أن بدعو الله الا به » فلا يقول أسألك 
بملائكتك أو بأنبيالك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه » أو يقول في 
دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك » وعن أبى بوسف جوازه » وما يقول فيه 
آنق يحتتقة وامتحانه : أكر+ كذاء عو:ضد محيد عرام +اوعند ابي خنيفة وأبى 
بوسف الى الحرام أقرب » وجانب التحريم عليه أغلب » وف فتاوي ابن عبد السلام 
نحو ذلك » وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث 
وأنه لم بعرف صحة الحديث ٠‏ 

« فاذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه 
واحترامه وأنجح في قضاء الحاجة نقله الى درجة أعلى من تلك وهى دعاوه نفسه 
من دون الله » ثم الى درجة فوق تلك هى اتخاذه وثنا يعكف عليه ويوقد عليه 
القناديل ويعلق عليه الستور ويبنى عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به 
وتقسله واستلامه والحج اليه والذبعح عنده » لم شقله الى دعاء الناس الى عبادته 


"5١١‏ ساد 


درجات عبادة القبور بل دركاته 


واتخاده عبدا ومن منسكا » وأن ذلك أتفع لهم في دنياهم وآخرتهم ٠‏ اهاء 

وقد نقلنا عبارة محمد بن عبد الوهاب في ذلك فيما 'تقدم » فتذكر ٠‏ 

( الثامن ) أن سآل الله وبدعوه عند قبور الصالحين معتقدا أن الدعاء عند 

و ( التاسع ) أن يقول عندقبر نبى أو صالح : باسيدي فلان ادع الله تعالى لي 
البدع التي لم يفعلها السلف » وان كان السلام على القبور جائزا ٠‏ 

( العاشر ) أن يقول عند قبر نبى أو صألح : با سيدي فلان اشف مريضمي 
واكشف عني كربتي وغير ذلك » وهذا شرك جلى » اذ نداء غير الله طاليا بذلك دفع 
شر أو جلب منفعة فيما لا بقدر عليه الغير دعاء » والدعاء عبادة » وعبادة غير الله 
شرك 6 وهذا أعم من أن يعتقد فيهم أنهم مو ثرون بالذات 6 أو أعطاهم الله تعاى 
التصرفات في تلك الأمور ؛ أو أنهم أبواب الحاجة الى الله تعالى وشفعاؤه 
ووسائله ٠‏ وف هذا الحكم التوسل بسائر العبادات من الذبح لهم والندذر لهم 6 
والتوكل عليهم والالتجاء اليهم » والخوف والرجاء منهم » والسجود لهم 
والطواف بهم ٠‏ 

( الحادي عقر ) أن بدعو غائيا أو ميتا عند غير القبور : با سيدي فلان أدع 
الله تعالى في حاجتي فلانة » زاعما أنه بعلم الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان» 
ويشفع له في كل حين وأوان » فهذا شرك صريح » فان علم الغيب من الصفات 
المختصة بالله نعالى ٠‏ 

( الثاني عشر ) أن يدعو غائبا أو ميتا عند غير القبر : با سيدي فلان اشف 
مريضي ؛ واقض عني الدين » وهب لي ولدا وارزقنى » واغفر لى وأمثال ذلك » 
وهذا أيضا شرك من وجهين : ( الأول ) أنه يعتقد علم الغيب لذلك المدعو وهو شرك 
( والثانى ) أنه ينادي و ندعو غير الله 'تعالى » طاليا بذلك دفع شر أو جلب منفعة 
فيما لا بقدر ذلك الغير عليه » وهذا الدعاء عدادة » وعبادة غير الله شرك » ومن قال 
دن العلماء تكون التوسل شركا كائما أراد به أحد الأقسام الثلاثة الأخيرة «٠‏ 


ب 5١5‏ د 


الاستسقاء بالعباس وبالنبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو الصلاة والدعاء 


بالنبى صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء بغير النبى صلى الله عليه 
وسلم وآن ذلك لا حرج فيه » وأما الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم فكان 
معلوما عندهم فلريما أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغير النبى 
صلى الله عليه وسلم فبين لهم عمر باستسقائه بالعياس الجواز » ولو استسقى بالنبى 
صلى الله عليه وسلم لربما يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى 
الله عليه وسلم ٠2‏ 


أقول فيه كلام من وجهين : 

( الأول ) أن المراد بالاستسقاء بالعباس ؛ والتوسل به الوارد في حديث أنس 
رضى الله عنه » هو الاستسقاء بدعاء العباس » على طريقة معهودة في الشرع ؛ وهى 
رداءه وبصلى ركعتين » أو تحوه من هيئات الاستسقاء التى وردت في الصحاح 25 
والدليل عليه قول عمر رضى الله عنه : الله انا كنا تتوسل اليك بنبينا صلى "لله 
واضحة على أن التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
والتوسل ببالتيق منلي الله بغليه ول ل سكن :الا بان يحرج .صلق الله علية وسبلة 
وستضل القبلة وبحول رداءه ويصلى ركعتين » أو نحوه من الهيئات الثايتة 
طلبوا السقيا من الله في حياته متوسلين به صلى الله عليه وسلم » من غير أن ,يفعل 
صلى الله عليه وسلم ما يفعل في الاستسقاء المشروع » من طلب السقيا والدعاء 
والصلاة وغيرهما مما ثبت بالأحاددث الصحصحة » ومن ددعي وروده فعليه الاثنات٠‏ 

اذا تمهد هذا فاعلم أن الاستسقاء والتوسل علىالهيئة التي وردت في الصحاح 
)١( ١‏ هذا تعليل فاسد ليس مرتكزا على قاعدة عقلية أو نفلية » بل فيه افتراء 
تبيح على عمر » ودعواه باطلة لأنهسا رجم بالفيب » وحكم جائر على عقيدة عمر وعلى 
ضميره رضي الله عنه » فكأن دحلان يعلم ما يكنه عمر فى ضميره فنصب نفسه معبرا 
عنه » فيا وبحه ما أجرأه على الكذب والتلبيس ٠‏ وكتبه عبد الرحمن الدوسري . 

لا 51 د 


رد آراء باطلة لدحلان في الاستسقاء 


عع 
للاستسقاء لا سكن الا بالحى لا بالميت » فالقول بامكان هذا الاستسقاء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من أبطل الأباطيل » وكان القول بأنه لو استسقى 
بالنبى صلى الله عليه وسلم لربما يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء 
بغيره صلى الله عليه وسلم بديهي البطلان » فان ما ثبت بفعله صلى الله عليه وسام 
هو مشروع لنا لقوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) وقوله تعالى ( لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ما لم يدل دئيل على كونه مخصوصا بالنبى صلى 
الله عليه وسلم فلا مجال لهذا التوهم حتى يحتاج الى دفعه ٠‏ 

و ( الثاني ) أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى أن بتوسل 
بحى غير النبى صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بيت غير 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير النبى 
صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم » فان هاتيك الصور 
الشثلاث أبعد من أن يبدأ فيها الاحتمال الآنى من أنه انما استسقى بالعباس 
لأنه حى والنبى صلى الله عليه وسلم قد مات ؛ وأن الاستسقاء بغير الحى لا يجوز » 
فلما ترك عمر رضى الله عنه تلك الصور واختار الصورة التى يتأتى فيها الاحتمال 
المذكور دل هذا الصنيع على أن مقصوده رضى الله عنه ليس دفع التوهم المذكور ٠‏ 

و ( الثالث ) أن توهم عدم جواز الاستسقاء بغير النبى صلى الله عليه وسلم 
أخف من توهم عدم جواز الاستسقاء بالميت » سيما اذا كان ذلك الميت غير النبى 
صلى الله عليه وسلم » فكان هذا التوهم أولى بالدفع ٠‏ فكان الأنسب حينئذ أن 
يستسقى بميت غير النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ 

و( الرابع ) أن هذا التعيل فاسد ء لأن المعلل لم يقم عليه برهانا ولا دليلا 
قلا بصغى اليه ٠‏ 

قوله : وليس لقائل أن يقول انما استسقى بالعباس لأنه حى والنبى صلى الله 
عليه وسلم قد مات وأن الاستسقاء بغير الحى لا بحوز » لأنا نقول ان هذ! الوهم 
باطل ومردود بأدلة كثيرة ٠‏ 

أقول : هذه الأدلة ليست صالحة لأن يستدل بها على المطلوب كما تقدم» 
فتذكر قوله : ومع أنه صلى الله عليه وسلم حى ف قبره ٠‏ 


خد 7512 هه 


اطلاق دحلان أن مذهب اهل السئة صحة التوسل باطل 


أقول : بعد التسليمع هذه الحياة حياة برزخية » ونساوي الحياة البرزخية 
والدنيوية في جميع الأحكام لا يقول به أحد من العقلاء » اذ هو يستلزم مفاسد غير 
محصورة كما لا يخفى على من له أدنى فهم ٠‏ 

قوله : قال بعض العارفين : وفي توسل عمر بالعباس رضى الله عنه دون النبى 
صلى الله عليه وسلم نكتة أخرى زبادة على ما تقدم » وهى شفقة عمر رضى الله 
عنه على ضعفاء المؤمنين » فانه لو استسقى بالنبى صلى الله عليه وسلم لريما 
استآخرت الاجابة » لأنها معلقة بارادة الله تعالى ومشيئته » فلو تآخرت الاجابة ريما 
تقع وسوسة فاضطراب لمن كان ضعيف الايمان يسبب تآخر الاجابة ٠‏ 

أقول : هذه النكتة أحق أن يقال انها نكتة سوداء » أو وسوسة دهماء » أو 
فتنة صماء » أو شبهة عمياء » فانها تقتضى نرك الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه 
وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أيضا » فانه لو استسقى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم لربما استآخرت الاجابة » لأنها معلقة بارادة الله تعالى في حياته وبعد وفاته » 
فلو تآخرت الاجابة ريما تقع وسوسة فاضطراب ٠‏ ولا يقول به أحد من المسامين ٠‏ 


وبالجملة فالذي ألحأ هنؤلاء الى ابداء أمثال هذه النكتة السخيفة الساقطة 
الردبة » والتعليلات الباردة الفاسدة المرمية » هو أن عمر رضى الله عنه وسائر 
الصحابة مع أنهم السابقون الأولون عدلوا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم عن 
التوسل بسيد الناس » الى التوسل بعمه العباس » وهذا العدول أوضح دليل وأبهر 
برهان على أن التوسل بالأموات غير جائز » فهؤلاء المجوزون للتوسل بالأموات 
اعتانحوا الل ختوحمة هذا العدول :اوه مما وضعو وقالو اها قالوا+ تجطوا 
خبط عشواء » وركبوا متن عمياء » والى الله المشتكى من أمثال هذه التوجيهات » 
فانها تخرفات و اشحاتة + 

قوله : والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه 
بالنبى صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته » وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » وكذا بالأولياء والصالحين لما دلت 
عليه الأحاديث السابقة ٠‏ 


1 عد 


اعتقاد أهل السنئة أن لا تأثير ولا نفع ولا خر لغير الله 5350 

أقول : ان أراد أن مذهب أهل السئة والجماعة صحة جميع أقسام التوسل 
التى ذكرناها 1نفا ففاسد » فان كثيرا من أهل السنة صرحوا بكون بعض الأقسام 
فوهك الك وها شوق كرون روقيا كقنا دوكر كا وان اران ال مدهب أعييل 
السنة والجماعة صحة بعض أقسام التوسل » فنحن لا ننكره ؛ ولا آحد من العلماء 
الذين رموا بانكار التوسل ٠‏ 

قوله : لأنا معشر أهل السنة لا نعتقد تأثيرا ولا خلقا ولا ابحادا ولا أعداما 
ولا نفعا ولا ضرا الا لله وحده لا شريك له : ولا نعتقد تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا 
للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأموات » فلا فرق في التوسل بالنبى 
صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ٠‏ وكذا بالأولياء والصالحين لا فرق بين كونهم أحياء وأمواتا » لأنهم 
لا يخلقون شيئا » وليس لهم تأثير في شىء » وانما يتبرك بهم لكونهم أحباء الله 
تعالى » وأما الخلق والابجاد والاعدام والنفع والضر فانه لله وحده لا شريك له ٠‏ 

أقول : فيه كلام منوجوه : 

( الأول ) أنه بعتقد كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وف 
المعروفين بالصلاح من الأحياء أنهم بقدرون على ما لا يقدر عليه الا الله جل جلاله » 
ويفعلون ما لا يفعله الا الله عز وجل » حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم ؛ 
فصاروا بدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا . ويصرخون بأسمائهم » ويعظمونهم 
تعظيم من يملك الضر والنفع » ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند 
وقوفهم بين بدى ربهم في الصلاة والدعاء » كما تقدم ذلك في كلام الش وكاني ٠‏ 

و ( الثاني ) أن مجرد عدم اعتقاد التأثير والخلق » والايجاد والاعدام » والنفع 
والضر الا لله لا يبرىء من الشرك » فان المشركين الذين بعث الله الرسل اليهم أيضا 
كانوا مقرين بآن الله هو الخالق الرازق » بل لا بد فيه من اخلاص توحيده وافراده» 
واخلاص التوحيد لا يتم الا بأن يكون الدعاء كله لله » والنداء والاستغاثة والرجاء 
واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا بغيره ولا من غيره » وكذلك اللذر 
والذبح والسجدة كلها تكون لله » وهذا قد ظهر من العبارات التي نقلناها سابقا 
ظهورا سنا لا خفاء فيه ٠‏ 

و ( الثالث ) أن محرد كون الأحياء والأموات شركاء في أنهم لا يخلقون شيئا 


515 سهد 


تخبط 0 يغرقون بين الأحياء والأموات 
وليس لهم تأثير في شىء لا ١‏ ع قتضى أن يكون الأحاء ء والأموات متساوين في جميع 
الأحكاء يعاق .راوع ادن كار التو ستل بالأعاء رجو و التوشيعل الامو ان 6و كيت 
وليس معنى التوسل بالأحياء الا التوسل بدعائهم » وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة» 
منهم أنهم يعتقدون التأثير للأحباء دون الأموات » ونحن نقول ( الله خالق كل 
الأموات » أو المعتقدون تأثير غير الله » هم الذين دخل الشرك في توحيدهم لكونهم 
اعتقدوا تأثير الأحماء دون الأموات ٠‏ ش 
أقول : هذا كلام تقشعر منه الحلود ؛ أما يعلم هذا القائل الصنديد » والمتفوه 
العنيد » أن الفارقين بين الأحياء والأموات هم الذين يمنعون مما هو دون اعتقاد 
تأثير الله بمراحل » ويصرحون بكونه شركا ؟ فكيف بوهم منهم أنهم يعتقدون 
تأثير غير الله ؟ ( سبحانك هذا بمتان عظيم ) ٠‏ على أن مناط الفوق بين الأحياء 
والأموات ليس اعتقاد التأثير للأحياء دون الأموات ؛ كما زعم هذا المتقول على 
الموحدين ؛ انما مناطه ثبوت التوسل بالأحياء بالأحاديث الصحيحةدون الأموات(2 
قواه : فالتوسل والتشفع والاستعاثة كلها بمعلى واحد 4 ولبس لها 2 قلوب 
المؤمنين معنى الا التبرك بذكر أحباء الله تعالى » لما ثبت أن الله يرحم العباد 
» سواء كانوا أحماء أو أمواتا 9 
أقول : هذا الحصر غير مسلم فان صاحب الرسالة 9 قد عد من أفراد لودل 
)١(‏ وكون التوسل بالحي مباحا دون اليت هو أن التوسل الماح انما هو بدعائه 
كما فعل العباس وفصل قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فآنه كان يدعو لهم 
بحاجتهم وهم يؤمنون » وكان يستغففر لهم أذا أنوه وهكذا فعل العباس فانه كان يدعو 
والصحابة يؤمنون على دعائه » ولما كان المبت يتعذر منه ذلك امتنع طلب الوسيلة 
به شرعا وعقلا فهذا هو الفارق ٠‏ وكتبه عبد الرحمن المحمد الدوسري ٠‏ 
(0) أى صاحب هذه الرسالة اأرٍ دود عليها ٠.‏ والرد هنا قاصر ٠.‏ ومما كان 2 


أن يقوله اللصنف فى رده : أن الألفاظ الثلانة ليست بمعنى واحد ٠‏ وان الذين لبس 
لها فى قلوبهم معنى الا التبرك لا يشدون الرحال الى القبور لأجل ذكر موتاها ‏ وان 


وان كونها سببا لارحمة مضاد لكونها لا تأثي لها . وهو قد جمع بين الصدين في 
الجملة الآنية ويسمىذكرهم سببا عاديا للتاثير الالهي » والمعروف عنجماعة القبوريين 
الهم يعون من خوارق العايات لا من الاسان العلانة - وحه محد كنيف رق ” 


د 51197 مب 


زعم دخلان أن ذكر الأخيار سيب لتأثير الله وفعله 


ما رواه الدارمي عن أبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا » فشكوا الى 
عائشة رضى الله عنها » فقالت » انظروا الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاجعلوا منه كوة الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف » ففعلوا » 
فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى نفاتقت من الشحم » فسمى عام الفتق» 
وليس فيه التبرك بذكر أحباء الله ٠‏ على أن التوسل اذا كان خاليا عن اعتقاد التأثير» 
ودعاء غير الله والنذر له والذبح له ؛ وسائر العبادات » وجميع ما نهى الله ورسوله 
عنه » وكان محض التبرك بذكر أحباء الله » لا يكون شركا » لكن ينظر اليه : فان 
كان ذلك التبرك ثابتا بكتاب أو سنة صحيحة فلا مرية في مشروعيته » وان لم يكن 
ثابتا فهو بدعة ضلالة » والكلام في حديث أبي الحوزاء سيأتي فارتقبه » ودعوى 
أنه نبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو أموانا تحتاج الى اقامة 
البرهان عليها » ودونه لا تسمع ٠‏ ثم الى تبيين أن المراد بلفظة « بسببهم » بسبب 
ذكرهم » وبدونه لا يتم التقريب ٠‏ 


قوله : فالموئر والموجد حقيقة هو الله تعالى » وذكر هؤلاء الاخيار سبب عادي 
في ذلك التأثير » وذلك مثل الكسب العادى فانه لا تأثير له ٠‏ 


أقول : كون ذكر هئولاء الأخيار سببا عاديا في ذلك التأثير من أين علم ؟ وأى 
دليل عليه ؟ ولو سلم فالسببية لا تستلزم المشروعية » ألا ترى أن كثيرا من العقود 
الماسدة سبب لتحصيل المنافع ولسست بمشروعة ٠‏ 

قوله : وححماة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم ثابتة عند أهل السنة 
بأدلة كثيرة ٠‏ 


أقول : هب أن حياة الأنبياء عليهم السلام ثابتة » ولكنها حسب اعتراف 
صاحب الرسالة ليست مثل الحياة الدنيوية » فلا نتفرع عليها جواز التوسل كما 
يتفرع على الحياة الدنيوية ٠‏ 


قوله : فان قال قائل : ان شبهة هئولاء المانعين للتوسل أنهم رأوا بعض العامة 
بأتون بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى » ويطلبون من الصالحين 
أحياء وأمواتا أشياء جرت العادة بأنها لا تطلب الا من الله تعالى » ويقولون للولى 


0 


تحريفه تقرير ما نعى التوسل وتسميته شبهة 


20 


افعل لي كذا وكذا ء وأنهم ربما يعتقدون الولاية في أشخاص لم بتصفوا بها » بل 
اتصفوا بالتخليط وعدم لمحتا بو سيو ا تراقات ماو واري عادات » 
وأحوالا ومقامات » وليسوا بأهل لها » ولم يوجد فيهم شىء منها » فأراد هؤلاء 
المانعون للتوسل أن بمنعوا العامة من نلك التوسعات » دفعا للايهام وسدا للذريعة » 
وان كانوا بعلمون أن العامة لا يعتقدون تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا لغير الله تعالى » 
ولا بقصدون بالتوسل الا التبرك » ولو أسندوا للأولياء شيئا لا يعتقدون فيهم 
تأثيرا ٠‏ فنقول لهم اذا كان الأمر كذلك وقصدتم سد الذريعة فما الحامل لكم على 
تكفير الأمة ؛ عالمهم وجاهلهم وخاصهم وعامهم » وما الحامل لكم على منع التوسل 
ل ل ل ل لا ل 
وتأمروهم سلوك الأدب ف التوسل ٠‏ 

أقول : أولا ‏ ان في تقرير دليل لمانعين نوع تحريف مقصود » وأصل 
تقريرهم هكذا : انا نرى كثيرا من العامة وبعض الخواص بأتون بألفاظ دالة دلالة 
مطابقة على أنهم عتقدون التأثير لغير الله تعالى » ويطلبون من الصااحين أحياء 
وأمواتا أشياء لا ببقدر عليها الا الله » وينذرون لهم النذور » وينحرون لهم النحائر , 
ويقربون اليهم نفائس الأموال » ويحعلونهم وسائط بدعونهم » ويسآلونهم جلب 
المنافعم » بمعنى أن الخلق يسألونهم » وهم يسآلون الله » كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون اللرك عوائع اناس لتررو مو اانوالناسن ودالواقي ]دنا مني أن 
بباشروا سؤال الملوك » أو لكونهم أقرب الى الملك 23 ٠‏ وبعد ملاحظة أصل 
تقريرهم وجه ا اعتقاد تأثير غير الله كفر صريح » والدعاء والنذر 
والنحر عبادة » وعبادة غير الله شرك وكفر ٠‏ 

وثانيا ‏ أنا معاشر أهل التوحيد لا تكفر الأمة كلهم » عالمهم وجاهلهم وعامهم 
وخاصهم » هذا افتراء علينا » بل تكفر من وجد فيه موجبات الكفر من اعتقاد 
التأثير لغير الله » واعتقاد أنه يضر وبنفع » ودعاء غير الله واللذر له والنحر له 
وغيرها ٠‏ 


)١(‏ بل قال بعض المؤلفين في الفقه وغيره منهم : ان الولي يخرج من قبره فيقضي 
بنفسه حاجة من دعاه أو من توسل به ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


ب وا؟ سس 


بطلان وجوب تأويل عبارات الشرك الصريح بالمجاز العقلي 


ثالثا # أن محرد عدم اعتقاد التأثير لغير الله لا يكفي للبراءة من الشرك كما 
تقدم » بل لا بد فيها من اخلاص العبادة لله تعالى » بأن يكون الدعاء والاستغاثة 
والنذر والنحر وسائر أقسام العبادة كلها لله تعالى ٠‏ 

ورابعا ‏ أنا معاشر الموحدين لا نمنع التوسل مطلقا كما تقدم » وانما نمنع 
منه ما كان متضمنا لعبادة غير الله » أو لما نهى الله عنه ورسوله » أو محدثا لم 
يدل عليه دليل من كتاب أو سنة ثابتة ٠‏ 


قوله : مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على المجاز » من غير احتياج 
الى ال: شكفير أي لمين » وذلك المحاز مجاز عقلى شائع ومعروف ء أاهاء٠‏ 


أقول : فيه نظر من وجوه : 

( الأول ) أن لفظ « الموهمة » في هذا المقام وفيما تقدم لا بخلو عن تدليس 
وتلبيس » فان تلك الألفاظ دالة دلالة مطابقة على تأثير غير الله تعالى الاي 
الايهام؟. 

( والثاني ) أنه لو سلم هذا الحمل لاستحال الارتداد » ولغاب باب الردة 
الذي يعقده المقهاء » فان المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر 
يجب حماه على المجاز العقلي » والاسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز ٠‏ 

( والثالث ) أنه يازم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله 
بش ركهم مشر كين « فانهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع » 
وأن الخبر والشر بده 4 لكن كانوا يعسدون الأصنام لتقربهم الى الله زلفى » 
فالاعتقاد المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناها الحقيقي » بل المراد هو 
المعنى المجازي » أى التكريم مثلا » فما هو جوابكم هو جوابنا * 

( الرابع ) أنكم هؤلاء أولتم عنهم في تلك الألفاظ الدالة على تأثير غير الله 
تعالى ؛ فما تفعلون في أعمالهم الشركية من دعاء غير الله والاستغائة والنذر واللحر؟ 
فان الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله » بل اذا صدر من أحد عبادة من 
العبادات لغير الله صار مشركا » سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا أم لاا ٠‏ 


ل م 


كون انكار التوسل يؤدي الى اجتماع معظم الآمة على ضلالة 


قوله : وأما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته في الأحاديث الصحيحة » 
وصدوره من النبى صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وخلفها ٠‏ 

أقول : لا نمنع التوسل مطلقا كما بينا فيما تقدم » انما نمنع منه ما هو 
متضمن لعبادة غير الله » أو لما نهى عنه الله ورسوله ؛ أو كان محدثا لم يدل عليه 
دليل من الكتاب والسنة الثانتة ٠‏ وأما الأحاديث التى ذكرها صاحت الرسألة 4 
ويزعم أنها 1 صحيحة فقد تقدم الكلام عليها » فتذكر ٠‏ 

قوله : فهؤلاء المنكرون للتوسل المانعون منه » منهم من يجعله محرما » 
ومنهم من يجعله كفرا وشركا ؛ وكل ذلك باطل ؛ لأنه يودي الى اجتماع معظم الأمة 
على ضلالة ٠‏ 


أقول : قد عرفت فيما 'تقدم أن التوسل له أقسام : بعضها مشروع » وبعضها 
شرك ومحرم » وبعضها مكروه وبدعة ٠‏ فالذي نجعله محرما أو كفرا وشركا أو 
بدعة لا نسلم اجتماع معظم الأمة عليه » والذي عليه اجتماع معظم الأمة لا نقول 
يكونه شركا أو محرما أو بدعة ٠‏ 

قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « لا تجتمع أمتي على 
ضلالة » قال بعضهم : ان هذا حديث متواتر ٠‏ 

أقول : الحديث رواه الترمذي في أبواب الفتن من حديث ابن عمر ولفظه 

هكذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسا لم قال « ان الله لا بجمع أمتى ‏ أو قال 
أمة محمد على ضلالة ٠‏ ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ الى النار » هذا 
حديث غريب من هذا الوجه + وسليمان المديني هو عندي سايمان بن سقيان ءاهه 


قلت : هذا حديث ضعيف ؛ ففي سنده سليمان بن سفان قال ١‏ الحبي في 
الميزان : سليمان بن سفيان أبو سفيان المدني عن عبد. الله بن دنار وبلال بن عحبى 
قال ابن معين ليس بشيء ؛ وقال مرة ة ليس بثقة » وكذا قال النسائي » وقال أبوحاتم 
والدإرمطي : ضعيف ٠‏ اه ء وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : سليمان بن 
سفيان التيسي مولاهم أبو سفيان المدة ي ضعيف من الثامنة ٠‏ وقال الذهبي في 
الكاشف : ضعفه أبو حاتم وغيره ٠‏ اها. وقال في الخلاصة : سليمان بن سفيان 


بمك-771 بد 


حديث عبد الرزاق (( يد الله مع الجماعة )) ضعيف 


مولى آل طلحة التيمي أبو سفيان المدني عن عبد الله بن دينار وبلال بن بحيى » 
وعنه معتمر بن سليمان وأبو داود الطيالسي ؛ ضعفه أبو حاتم وغيره ٠‏ أهاء 

قال الترمذي في جامعه : وفي الباب عن ابن عباس حدثنا يحيى بن موسى 
حدثنا عبد الرزاق أنبآنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يد الله مع الجماعة » 
هذا حديث غرب لا نعرفه من حديث ابن عباس الا من هذا الوجه ٠ ه١ ٠‏ قلت : 
في سنده عبد الرزاق وهو وان كان ثقة حافظا » لكن عمى في آخر عمره فتغير ٠‏ 

قال الحافظ في التقرب : عبد الرزاق بن همام بن نافعم الحميري مولاهم 
أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير » على في آخر عمره فتغير » وكان 
يتشيع ٠‏ اه ٠‏ وقال الذهبي في الميزان : قال أبو زرعة الدمشقي : قال لي أحمد 
أنينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحبح البصر » ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره 
فهو ضعيف السماع ٠‏ وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث « النار 
جبار » فقال : هذا باطل ؛ من بحدث به عن عبد الرزاق ؟ قلت حدثني أحمد بن 
شيو : قآل #"عقلاء: سممو اامنة يعدا مالض :2 كان ولتق اليه :)ولس اعقو في 
كته ٠ه‏ وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتيه : كان بلقنها بعد ما عمى ٠‏ وقال 
النسائى : فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة » روى عنه أحاديث مناكير » وقال البخاري : 
ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح ٠‏ اه ٠‏ ملخصا ٠‏ 

قال الولف : بحب على من يستدل بهذا الحديث أن يثبت أن بحبى بن موسى 
سمع هذا الحديث من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره » على أن هذا الحديث ليس 
فيه لفظ يحتج به على ححية الاجماع ٠‏ ورواه ابن ماجه في أبواب الفتن من حديث 
أنس بن مالك ولفظه هكذا : حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوئيد بن 
مسلم حدثنا معان بن رفاعة السلامي » حدثني أبو خلف الأعمى قال : سمعت أنس 
ابن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول « ان أمتي لا تجتمع 
على ضلالة » فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم » ٠‏ في سنده معان بن 
رفاعة السلامي قال الحافظ في التقرس : لين الحديث ؛ كثير الارسال ٠‏ اهاء 


وقال الذهبي في الميز ان : معان بن رفاعة الدمشقى ي وقيل الحمصي عن أبي 


2 


حديث ( أن أمني لا تجتمع على ضلالة )» ضعيف 


الزيير وعبد الوهاب بن بخت » وعنه أبو المغيرة وعصام بن خالد وجماعة » وثقه 
ابن المديني وقل الجوزجاني ليس بحجة ؛ ولينه يحبى بن معين ٠‏ مات مع 
الأوزاعي تقريبا » وهو صاحب حديث ليس بمتقن ٠ ه١ ٠‏ وقال في الكاشف : 
قال أبو حاتم وغيره لا بحتج به ٠‏ اهاء 

وفي سنده أيضا أبو خلف الأعمى » قال الحافظل في التقرب : أبو خلف الأعمى 
نزيل الموصل خادم أنس » قيل اسمه حازم بن عطاء » متروك » ورماه ابن معين 
بالكذب » من الخامسة » ومن زعم أنه مروان الأصغر فقد وهم » ومروان أيضا 
يكني أبا خلف فيما قال مسلم والله أعلم ٠‏ ا هاء 

قال الذهبي في الميزان : أبو خلف الأعمى عن أنس بن مالك قيل اسمه حازم » 
كذبه بحبى بن معين » وقال أبو حاتم : منكر الحديث ١‏ ١ه‏ » وقال الذهبي في 
الكاشف : لين ٠‏ 

وبالجملة هذا الحديث بهذا السند ضعيف جدا ؛ قال على بن أحمد العزيزي 
في ( السراج المنير ) قال الشيخ أى محمد حجازي الثسعراني انه حديث 
صحيح ٠‏ اه ٠‏ قلت : هذا خطأ من الشيخ بين لما عرفت من أن في سنده من رمى 
بالكذب ومن هو لين الحددثث كثير الارسال فالحكم بصحته عجيب ؛ ورواه 
الدارمي في باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن قيس ولفظه 
هكذا : أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن 
قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الله أدرك بى الأجل المرحوم » 
واختصر لي اختصا راء فنحن الأخرون ونحن السابقون بوم القسامة + و: نى قائل 
قولا غير فخر : ابر اهيم خليل الله » وموسى صفي الله » وأنا حبيب الله » ومعي 
لواء الحمد يوم القيامة » وان الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث : 
لا بعمهم بسنة » ولا يستأصلهم عدو » ولا بجمعهم على ضلالة » ٠‏ اه ٠‏ في سنده 
عبد الله بن صالح وهو كثير الغلط » وقد تقدم الكلام عليه فتذكره ٠‏ وفيه معاوية 
ابن صالح الحضر مي وهو صاحب أوهام ؛ قال الحافظ في التقرب : معاوية بن 
صالح بن حدير بالمهملة مصغرا الحضرمي أبو عيرو ل أو أبو عبد الرحمن ‏ 
الحمصي قاضي الأنداس صدوق له أوهام ءاه . قال الذهبى ف الميزان : وكان 


برض 52 


أحاديث ضعيفة في خصائص هذه الأمة 


بحيى القطان يتعنت ولا يرضاه ٠‏ وقال أبو حاتم : لا يحتج به » وكذا لم يخرج له 
البخارى » ولينه ابن معين ٠‏ اه ٠‏ ملخصاء 

وفيه عروة بن رويم وهو كثير الارسال » قال الحافظ في التقريب عروة بن 
رويم بالراء مصغرا اللخمي أبو القاسم صدوق يرسل كثيرا من الخامسة ٠‏ اها ٠‏ 

ا ا و 
حدثنا محمد بن عوف الطائي أنبآنا محمد ؛ نْ اسماعيل حدثني أبي » قال ابن عوف 
0 سماعيل قال حدائي ضمشم عن شريع عن أبي مالك يعني 
خلال : أن لا يدعو عليكم تنكم فتهلكوا جميماء وأن لا هر اع الإطل على 
أهل الحق ؛ وأن لا تجتمعوا على ضلالة » ٠‏ اها ٠‏ 

قال املف 2 سنده محمد بن اسماعيل ٠‏ بن عياش الحمصى 6 قال الذهبي 
اد : محمد بن اسماعيل ؛ مم ال ا ل ده 
ا 0ق المي درن شا سد 
الو ال سه 1ه على ذلك حبك عند و رمه 
أبو زرعة قال أبو داود : ليس بذاك ٠‏ اه ٠‏ وفي سنده ضمضم بن زرعة وهو 
صاحب أوهام قال الحافظ في التقريب : ضمضم بن زرعة بن ثوب بضم المثلثة 
وفتح الواو ثم موحدة الحضرمي الحمصي صدوق بهم ٠‏ اه ٠‏ وقال الذهبي في 
روى عنه جماعة ٠‏ اهاء 
اسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وثقه ابن معين وابن حبان » وضعفه آبو حاتم 
اه ٠‏ وفيه شريح بن عبيد وهو يرسل كثيرا ؛ قال الحافظ في التقرب : شريح بن 
عبيك دن شربح الحضرمى الحمصى لقة من الثالثة » وكان يرسل كثيرا ؛ مات بعسد 


2 + 2 


أحاديث ضعيفة في خصائص هذه الأمة 


المائة » وقال الذهبى في الكاشف : وثق وقد أرسل عن خلق ٠‏ اها ٠‏ 

ورواه الدارقطني من حديث كعب بن عاصم الأشعري ولفظه هكذا : أنأنا 
محمد بن اسماعيل الفارسى أنبنا الوليد بن مروان أنبأنا جنادة بن مروان أتبأنا أبي 
آننأنا شعوذ بن عبد الرحمن عن هال بن معدان قال : قال كعب :بن عاض الأشغري 
اي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله تعالى أجارفي على أمتي 
من ثلاث : لابجوعوا ولاستجمعوا على ضلال » ولاتستباح بيضة المسلمين » اه ٠‏ 
في سنده جنادة بن مروان وهو متهم بالكذب ؛ قال الذهبي في الميزان : جنادة بن 
مروان حمصي عن حريز بن عثمان وغيره اتهمه أبو حاتم ٠‏ اهاء 

وفيه خالد بن معدان الكلاعى الحمصى أبوعبد الله » قال الحافظ في التقرب : 
خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرا ٠‏ اهاء وقال 
في الخلاصة : عن جماعة من الصحابة مرسلا ؛ وعن معاوية والمقدام بن معد يكرب 
وأبي أمامة ٠‏ اه ٠‏ وبقية رجاله ما وجدتهم لا في الميزان ولا في الكاشف ولا في 
التقرب والخلاصة ؛ بيد أن الذهبى قال في الميزان : الوليد بن مروان عن غيلان بن 
جربر مجهول ٠‏ اه ٠‏ فان كان الوليد الواقم في سنده هذا فهو مجهول ؛ وان كان 
آخر فما عرفته ٠‏ 

وبالجملة فهذا الحديث بهذا السند ضعيف جدا بل موضوع ؛ ورواه أحمد 
من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « اثنان خير من واحد ء 
وثلاثة خير من اثنين » وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة » فان الله عز وجل ان 
بجمع أمتي الا على هدى » وفيه البختري بن عبيد وهو ضعيف كذا في مجسع 
الزوائد » قال الذهبى في الميزان : البختري بن عديد عن أبيه عبيد بن سليمان وعنه 
قشناء بن ضما وستلسان ابن :ينك اشرضييل فسيمفه بو حالم + واقبرعائ زر كدده خاما 
أبو حاتم فأنصف فيه » وأما أبو نعيم الحافظط فقال : روى عن أببه موضوعات ؛ 
وقال ابن عدي : روى عن أبيه قدر عشرين حديثا عامتها مناكير » ١‏ ه ملخصا ء 
وقال الحافظ ف التقرب : ضعيف متروك » وقال الذهبى في الكاشف ضعفوه ١٠اهه‏ 


كولة زيمن السيقية التي تمسك بها هؤلاء المتكرون للنوسل قوله تعالى 
( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) فان الله نهى المؤومنين في 
ه58 ا (م ١١‏ صيانة الانسان ) 


أحاديث ضعيفة في خصائص هذه الآمة 


هذه الآبة أن بخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمشل ما يخاطب بعضهم بعضا 
كأن ينادوا باسمه » وقياسا على ذلك يقال : لا ينبغي أن يطلب من غير الله تعالى 
كالأنبياء والصالحين الأشياء التي جرت العادة بأنها لا تطلب الا من الله تعالى » 
لثلا تحصل المساواة بين الله تعالى وخلقه بحسب الظاهر ٠‏ 


أقول : لم ,نتمسك أحد من منكري التوسل بالآبة المذكورة فيما أعلم + فان 


قوله : فانه بحمل على المجاز العقلى اذا صدر من موحد 2 ء 
اران قاد نه فد ملعدها فيد من رو كن الف ا 14 وك 
وعدم امكان الارتداد ولغوية 00 أحكام الردة ٠‏ 


قوله : فالمستغاث به فٍِ الحقريقة هو الله تعالى ه وأما النبى صلى الله عليه 
وسلم فهو واسطة سنه وبين | لمستعتت م فهو سبحانه وتعالى مستعاث به حقيقة 6 
والغوث منه بالخلق والابحاد : والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث به محازا : 
والغوث منه بالكسستن والتسبب العادى ٠‏ 
أقول : وهكذا كان المشركون السابقون الذين بعث الله الرسل اليهم ٠‏ فانهم 
كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الخالق الموجد ؛ وأما الأصنام فيقولون انها أسباب 
ووسائل عادية » فمن أجل ذلك كانوا بدعونهم ويستعيثون بهم ويعبدونهم » وهدا 
هو دأب عبدة الصالحين والقبور في هذا الزمان بدعونهم ويستعيثون بهم وينحرود 
لهم وينذرون لهم ؛ والدعاء والاستغاثة والنحر والنذر كلها من أقسام العبادة على 
معناها المحازي ٠‏ فكذلك فليحمل لفظ العيادة. الواقع في كلام المشركين الأولين 
الذي حكاه الله تعالى عنهم حيث قال سبحانه وتعالى ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى 
)1غ( أي موحد بصدر منه ذلك ؟ لا يمكن صدوره من موحد قطعا » فتعايقه بالموحد 


مجرد مذالطة وتلبيس ٠‏ وكشنه عبد الر حمن الدوسري ٠‏ 
(9) أى الغاء ٠‏ 


اي 


قوله اسناد كسب العباد اليهم مجاز » والى الله حقيقة 


الله زلفى ) فما وجه الفرق (2© ؟ ٠‏ 


قوله : وبالحملة فاطلاق لفظ الاستغاثة لمن بحصل منه غوث باعتبار الكسب 
أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا » فاذا قلت : أغثني با الله » تريد الاسناد 
الحقيقي باعتبار الخلق والابيجاد » واذا قلت : أغثني ا رسول الله » تريد الاسناد 
المجازي فد باعتبار التسبب ب والكسب واتوسط بالشفاعة ٠‏ 


لوطي ا د جبب اوقيابسيو ا جوز .3-07 دب - حييتة” 


الضالحخن والأنياء ل ل منهم التنماعة عند 5 2 كنا قال تعالى: 
( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاونا 
عند الله ) وقال تعالى ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) ٠‏ على أن القول بأن 
اسناد الغوث الى الله تعالى اسناد حقيقى باعتبار الخلق والايجاد ؛ والى الأنبياء 
والصالحين اسناد مجازي باعتبار التسبب والكسب » بديهي البطلان + بيانه من 


٠: وجوه‎ 


)١(‏ الغرق بين عدة القسور المناخرين وأولئك المشركين الأولين أن الأولين هم 
د و و ا و ل ا ع ا 
بالذات أو بالوساطة عنده فهو عبادة » وكل ما يتوجه به مخلوق بطلب ما ليس من 
الأسباب العادية المشتركة دن الناس 3 فهو يدخل في مسهى الصادة ٠‏ وكذا كل 
خوفٌ ورجاء في شىء من الأشياء لو يدخل في الأسباب المعروفة للنساس 3 فالذين 
عدوا الثعبان م كانت عبادتهم له الا اعتقادهم أنه بقدر على قتل الانسان أو الجمل 
بدون سيب من أسساب القتل المعروفة لهم ٠.‏ وجملة القول أن العسادة الفطرية عندهم 
وعند جميع الأمم تشمل كل اعتقاد وشعور وعمل ودعاء يتعاق يمن له سلطة غسسية 
غير عادية » وقد يكون لعدة أشياء بعضها فوق بعض : منها ما له السلطة والنانمر 
بألذات » ومنها ما يكون بالوساطة ٠‏ وأما المتأخرون فلما لقئوا أن العمادة لا تكون ألا 
لله سموا عدادة التوسط عند الله توسلا » وسموا من توحه أليه وسيلة وشفيعا 
ووليا كما كان يسميه المشركون الأولون وانما خالفوهم في تسميته الها وتسمية 
وساطته عادة وهى تسمية لقوية صحيحة في اللفة » فالخلاف ببنهما لغوي محص. 
وكتبه محمد رشيد رضا . 


(0) لا بعشر هذا اسنادا مجازيا ولا نصح فيه نسبة المجاز كما سياني ٠‏ 


أ[ 5597 سه 


سس س-ا- سح 
( الأول ) 0 أنه لو كان مناط الاسناد الحقيقي اعتبار الخلق والابحاد كما 
توهم صاحب الرسالة لزم أن يكون اسناد أفعال العباد كلها الى الله تعالى حقيهيا 4 
فان اعتقاد أهل السنة والحماعة أن الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى » وهذا 
بقنضي أن تصف الله تعالى بالايمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والجاة 
وصلة الرحم وغير ذلك من الأعمال الحسنة » وكذلك نتصف حقيقة : بالأعمال السيئة 
من الكفر والشرك والفسق والفجور والزنا والكذب والسرقة والعقوق وقتل الثضن 
وأكل الربا وغيرها » فانه تعالى هو الخالق لجميع الأفعال حسنها وسيئها ٠‏ والتزام 
هذا فعل من لا عقل له ولا دين له » فانه ستلزم اتصاف الله نعالىبالنقائص وصفات 
الحدوث واجتماع الأوصاف المتضادة بل المتناقضة +٠‏ 


)١(‏ كان المؤلف رحمه الله لم يتصور كلام دحلان على حقيقته » فانه لم بجع ل 
اسناد أفعال العيا- 0-0-7 بل اعتبره ه أسنادا مجاز. للتسبب و 0 « د الاسسناد 


وه نووة 


وه وونه 


الا ال د عر 1 م حر 
والأحاسيس والقوى » ولهذا لا بصح الاعتذار من أحد بالمشيئة » ولو جول الاعنذار 
أصلا لاننقض عليه برفضه الاعتذار ممن أساء اليه » وبالدعوة الصارفة منه لعقودة 
الجناة عليه وعلى غيره ٠‏ وقد قلت في قصيدتي في الرد على القدرية : 


ولا بد من فعل العباد وقولهم 
هما قدرة مهم على فعلهم وما 
متى احتوعا فيهم فذلك صسادر 


و 1 ١‏ الر 95 0 لح قدرة 


ضرورة أمرين بلا مثنلنوية 
بمحض اختبار منهم للصنيعة 
بهم وارادات لهم للصصديرة 


لواح كك 


و ( الثاني ) أنه لو كان مناط | الاسناد المجازي اعتبار التسبب والكسب كما 
زعم هذا الزاعم ازم أن لا يكون انسان حقيقة مؤمنا ولا كافرا ولا برا ولا فاجرا 
ولا مصليا ولا مزكيا ولا صائما ولا حاجا ولا مجاهدا ولا زانيا ولا سارقا ولا قاتلا 
ولا كاذبا » فيبطل الجزاء والحساب » وتلغى الشرائع والحنة والنار » وهذا لا يقول 
به أحد من المسلمين ٠‏ 

و ( الثالكث ) أن دعوى كون الأنبياء والصالحين سببا للغوث وكاسيا له 
محتاج انز اقامة الدليل ودونه لا تسمع » وبالجملة فهذه شبهة داحضة ووسوسة 
زاهقة » تنادي بأعلى نداء على صاحبها بالجهل والسفه ء 

قوله : ومنه ما في صحيح البخاري في مبحث الحشر ووقوف الناس للحساب 
يوم القيامة « بينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ فتأمل تعبيره صلى الله عليه وسلم بقوله « استغاثوا بآدم » فان الاستعاثة 
به مجازية » والمستغاث به حقيقة هو الله تعالى ٠‏ 


فكان هو الخسلاق للسبب الذي 
وهم فاعلوا أفعصالهم باختيارهم 
وأفصالهم كسب لهم يجزهم بهسا 
وذلك عدل منه مع خير فضله 
أبان الهدى بالوحي فيهم مزودا 
ومكنهم من ترك كل محسرم 
لصدههووا عن باطل وارتفاعهم 
ؤله عذر للمحتج بالقسير الذي 
فهل يقبلن المذر من ضصارب له 
وهل يرفعن الاوم عن كل سارق 


يكون به خلاق كل فعيلة 
وصسادرة منهم بكل حقيقة 
بغار تلظى أو نعيم وجئلسة 
لتمكينهم من فعصل خير وشفقوة 
لهم بأاحاسيس وأعضاء قوة 
وعوضهم عنه مبساحا برحمسة 
يسائل فيه العلج ( ما وجه حيلتي ) 
بأنفسهم فى فعل كل فضسيلة 
بقول ( قضاء الله ذا ليس فعلتي ) 
وزاآان وسسفاك ومجناز حرمة ؟ 
وكتبه عبد الرحمن بن محمد الدوسري 
ه55 لد 


الاستفاثة بالمخلوق وما يجوز منها وما لا يجوز 

أقول : هذا ليس مما نحن فيه » فان الاستغاثة بالمخلوق على نوعين : 

( أحدهما ) أن يستغاث بالمخلوق الحى فيما يقدر على الغوث فيه ؛ مثل أن 
يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو بحول بينه وبين عدوه الكافر 
أو يدفم عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك ؛ ومن ذلك طلب الدعاء لله تعالى 
من بعض عياده البعض ؛ وهذا لا خلاف ف جوازه ؛ والاستعاثة الواردة في حديث 
المحشر من هذا القبيل » فان الأنبياء الذين يستغيث العباد بهم يوم القيامة يكونون 
أحاء » وهذه الاستغاثة انما تكون بأن بأتى أهل المحشر هثولاء الأنبياء يطابون 
“ أن يشفعوا لهم الى الله سبحانه ويدعوا لهم بفصل الحساب والاراحة من ذلك 
الموقف » ولا رب أن الأنبياء قادرون على الدعاء » فهذه الاستغائة تكون بالمخلوق 
الحى فيما بقدر على العوث فيه ٠‏ 

و( الثاني ) أن يستغاث بمخلوق ميت أو حى فيما لا يقدر عليه الا الله 
تعالى » وهذا هو الذي يقول فيه أهل التحقيق انه غير جائز » فان قلت : هؤلاء 
المستغيثون بالأموات أو الغائبين أيضا يطلبون منهم أن يشفعوا لهم الى الله تعالى 
وبدعوا لهم بقضاء حاجاتهم وهم قادرون على ذلك فتكون استغاثتهم هذه من قبيل 
النوع الأول » قلت في هذا التقرير خلل من وجوه : 

( الأول ) أن فيه ذهولا عن قيد الحىءوالمراد بالحياة الدنيوية لا البرزخيةء 

و ( الثاني ) أن ظاهر ألفاظهم مثل : با رسول الله اشف مريضي واكشف عني 
وهب لي ولدا ورزقا واسعا ونحو ذلك » دال على أنهم لا يطلبون منهم الشفاعة بل 
بطلبون شفاء المريض وكشف الكربة واعطاء الولد والرزق » وظاهر أنهم غير 
قادرين على تلك الأمور ٠‏ 

و ( الثالث ) أن هئولاء المستغيثين بالأموات والغائبين بدعونهم ويستعيثود من 
أماكن مختلفة ومواضع بعيدة معتقدين أن الأموات والغائبين يعلمون استغاثتهم » 
ويسمعون دعاءهم من كل مكان وفي كل زمان » ولا ريب أن هذا اثبات لعلم الغيب 
لهم الذي هو من الصفات المختصة بالله تعالى فيكون شركا ٠‏ 

قوله : وصح عنه صلى الله عليه وسلم ممن أراد عونا أن يقول « يا عباد 
الله أعينوني » وفٍ رواية « أغيثوني » ٠‏ 


لاو 2 


قصة الخسف بقارون بدعاء موسى عليه السلام 


أقول : فيه كلام من وجهين : 
( الأول ) أن الحديث ضعيف كما ااي انه اد بصيخ الاحتجاج به ٠‏ 
و ( الثاني ) على تقدير نبوته يقال : ان هده الاستعائة من جنس النوع الأول» 
فان هؤلاء العباد ليسسوا أموانا بل أحياء من جنس الملا مكة قادرون على الاعانة2١)2,‏ 
له : استغاث يك فلم تغثه ولو استغاث بى لأغثته ٠‏ فاسناد الاغاثة الى الله تعالى 
والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 8 كان قارون 
أبن عم موسى » وكان يتتبع العلم حتى جمع علما » فلم بزل في أمره ذلك حتى بغى 
على موسى وحسده » فقال له موسى : ان الله أمرنى أن آخذ الزكاة » فأبى فقال : 
ان موسى يريد أن يأكل أموالكم ؛ جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها » 
فتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا : لا نحتمل ؛ فما ترى ؟ فقال لهم : أرى أن 
أرسل الى بغى من بغايا بني اسراثيل فنرسلها اليه فترميه بأنه أرادها على نفسها ٠‏ 
)0غ( فان جنود الله كثيرة لا تحاط ولا ترى » فمن قال : يا عباد الله أعينونى ٠‏ أو 
شردت دائنه فقال : ( يا عباد الله احبسوا ) فان لله من يعينه ويحبس دابته من 
الملائكة ومن صائحي الجن ومها لا بعلمهم الا الله » وئيس هذا كدعاء الغائب والمقنور 


والجماد :ل الغرق عظيم جدا بين الاستغاثة المامور بها والاستفاثة البدعية الشركة 
والعياذ بالله ٠‏ وكتبه عبد الرحمن الدوسري . 


قربنة صارفة للفظ عن حفيقته ولو صح بدونهما لبطلت الحقائق وتغيرت الأحكام 
للسامع حمله على المجاز حنى يقترن بلفظه ما يصرفه عن حقيقة الحمار الى مجازه كأن 
يقول : رأيت حمارا يتحفظ الحديث ويفسر القرآن فان هذا الفعل قرينة واضحة 
فيكون معنى كلامه : رأبت بليدا . وكذا من قال رابت أسدا فهو حقيقة فى الحيوان 
المفترس حسى تدوحد علاقة أو قرينة كأن يقول : رآأبتك أسدا على الفرس أو رأبت 
أسدا يشق صفوف الحرب . فيجب صرفه الى الرجل الشجاع وهكذا . 


و كنبه عبد الرحمن المحمد الدوسري 
الف كك 


تخبط دحلان في استاد الأفعال الى الله والى العباد 

فأرسلوا اليها فقالوا لها تعطيك جعلك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك ٠‏ 
قالت : نعم ٠‏ فجاء قارون الى موسى فقال : اجمع يني اسرائيل فأخبرهم بما أمرك 
ربك ٠‏ قال نعم ٠‏ فجمعهم فقالوا : ما أمرك ربك ؟ قال أمرني أن تعبدوا الله ولا 
تش ركوا به شيئا » وأن تصلوا الرحم + وكذا وكذا ٠‏ وأمرني اذا زنى الرجل وفد 
أحصن أن يرجم ء قالوا : وان كنت أنت ؟ قال : نمم ٠‏ قالوا فانك قد زئيت ! 
قال : أنا ؟ فأرسلوا للمرأة فجاءت فقالوا : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لهما 
موسى : أنشدك بالله الا ما صدقت ٠‏ قالت : أما اذ أتشدتني بالله فانهم دعوني 
وجعلوا لى جعلا على أن أقذفك بنفسي » وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله » 
فخر موسى ساجدا يبكي ويقول : يا رب ان كنت رسولك فاغضب لى ٠‏ فأوحى 
الله اليه : ما يبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض » فمرها فتطيعك ٠‏ فرفعم رأسه 
فقال : خذيهم ٠‏ فأخذتهم الى أعقابهم » فجعاوا يقولون : با وني "موسئ:* 
فقال : خذيهم ء فأخذتهم الى ركبهم ٠‏ فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى ٠‏ 
فقال : خذيهم ٠‏ فأخذتهم الى أعناقهم » فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى ٠‏ 
فقال خذيهم ٠‏ فأخذتهم فغشيتهم ٠‏ فأوحى الله اليه : با موسى » سألك عبادي 
وتضرعوا اليك فلم تجبهم » وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم ٠‏ كذا في تفسير فتح 
الليانء* 

فقد علمت من ههنا أن الوارد في حديث قصة قارون ليس لفظ الاغاثة » بل 
انما هو لفظ الاجابة » ولكن المآل واحد فلا تتازع فيه » انما تنازع في أن 
الحديث المذكور هل يدل على المطلوب أم لا ؟ فنقول : ليس الحديث المذكور من 
المطلوب في شيء » فان الثادت منه ب بعد تسليم اتحاد معنى الاغاثة والاجابة ب 
انما هو أن الاغاثئة مسندة الى الله تعالى والى موسى ٠‏ وأما أن اسنادها الى الله 
تعالى حقيقي والى موسى مجازي » فكلا » لم لا يجوز أن يكون اسناد الاغاثه الى 
موسى حقيقيا ؟ بل هو المتعين » فان اغائة موسى بني اسرائيل التى عاتب الله تعالى 
موسى على تركها لو وقعت لكانت فيما يقدر موسى عليه السلام عليه » بدليل 
ما أوحى اللسمان انين آلة نما ركك + قد سبلطةالشعى الأرض فتمطييت:, 
ولآن موسى لو لم يكن قادرا على الاغاثة لما عاتبه الله على تركها » قال الله تعالى 
( لا يكلف الله تفسا الا وسعها ) واسناد الاغائة الى المخلوق فيما بقدر عليه 


ا 


دعواه التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل وحوده وبعد مونه 

حقيقى » وتلك القدرة انما تكون باعتسار العمل والكسيلا باعتيار الخلق 
والابجاد 20 ٠‏ آلا ترى أن اسناد الصلاة والصوم والزكة والحج ونحوها من 
الأعمال الحسنة + واسناد الزنا والسرقة والكذب والخيانة ونحوها من الأعمال 
السيئة » واسناد الأكل والشرب واللبس وجماع المنكوحة ونحوها من الأعسال 
المباحة ‏ الى العباد اسناد حقيقى ؟ وليست القدرة عليها باعتبار الفعل والكسب 
دون الخلق والا بحاد » فان الخالق لأفعال العباد كلها هو الله تعالى عند أهل السنة 
والحماعة ٠‏ 

وأما قوله : ان اسناد الاغاثة الى الله تعالى حقيقى » فلا وجه لصحته .حسب 
اعتقاد صاحب الرسالة » فان المراد بالاغاثئة آى اغاثة » فان كان المراد بها الاغائة 
التي هى كسب موسى عليه السلام فكون الله تعالى خالقا لها مسلم » ولكن 
استادها الى الله تعالى حقيقة يقتضي أن تكون جميع أفعال العباد مسندة الى الله 
تعالى ٠‏ وبطلانه أجلى من الشمس في نصف النهار كما تقدم » وان كان المراد الاغاثة 
التي هى صفة من صفات الله تعالى فاسنادها الى الله تعالى حقيقة مسلم » ولكن 
لا نتآنى على معتقد صاحب الرسالة » اذ مناط الاسناد الحقيقي عنده اعتبار الخلق 
والابجاد » والله تعالى ليس خالقا وموجدا لصفاته » والا يلزم أن تكون صفاته 
تعالى مخلوقة محدثة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ فانعكس الأمر ٠‏ 

قوله : وقد يكون معنى التوسل به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه اذ 
هو صلى الله عليه وسلم حى في قبره يعلم سؤال من يسآله ٠‏ 

أقول : سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم حى ف قبره » ولكن تلك الحيأة حياة 
برزخية » وتساوي الحياة المرزخية للحياة الدنيوية ف جميع الأحكام غير مسلم 
حتى يتفرع عليها علم سوال من يسأله وجواز طلب الدعاء منه صلىاللهعليه وسامء 


قوله : وقد 'نقدم حديث بلال بن الحارث رضى الله عنه ٠‏ 


رو 0 لا 


أجازة تعظيم 


أقول : قد تقدم الكلام عليه » فتذكر ٠‏ 


ألنبي صلى الله عليه وسلم بها عد؟ صفات آلربوبية 


كما كان يطلب منه في حياته ٠‏ 

أقول : هذا بناء الفاسد على الفاسد » فلا بعباً به ٠‏ 

قوله : وانه صلى الله عليه وسلم يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم 
وبعده في حياته وبعد وفاته وكذا في عرصات القيامة فيشفع الى ربه ٠‏ 

أقول : هذا التوسيع والتعميم مما لا يدل عليه دليل يعتمد عليه ؛ وكل ما ذكره 
صاحب الرسالة قد عرفت وهنه فيما تقدم ٠‏ 

قوله : وكل هذا مما تواترت به الأخبار ؛ وقام به الاجماع » قبل ظهور 

أقول : دعوى التواتر والاجماع محتاجة الى اقامة البرهان عليها ؛ ودونها 
لا تسمع ء 

قوله : وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته أن منع التوسل والزيارة من 
المحافظة على التوحيد » وأن التوسل والزيارة مما يؤدي الى الشرك » فهو تخيل 

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن بعض أقسام التوسل شرك » وكذ! بعض 
أقسام الزيارة » وهو الذي يتضمن دعاء غير الله والنحر له والنذر له والطواف 
بقبره ونحو ذلك من أقسام العبادة » فلا شك أن منع ذلك النوسل والزيارة من 
المحافظة على التوحيد ٠‏ 

قوله : وكأن هثولاء المانعين للتوسل والزيارة يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فحيثما صدر من أحد تعظيم له صلى الله عليه وسلم 

أقول : هذا الايجاب الكلي والسلب الكني اللذان يشتمل عليهما هذا إنكلام 
الساقط الفاسد بهتانان صريحان »؛ فان المانعين للتوسل لا بمنعون مطاق التعظيم 


5798 سم 


قراءة قصة المولد وما يفعل في ليلته 


ولا يحكمون على فاعله بالكفر والاشراك ؛ انما يمنعون التعظيم الذي يتضمن 
عبادة غير الله أو نهى الله عنه ورسوله » أو التعظيم المحدث الذي لا بدل عليه 
دليل من الكتاب والسنة » وانما بحكمون بالكفر والشرك على من عظم تعظيما 
يتضمن شيئا من موجمات الكفر والشرك » وأما التعظيع الذي هو ثابت بالكتاب 
والسنة فهو عين الاسان ٠‏ 

قوله : نعم يجب علينا أن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية ٠‏ 

أقول : وكذلك بحب علينا أن لا نعبيد غير الله بقسم من أقسام العبادة 
كالدعاء والنذر والنحر والطواف » وأن لا تفعل ما نهى الله عنه ورسوله » وأن 
لا نحدث في أمر الدين شيئا ٠‏ 

قوله : ورحم الله الأبوصيري حيث قال : 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 


أقول : هذا القول من سيىء الأقوال وأقبحها ؛ فانه يقنتضي جواز وصفه 
صلى الله عليه وسلم بغير الألوهية وان كان ذلك الغعير من موحبات الكفر والشرك 
أو محرما أو كديا أو بدعة » وهذا الحكم ما أن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم 

قوله : فليس في تعظيمه بغير صفات الربوبية شىء من الكفر والاشراك » بل 
والطواف له والسحدة له والركوع له وغيرها من أنواع العبادة كفر وشرك » مع 
أنها تعظيم بغير صفات الربوبية ٠‏ ودعوى كونه من أعظم الطاعات والقربات محتاجة 
الى اقامة الدليل عليها ٠‏ 

قوله 5 ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم الفرح بليلة .ولادتنه وقراءة المولد 
والقيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم واطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد 


الناس فعله من أنواع البر ؛ فان ذلك كله من تعظيمه صلى الله عليه وسام ٠‏ 


5 سم 


قراءة قصة المولد وما يفعل في ليلته 

أقول : هذا ادعاء بحت لا دليل عليه » بل الأمور المذكورة ليست من التعظيم 
في شىء » فان التعظيم في الاطاعة » والأمور المذكورة معصية » فانها محدثة » وكل 
محدثة بدعة » والبدعة مما نهى الله ورسوله عنه ٠‏ فالأمور المذكورة ليست من 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم ؛ بل من تحقيره وتوهينه صلى الله عليه وسلم أعاذنا 
الله منه » فلولا احتمال التأويل والخطأ الاجتهادي لحكم على مرتكبها بالكفر » فان 
تحقير النبى صلى الله عليه وسلم وتوهينه كفر بواح ٠‏ 

قوله : وقد أفردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتأليف » واعتنى بذلك كثير 
من العلماء » فألفوا في ذلك مصنفات مشحونة بالأدلة والبراهين » فلا حاجة لنا الى 
الاطالة بذلك ٠‏ 

أقول : قد ألف غير واحد من المحققين في اثبات كون هذا العمل المحدث 
المبتدع بدعة مؤلفات نفيسة طيبة مشستملة على رد تلك الشبهات الواهية الداحضة 
التي يحسبها صاحب الرسالة أدلة وبراهين » من شاء التحقيق فليرجع اليها 27 ٠‏ 

قوله : ومما أمر الله يتعظيمه الكعبة المعظمة والححر الأسود ومقام ابراهيم 
عليه السلام » فانها أحجار وأمرنا الله بتعظيمها بالطواف بالبيت » ومس الركن 
اليماني » وتقبيل الحجر الأسود » وبالصلاة خلف المقام ٠‏ 

أقول : هذه التعظيمات ثابتة بعضها بالكتاب وبعضها بالسنة » بخلاف التعظيم 
الذي يتضمن الشرك أو الأمر المنهى عنه أو يكون محدثا وهو الذي يمنعه 
المانعون » فقياس أحد التعظيمين على الآخر قياس مع الفارق » ولو لم يشثبت تعظيم 
هذه الأحجار لم نفعله أبدا » دل عليه ما روى عن عابس بن ربيعة قال : رأبت عمر 
يقبل الحجر ويقول : اني لأعلم أنك حجر ما تنمع ولا تضر ؛ ولولا أني رآأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » متفق عليه ٠‏ ومن ثم ,نكتفى 
باللسس ف الركن اليماني ولا يقبل » اذ الأول ثابت منه صلى الله عليه وسلم والآخر 
شت » فافترقا ٠‏ 
)١(‏ من الغقهاء المؤلفين الذين يعتمد على أقوالهم الشيخ دحلان في مسالة الزيارة 
وكثير من البدع الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي » وقد أفتى في فتاواه الحديثية بان 
القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم بدعة تكره شرعا . وان لنا رسالة في 


( ذكرى المولد النروي الشريف ) كتبنا لها مقدمة تصدير بينا فيها ما قاله العلماء في 
بدعة الاحتفال «الولد وتحقيق الحق فيها ٠.‏ وكتبه محمد رشيد . ش 


امن 


الآبات الفرآنية في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم 
وأما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت فهو عين الايسان 
لا يمنعه أحد من المسلمين ؛ وهو المراد في قوله نعالى ( انا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا 4د لتتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ونوقروه ) على قول من قال برجوع 
الضمير الى الرسول ؛ وفد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ة من تفصيل ذلك 
التوقير الكثير الطيب : 
فمن ذلكقوله تعالى ( لاتجعلوا دعاء الرسولبينكم كدعاء بعضكم بعضا)٠‏ و 
قوله تعالى ( با أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله واتقوا الله ان 
الله سميع عليم ا با أبها الذين 5منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكيم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون د 
ان الذين بغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لنتقوى 
لهم مغفرة وأجر عظيم د ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) 
ومنه قوله نعالى ( ان الله وملانكته يصلون عنى النبى ؛ با أبها الذين آمنوا صلوا 
عليه ومنلموا سلما )© ومنه قولةتعالق ( وما كان لمن وله مكزمنة اذا :كفتى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ؛ ومن بعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا ) ومنه قوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن 
وتان طعام غير ذاظرين اناهو لكن اذا دعن يتم فادخلوا » فاذا طعمتم فا تنشرواء 
ولا مشعيناً نسين لحدثيث » ان ذلكم كان تؤدي النبىي فيستحيى منكم والله 
لا يستحبي من الحق » واذ! سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا ؛ ان ذلكم كان عند الله عظيما ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( فلا وربك لابيومنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسامو 
تسليما ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا ) . 
ومنه قوله نعالى ( أقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ومنه قوله تعالى 
( با آبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم 
في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ٠‏ ذلك خير 
وأحسن تأويلا ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( با أبها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسؤل 
اذا دعاكم لما بحيبكم ) ومنه قوله تعالى ( عسى أن ببعثك ربك مقاما محمودا ) ٠.‏ 
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ومنه قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا تعوتوا تهداء عل الاين و يكون 
الرسول عليكم شهيدا ) ومنه قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآبة ٠‏ 
ومنه قوله نعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
اعم اع مدي بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آباتنا ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( وما 
اباك را ل وو تر يا ى ( ثم دنا فتدلى ,د فكان قاب فوسين 
أو أدنى هلد فأوحى الى عبده ما أوحى يلد ما كذب الفتواد ما رأى ه#لد أفتمارونه 
على ما برى ين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يه عندها جنة المأوى 6د 
اذ يغشى السدرة ما يغشى يلد ما زاغ البصر وما طغى 4د لقد رأى ما بات ربه 
الكبرى ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( انا فتحنا لك فتحا مبينا بو ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ) ٠‏ ومنه قوله نعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) + ومنه 
قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) وغير ذلك من الآبات ٠‏ 


فمن تعظييه صلى الله عليه وسلم عدم جعل دعاء الرسول كدعاء البعض 
بعضا » وعذم التقديم بين بدي الله ورسوله » وعدم رفع الصوت فوق صوت 
النبى صلى الله عليه وسام ؛ وعدم الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض » وغض 
الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلي ؛ وعدم المناداة من وراء الحجرات؛ 
والتصلية والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعدم بقاء الخيرة ومن ولا 
مومنة اذا قضى رسول الله صلى الله عايه وسلم أمرا » وسئؤال نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم من وراء حجاب ؛ وعدم نكاح أزواجه من بعده أبدا » وتحكيم 
النبي فيما شجر بينهم » وعدم وجدان الحرج في أنفسهم مما قضى النبي صلى الا 
عليه وسام » وأخذ ما آناه الرسول والانتهاء عما نهى عنه » والاقتداء بسنته صلى 
ل ل الي 
الرسول وان كان المدعو ف الصلاة كما دل عليه حديث أبي سعيد ابن المعلي المروى 
في صحيح البخاري ؛ واعتقاد أن الله تعالى يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم مقاما 
محمودا الذي هوأعلا درجةق الحنة17) لاشالها اللا عاك م من عباد الله وهو تسيئأ صلى 


)١(‏ الصحيح في « المقام المحمود )) أنه الشفاعة العظمى بحمده عليها عموم الخلائق 
يوم القيامة ٠‏ 


الور 2 


الأحاديت في فضائله صلى الله عليه وسلم 


واعتقاد أن الله تعالى قد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه ومآ نآخر 
وأما الأحاديث فمنها ما روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا ومن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده 
والناس أجمعين » متفق عليه ٠‏ ومنها ما روى عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : با رسول 
الله لأنت أحب الى من كل شيء الا نفسي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
( لا والذي نفسي بيده » حتى أكون أحب اليك من نفسك » » فقال له عمر : فانه 
الآن والله لأنت أحب الى من نفسي ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « الآن 
يأ عمر » ٠‏ رواه البخاري في ( باب كيف يمين النبي صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
ومنها ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبى » قيل : ومن أبى ؟ قال « من 
أطاعني دخل الجنة ٠‏ ومن عصاني فقد أبى » رواه البخاري ٠‏ ومنها ما روى عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا ومن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » رواه في شرح السنة ٠‏ 
ومنها ما روى عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام حين 
أناه عمر فقال : انا نسمع أحاديث من بهود انعحبنا » أفترى أن تكتب بعضها ؟ فقال 
« أمتهوكون أتنم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية ؛ 
ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى » رواه أحمد والبيهقى ٠‏ 
متها نا روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
كان في نفر من المهاجرين والأنصار ؛ فجاء بعير فسجد له » فقال أصحابه : ياءرسول 


ا م 


الأحاديث في فضائله صلى الله عليه وسلم 


الله تسجد لك البهائم والشجر ؛ فنحن أحق أن نسجد لك » فقال « اعبدوا ربكم 
وأكرموا أخاكم ؛ ولو كنت آمرا أحدا أن بسحد لأحد لأمرت المرأة أن تنسحد 
إزوجها » الحديث رواه أحمد ٠‏ قال العلماء في تفسير قوله « أكرموا أخاكم 6 : 
أى عظموه تعظيما يليق له بالمحبة والاكرام المشستمل على الاطاعة الظاهرية والباطنيةء 

ومنها ما روى عن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة فرأنتهم يسجدون لمرزبان 
لهم » فقات : لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له ٠‏ فأتقيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت : اني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم » 
فأنت أحق بأن بسحد لك » فقال لى « لو مررت بقبري أكنت تسجد له » ؟ فقلت 
له د فقال لا علا لو كنت آمرة أهدا أن سحمة لاجد الأمرث: النساء أن 
بسجدون لأزواجهن » لما جعل الله لهم عليهن من حق » رواه أبو داود ٠‏ 

ومنها ما روى عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نوضا بوما » فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه » فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم « ما يحمالكم على هذا » ؟ قالوا : حب الله ورسوله ٠‏ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم « من سره أن يحب الله ورسواه » أو يحبه الله ورسوله » فايصدق 
حداثه اذا حدث » ولؤد أماتته اذا اكتمن ولبحسن جوار من جاوره » رواه 
البيهقى ٠‏ 

ومنها ما روى عن أنس رضى الله غنه قال : لم يكن شخص أحب اليهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا اذا رأوه لم ,يقوموا لما يعلمون من 
كراهيته لذلك ٠‏ رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

ومنها ما روي عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار » رواه الترمدي 
وأبو داود ء 

ومنها ما روى عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متكا على عصا » فقمنا له » فقال « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضا » ٠‏ رواه أبو داودء٠‏ 


كك 


الأحاديث في فضائله صلى الله عليه وسلم 


ل نواد نيام له ريل من بجلدة اناي د جل 1324 : ان النبي صنى الله 
عليه وسلم نهى عن ذا ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا جلس وجلسنا حوله فقام فآراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما ييكون 
عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ 
عليه وسلم « بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا » رواه البخاري ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 أ سيد ولد آدم بوم القيامة » وأول من بنشق عنه القبر » وأول 
شافع وأول مشفع » رواه مسلم ٠‏ 
وسلم « أنا أكثر الأنبياء تبعا بوم القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة » 
رواه مسلم ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ؛ ونصرت باارعب » 
وأحلت لي الغنائم » وجعلت لى الأرض ممجدا وطهورا » وأرسلت الى الخلق 
كافة » وختم بي النبيون » رواه مسلم ٠‏ 

ومتها ما روى عن العباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ؛ ثم جعلهم فرقتين فجعاني في 
خيرهم فرقة » ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا فجعاني في 
خيرهم بينا » فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا » رواه الترمذي ٠‏ 

ومنها ما روى عن ابن وو © انمد اي ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لو 
الحمد بوم القيامة تحته كلق شو ع كول قثر وان أو 0 
القيامة ولا فخر وأا أول من بحرك حلق الحنة فيفتح الله أي فيدخلنيها و معي 

حت 41د (م- ١ا١‏ صيانة الانسان ) 


الأحاديث في فضائله صلى الله عليه وسلم 


فقراء المؤمنين ولا فخر ؛ وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر » رواه 
الترمذى ٠‏ 

ومنها ما روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« أنا قاد المرسلين ولا فخر » رواه الدارمي ٠‏ 

ومنها ما روى عن أنس رضى الله عنه قال. : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الكرامة والمفاتيح بومئذ بيدي »6 رواه الترمذي والدارمي ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه رسلم 
قال « فأكسى حلة من خلل الحنة » ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق 
بقوم ذلك المقام غيري » رواه الترمذي ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبي بن كعب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « اذا كان بوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر » 
رواه الترمذي ٠‏ 1 
وسلم « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فانما أنا عبد : فقولوا عبد الله 
ورسوله » متفق عليه ٠‏ 

ومنها ما روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال : انطلقت 
في وفد بنى عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : أنت سيدنا ‏ فقال 
« السيد الله » فقانا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا ٠‏ فقال « قولوا قولكم » أو 
بعض قولكم » ولا يستجرينكم الشيطان » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ومنها ما روى 
عن أنس رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا خير 
البرية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذاك ابراهيم » رواه مسلم ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمدا على العالمين ٠‏ فقال 
اليهودى : والذى اصطفى موسى على العالمين ٠‏ فرفع المسلم بده عند ذلك قلطم 
وجه اليهودي ؛ فذهب اليهودي الى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان 


حت ا ا 


التعظ الشرعي للرسول صلى الله عليه وسلم والنعظيم البدعي 


من أمره وأمر المسلم » فدعا النبى صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك 
فأخبره ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم « لا تخيروني على موسى » فان الناس 
يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فآكون أول من يفيق » فاذا موسى بطش بجانب 
العرش فلا أدري كان فيمن صعق فآفاق قبلي أو كان فيمن استثنى الله تعالى » 
متفق عليه ٠‏ 

فعلم من تلك الأحاديث بعض من طرق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وان 

س الأمر والعمدة في ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الوالد 
ناك يي د ا لحان ولت ١‏ لل لطي تا 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) فمن كان أكثر اتباعا وطاعة كان أكشر 
بحا رس 71315 ممة كن اح خمطيا ع وانها عل اذ وبي أفراة كلدم 
قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه » فمنه السجدة »وف هذا 'احكم 
جميع التعظيمات التي هى من جنس العبادة » كالدعاء والنذر والتحر والطواف 
والركوع وغير ذلك » ومنه التمثل قياما والعاء سياه تقوم الأعاجم » وأن 
المبالغة في الثناء والغلو والاطراء منهى عنه » بل الواجب في ذلك القصر على ما نبت 
بالكتاب العزيز والسنة المطهرة » والدليل عليه أن في أول الأمر قد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لفظ السيد وخير البرية والتخيير على موسى » فلما أوحى 
اليه أنه سيد ولد آدم ؛ وأنه أكرم الأولين والآخرين » وأنه قائد المرسلين » وأمام 
النسين » وهو صاحب المقام المحبود ؛ وأنه حبيب الله » وأنه حامل لواء الحمد » 
ا من الأوصاف » أخبر بها أمته وقال 
« ولا فخر » ٠‏ ولريده قو شرن )اوجرن در وك 
الشيطان »6 ٠‏ 

فالواجب على الثومن أن لا يتجاسر على التكلم بكل كلمة في ثناء النبي صلى 
الله عليه وسلم فالمقام مقام الاحتشاط » اذ اعتقاد اتصاف النبي صا ى الله عليه وسلم 
بصنائه الكمالية من جملة مسائل العقائد » فما لم ثبت بالكناب العزي أو السنة 
الثايتة المطهرة لم بجز وصف الت نبي نبى به » فمن ههنا دربت خط الأبوصيرى في قوله : 
2 واحكم دما شثت مدحا فيه واحتتكم » وخطاً صاحب الرسالة حيث استحسئه ٠‏ 


ل[ 5818 سم 


اباحة القبوريين ما عدا صفات الربوبية من مدحه صلى الله عليه وسلم 


وبالجملة فنحن معاشر أهل الحديث نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكل تعظيم جاء في الكتاب أو السنة الثابتة » سواء كان ذلك التعظيم فعليا أو قوليا 
أو اعتقاديا » والوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك الباب في غاية 
الكثرة » وما ذكر هو بعض منه ولو رمت احصاء ذلك على التمام لحاء في مؤ لف 
بسيط » نعم نجتنب التعظيمات التي تشتمل على موجبات الكفر والشرك »؛ وما نهى 
الله عنه ورسوله » والتعظيمات المحدثة الممتدعة ٠‏ 


وأما أهل البدع فمعظم تعظيمهم تعظيم محدث » كشد الرحال الى قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والفرح بليلة ولادته » وقراءة المولد » والقيام عند ذكر 
ولادته صلى الله عليه وسلم » وتقبيل الابهمام عند قول الأوذن « أشهد أن محمدا 
رسول الله » » والتمثل بين بدى قبره قياما » وطلب الحاجات منه صلى الله عليه 
وسلم » والنذر له وما ضاهاها ٠‏ وأما التعظيمات الثابتة فهم عنها بمراحل (© . 
فيا أهل البدع أتشدكم الله والاسلام. والانصاف أن تقولوا أى الفريقين أزيد 
تعظيما للنبى صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا له وأشد حبا له صلى الله عليه 
وسلم بأبي هو وأمي ٠‏ وقد نقلنا عبارة الصارم المنكى في ذلك الباب » فتذكر ٠‏ 

قوله : والحاصل كما تقدم أن هنا أمرين : ( أحدهما ) وجوب تعظيم النبى 
صلى الله عليه وسلم ورفع رنبته عن سائر المخلوقات ؛ ( والثاني ) افراد اأربوبية 
واعتقاد أن الرب نبارك وتعالى منفرد بذاته وأفعاله عن جميع خلقه ٠‏ 

أقول : في هذا الحصر نظر ظاهر كما 'نقدم من أنه لا بد هناك من أمر ثالث ؛ 
وهو عدم احداث ما ليس من أمر الدين مما لم بآذن به الله ورسوله » بل من آمر 
رابع وهو افراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادة سواء كانت اعتقادية أو 
لفظية أو بدنية » بل من أمر خامس وهو الاجتناب (2 عما نهى الله ورسوله » 


)١(‏ من تنبع اللناريخ يعلم أن أشد الؤمنين حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم 
أقلهم غلوا فيه » ولا سيما أصحابه رضى الله عنهم ومن يليهم في خير القرون » وأن 
أضعفهم ايمانا وأقلهم اتباعا له هم أشدهم غلوا في القول دابتداعا في العمل » وترى 
ذلك في شعر الفريقين ٠‏ وكنه محمد رشيد رضا . 

)١(‏ كان بنبغي أن يقول « الانتهاء » أو ( اجنئاب ما نهى الله عنه » قال تعالى 
( فاجتنبوه ) ٠‏ 


588 لد 


ما بصح من المجاز العفلي لغة وشرعا وعرفا وما لا يبصح 


ويمكن ادخال الرابع في الخامس ؛ فمن أحدث ف التعظيم ما ليس من أمر الدين 
فقد صا ر مستدعا ضالا » ومن جعل فردا من العبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة 
والنذر واللحر فقد أشرك كالمشركين السالفين ٠‏ فانهم لم يعتقدوافي مخلوق 
مشاركة البارىء سبحانه وتعالى في شىء من الذات والصفات والأفمال » بل 
عنه ورسوله فقذ ضار فاسقا غاضيا + 

قوله : وأما من بالغ في تعظيمه بأنواع التعظيم ولم .يصفه بشيء من صفات 
الربوبية فقد أصاب الحق » وحافظ على جانب الربوبية والرسأالة جميعا ٠‏ 

أقول : فيه خلل واضح » وفساد فاضح ؛ فان من أنواع التعظيم ما هو شرك 
كالسجود لقبره صلى الله عليه وسلم والطواف به والنحر له والندر له » ومنهما 
ما هو بدعة » ومنها ما هو منهي عنه » وليس ف شيء منها الوصف بشيء من صفات 
الربوبية » فكيف يقال لمرتكبها انه أصاب الحق ؟ ٠‏ 

0 7 دي مسي شرام جم 


1 7 


أقول : هذا الكلام بعمومه فاسد » فان المومنين بقولون أكلنا وشربنا وباشرنا 
أزواجنا وصلينا وصمنا وحججنا » ففى كل من هذه الأقوال اسناد شىء لغير الله 
تعالى » ولا بصح حمله على المجاز العقلي فضلا عن الوجوب ١ ٠‏ 

وتحقيق القول في ذلك الباب أنا لا تسكر المجاز العقلى » ولكن لا بد هناك 

من التفصيل » وهو أنه اذا وجد في كلام المؤمنين اسناد شيء مما يقدر عليه العبد 
لغير الله نعال ى بنجب حمله على الحقيقة » ولا يصح حمله على المجاز العقلى » كما في 
الأمثلة المذكورة ؛ واذا وجد في كلام المؤمنين اسناد شيء مما لا يقدر عليه الا الله 
مثل فلان شفاني ا ا 
لعقلي » ولكن لا مطلقا » بل متى لم يصدر من ذلك المتكلم شبيء من الألفاظط 
والأعمال الكفرية مما هو كفر بواح » وشرك قراح ٠‏ وأما اذا صدر منه منه شيء من 
تلك الألفاظ والأعمال فلا بحمل كلامه على المجاز العقلى » اذ المومن بهذا اللفظ 


2 0 


غدم التفرقة بين الأحياء والأموات ومذهب الجبرية 


والعمل قد انسلخ من الايمان فلم ببق مؤمنا » فلا وجهلهذا الحمل » ولا ررب ف أن 
عبدة الأنبياء والصالحين يصدر منهم من الألفاظ والأعمال ما هو كفر صربح 
كالسجدة والطواف والنذر والنحر ونحو ذلك ٠‏ 

على أنا نقول : اذا قال أحد من عبدة الأنبياء والصالحين : يا فلانل اشف 
مريضى » فما مراده ؟ ان كان المراد الاسناد الحقيقي فلا ارتياب في كونه كفرا 
وشركا » وان كان المراد الاسناد المجازي بمعنى يا فلان كن سببا لشفاء مريضي © 
أى ادع الله تعالى أن يشفي مريضي » فان كان ذلك المدعو حيا حاضرا فليس هذا 
من الشرك في شيء » لكنه لما كان موهما للاسناد الحقيقي الذي هو شرك صريح 
كان حقيقا بالترك » فان الله تعالى قد نهانا عن استعمال اللفظ الموهم كما تقدم ؛ 
وان كان ذلك المدعو حما غير حاضر » أو ميتا وينادي من مكان بعيد من القبر » 
فهذا أيضا شرك » فان فيه اثبات علم الغيب لغير الله تعالى وهو من الصفات المختصة 
به تعالى » وان كن ذلك المدعو ميتا وينادي عند قبره ٠‏ فهذا ليس بشرك ولكنه 
بدعة © » فعلى كل حال ينبغى للمثومن أن يجتنب دعاء غير الله » وذلك هو القول 
الذي لا افراط فيه ولا تفريط ٠‏ 


فان كلامهم يفيد أنهم بعتقدون أن الحى بقدر على بعض الأشياء دون الميت » 
فكأنهم يعتقدون أن العسد يخلق أفعال تفسه » فهو مذهب باطل ٠‏ والدليل على أن 
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)1غ( ان مثل هذا الطلب لا بحتمل المجاز العقلي لا في اللفة ولا في عرف الناس » 
وطالب الدعاء يصرح به ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 
لق هذه غفلة من المؤلف أو سبق قلم » فليس دعاء الميت عند قبره مجرد بدعة 
فقط بل هو شرك جلي » وراجع ما سيق من كلام المؤلف على أنواع التوسل في هذا 
الكتاب حيث قال هناك ص "51 ( أن قول القائل علد قبر أي شخص : 
يا سيدي اشف مريضي واكشف كربتي ونحو ذلك من الألفاظ شرك حلي » اذ نداء 
غير الله تعالى طالبا بذك دفع شر أو جلب منفعة فيما لا يقدر عليه الفير دعاء والدعاء 
عدادة وعبادة غر الله شرك ٠‏ قال : وهذا أعم من أن يعتقد أنهم مؤثرون بالذات أو 
اعطاهم الئه التصرفات في تلك الأمور أو أنهم أبواب الحاجة الى الله وشفعاؤه 
ووسائله وفي هذا الحكم سائر العباداتمن الذبح لهم والخوف والرجاء منهموالسجود 
لهم والطواف بهم » الخ هذا كلام المؤلف هناك وفي غير موضع وهو الحق فليتشيه ٠‏ 
وكنيه اسماعيل الأنصاري ٠‏ 


ات 


الآبات في جزاء الأعمال العاملين 


هذا من اعتقادهم أنهم يقولون اذا نودى الحى وطالب منه مأ بقدر عليه فلا ضرر 
في ذلك » وأما الميت فانه لا يقدر على شيء أصلا + وأما أهل السنة فانهم يقولون 
الحى لا بقدر على شيء كما أن الميت كذلك لا يقدر » والقادر حقيقة هو الله 
تعالى ؛ والعيد ليس له الا الكسب الظاهري باعتبار الحى » والكسب الباطني 
باعتبار التبرك بذكر اسم النبى صلى الله عليه وسلم وغيره من الأخيار وتشفعهم 
فى ذلك ٠‏ 


أقول : هذا كلام متضمن لمفاسد كثيرة : 


( الأول ) أن قدرة الحى على بعض الأشياء دون اميت ثابت بالكتاب والسنة 
آما الكتاب » فمنه ما قال الله تعالى في سورة البقرة ( لا تكلف نفس الا وسعها ) 
ومنه ما قال فيها أإيضا ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ومنه ما قال فيها أيضا 
( ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به ) ومنه ما قال في سورة المائدة ( الا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم ) ومنه ماقال في سورة الأنعام والأعراف والمؤمنون ( لاتكلف 
نفسا الا وسعها ) ومنه ما قال في سورة الأنفال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ) ومنه ما قال في سورة هود ( ان أريد الا الاصلاح ما استطعت ) 
ومنه ما قال في سورة النحل ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون يو الحمد أله بل 
أكثرهم لا بعلمون د وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء 
وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا بأت بخير 4د هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم ) » ومنه ما قال في سورة حم السجدة ( اعملوا ما شئتم 
انه بما تعملون بصير ) ومنه ما قال في سورة المحادلة ( فمن لم بجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن بتماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ومنه ما قال في ' 
ساك سرك لمعف كد عصرم 
ماقال في سورة القلم ( بوم يمكشف عن ساق وبدعون الى السجود فلاستطيعون هد 
خاشعة ابصارهم تر هقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ) ومنه 
ما قال في سورة المدثر ( كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره ) ومنه ما قال في سورة 
الدهر ( فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ) ومنه ما قال في سورة النبأ ( ذلك اليوم 


لح 559 سم 


الأحاديث في القدرة والاستطاعة على الأعمال 


الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ) ومنه ما قال في التكوير ( ان هو الا ذكر العالمين 
لمن شاء منكم أن يستقيم ) ومنه ما قال في سورة الفاطر ( وما يستوي ى الأحباء 
ولا الآ لواكد ان الئذا بس بق افوا انك تنيع ين فى افونا + 

على أن الآيات التي تنضمن أن تفع العمل وضرره عائد الى عامله لا الى 
غيره 2 كقوله تعالى في سورة البقرة ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعدلون ) » وقوله تعالى فيها أيضا ( لها ما تسبت 
وعليها ما اكتسبت ) » وقوله تعالى في آل عمران ( ووفيت كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون ) وقوله تعالى أيضا فيها ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 
وما عملت من سوء ) »؛ وقوله تعالى في سورة النساء ( ومن يكسب اثما فانما 
يكسبه على نفسه ) » وقوله تعالى في سورة الأنعام ( فمن آبصر فلنفسه ومن عمى 
فعليها ) » وقوله تعالى أيضا فيها ( ولا تكسب كل نفس الا عليها » ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) ؛ وقوله نعالى في الأعراف ( هل يجزون الا ما كانوا يعملون ) » وقوله 
تعالى في يونس ( فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ) » 
وقوله تعالى في حم السجدة ( من عمل صااحا فلافسه ومن أساء فعليها وما ريك 
بظلام للعبيد ) » وقوله تعالى في الشورى ( وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وريكم 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) » وقوله تعالى في النجم ( ألا تزر وازرة وزر أخرى د 
وأن ليس للانسان الا ما سعى و وأن سعيه سوف يرى ) وقوله تعالى في سورة 
الليل ( ان سعيكم لششتى ) كلها نصوص 2١7‏ عنى أن العبد الحى له قدرة على بعض 
الأشساء » وكذلك آبات الأوامر والنواهى والآبات التى فيها ذكر الثواب والعقاب» 

وأما الأحاديث » فمنها ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة ٠‏ الا من 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم ٠‏ 


)١غ(‏ حاب خبر زان الأب بعد راد الفبواقد وان تيان يذكر الخر 
هنا فيقول « كثيرة » مثلا ٠‏ 

» هذا خمر قوله « على أن الآيات التي ند تنضمن الخ » » وهو من ضعف التأليف‎ )١( 
نم يقول هنا : فهذه‎ ٠ ا حسه تف ولبده قل التسواكة قرا سن أسييا‎ 
٠ وكشه محمد رشيد‎ ٠ الآبيات كلها نصوص الخ‎ 


لد غ5 سه 
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ومنها 
ومنها 


ما روى عنه « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » متفق عليه ٠‏ 


وسلم أتنوضاً من لحوم الغنم ؟ قال 2 ان شئت فتوضاً وان شئت فلا تنوضاً » 


رواه مسلم 
ومنها 
وسلم بحب 
ومنها 


«٠ 


التيامن ما استطاع فيشأنه كله ؛ في طهوره وترجله وتنعله ٠‏ متفقعليهء* 


ما روى عن حمنة بنت جحش في حديث الاستحاضة أن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال « وان قويت عليهما فأنت أعلم » وفيه « وان قويت على أن تؤخري 
الظهر و تعحلي العصر ع«( وفسه 2 فافعلى وصومى ان قدرت على ذلك ع«( رواه 


ومنها 
« لا يقطع 
ومنها 


ما روى عن أبي سعيك قال : كال سوال الله صلى الله عليه وسلم 
لصلاة شيء » وادرأوا ما استطعتم فانما هو شيطان » رواه أبو داود ٠‏ 


ما روى عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا 


تثاعب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع » رواه مسلم ٠‏ 


ومنها 


ما روى عن عمرو بن عبسة ف قيام الليل قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم « فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن » 
روأه الترمدي ٠‏ 


ومنها 
عليه وسام 
ومنها 
صل قائما 
ومنها 
الي ضلى 


ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
( خذوا من الأعمال ما تطيقون » متفق عليه ٠‏ 


ما روى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 


» فان لم تستطع فقاعدا ‏ فان لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري ٠‏ 
الله عليه وسلم قال « تفعل ذلك في أربع ركعات » ان استطعت أن 


تصليها في كل بوم مرة فافعل » روأه أبو داود وابن ماجه ٠‏ 


دااةعة؟ د 


الأحادينت في القدرة والاستطاعة على الأعمال 


ومنها ما روى عن أبي مو سى الأشعري في الصدقة : فان لم يستطع أو لم 
بفعل ؟ قال « فيعين ذا الحاجة الملهوف » متفق عليه ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه في كفارة الصوم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « فهل : : نستطيء أن تصوم شهرين متتابعين » ؟ قال لا ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبى قتادة أن رجلا أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
كيف تصوم ؟ وفيه قال « ويطيق ذلك أحد » ؟ رواه مسلم ٠‏ 
الله عليه وسلم « يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل » » وفيه : 
قلت اني أطيق أكثر من ذلك ؛ قال « صم أفضل الصوم » صوم داود » صيام بوم 
وافطار بوم » متفق عليه ٠‏ 

ومنها ما روي عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
اذا أوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه » وفيه ثم بمسح بهما ما استطاع من جسدهء 
« من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » رواه مسلم ٠‏ 

ومنها ما روى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا 
يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آبة في كل يوم » ؟ قالوا ومن يستطيع أن يقرأ آلف 
به في كل بوم ؟ قال « أما ا إنقر ألهاكم التكاثر » ؟ رواهالبيهقي٠‏ 

ومنها ما روى عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أبعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن » ؟ قالوا : وكيف يقرا ثلث القرآن ؟ 
قال « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » رواه مسلم ٠‏ 
عليه وسلم فقال « أبعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله سائل 


ع 8:6 سهد 


508 نتسويه بين الحى والميت بمقتضى عفيدة الجحبر 0 
من جلسائه ١‏ لك كلب اعد مرا 011 ليا لبي فكي 
له ألف حسنة » رواه مسلم ٠‏ 
ومنها ناأووى عن شدافين أوس قال "قال ريوؤل الله صلى الله .عليه وشلع 
« سيد الإستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا اله الا أنت » خلقتني وأنا عبدك : 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » رواه البخاري ٠‏ 
عاد رجلا من المسلمين وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سبحان الله 
لا تطيقه ولا تستطيعه » ٠‏ 

ومنها ما روى عن أبي هريرة قال تخا تنموك الله سيل ار 
فقال « يا أبها الناس » قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام 
با رسول الله ؟ ‏ فسكت حتى قالها ثلاثا ‏ فقال « لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم » وفيه « فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم عن شي» 
فدعوه » روأه مسلم ٠‏ 
عليه وسلم < با أه الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » رواه مسلم ٠‏ 
ا وسوا مروف قر عرف الله بن مسعوة قال فال سول الله من "الله عله 
وسلم 0 8 معشر الشساب من استطاع منكم الناءة فليتروج فانه أغض تليصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » متفق عليه ٠‏ 
.. ومنها ما روى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
قال « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » رواه مسلم ٠‏ 

ومنها ما روي عن ابن عمر قال : كنا اذا بابعنا سول الله صلى الله عليه 
ا ا اا 
وسلم « من بابع أماما فأعطاه صفقة بده وثمرة قلسه قلبطعه ان استطاع 4 رواه 


٠ مسلم‎ 


81 عد 


روابة الدارمي استسقاء أهل المدينة بابراز قبره صلى الله عليه وسلم 


وا ا ا 1 ا ل الو 
وسلم في نسوة » فقال لنا « فيما استطعتن وأطقتن » قلت : الله ورسوله ارحم بنا 
منا بأنفسنا ٠‏ الحديث رواه الترمذي وقال : هذا حددث حسن صحيح ٠‏ 

ومنها ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسذم كان 
بقسم بين نسائه فيعدل وويقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك » رواه الترمذي ٠‏ 

ولفظ الوسع والطاقة والقدرة والاستطاعة والقوة والملك بمعنى واحد ٠‏ 
واثبات مشيئته » وعدم استواء الأحياء والأموات » وانقطاع العمل بعد الموت » 
وسلب العجز » مما يستلزم اثبات القدرة للحى وهو المطلوب ٠‏ 

و ( الثاني ) أن قدرة الحى على بعض الأشياء دون الميت لا تستلزم اعتقاد 
أن العبد يخلق أفعال نفسه ٠‏ والدليل الذي ذكره صاحب الرسالة لا يثبت منه 
المطلوب ؛ فان مراد المانعين للتوسل بالقدرة الواقعة في قولهم الحى يقدر والميت 
لا يقدر قدرة الكسب لا قدرة الخلق ٠‏ 

و ( الثالث ) المعارضة » وتقريرها أن التسوية بين الحي والميت كما يهم من 
كلام هئولاء المجوزين للتوسل 2١7‏ فان كلامهم يفيد أنهم يعتقدون أن الحي لا بقدر 
على شيء كما أن الميت كذلك لا يقدر » فكأنهم يعتقدون أن العبد مجبور محض 
ليس له اختيار الكسب » فهو مذهب باطل ٠‏ 

والدليل على أن هذا هو اعتقادهم أنهم يقولون اذا نودى الميت وطلب منه 
شىء فلا ضرر في ذلك ؛ كما أن الحى اذا نودي وطلب منه شىء فلا ضير فيه » فان 
كليهنا اسبواء 4 سيان :يعدم القدرة ا ١‏ 1 

و ( الرابع ) أن اثبات الكسب ولو باطنيا للميت مخالف للنص الصريح وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم « اذا مات الانسأن انقطع عنه عمله » فلا يعبأ به » على 
أن قدرة الحى على الكسب بعلم حدها بالمشاهدة ؛ مثلا نعلم أن الحى يقدر على 


. بنظر أبن جواب : ان التسوية الخ‎ )١( 
٠ كذا في الأصل » جمع بين الكلمتين‎ 69[ 


0-7 و كلكا 


رواية الأعرابي الذي استغفر عند قبره صلى الله عليه وسلم 


حمل الحجر » وعلى أن بحول بينه وبين عدوه الكافر » أو بدفع عنه سبعا صائلا 
أو لصا » أو يدعو له أو نحو ذلك ؛ وأما قدرة المت على الكسب فعلى تقدير 
تسليمها لا نعلم حدها بالمشاهدة ؛ فما طريق العلم بها ؟ وهل هى مساوية لقدرة 
الحى أو زائدة عليها أو ناقصة عنها ؟ فلا بد من بيانه حتى يطلب منه على حسيه » 
ودونه لا معنى لهذه الدعوة العمياء ٠‏ 

قوله : ذكر العلامة السيد السمهودي في خلاصة الوفاء : أن من الأدلة الدالة 
على صحة التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما رواه الدارمي في 
صحيحه عن أبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا الى عائشة 
رضى الله عنها فقاالت لكاروا الى ترج وهر اللهاضاى الله وتام لالجفار 
منه كوة الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف » ففعلوا فمطروا حتى 
نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم » فسمى عام الفتق ٠‏ 

أقول : في هذا الكلام كلام من وجوه : 

( الأول ) أن اطلاق الصحيح على مسند الدارمي ‏ الذي اشتهر بالمسند » 
على خلاف اصطلاح المحدثين » وحقه أن يسمى بالسئن دون المسند ‏ ليس 
بصحيح ٠‏ قال المغلطاى ان جماعة أطلقوا على مسند الدارمي بكونه صحيحا 
فتعقبه الحافظ ابن ححر بأني لم أر ذلك في كلام أحد مسن يعتمد عليه » كيف ولو 
أطلق ذلك من يعتد به لكان الواقع بخلافه ٠‏ 

و ( الثاني ) أنه قال العراقي : المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع فيه كثير » 
وهذأ الحديث من هذا القبيل كما سيظهر ان شاء الله تعالى ٠‏ 

و ( الثالث ) أن في سنده محمد بن الفضل السدوسى أنا النعمان البصري » 
فال الحافظ في الثقربب : لقبه عارم ثقة ثبت تير في آخر عمره ١‏ ه غ وقال في 
الخلاصة : اختلط عارم ٠‏ قال أبو حاتم : ثقة من سبمع منه قبل عشرين وماكتين 
فسماعه جيد ١‏ ه ٠‏ وقال الذهبي في الكاشف : تغير قبل موته وترك الأخذ منه ؛ 
وفال الذهبي في الميزان : قال أبو حاتم اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله » فمن 
سمع منه قبل العشرين ومائتين فسماعه جيد ؛ وقال البخاري : تغير عارم في آخر 
عر + 

ل ساه56 سا 


الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤيا » ولا باستحسان العلماء 


وقال أبو داود : بلغني أن عارما أتكر سنة ثلاث عشرة ومائتين » ثم راجعه 

عقله ثم استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين » ولم يسمع منه أبو داوه 
ا 

و ( الرابع ) أن في سنده سعيد بن زيد قال الذهبي في الكاشف : ليس 
لوي قاله جباحة ووثقة. اب مدين الي + .وقال الحاف في النتريت :3تصدوق ل 
أوهام | ه » وقال في الخلاصة : قال ابن معين ثقة » وقال أحمد # لنس نهد انق 
وقال النسائى : ليس بالقوي اه ء وقال الذهبي في الميزان : سعيد بن زيد 
أبو الحسن أخو حماد بن زيد » مات قبل حماد بن زيد » قال علي عن بحيى بن 
سعيد : ضعيف » وقال السعدي : ليس بحجة يضعفون حديثه » وقال النسائي 
وشدرة؟ لسن التجوعي ةوقال الحسا ١‏ يتن يه اتن وا كان مك ل امياد 
لا سترييه + اهاء٠‏ 

و ( الخامس ) أن في سنده عمرو بن مالك النكري » قال الحافظ في التقريب 
صدوق له أوهام ٠‏ اها ٠‏ 

و( السادس ) أن في سنده أبا الجوزاء أوس بن عبد الله » قال في التقريب : 
أوس بن عبد الله الربعي يرسل كثيرا » وقال الذهبي في الميزان : أوس بن عيد الله 
أبو الجوزاء الربعي البصري وثقوه » وقال البخاري : قال بحيى بن سعيد قتل في 
الجماجم » وفي اسناده نظر ويختلفون فيه.ا ه » وقال أيضا في الكنى : أبو الحوزاء 
الربعى أوس تابعى مشهور ؛ قال البخاري : في اسناده نظر ٠‏ اه ٠‏ فقد ثبت من 
ها أنبهدا الحدك, ضعي منقطم + 

و( السابع ) أن الحديث موقوف فلا يصلح حجة عند المحققين ٠‏ 

و ( الثامن ) بعد تسليم حجيته يعارضه أثر عمر بن الخطاب رضى. الله عنهء 
ذكر محمد بن اسحاق في مغازيه عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال : لما فتحنا 
تستر وجدنا في بيت مال الهر مزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له ؛ 
فحملنا المصحف الى عمر رضى الله عنه فدعا كعيا فنسخه بالعربية » فأنا أول رجل 
قرأته مثل ما أقرأ القرآن » فقلت لأبيالعالية : ما كان فيه ؟ قال : سيرتكم وأموركم 
ولحون كلامكم وما هو كائن بعد ؛ قلت فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار 


20-7 


خير الأعرابي الذي استغفر عند القبر الشريف موضوع 


ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على 
الناس لا ينبشونه ٠‏ قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء اذا حبست عنهم 
أبرزوا السرير فيمطرون ٠‏ فقلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : دانيال » قلت 
منذ كم وجدنموه مات ؟ قال منذ ثلاثمائة سنة © قلت لو ده 
قال : لا الا شعيرات من قفاه ؛ ان لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها 
السباع ٠‏ 

فانظر ما في هذه القصة من صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
ونعمية قبر هذا الرجل لثلا يمتنن به الناس ؛ كذا في ( تبعيد الشيطان بتقريب اغاثة 
اللهمان ) ٠‏ 

قوله : ومن أحسن مايقال ماجاء عن العتبى » وهو مروى أيضا عن سفيان بن 
عيبنة » وكل منهما من مشايخ الامام الشافعي » قال العتبي :* كنك اجالشا عدت قير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : السلام عليك با رسول الله » 
نمك الله شول تاوق زؤاية 1ن كين الرسل ان الله أنزل عليك كتابا صادمًا قال 
فيه ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرس ول 
لوجدوا الله توابا رحيما ) » وقد جئتك مستغفرا من ذنبى ٠‏ 

أقول : ليست هذه الحكاية مما تقوم به الحجة ٠‏ قال في الصارم الماسى 
وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم برويها عن العتبي بلا اسناد » وبعضهم يرويها 
عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي ؛ وقد ذكرها البيهمقي في 
كتاب شعب الايمان بأ باسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني 
أبو حرب الهلالي قال حي الا ااي مرا روسو بجر 'االةن ضاق 
الله عليه وسلم آنا راحلته فعقلها » : ثم دخل المسحجد حتى أ" نى القبر ثم ذكر نحو 
ا 0000 اسنادا الى على بن أبي طالب رضى الله 
عنه كما سيأتى ذكره ٠‏ 


وفي الجماة تبنت هذه الحكاية المذكورة عن الأعر ابي مما تقوم به ححة 8 


)1١(‏ دائيال النبي عاببه السلام كان في سبى نوخذ نصر لبني اسرائيل قبل مبلاد 
المسيح ستمائة سنة وكتابه من أسفار اليهود المعروفة ٠‏ وكتنه محمد رشيد رضاً ٠‏ 


سد ©5606 سم 


خبر الأعرابي الذي استغفر عند القبر الشريف موضوع 


واسنادها مظلم مختلف » ولفظها مختلف أيضا » ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة 
على مطلوب د الحكابة ولا الاعتماد على 
مثلها عند أهل العلم » وبالله التوفيق ٠‏ 

قوله : وليس محل الاستدلال الرؤيا فانها لا تثبت بها الأحكام لاحتمال 
حصول الاشتباه على الرائي كما تقدم ذلك » وانما محل الاستدلال كون العلماء 
استحسنوا الاتيان بما تقدم ذكره » وذكروا في مناسكهم استحباب الاتيان به 
للزائر * 

أقول : استحسان جميع علماء الأمة ممنوع » وأما استحسان بعض العلماء 
فلا تثبت به الأحكام » كما أنها لا تثبت بالرؤيا » على أنه لو ثبت استحسان جميع 
علماء الأمة فكونه مجمعا عليه بالاجماع لحيو ل ل ل 
امكأن الاجماع الاصطلاحي فكونه ححة شرعية غير مسلم » والأحاديث الدا! له على 
حجيته قد تقدم الكلام عليها » على أن كونها دالة على حجية الاجماع أيضا ٠نظور‏ 
فسنم 

قوله : وقال العلامة ابن ححر في الجوهر المنظم : وروى بعض الحفاظ عن 
أبي سعيد السمعاني أنه روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه 
أنهم بعد دفنه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام جاءهم أعرابي فرمى بنفسه على 
القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

أقول : هذا الخبر ضعيف جدا حتى قيل انه موضوع ٠‏ قال في الصارم 
المنكى : فان قيل قد روى أبو الحسن على بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الكرخي عن على بن محمد بن على حدثنا أحمد بن محمدين الهيثم الطائي قال حدثني 
أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
قال : قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة آيام : 
فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه من ترابه وقال : 
با رسول الله قلت فسمعنا قولك » ووعيت من الله عز وجل فما وعينا عنك » وكان 
فيما أنزل الله تبارك وتعالى عليك ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله نوابا رحيما ) وقد ظلمت نفسي وجتشنك 
اتستغفر لي » فنودى من القبر انه قد غفر لك ٠‏ 


#58050 سد 


خير الاعرابي الذي استغفر عند القبر الشريف موضوع 


والجواب أن هذا خبر منكر موضوع » وأثر مختلق مصنوع » لا يصاسح 
الاعتماد عليه » ولا بحسن المصير اليه » واسناده ظلمات بعضها فوق بعض » والهيثم 
جد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدى الطائمى 22١‏ فان يكنه فهو متروك 
كذاب » والا فهو مجهول ؛ وقد ولد الهيثم بن عدى بالكوفة ونشا بها وأدرك زمان 
سلمة بن كهيل فيما قيل » » ثم انتقل الى بغداد فسكنها » قال عبا سالدوري : سمعت 
يحيى بن معين يقول : الهيثم بن عدى كوف ليس بثقة » كان يكذب » وقال العجلي 
وأبو داود . كذاب 4 وقال أبو حاتم الرازي واللنسائى والدولابى والأزدي 8 
متروك الحديث » وقال السعدى : ساقط قد كشف قناعه ٠‏ وقال أبو زرعة : ليبس 
بشيء ٠‏ وقال البخاري : سكتوا عنه » أى تركوه ٠‏ وقال ابن عدى : ما أقل ماله 
من المسند » وائما هو صاحب أخبار وأسمار ونسب وأشعار ء 
الأ أله وو عن الثقاث أنياء كانها تموشبوعات 6 مسق الى القلب أنه كان ا 
وقال الحاكم أبو أحمد . ذاهب الحددث ٠‏ وقال الحاكم أبنو عند الله : الهيثم بن 
عدي الطائمي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات أحاديث مننكرة ٠‏ وقال 
بقوم الليل يصلي فاذا أصبح جلس يكذب ٠اهاء‏ 

قال الذهبي ف ترجمة الميثم بن عدي الطاني : أبنو عند الرحمن المنبجي 0 
الكوفي قال البخاري : ليس بثقة » كان ,يكذب » قال يعقوب بن محمد حدثنا 
أبو عبد الرحمن من أهل منبج وأمه من سبى منبج » سكتوا عنه ٠‏ وروي عباس 
عن بحيى : ليس بثقة »؛ كان يكذب ٠‏ وقال أبو داود : كذاب ٠‏ وقال النسائى 
وغيره : متروك الحددث ٠‏ 


قلت : كان اخبارنا علامة » روي عن هشام بن عروة وعبد الله به ن عباش 


)١(‏ ومن ادعى أن الهمثم الذكور فى سند الحكاية هو ابن مالك الطائي الشامسي 
الأعمى أبو محمد الموثق فعليه الححة » وفي الحكاية أبو صادق لم بسمع من على 
رضى الله عنه » وفيها أحمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه لا ذكر لهما في التقسريب 


ولا النهذيب ولا اللسان » فمن احتج بهما فعليه أن ينقل توثيقهما عن امام من أئمة 
التونيق ٠‏ وكشه محود رشيد رضا ٠‏ 


000 0 (م- دا صيانة الانسان ) 


الهيثم بن عدى والهيثم بن عبد الغفار كذابان 


المنتتوف ومحالد ٠‏ وقال ابن ن عدي : أقل م 1 ا 6 انما ا 0 
وقال ابن المديني ا شيء ٠‏ قال عباس 
الذورى :بهذن يسفن أصبعا بها :قال فالنكاها ل : كان مولاى يعقوم 


وفي الميزان : الهيثم الطائي الآخر هو أيضا كذاب ؛ ولفظه هكذا : الميثم بن 
عبد الغفا ر الطائي بصري مقل تالف ٠ ٠‏ قال أحمد : عرضت على .ابن مهدي أحاديث 
الهيثم بن عبد الغفار عن همام بن بحيى وغيره فقال : هذا يضع الحديث + وسألت 
الأقرع . وكان صاحب حديث ‏ عن الهيثم فذكر نحوه ٠‏ قال أحمد : وسمعت 
هشيما يقول : ادعوا الله لأخينا عباد بن ع العوام سمعته يقول : كان يقدم علينا من 
البصرة رجل يقال له الهيثم بن عبد الغفار فحدثنا عن همام عن قتادة وأبيه وعن 
رجل يقال له ابن حبيب وعن جماءة » وكنا معحبين به » فحدثنا بشيء أنكرته أو 
ارتبت به ثم لقيته بعد فقال لي : ذلك الحديث دعه » فقدمت على عبد الرحمن بن 
مهدي فعرضت عليه بعض حديثه فقال : هذا رجل كذاب » أو قال : غير ثنقة ٠‏ وقال 
أحمد : ولقيت الأقرع بمكة فذكرت له بعض هذا فقال : هذا حديث البري عن 
قتادة » بعني أحاديث همام ٠‏ قال : فخرقت حديثه وتركناه بعد ٠‏ اهاء٠‏ 


قوله : وييؤيد ذلك أيضا ما صح عنه صلى 0 
خير لكم » تحدثون وأحدث لكم ٠‏ ووفاتي خير لكم » تعرض عا يُ عمالكم » 
ما رأدت من خير حمدت الله نعا/ م ل م 


أقول : قال في الصارم المنتكي : قلت هذا خبر مرسل » رواه القاضي اسماعيل 
ابن اسحاق في كتاب ( فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) عن سليمان 
اين حرب عن حماد بن زيد عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله » وهذا إسناد 
صحيح الى بكر المزني » وبكر من ثمقات التابعين وائمتهم ٠‏ وقال القاضي اسماعيل : 
حدثئنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سامة عن كثير بن الفضل عن بكر بن عبد الله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم : 'تحجدنون 
وأحدث لكم » فاذا أنا مك عرضت على أعمالكم » فان رأدت خيرا حمدت الله ء 


ح خ56078* اند 


وان رأبت شرا استغفر لكي » ٠‏ اه ٠‏ والمرسل من أقسام الحديث الضعيف ء 
اللهم 0 رد بو 
وفاز عدك وغضب عدوك » وان ١‏ م تعفر لي غضب حبيبك ورضى عدوك وهلك 
عبدك ٠‏ وأنت يا رب أكرم من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك ٠‏ 
لهم ا عرب ذا مات نهم سبد أتوا على تبره وان هذا سيد الال استني 
على قبره با أرحم الراحمين ٠‏ فقال له بعض الحاضرين با أخا العرب ؛ ال إلأه قد 
عق لك بحسو “هذا السوآل:ه 

أقول : هذا مما لا يصح الاحتجاج به على المطلوب من وجوه : 

( الأول ) أن هذه القصة مذكورة بلا سند لها » فلا بد على من يحتج بها من 

و ( الثاني ) أن فعل الأعرابي ليس من الححة في شيء ٠‏ 

و ( الثالك )أن هذه القصة ليس فيها دعاء غير || له ولا السؤرال بحق 
المخلوق 4 والتوسل الذى اتمئعة المانعون هو الذى تضمن دعاء غير الله أو 
السؤال بحق مخلوق أو ما ضاهاه من المنهيات والبدع والمنكرات ٠‏ 

و (الراء ) أن بعض الحاضرين القاكل : | أخا العرب ان الله قد غفر لك » 
ا مه الحكابات في محل 

قولة 55374 هيا النا ماف 1 هيا ]نانفا ل شرو الفزدون مان اللمغلن: 
وسلم وقت الزيارة والدعاء أفضل من استقيال القبلة ٠‏ 

أقول : استقبال قيره الشريف في الزيارة وقت التسليم مما اختلف فيه الأئمة » 
وأما استقيال القبر وقت الدعاء فمنهى عنةه بالاتفاق ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منسك له صنفه في أواخر عمره : 


سالءةهة5 ادا 


استقبال قبره صلى الله عليه وسلم عند الزيارة وعند الدعاء 

ع ل و ل ل ا تب سلاُْ77ررر را ا ا اي ا سيا 

ويسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر ااقيلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي 
وأحمد » وأما أبو حنيفة فانه قال : يستقبل القبلة » فمن أصحابه من قال : يستدبر 
الحجرة » ومنهم من قال : بجعلها عن بساره ء واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة 
ولا يقلها ولا يبطوف بها ولا يصلى اليها ولا بدعو هناك مستقبلا للححرة » فان هذا 
كله منهى عنه باتفاق الأئمة » ومالك أعظم كراهية لذلك ؛ والحكاية عنه أنه أمر 
المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذن على مالك ٠‏ بل ولا يقف عند القبر 
للدعاء لنفسه » فان هذا بدعة ٠‏ ولم يكن أحد من الصحابة بقف عنده بدعو نفسه» 
ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده ٠‏ اه ٠‏ 

وقال في الصارم المنكي : وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع الشيطان أن 
وضوم تاي الموداه جوافيه اقلم يكن على مدقي ل الأسلام كز بي مسسائن 
اليه » ولا بقصد الدعاء عنده أو تطلب بركته أو شفاعته أو غير ذلك »؛ بل أفضل 
الخلق محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامهعليه وقبره عندهم محجوب لايقصده 
أحد منهم بشيء من ذلك » وكذلك كان التابعون لهم باحسان ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين » وانما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند 
قبره » منهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه » ومنهم من رخص في 
هذا وهذا » ومنهم من نهى عن هذا وهذاء وأما دعاوّه هو وطلب استغفاره 
وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أثمة المسلمين لا من الأثمة الأربعة 
ولا غيرهم » بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك » أما مالك فقد قال القاضي 
عياض : وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن بقف عند قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم يدعو ويسلم » ولكن يسلم ويمضي ٠‏ 

وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره القاضى اسماعيل بن اسحاق في المبسوط 
قال : وقال مالك الأازقنان شمف لحيل طيةه فسن اللسى ملدى 
الله عليه وسلم يدعو ؛ ولكن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم يمضي ٠‏ وقال مالك ذلك لأن هذا هو المنقول 
عن ابن عمر أنه كان ,يقول : السلام عليك با رسول الله » السلام عليك با أبا بكر » 
السلام عليك يا أبت ‏ أو با أبتاه ‏ ثم ينصرف » ولا يقف بدعو » فرأى ذلك من 
البدعء 
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آداب الصحابة والتابعين عند قبره صلى الله عليه وسلم 


قال القاضي عياض وقال مالك في رواية ابن وهب : اذا سلم على النبي صلى 
الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة ويدنو ويسام ولا يمس 
القبر بيده ٠‏ فقوله في هذه الرواية اذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فانه قال 
بدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده » ويتريد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب : السلام 
عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته » وقد يراد أنه بدعو له بلفظ الصلاة » كما 
دكراف الموطة مو وواية عيذ لاير دقان 1لها كان ملى على لدي كبلق الله عليه 
وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ؛وفٍ روابة يحيى بن بحيى وقد غاطه 
ابن عبد البر وغيره » وقالوا انما لفظ الروابة على ما ذكره ابن 0 والقعنبي 
وغيرهما : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر رضى 
الله عنهما » وقال أبو الوليد الباجي : وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم 
بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف ٠‏ 

قال القاضي عياض وقال في المبسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خسرج 
الى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي 
بكر وعمر ؛ فان أراد بالدعاء الصلاة والسلام فهو موافق لتلك الرواية » وان كان 
أراد دعاء زائدا فهى روابة أخرى ؛ وبكل حال فانما أراد الدعاء اليسير ٠‏ 

وأما ابن حبيب فقال : ثم بقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه ويثني 
عليه ويثني يما حضر ويسلم على أبي بكر وعمر رضى الله عنهما » فلم يذكر الا الثناء 
عليه مع الصلاة ٠‏ 

وأما الامام أحمد فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك ؛ مع الدعاء له بغير 
الصلاة » ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا » ولم يذكر أن يطلب منه شيئا ولا يقرأ عند 
القبر قوله ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوج دوا الله توابا رحيما ) كما لم يذكر مالك ذلك ولا المتقدمون من أصحابنا 
ولا جمهورهم ؛ بل قال في منسك المروزي : ثم ائت الروضة وهى بين القبر والمنبر 
فصل فيها وادع بما شئت » ثم ات قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل : السلام 
عليك با رسول الله ورحمة الله وبركاته » السلام عليك يا محمد بن عبد الله 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أنك 


مما سد 


انكار مالك الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم للسلام والدعاء 


قد بلغت رسالة ريك » ونصحت لأمتك » وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين » فحزاك الله أفضل ما جازى نبيا عن آمته » 
ورفع درجنك العليا » وتقبل شفاعتك الكيرى » وأعطاك سؤؤلك في الآخرة والأولى؛ 
كما تقبل من ابراهيم ٠‏ اللهم احشرنا في زمرته » وتوفنا على سنته » وأوردنا 
حوضه » واسقنا بكأسه شربا رويا لا نظماً بعده أبدا ٠‏ اهاء 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم ) : ولم يكن أحد من السلف بأني الى قبر نبي أو غير نبي لأجل 
الدعاء عنده » ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليهوسام 
ولا عند قبر غيره من الأنبياء » وائما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى صاحبيه ٠‏ 

وأتفق الأثمة على أنه اذا دعا بمسحد النبي صلى الله عليه وسلم 0 
قبره » وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما : يستقبل قبره ويسلم 
عليه » وهو الذي ذكره أصحاب الشافعى » وأظنه منصوصا عنه ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
بل يستقبل القبلة » ويسلم عليه ٠‏ هكذا في كتب أصحابه ؛ وقال مالك فيما ذكره 
اسماعيل بن اسحاق في ( المبسوط ) والقاضى عياض وغيرهما : لا أرى أن يقف 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو » ولكن يسلم ويمضي ٠‏ 

وقال أبضا © في ( المبسوط ) : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يققف 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدعو لأبي بكر وعمر » فقيل له : فاذ ناسا من 
أهل المدينة لا بقدمون من سفر ولا يربدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر » 
وربسا وقفوافي الجمعة أو في الأياء لمرة والمرتين أو أكثر 
عند القبر فيسلمون وبدعون ساعة (© فقال : لم يبلعني هذا عن أحد من أعمصل 


٠ يعني الامام مالك بن أنس‎ )١( 

(0) أى قيل للامام مالك : أن بعض أهل المديئة المقيمين فيها بقفون عند قبره 
صلى الله عليه وسلم فيسلوون ويدعون من غير أن يكونوا يريدون السفر أو يكونوا 
قادمين منه ٠‏ فقال مائك : انه لم سلغه عن اهف من العلواء من التابعين وغيرهم انسه 
فعل ذلك أو رواه عن الصدابة ٠‏ فعام من هذه الرواية أن الوقوف عئد قيره صلى 
الله عليه وسلم للسلام واندعاء قد حسدتث في عدم الامام مالك من بعض العوام 
المقبمين في المديئة » وأنهم لقلتهم آم برهم هو مع ثتثرة ملازمته لسجده صلى الله 
عليه وسلم ب 


رامن 2 


رواية مناظرة المنصور لمالك واستقبال قبره صلى الله عليه وسلم للدعاء 


الفقه ببلدنا » وتركه واسع ل ل ار 
يبلغني عن أول هذه 3 وصدرها أنهم كانوا تفعلون ذلك » ويكره اللخ 
من سفر أو أراده » وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأثمة ما نا 
ويثريده » من أنهم كانوا انما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية 
كالصلاة والسلام » ويكرهون قصده للدعاء » والوقوف عنده للدعاء » ومن يرخص 
منهم في شيء من ذلك فانه انما يرخص فيما اذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو 
مستقمل القبلة اما مستدير القبر واما منحرفا عنه » وهو أن يستقبل القبلة وبدعو » 
ولا بدعو مستقبل القبر ٠‏ 

وهكذا المنقول عن سائر الأثمة » ليس في أثمة المسلمين من استحب للمرء أن 
يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده ؛ وهذ! الذي ذكرناه عن مالك 
والسلف سين حقيقة الحكابة المأثورة عنه » وهى الحكاية التي ذكرها القاضي 
عياض عن محمد بن حميد قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد 
رشسيؤل الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك نأ أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في 
هذا المسحد » خان الله أدب قوما فقال ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) 
الآبة » وذكر باقي الحكاية ثم قال : فهذه الحكاية على هذا الوجه اما أن تكون 
ضعيفة أو مغيرة » واما أن تفسر بما يوافق مذهبه » اذ قد يفهم منها ما هو خلاف 
مذهبه المعروف نقل الثقات من أصحابه » فانه لا يختلف مذههه أنه لا ستقبل القبر 
عند الدعاء » وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا » وذكر طائفة من أصحابه 
أنه بدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدعو مستقبل القبلة 
ويؤلية يزه #وقيل لا دولته ظهره #خاتفقوا ف انتتقتال القيلة وتنازعوا فى مرلسة 
القبر ظهره وقت الدعاء ٠‏ 


ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند 


ولعلهم لم يكونوا يفعلونه أمامه لعلميم بأنه شكره عليهم ٠‏ بل هو قد انكر على 
عبد ألأر حمن بن مودي دشو من أقرائه عندما و ضع رداءه في المسحد وصلى عليه ٠‏ 
وأحتج عليه بظوته صلى الله عليه وسسلم (١‏ من أحدت فيه حدثا أو آوي محدنا قمليه 
لعئة ألله )» الخ الحدرت 8 وهكذا فتحدات البدع بفعل الجاهلين وسكوت العالمين حتى 
تحل مول السئن بأل نلسلكخها . ؟ و كشك قتدهك رشيد رضا ٠‏ 
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الدعاء المشروع عند قبره صلى الله عليه وسلم وقبور المؤمنين 


السلام عليه وهو يسمى ذلك دعاء » فانه قد كان من فقهاء العراق من برى أنه عند 
السلام عليه يستقبل القبلة أيضا » ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما 
تقدم » وكما قال في روابة ابن وهب عنه : اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة » ويدنو ويسلم وبدعو ولا يمس القبر بيده ٠‏ 
وقد تقدم قوله : انه يصلى عليه ويدعو له ٠‏ ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له 
بوجب شفاعته للعبد يوم القيامة كما قال في الحديث الصحيح « اذا سمعتم الموذن 
م م ل ا ا 0 
علوا الال الو اا اا 101 
وأرجو أن أكون ذلك العسد فمن سأل لي الوسيلة حلت د عليه شفاعتي بوم 
القيامة » فقول مالك في هذه الحكابة ‏ ان كان ثابتا عنه معناه أنك اذا استقيلته 
وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة » فان 
الأمم يوم القيامة يتوسلون الى الله بشفاعته » واستشفاع العبد به في الدنيا هو 
بفعل ما يشفع به له يوم القيامة كسئوال الله تعالى له الوسيلة ونحو ذلك ٠‏ 

وكذلك ما نقل عنه من روابة ابن وهب اذا سلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ودعا يقف ووجهه الى القبر » لا الى القبلة ويدعو ويسلم ‏ يعني دعاءه للنبي 
صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ‏ فهذا هو الدعاء المشروع هناك ؛ كالدعاء عند 
زيارة قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء لهم » فانه أحق الناس أن يصلى عليه ويسام 
مشي ااع ان كوا سال الااظله رج عو ناسين تنفق أقوال مالك » 
ويفرق بين الدعاء الذي أحبه » والدعاء الذي كرهه » وذكر أنه بدعة ٠‏ اهاء 

فان قلت : قد روي عن بريدة قال : كاذ رسسبول الله صلى الله عليه وسلم 
5 0 الى المقادر 2 السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » 
وانا ان شاء الله بكم للاحقون ؛ نسأآل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم والنسائي 
ايه الور 0 د : فقدتة 9 تعتى النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاذا هو بالبقيع » فقال « السلام عايكم دار قوم مثومنين » أتنم لنا فرط 
ال ا ا بعدهم 6 ٠‏ 

وعن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبور المدينة ع 
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آداب زيارة قير النبي صلى الله عليه وسلم واتدعاء عنده 


فأقبل عليهم بوجهه فقال « السلام عليكم با أهل القبور » ويغفر الله لنا ولكم » آتتم 
سلفنا وتحن بالأثر » ٠‏ ففي نلك الأحاديث الدعاء لنفسه بالعافية وعدم حرمان 
الأجر » وعدم الفتن » و بالمغفرة ٠‏ 

قلت : المقصود من الدعاء الذي دنهى عنه عند القبر هو الدعاء الذي اقصد 
زيارة القبر لأجله ويظن أن الدعاء عند القير مستحاب وأنه أفضل من الدءء في 
المسحد فيقصد زيارته لأجل طلب حوائحه » وأما الدعاء لنفسه عند القير بالعافية 
وعدم حرمان الأجر » وعدم الفتنة » تبعا للدعاء لأصحاب القبور » والترحم عليهم 
والاستعفار لهم فلا ينهى عنه أحد من المسلمين ٠‏ ألا ترى أن شيخ الاسلام ابن تسمية 
وتلميذه ابن القيم من أشدهم منعا للدعاء عند القبور » وهما بحوزان هذا الدعاء 
التبعي » بل يجعلان الزيارة المشتملة عليه زيارة سنية » وزيارة أهل الايمان ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض مناسكه : ( باب زيارة قبر قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم ) اذا أشرف على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده 
فليقل ما تقدم » ذاذا دخل استحب له أن يغتسل » نص عليه الامام أحمد ؛ فاذا دخل 
المسجد بدأ برجله اليمنى وقال : بسم الله » والصلاة على رسول الله ٠‏ اللهم اغفر 
لي ذنوبي » وافتتح لي أبواب رحمتك ٠‏ ثم بأتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلي 
بها وبدعو بمأ شاء » ثم بأني قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل جدار القبر ؛ 
ولا يمسه ولا بقماه » وبحعل القنديل الذي ف القبلة عند القبر على رأسه لسكون 
قائما وجاه النبى صلى الله عليه وسلم » ويقف متباعدا كما يقف لو ظهر في حياته 
بخشوع وسكون منكس الرأس غاض الطرف مستحضرا بقلبه جلالة 0-7 » ثم 


يقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » السلام عليك با نبي الله 
وخيرنه من خلقه » السلام عليك با سيك المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المححلين» 


أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنك رسول الله » أشهد أنك قد بلغت رسالات 
ريك » ونصحت لأمتك » ودعوت الى سيبل ريك بالحكمة والموعظة الحسئة » 
اللهم آنه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعداته » لبعبطة به الأولون 
والاخرون ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلابت على ابر اهيم انك 


اه كك 


زيارة القبور الشرعية والمدعية 


يد مجيد ٠‏ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابرأهيم 
انك حميد مجيد ٠‏ اللهم احشرنا في زمرته » وثوفنا على سنته » وأوردنا حوضه » 
واسقنا بكأسه شراباأ رونا ا فم بعذه ابدا ٠.‏ اهه ل" 


وقال في ( الجواب الباهر ؛ لمن س نا ل من ولاة الأمر عما أفتى به في زيارة 
المقاير © ) : بل قد ذكرت في غير موضع استحباب ز: ئارة القبوز كما كان النببى 
صن ال وار يزور أهل البقيع وشهداء أحد ؛ ويعلم أصحابه ذا رار 
القبور أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المسامين ؛ وانا ان شاء الله 
لاعترة بورك لهسيس ذا وني واللسا عر وو تسا ارقن 
العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا نفتنا بعدهم وأغفر لنا ولهم ٠‏ واذا كانت 
جا قورح رم لدي دروب قار قري ار نيه لالع ار ٠‏ 

وقال في منسك صنفه في أواخر عمره : وزبارة القبور على وحهين : زبارة 
شرعية » وزيارة بدعية » فالشرعية المقصود بها السلام على الميت كما يقصد بالصلاة 
على جنازته ؛ فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه ؛ فالسنة فيها أن يسلم على 
المت ومدعن له منوزاء كان نيا او فين نيى 2 كنا كان الث صن" الله عليه وميلم 
بأمر الصحابة اذا زاروا القبور أن بقول أحدهم « السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وانا ان شاء الله بكم ااحتوه وبرحم الله المستقدمين منسكم 
والماعوو ساردم العافية ٠‏ اللهم لا تدترمنا أجرهم » ولا فنأ 
بعدهم » وأغفر لنا ولهم » وهكذا بقول اذا زار أهل البقبع ومن به من الصحابة 
وغيرهم » أو زار شهداء أحد وغيرهم ٠‏ الى أن قال : 

وأما الزيارة البدعية » فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك 
المت » أو بقصد الدعاء عند قبره » أو بقصد الدعاء به » فهذا ليس من سنئة النبى 
صلى الله عليه وسلم 4 ولا استحبه أحد من سلف الأمة 4 بل هو من البدع المنمي 
عنها باتفاق سلف الأمة وأثمتها ٠‏ اها. 


0 فك الفضل قب رذعره المصئف في أول الكتاب » وهو كثير التكرار ٠‏ 
(0) وقد طبع هذا الكتاب النفيس لأول مرة ف المطبعة السلفية هذا العام //191 ه . 


0 


الدعاء المساثقو ر عند زيارة القرور 


وقال ابن القيم في ( زاد المعاد ) كان اذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم 
والترحم عليهم والاستغفار لهم ؛ وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعما 
لهم 2 وأمرهم أن يقولوا اذا زاروها « السلام 0 الديار من المؤمنين 
و 0 لاحقون ؛ نسآل الله ١‏ نا ولكم العافية » ٠‏ اه ٠.‏ 

وف ( تبعيد الشيطان يتقرس اغاثة 0 فاسمع الآن زيارة أهل الايمان 
التي شرعها الله ووازن بينها وبين زبارة أهل | لشرك التى شرعها لهم الشيطان » 
واختر لنفسك ؛ قالت عائشة كان سول الله صلى الله عليه وسام اذا كان ليلتي 
منه بخرج من آخر الليل الى البقيع فيقول « -0 عليكم ديار قوم مؤمنين » 
وأتاكم ما توعدون ؛ غدا ممؤجلون ؛ وانا ان شاء الله بكم للاحقون » اللهم اغفر 
لأهل بقيع | لغرقد » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

وعنها أيضا أن جبريل أناه فقال : ان ربك بأمرك أن تأني أهل البقيع 
سر لهم ء قالت : قات كيف أقول يا رسول الله ؟ قال 
2 قولي : السلام علم ى أهل ال ديار من المؤمنين والمسلمين 4 وبرحم الله المستقدمين 
منكم والممتا أخرين » وانا ان شاء الله بكم للاحقون »© ٠‏ وف حديث ابن بريدة عن 
0 الله صلى الله عليه ا م يعلمهع اذا خرجوا إلى المقاير أن يقولوا 
2 السلام على هل الديار » وف :١‏ نظ « السلام عليكم أهل الديار » الحديث ٠‏ أهه 
فلت : حديث بريدة قد نقدم مامه » وفيه « نسأل الله لنا ولكم العافية ») وكيف 
بمنع أحد من الدعاء لنفسه ثبعا للدعاء لأصحاب القبور وهو ثابت في الأحاديث 
الصحيحة » قال في الصارم : فان الدعاء عند القير لا نكره مطلقا بل يزمر به كما 
جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا » وانما المكروه أن يتحرى المجيء الى القبر 
للدعاء عنده .٠‏ اه . 
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وقد لست ف الحديث الصحيح أن الداعي اذا قصد الدعاء لعيره سداً بنفسة ٠‏ 
عن أبي بن كعب أل :سيول الله صاى الله عليه وسلم كان اذا ذكر أحدا قدعا له 
بدأ بنفسه ٠‏ رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح ٠‏ ومن ثم ورد 
ف التشهد « السلام علينا » ؛ قال الحافظ ف الفتح : استدل به على استحياب 
البداءة بالنفس فى الدعاء ٠‏ هاه 


سن للا ممم 


مسند أبي حنيفة للحارني واللؤلؤي وهما كذابان 


فا مقصود بالذات الدعاء للميت ؛ وأما الدعاء لنفسه فانما هو لأجل أن ا"داعى 
أذا قد النعاء .ذا بنفسه 6 فهو مقصود بالعرض. + ا 

قوله : وأما ما نقل عن الامام أبي حنيفة رحمه الله أن استقبال القبلة أفضل 
فهذا النقل غير صحيح » فقد روى الامام أبو حنيفة نفسه في مسنده عن ابن عسر 
رضى الله عنهما أنه قال : من السنة استقبال القبر المكرم وجعل الظهر للقبلة ٠‏ 

أقول : في هذا الباب عن الامام أبي حنيفة رحمه الله روايتان ٠‏ قال ابن حجر 
المي في ( الجوهر المنظم ) : ما ذكرنا من أن الأفضل استدبار القبلة » واستقيال 
الوجه الشريف » هو مذهينا ومذهب جمهور العلماء » وقال آخرون الأفضل 
استقبال الكعبة » ونقل عن أبى حنيفة » لكن نقل عنه موافقة الأول ٠‏ اه ء 

وأما ادعاء عدم صحة اارواية الأولى مستدلا بما روى الأمام أبو حنيفة رحمه 
الله نفسه في مسنده » ففيه أن رواية المسند مما لا يعبأ به ولا يعتمد عليه » فان في 
رواتها من هو مجهول ومجروح ومن إننهم بالكذب » ألا ترى أن من أشهر مسانيد 
أبي حنيفة مسند أبى محمد عبد الله بن محمد بن يعقون الحارثي » الذي رواه 
حسن بن زياد اللؤاؤي ؛ فعبد الله هذا جامعه متهم بوضع الحديث ٠‏ 


قال الذهبي في الميزاذ : عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه 
عرف بالأستاذ أكثر عنه أبو عبد الله بن منده وله تصانيف ٠‏ قال اين الجوزي : قال 
أبو سعيد الروسي نتهم بوضع الحديث ٠‏ وقال أحمد السليماني : كان نضع هذا 
الاسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الاسناد » وهذا ضرب من الوضع ٠.‏ 
وقال حمزة السهمي : سألت أبا زرعة أحمد بن الحسين الرازي عنه فقال : ضعيف » 
وقال الحاكم : هو صاحب عجائب عن الثقات ٠‏ وقال الخطيب : لا بحتج به ٠‏ وقال 
الخليلى : يعرف بالأستاذ » له معرفة بهذا الشأن » وهو لين ضعفوه ٠‏ حدثنا عنه 
اللاحمى و الحعد. بم محمد الحطين يحماكن: .+ قلق برنوى عن عي الله بن واسيل 
وكحيد ين علي الصائغ وعبد الصمد بن الفضل البلخي » وسماعاته في سنة ثمانين 
وماثتين قلها وبعدها ؛ مات سنة أربعين وثلاثمائة عى احدى وثمانين سنة » وقد 
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والحسن بن زياد الاؤلوي راوبه كذاب ٠‏ قال الذهبي في الميزان : الحسن بن 
زياد اللؤاؤي الكوفي عن ابن جربج وغيره وتفقه على أبي حنيفة ٠‏ روى أحمد بن 
أبي مريم وعباس الدوري عن يحيى بن معين : كذاب ٠‏ وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير : بكذب على ابن جريج + وكذا كذبه أبو داود فقال : كذاب غير ثقة ه وقال 
ابن المديني : لا يكتب حديثه ٠‏ وقال أبو حاتم : ليس بثقة ولا مأمون ٠‏ وقال 
الدارقطنى : ضعيف متروك ٠‏ وقال محمد بن حميد الرازي : ما رأبت أسواً 

البوبطي م الشافعي يقول : قال لي الفضل بن الرديع : أنا اشتمي 
مناظرتك واللأواؤي » فقلت : ليس هناك ٠‏ فقال : أنا أشتهى ذلك ٠‏ قال فأحضرنا 
وأنينا بطعام فأكلنا » فقال رجل معي له : ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة ؟ 
قال : بطلت صلاته قال : وطهارته ؟ قال : بحالها ٠‏ فقال له : قذف المحصنات أشد 
من الضحك في الصلاة 7" ؟ قال : فأخذ الللولؤي نعليه وقام » فقلت للفضل : قد 
قلت لك انه ليس هناك ٠‏ وقال محمد بن رافع النيسابوري : كان الحسن بن زياد 
برفع رأسه قبل الامام ويسجد قبله ٠‏ مات سنة ١4‏ وكان رأسا في الفقة . اه ء 

سيما روابة هذا الأثر 7" فقد أخرجه طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن 
أحمد كذا في ( وفاء الوفاء » وطلحة مخرجه ضعيف ؛ قال الذهبى في الميزان : قال 
ابن أبي الفوارس وغيره : كان يدعو الى الاعتزال » وضعفه الأزهري ٠‏ اه . 
وصالح بن أحمد كذاب دجال + قال الذهبي : صااح بن أحمد بن أبي مقاتل عن 
يعقوب الدورقي ويوسف بن موسى القطان وغيرهما ويعرف بالقيراطى البزاز » 
قال الدارقطني : متروك كذاب دجال ؛ أدركناه ولم تكتب عنه » يحدث بما لم 


(1) يعني الشافعي أن با حنيفة يقول بان الضحك فى الصلاة يبطل الوضوء » 
فكيف لا يبطله قذف المحصنات وهو أشد اثما ؟ وقوله للفضل أولا وآخرا : انه لبس 
هناك » معناه أنه ليس أهلا للمناظرة ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠.‏ 

(0) قوله « سيما رواية هذا الأثر الخ » الظاهر أنه من كلام المصنف » وأنه تتمة 
لقوله في عبدالله الحارثي ١‏ متهم «وضع الحديث ») وما بينهما اعتراض » أى ولا سيما 
هذا الأثر عن ابن عمر فهو أجدرها بالوضع ٠‏ وهذا القدر من تقطيع الكلام والاعتراض 


بين المستثنى والستثنى منه وما فى معناه من ضعف التاليف ٠‏ وكشه محمد رشيد 
١ 7‏ . 2 


- الل 0 


ما كل ما روي في مسند ابي حنيفة مذهبا له 
يسمع ٠‏ وقال ابن عدي : كان يسرق الحديث ؛ واسم جده يونس ٠‏ وقال البرقاني : 
ذاهب الحديث » قال عبد الله الأستاذ كيما جمع من مسند أبي حليقة هٍ لب الي 
صالح حدثنا الخضر بن انان الهاشمي حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا زفر حدثنا 
ا ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « بشس 
بيت الحمام بيت لا يستر » وماء لا يطهر » فهذا من اختلاق 0 5 


نان و جل يدعة اباد هذا الأثر الى الامام فلا يلزم منه أن يكون 
ما بشت منه هو مذهب الامام » فغير واحد من الأثمة ١‏ 1 وون الأحاديث ويكون 
مذهبهم بخلافها لوجوه ذكرت في علم الأصول ٠‏ وهذا بين لا يتأتى جحوده من أحد 

من أهل العلم » ؛ على أن الامام أبا حنيفة لا بحتج بلآثار في غيد واحد من المسائل » 
فلتكن هذه المسألة أيضا منها ٠‏ 
وبالحملة فرواية الامام هذا الأثر في مسنده لا يصلح على أن نقل استقبال 
القبلة عند الزيارة عن الامام رحمه الله غير صحيح » كما زعم صاحب الرسالة ٠‏ 
ولننقل هناك بعض عبارات الحنفية ليعلم أن استقبال القبلة عند السلام هو المشهور 
ينهم ٠‏ قال الطحاوي في حاشية الدر المختار امخض توعان ته علية 
الصلاة والسلام فيقف عند رأسه مستقبل القبلة » بدنو مله قدر ثلانة أذرع أو 
أربعة ولا بدنو أكثر من ذلك ٠‏ اه ٠‏ وفي الهندية نقلا عن ( الاختيار في شرح 
المختار ) : ثم ينهض فيتوجه الى قبره صلى الله عليه وسلم عند رأسه مستقبل 
القبلة » ثم بدنو منه ثلاثة أذرع أو أربعة » ولا بدنو منه أكثر من ذلك ٠‏ اهاء 


وقال السبد محمود أفندي شهاب الدين مفتي الحنفية ببعداد » 4 
الشهير بالألوسي في تفسيره : واختلف الأثمة في استقباله عليه السلام » ففي مذ 
أبي حنيفة رحمه الله آنه لايستقبل بل يستدير » ويستقبل القيلة » وقال 0-0 
يستقبل وقت السلام » ويستقبل القبلة ويستدبره وقت الدعاء » والصحيح المعول 
عليه أنه يستقبل وقت السلام » وعند الدعاء ستقبل القبلة أه ٠‏ وعن أبي الليث 
رحمه الله يقف مستقبل القبلة ٠‏ وكذلك تقل عن الكرمانى وغيره ٠‏ وما قال السيد 
محمود من أن الصحيح المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام » وعند الدعاء يستقبل 
القيلة مردود بما قال ابن جماعة ف منسكه من أن الذي صححه الحنفية أنه ستقبل 
القبلة عند السلام عليه والدعاء له ٠‏ أه ٠‏ 


لولاا سدم 


نصوص الحنفية في استقبال قبره صلى الله عليه وسام أو القيلة عند السلام والدعاء 


اسستحباب استقبال القبر عن الامام آبى خنيفة رحمه الله 6 ورد على الكرماني في أنه 
يستقبل القبلة فقال : انه ليس بشىء ٠‏ 


أقول : راجعت منسك ابن جماعة فلم أجد فيه أثرا من هذا النقل والرد » وانما 
التى راجعتها صحيحة قديمة كنب في آخرها م نصه : وكمل نسخ هذه النسخة في 
العاشر من شهر رمضان المعظم قدره سنة ست وأربعين وسبعمائة أحسن الله نقصها 
في خير وعافية وكاتيها محمد بن عبسى البراوي ٠‏ أها. 

قوله : وسندل لاستقبال القير أيضا بأنا متفقون على أنه صلى الله عليه 
وسلم حي في قبره يعلم بزائره » وهو صلى الله عليه وسلم لا كان في الدنيا أم ,بسع 
زائره الا استقباله واستديار القبلة » فكذا سكون الأمر حين زيارته في قبره الشرنف 

أقول للامام على الرواية الأولى أن يقول : ان حياته في القبر برزخية »ومساواة 
الحياة البرزخية للحياة الدنيوية في جميع الأحكام غير مسلمة » ومن بدعي فعليه 
الاثنات ٠‏ 
الطلية استقيلونه ويسنديرود الكعية فما بالك به صلى الله عليه وسلم فهذا لحي 
ذلك قطلفيا:+ 

أقول : للامام أن يقول : هذا قياس مع الفارق ؛ فان حياته صلى الله عليه 
وسلم برزخية » وحماة ذلك المدرس حماة دنيوية ؛ وأين هذه من تلك ؟ ٠‏ 

قوله : وقد تقدم قول الامام مالك للخليفة المنصور : ولم تصرف وجهك عنه ؟٠‏ 

أقول : قد تقدم الكلام عليه وتأويله 4 فتذكر ٠‏ 

قوله : قال العلامة الزرقانى 5 شرح المواهب : كتين المالكية طافحة باستحياب 
الدعاء عند القبر » مستقيلا له مستديرا للقبلة و 
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استقبال قبره صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه » والقبلة عند الدعاء 


أقول : قد عرفت فيما تقدم أن الامام مالكا قال في رواية ابن وهب : اذا سلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة » فقوله 
في هذه الرواية : اذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم » 
كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين » وهو الدعاء لهم قصدا وبالذات » ولنفسه 
تبعا وبالعرض » وهذا لابنكره أحد من المسلمين كما نقدم » فان كان مراد المالكية 
هذا الدعاء فهو حق لانزاع لأحد فيه » وان كان مرادهم الدعاء الذي تقصد زيارة 
القبر لأجله » ويظن أن الدعاء عند القبر مستحاب » وأنه أفضل من الدعاء في المسجده 
فيقصد زيارته لطللى حوائحه ؛ فهذا مخالف لا روي عن امامهم بسند صحيح أنه 
قال : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعو » ولكن يمسلم 
ويمضي ٠‏ ذكره اسماعيل بن اسحاق في المبسوط ء والقاضي عياض وغيرهم » وقول 
مالك للخليفة المنصور عند المناظرة لا يصلح معارضا لهذا المروي » فال سنده واه 
جدا كما تقدم ٠‏ 

قوله : ثم نقل عن مذهب الامام أببي حنيفة والشافعي والجمهور مثل ذلك ٠‏ 

أقول : يعارض هذا النقل ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة 
من أنهم انفقوا على أنه اذا دعا لايستقبل قبره صلى الله عليه وسلم كما تقدم » وقال 
الشيخ ابن القيم في الاغاثة : ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه ؛ كان 
أحدهم اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل 
ظهره الى جدار القبر ثم دعا ٠‏ قال سلمة بن وردان : رأبت أنس بن مالك يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره الى جدار القبر ثم يدعو + ونص على ذلك 
الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لابدعو عند القبر » فان الدعاء 
عبادة أه ٠‏ وهذان الشيخان امامان في النقل : كما صرح به علماء النقل ٠‏ 

وقال ابن حجر المكى مستند صاحب الرسالة في ( الجوهر المنظم ) : ماذكرتاه 
من الاستقبال هنا في حالة الدعاء هو مذهينا ومذهب جمهور العلماء » ومشى عليه 
بعض المالكية » مع كون مالك رحمه الله خالف في ذلك » فرأى أن الأولى أن يكون 
في حال الدعاء أيضا مستقبلا للوجه الشريف » وقد سأله الخليفة المنصور الخ ٠‏ 

قلت قد عرفت فيما تقدم أن هذه الحكاية عن مالك ضعيفة جدا » وقد عارضها 


لكلا سد 


استقبال قبره صان الله عليه وسلم عند السلام عليه » والقبلة عند الدعاء 


للجمهور في القول باستقبال القبلة في حالة الدعاء ٠‏ 


قوله : وأما ماذكره الألوسي في تفسيره من أن بعضهم نقل عن الامام أبي حنيفة 
رحمه الله أنه منع التوسل فهو نقل غير صحبح » اذ لم ينقله عن الامام أحد مسن 
سمعت أبا بوسف يقول قال أبو حنيفة : لاينبغى لأحد أن بدعو الله الا به » وأكره 
ورسلك »؛ وبحق البيت الحرام ٠‏ 

قال أبو الحسن : أما المسألة بغير الله فمنكرة » لأنه لاحق لغير الله عليه : 
وائما الحق له على خلقه » وأما قوله ( بمعقد العز من عرشك ) فكرهه أبو حنيفة » 
ورخص فيه أبو يوسف » كذا في ( تبعيد القسيطان ) ٠‏ وقال ابن بلدجي في شرح 
المختار : وبكره أن بدعو الله الا به » ولا يقول : أسألك بملائكتك أو بأنبيانك أو 
نحو ذلك ؛ لأنه لا حق للمخلوق على خالقه كذا في ( تبعيد الششيطان ) ٠‏ 

وقال نعمان خير الدين الحنفي ( في جلاء العينين ) : ونقل القدوري وغبسره 
من الحنفية عن أبي يوسف أنه قال : قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله تعالى الا به ٠‏ وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتارخانية عن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه قال : لاينبغي لأحد أن يدعو الله سبحانه وتعالى الا به » وف جميع متونهم 
أن قول الداعي المنتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق الببت والمشعر الحرام مكروه 
كراهة تحريم » وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد ٠‏ أه ملخصا ٠‏ 

وأيضا قال فيه : فقد قال الشيخ أبو الحسين القدوري ف الكتاب مسبو 

( فصل ) قال بشر بن الوليد سمعت أبا بوسف يقول قال أبو حنيفة رحمه 
الله : لاشغى لاحد أن يدعو الله تعالى الا.به +.وآكره أن نقول ( بمعاقد العز مسن 

ب سم 0 (م م١‏ صيانة الانسان ) 


الصحيح عن ابي <نيفة في الحلف والمسألة 

عرشك ) أو بحق خلقك ٠‏ وأبو بوسف لم بكره الأول وقال اكره بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحقالبيت والمشعر الحرام »قال القدورى : المسألة بخلقه لاتحوزء 
لأنه لاحق للمخلوق على الخالق ٠‏ وقال البلدجي في ( شرح المختار ) : وبكره أن 
بدعو الله تعالى الا به » قلا يقول : أسألك بفلان أو بملانكتك أو بأنبيائك ونحو 
ذلك ؛ لأنه لاحق للمخلوق على الخالق ٠‏ أه ٠‏ 

وقال في ( الدر المختار ) وفي التتارخانية معزيا للمنتقى عن أبي بوسف عن أبي 
حنيفة لاينشغى لأحد أن بدعو الله الا به » والدعاء المأذون فيه » المأمور به » مااستفيد 
من قوله نعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) قال : و كذا لايصلى أحد على 
أحد الآ على النبي صلى الله عليهوسلم وكره قوله: بحق رسلك وأنسائك وأولانك» 
أو بحق البيت » لأنه لاحق للخلق على الخالق تعالى ٠‏ أه ٠‏ 

وقال العلامة ابن عابدين في ( رد المحتار على الدر المختار ) : قوله ( و كرهقوله 
بحق رسلك الخ ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف » بخلاف مسألة المتن السابقة كما 
أخاده الاتقانى آأه ٠‏ وقال تحت قوله ( لأنه لاحق للخلق على الخالق ) : ومحرد اهام 
اللفظ ما لايجوز كاف في المنع كما قدمناه » فلا بعارض خبر الآحاد » فلذا والله أعلم 
والمنكر لذلك النقل جاهل بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ٠‏ 

قوله : وفي المواهب اللدنية للامام القسطلانى : وقف اعرابى على قبره الشريف 
صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم انك أمرت بعتق العبيد ٠‏ وهذا حرسبك وأنا عبدك 
فاعتقنى من النار على قبر سيبك ٠‏ فهتف به هاتف : باهذا تسأل العتق لك وحدك , 

أقول : فيه كلام من وجوه : 

( الأول ) أن هذه الحكاية ذكرها القسطلانى بغير سند فلا يعتمد عليها ٠‏ 

و ( الثانى ) أن هتف الهاتف ليس" من الحجة الشرعية في شىء » لاحتمال أن 

ب 8لا؟ بد 


حكايات جعلت حججا شرعية 


و ( الثالث ) أن فعل الأعرابي وقوله ليس دليلا شرعيا » حتى بحتج بها على 
مسآلة من مسائمل الشرع'٠‏ ْ 

قوله : ثم قال في المواهب : عن الحسن البصري قال : وقف حاتم الأصم على 
قبره صلى الله عليه وسلم فقال : يارب انا زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبين » فنودي: 
ياهذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا الا وقد قبلناك » فارجع أنت ومن معك من الزوار 
مغفورا لكم ٠‏ 

أقول : فيه أيضا كلام من وجوه : . 

( الأول ) أن هذه الحكابة لم يذكر لها سند فلا يعبا بها ٠‏ 

و ( الثاني ) أن قول حاتم الأصم ليس بححة شرعية ٠‏ 

و ( الثالث ) أنه ليس في قول حاتم الا ذكر الزيارة والدعاء بتوسل الزيارة 
التى هى من الأعمال الصالخة » وهما مما لابجحده أحد من المسلمين ٠‏ 

و ( الرابع ) أن النداء المذكور في هذه الحكاية مما لا اعتماد عليه » لجواز أن 
يكون هذا النداء من الشيطان » خلا بد لنفى هذا الاحتمال من برهان ٠‏ 

قوله : وقال ابن أبى فديك : سمعت نعض من أدركت من العلماء والصاحاء 
يقول : بلغنا أن من وقف غند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآبة ( ان 
الله وملائكته يصلون على النبي » با أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) 
وقال : صلى الله عليك با محمد » حتى بقولها سبعين مرة » ناداه ملك : صلى الله 
عليك يافلان » ولم تسقط له حاجة ٠‏ 

أقول : فيه خلل من وجوه : 

( الأول ) أن هذه الرواية ليس لها سند فلا يعتمد عليها ٠‏ 

و ( الثاني ) أن من روى عنه ابن أبي فديك مبهم مجهول ٠‏ 

و ( الثالث ) أن هذا من. بلاغات ذلك الرجل المبهم المجهول » وبلاغات الأئمة 
الثقات العدول لبن بضحة ء خما علنك بهذا : 
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و ( الخامس ) أن محمد بن اسماعيل د بن أبي فديك وان كان صدوقا مشهورا 
و ع ار را ال 
في الميزان ٠‏ 

قوله : وفي شرح المواهب للزرقاني أن الداعي اذا قال : اللهم اني أستشفع اليك 
بنبيك » يانبى الرحمة اشفع لي عند ربك » استجيب له ٠‏ 
اموي و ل 5 
الشفاعة العظمى + والى ما ورد أن الداعي اذا قال : اللهم في استلم الاك بي 
سنا فى من وح بذك سند وتويق رجاه ولمه أ« حديث شان بن 
6ن هد كاد فيه انق يم عدت عات ب يحت حولاللا عت 
فتذكر . 
قوله : فقد اتضح لك من هذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وسلف الأمة وخلفها أن التوسل به ضلى الله عليه وسلم وزيارته وطاب 
الشفاعة منه ثابتة عنهم قطعا بلا شك ولا مرية » وأنها من أعظم القربات » وأنالتوسل 
به واقع قبل خلقه » وبعد خلقه » في حياته وبعد وفاته » وسيكون التوسل به أيضا 
بعد البعث في عرصات القيامة ٠‏ 
أقول : ماذكر صاحب الرسالة بعضه غير ثابت » وبعضه غير دال على المطلوب » 
وبعضه مما لابححد مدلوله ومقتضاه خصمه » وهذا كله ظاهر مما تقدم » فتذكر ٠‏ 
قوله : قال في المواهب : ورحم الله ابن جابر حيث قال : 
به قد أجاب الله آدم اذ دعا كن مح تن الاق لوح 
وما ضرت النار الخليل لنوره ومن أجله فاك المداء دبيح 


أقول : لابدرى ١‏ بن جابر من هو ؛ فعلى من يستدل به تعيينه وبيال سند 
هذين البيتين اليه حتى ينظر فيه ٠‏ 


- ايف كا 


شعر في التوسل به صلى الله عليه وسلم 


الله عليه وسلم يستسقي به وأنشد أنماتا أولها : 


أنيتساك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
الى أن قال : 


وليس: فسا دالا البنلك كزازها ” -وآتى قرزا الخلق الآ الى اسيل 

فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا البيت ؛ بل قال أنس : لما أنشد 
الأعرا: بي الشاططه فار مني اله ده وس يقر ر«امامضي رقي الج صلب وده 
لهم فلم يزل ,يدعو حتى أمطرت السماء ٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجهين : 

( الأول ) أن ف سنده مسلما الملائي وهو واه جدا ٠‏ قال الذهبي في الميزان : 
مسلم بن كيسان أبو عبدالله الضبي الكوفي الملائي الأعور عن أفس وعن ابراهيم 
النخمي وعنه الثوري وأبو وكيع الجراح بن مليح قال الفلاس : متروك الحديث ٠ه‏ 
قال احم : لانن تعد كد ,قال تيع لبش شقة #:وقال التغارق امون 
بهد وكا جين اناه روا ال اخلط برقال السناتى وغيره تروك + 

أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا مسلم اللاي عن أنس : أهدت أم 
أبمن الى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا مشويا فقال « اللهم اثتني بأحب خلقك 
اليك » فذكره ٠‏ اه ٠‏ ملخصاء 

وقال الحافظ في التقرب : مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد 'لأعور 
أبو عبد الله الكوفي ضعيف من الخامسة ٠‏ اه ٠‏ وفي الخلاصة قال عمرو بن على 
منكر الحديث ؛ وفيالتهذيب : ضعفه البخاري والنسائيوابن معين وأبوحاتم عأهه 

قلت افد تيداون شازه لدعتي أورسيليا الذي بهد روي تيك اليو / 
وهو موضوع عند غير واحد من المحدثين ٠‏ قال العلامة عبد العزيز الدهلوي في 
( التحفة ) ما معربه : ان. هذا الحديث قال غير واحد من المحدثين : انه موضوع ؛ 
وممن صرح بوضعه الحافظ شسس الدين الجزري ٠‏ 


سأ“ لال لدم 


حديث الطر الموضوع ورؤاية منسلم الملائي 


وقال امام أهل الحديث شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الدمشقي 
الذهبي. في تلخيصه : لقد كنت زمنا طويلا أظن أن حديث الطير لم بحسن بالحاكم 
أن بودعه في مستدركه » فلما علقت هذا الكتاب رأبت القول به من الموضوعات 
التي فيه ٠‏ وهكذا في ( الصواقع الموبقة ) للعلامة نصر الله الكابلي ٠‏ 

وقال ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) : قال ابن طاهر : حديث الطائر 
موضوع انما بجىء عن سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره؛ 
قال : ولا بخلو أمر الحاكم من أمرين : اما الجهل بالصحيح فلا بعتمد على قوله » 
واما العلم به ويقول بخلافه » فيكون معاندا كذابا وله وساوس ٠‏ وقال الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني في ( اليواقيت والجواهر ) : وهذا الحديث ذكره ابن 
التودي در الوضوعات + وائره. له اللعايظ الدعني جرم وال : ان طرقه كلها 
باطلة ٠‏ اهاء٠‏ 

قال العلامة الشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) قال في المختصر : له طرق كلها 
ضعيفة ٠‏ وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ وأما الحاكم فآخرجه فيالمستدرك 
وصححه ؛ واعترض عليه كثير من أهل العلم » ومن أراد استيفاء البحث فلينظر 
ترجمة الحاكم في النبلاء ٠‏ اها ٠‏ 

وكيم مات هر احور 0 وو ا 
أحد ٠‏ 

قوله : وفي صحيح البخاري أنه لما جاء الأعرابي وشكا للنبي صلى الله عليه 
وسلم القحط فدعا الله فانجابت السماء بالمطر قال صلئ الله عليه وسلم « لو كان 
أبو طالب حيا لقرت عيناه » من ينشدنا قوله » ؟ فقال على رضى الله عنه : بارسول 
الله كأقك أردت قوله : 


فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر انشساد البيت ولا قوله 
20 يستسقى العمام بوحهة « ولو كان ذلك حراما أو شركا لأنكره ولم نطلب 
انشاده ٠‏ 


سا5 سب 


أقول : ليس في صحيح البخاري هذه الرواية » انما ورد فيه من حديث أنس 
أنه قال : جاء رجل جل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت المواشي وتقطعت 
كسس اليه مك حي ا : تهدمت اللببسوت 
والظراب والأودية ومنابت ال 4 د عن المدينة انجياب الثوب + وقد 
روق البخاري حديث أنس هذا من طرق وليس في واحدة منها قال صلى الله عليه 
وسلم « لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه » من ينشدنا قوله » ؟ فقال على رضى 
الله عنه : با رسول الله » كأنك أردت قوله : 

وكذاك قد روى فيه من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه 
قال : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهمه سال اليتامى عصمة للأرامل 

ومن حديث سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه النبي 
صلى الله عليه وسلم يستسقى »؛ فما ينزل حتى بجيش كل ميزاب : 

وهو قول أبي طالب ٠‏ نعم قد ورد ما عزاه الى البخاري فيما أخرجه البيهقي 
في الدلائل من رواية مسلم الملائي عن أنس قال : جاء رجل أعرابى الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : با رسول الله أتيناك وما لنا بعير يئط » ولا صبي بغط ء ثم 
أنشده شعرا يقول فيه : 

وليس لنحا اللا اليك فرارنا وأين فرار الناس اللا الى الرسل ؟ 

فقام بجر رداءه حتى صعد المنبر فقال « اللهم اسقنا » الحديث ٠‏ وفيه : ثم 
قال صلى الله عليه وسلم « لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه » من بنشدنا قوله » 
فقام على فقال : با رسول الله كأنك أردت قوله : 

4 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ين الأبيات 


سن بقل/ا؟ لد 


الاستشهاد بشعر أبي طالب في حديث الاستسقاء موضوع 
قاله الحافظ في الفتم » وكذا قال القسطلاني في المواهب » وقد عرفت فيما 
ع ان و عه مولن اللدان :وخر كروك إروي اوضرع لالض ان حي اي 


ذكر قوله قال صلى الله عليه وسلم « لو كان أبو طالب » الخ في روابة البيهقي ؛ 
لا في رواية البخاري ٠‏ 


فانظر الى تحريف صاحب الرسالة ما أشنعه وما أقبحه : أعاذنا الله من أمثال 
ور اق ارصق جحو سواه حاتري "مستي ااه حور كيالو و واس الا كا ا 


على أن في عبارة ما عزاه الى البخاري من الركاكة ما يدل دلالة واضحة على 

( الأول ) أن كلمة « لما » لا يدخل في حوابها في أمثال هذه المواضيع 
لمظة الفاء ٠‏ 

و( الثاني ) أن لفظ شكا متعد بالى لا باللام » قال تعالى ( انما أشكو بثي 
وحزني الى الله ) وفي رواية اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
م ري ال ا ل 0 
الى ربها ع نوس كان ذل : أككا وسو اله على لفطل وساي 
فشكونا اليه حر الرمضاء خلم يشكنا ٠‏ رواه مسلم » وعن عائشة رضى الله عنها 
عند البخاري في كتاب التيمم : فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله كد التيمم ٠‏ وقد جاء 'نعدية شبكا بالى في غير واحد من الأحاديث 
الصحيحة » وقال في القاموس : شكا أمره الى الله ء* 

و( الثالث ) أن قوله « فاندابت السماء بالمطر » لا معنى له » فان « انجابت » 
بمعنى اتكشفت ؛ في الصحاح : انجابت السحابة اتكشفت ؛ وفي المصباح : انحا 
السحاب اتكشف ٠‏ وانكشاف السماء بالمطر لا محصل له ء 

و (الرابع ) أن الانحياب يدل على انقطاع المطر كما في حديث « فانجابت عن 


0 كك 


الروايات في استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم 


دعاء النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا باطل بالبداهة » بدليل أن الروايات كلها 
دالة على أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم | في هذه الواقعة قد أجيب بلا مريه ٠‏ 


و ( الخامس ) أن انقطاع السحاب قبل ظهوره محال ٠‏ 

و( السادس ) أن صله الانحياب 0 بعن » كما ف حددث أنس لا بالاء ٠‏ 

وبالحملة فصدر ما عزاه || ى البخاري أعني قوله : لما جاء الأعرابي وشكا 
للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى قوله : بالمطر » ليس في البخاري » ولا في البيهقي؛ 
ولا في غيره من الكتب الحديثية فيما أعلم م خاذا انما هو من اختلاق ملف 
الرفتالة + 

قوله :و لم شكر انشاد الببت » ولا قوله ا ستسقى العمام بوجهه ٠*٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجهين : 
البخاري ‏ انما هو في روابة البيهقي » وهي ضعيفة جدا كما تقدم ٠‏ 

0007 الثارت به 0 ا الول ساره أحد > و 
أسألك 00 0 أحضار د مقام الاستسقاء 
وطلب الدعاء منهم فهو ليس من المكروه في شيء بل هو ثابت بالسنة الصحيحة » 
وليس في حديث البيهقى الا التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذا التوسل 
الذي يشير اليه أبو طالب انما كان باحضار النبي صلى الله عليه وسلم في مقام 
الاستشسقاء أو بدعائه » قضسه احتمالان : 

( الأول ) أنه أشار الى ما وقع في زمن عبد المطلب » روى الخطابي حديثا فيه 
أن قريشا تتابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد المطلب » فارتقى هو ومن حضره 
من قريش أبا قبيس » فقام عبد المطلب واعتضد النبى صلى الله عليه وسلم فرفعه 
على عاتقه ‏ وهو يومئذ غلام قد أبفع أو قرب فدءا فسقوا في الحال » فقد 


الي © 


الروايات في استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم 


ور اين ال قار ان نوق فررويه نه حر مووي 0 
ا ا ون اللات اع ل 
أنى يمون وف باقية 0 برأهيم ؛ وسلالة 0 » قالوا :كافك عنيت أباطاال؛ 
قال : انها «اقاموا بأجبيهي فقي قدكقنا عليه اليا ترج الينا فثاروا اليه فقالوا: 
با أنا طالب أقحط الوادي » وأجدب العيال وآنت فيهم ؛ أما تستسقى ؟ فحرج 
أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجى » تحلت عنه سحابة قثماء » وحوله أغملمة » 
فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ؛ ولاذ العلام باصيعه » وما في السماء قزعة , 
فأقبل السحاب من ههنا ومن ههنا وأغدق السحاب واغدودق ؛ واتفحر له 
الوادي » وأخصب النادي والبادي 9 وف ذلك تقول أبو طالب : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 


0 بل كوا ب سام د مارو ارا 


يحرده التي ادس ويس ا سر ع اي ٠‏ ثم ناي على :اناس 
زمان فيغعزو فئام من الناء ى فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فيقولون نعم ؛ فيفتح لهم ٠‏ ثم بأتي على الناس زمان فيغزو فئاء 
من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام ؟ فيقولون نعم » فيفتح لهم » متفق عليه ٠‏ 

وعن مصعب بن سعد قال : رأى سعد أن له فضلا على من دونه » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « هل تنصرون وترزقون الا بضعفائمكم » رواه البخاري» 
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ابغوني في ضعفاتكم . فانما 


سك 
)١غ(‏ كذا في الأصل » وفي الخصائص الكبرى ١‏ عن جلهمة بن عرفطة » . وفي 
الروابة أغلاط أخرى صححناها ٠.‏ وكنبه محود رشيد رضا ٠‏ 


06 وريد كك 


الروايات في استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم 


ترزقون أو تنصرون بضعفائكم » رواه أبو داود ٠‏ وعن أمية بن خالد بن عبد الله 
ابن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ؛ 
رواه ف شرج السنة + وعن أبي هريرة قال © سسعتث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « خرج نبي من الأئبياء بالناس ؛ فاذا هو بنملة رافعة بعض قوانمها الى 
السماء » فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الثملة » رواه الدارقطني ٠‏ 

فالمراد بوجهه في قول أبى طالب « يستسقى الغمام بوجهه » ببركة حضور 
ذاته أو بدعائه » لا أن يقال أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسام أو بحرمته ٠‏ 
وما أشبه هذا القول يقول أسقف التصارى 7 المذكور ف البيضاوي وغيره من 
التفاسير م لحك آي المباهلة م( حيث ذكروا فقال أسقفهم 5 با معشر النصارى اني 
لأرى وجوها لو تسأل الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله » فلا تباهلوا ٠‏ 

قوله : وكان سبب انشاد أبي طالب هذا البيت من جملة قصيدة مدح بها 
النبى صلى الله عليه وسلم أن قريشا في الجاهلية أصابهم قحط فاستسقى لهم 
أبو طالب وتوسل بالنيبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أقول : هذا غلط واضح ؛ وخطأ فاضح ؛ فان سبب انشاده أن قريشا تمالأت 
على النبى صلى الله عليه وسلم وتفروا عنه من يريد الاسلام ٠‏ 

قال الحافظل في الفتح : وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها 
ابن اسحاق في السيرة بطولها » وهى أكثر من ثمانين بيتا » قالها لما تمالأت قريش 
على النبى صلى الله عليه وسلم وثفروا عنه من يريد الاسلام » أولها : 

وقد جاهرونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزانل 


يقول فيما : 
أعبد مناف أتتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
كان يعرف نبوة النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث » لما أخبره به بحيرا أو 


لد م5 لد 


أثر ( ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار )» موضوع 
غيره من شأنه ٠‏ وفيه نظر » لما تقدم عن ابن اسحاق أن انشاد أبي طالب لهذ! 
وقال الزرقاني في ( شرح المواهب ) تحت قوله « وفي ذلك يقول أبو طالب 
يذكر قريشا حين تمالئرا عليه صلى الله عليه وسلم » : بركته عليهم من صغره » لا في 
هذا الوقت » فلا بخالف قول ابن اسحاق انه قال القضيدة لما تمالأت قريش على 
عقيب الاستسقاء » والقصيدة كلها حين تمالوا فيه نظر » اذ مجرد قوله « وف ذلك 
يقول » لا يستلزم أنه قاله عقيب الاستسقاء ٠‏ اهاء 


قوله : : وصح عن عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أوحى الله نعاأ ذال 
عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد ؛ ومر من أدركه من أمتك أن يومنوا به » 

أقول : فيه كلام من وجهين : 

( الآول ) أن هذا الأثر هكذًا مذكور في ( الجوعر المنظم ) بلا سند > فعلى 
من بحتج به ذكر سنده وتوثيق رجاله » وقال الزرقاني في ( شرح المواهب ) : رواه 
لا يعتمد على مستدرك الحاكم الا بعد رئية التلخيص للذهبي © ٠‏ 


)١(‏ تعفبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال : أظنه موضوعا على سعيد عن 
قنادة ٠١٠‏ ه . ثم هو موقوف فلا تقوم به حجة ولا ينتهض به دليل سيما فيما له 
مساس بأصل العقيدة . والذي يحشر مثل هذا ف الاستدلال يكون سقيم المعرفة 
خميث الطوية ٠.‏ سلك الله بنا طريق النجاة ٠‏ 

(0) أورده السيوطي في الخصائص الكبرى » وتعقبه بقوله : قال الذهبيفي سئده 
عمرو بن أوس لا يسرى من هو ٠.‏ اه ٠‏ وقال الحافظ في لسان الميزان : : عمرو بن 
أوس يجهل حاله » وأنى بخير منكر آاخرحه الحاكم في مستدركه » واظنه موضوعا 
من طريق حندل دن والق ٠‏ ١ه‏ . وذكر هذا الخير ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


ب 6م58 مادا 


قياس توسل المرء بشخص غيره على توسله بعمله __ 
و ( الثانى )أنه ليس فيه دايل على التوسل الذي بمنعه المانعون ٠‏ 
قوله : وذكر القسطلانى في شرحه على البخاري عن كعب الأحبار ؛ أن بني 
اسرائيل كانوا اذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم ٠‏ 
أقول : هذه الحكاية ذكرها القسطلاني في شرحه بلا سند » فلا يحتج بها ٠‏ 
على أن المراد بالاستسقاء بأهل البيت هو الاستسقاء بدعائهم أو ببركة حضورهم 
في موضع الاستسقاء ٠‏ وهذا لا بمنعه أحد » انما المكروه أن يقال : اللهم انا نسألك 
بحق أهل البيت » وهذا غير ثابت منها ٠‏ 
قوله : واذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما في صحيح البخاري في حديث 
الثلاثة الذين أووا الى غار فأطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل واحد منهم الى الله 
تعالى بأرجى عمل له فانفجرت الصخرة التى سدت الغار عنهم ؛ فالتوسل به صلى 
الله عليه وسلم أحق وأولى ؛ لما فيه من النبوة والفضائمل » سواء كان ذلك في 
حياتة أو بعد بعد وفاته » فا مو من اذا توسل به انما يريد بنبوته التي جمعت الكمالات ٠‏ 


اسل شر عر ؟ أو 10 الآخر » وأما ادعاء أن هذا ثات بفحوى الخطان 
ودلالة النص » فهذا محتاج الى تقردره واشاتنه حتى نظر فبه وتكلم عليه »6 
ودونه لا بسمع ٠‏ 

قوله : وهئؤلاء المانعون للتوسل يقولون : يجوز التوسل بالأعمال الصااحة 
مع كونها أعراضا فالذوات الفاضلة أولى ٠‏ 

أقول : لا ملازمة بين جواز التوسل بالأعراض وبين جواز التوسل بالذوات 
الفاضلة » ومن بدعى فعليه البيان 0 ى 


0 انما ينبغي أن يقال هنا : ان التوسل بالأعمال هو التغرب الى الله تعالى بها 
شرعه لعماده بالاجماع والنصوص القطعية » وهو المعقول » اذ هي التي تزكي نفس 
العامل وتجعله أهلا لرضوان الله واستحابته لدعاته ٠‏ وأما ذات غيرك فلا تاثير لها 


في تزكيتك مهما تكن تلك الذات فاضلة بعملها المزكى لها ( قد أفلح من زكاها ) وكتبه 
محمد رشيد رضا ٠‏ 


ب 588 لد 


قصة سواد بن قارب مع رثيه الجني 


أقول : التوسل بالعباس رضى الله عنه كان توسلا بدعائه أو ببركة حضوره ؛ 
وهذا جائز لا شك فيه (2 انما المكروه أن يقال :اللهم أسألك بحق العباس رضى 
الله عنه » وهذا ليس بثابت ٠‏ 

قوله : وأيضا لو سلمنا ذلك نقول لهم : اذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة 
فما المانع من جوازها بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما قام به من النبوة 
والرسالة والكمالات التي فاقت كل كمال » وعظمت على كل عمل صالح في الحال 
والمال ٠‏ 

أقول : المانع من جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كونه بدعة. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « واباكم ومحدثات الأمور » ؛ » وقد قال صلى الله 
عليه وسلم « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ؛ ولا بخفى ما في ضمير 
« جوازها » والصواب « جوازه » بالتذكير » فان المرجع هو التوسل » وهو مذكر 
لا وجه لتآنيثه ٠‏ 

قوله : ومن أدلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب رضى الله عنه التي 
رواها الطبرانى في الكبير » وفيها أ سوال د قار القند سول الله علق الله 
عليه وسلم قصيدته التي فيها التوسل ولم ينكر عليه » ومنها قوله : 

وأشهد أن الله لا رب غيره ‏ وأنك مأمون على كل غائب 
وآأنك أدنى المرسلين وسيلة الى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فمرنا بما يأتيك با خير مرسل2 وان كان فيما فيه شيب الذوائب 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن اسواد بن قارب 

فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أدنى المرسلين وسيلة » 
ولا قوله وكن لي شفيعا ٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجوه : 

( الأول ) أن هذه القصة لا بد من بيان سندها حتى ينظر فيه » ودونه لا يعول 
عليها ٠‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد : وعن محمد بن كعب القرظي قال : بينما 


(1) اللؤلف يكرر هذا الممنى : بركة الحضور » وكونه (لا شلك فيه ) فيه نظر ٠‏ 
م5 لد 


حكابية سواد سن قارب الكاهن مع رثيبه 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاعدا في المسحد اذ مر به رجل في مؤخر المسجد : 
فقال رجل : با أمير المؤمنين » أتعرف هذا ااحاثى ؟ قال : لا » فمن هو ؟ قال : هذا 
جراد إن انوك ارقو مالسل الديية 1 د انلود برد ارده 
بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم + فقال عمر : على به ٠‏ فدعى به » فقال : 
أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم ٠‏ قال : أنت الذي أتاك رئيك 20 بظهور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم + قال فأنت على ما كنت عليه من كهاتنك ٠‏ 
فغضب غضبا شديدا وقال : با أمير المؤمنين ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت ! 
فقال عمر ا اا لد رن جم 
أخبرني باتيان رئيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : نعم ا 
المومنين » بينما أنا ذات ليلة بين النائم ل 
وقال : قم ,با سواد بن قارب » فافهم واعقل ان كنت تعقل » انه قد بعث رسول الله 
من للرى بن غالب » بدعو الى الله عز وجل والى عبادته ٠‏ فذكر القصة بطولها » 
وفيها انشاد سواد بن قارب قصيدته تحاه النبي صلى الله عليه وسلم التي فيهأ 
الأبيات المذكورة وفيها قال :.ففرح رسول الله صلى ال ةوسلا بجاح وين 
شديكا بن برذى ذلك فى لوبخوهوم * قال فوثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اليه والتزمه وقال : قد كنت أحب أن أسمع هذا منك » رواه الطبراني ٠‏ وفي روابة 
عنده عن سواد بن قارب الأزدي قل : كنت ذاتمما على جبل من جبال السراة ؛ فأناني 
آت فضربني برجله » وقال فيه : أتيت مكة فاذا رسول الله صلى الله عليه و 
قد ظهر » فآخبرته الخبر ٠‏ وكلا الاسنادين ضعيف ٠‏ اه . ما في المجمع ٠‏ 
قلت : قد ثبت منه أن كلا الاسنادين ضعيف » وفي المتن اضطراب » فتئبه ٠‏ 
و ( الثاني ) أن قوله « وأنك أدنى المرسلين وسيلة الى الله » ليس نصا على أن 
الرسؤل صلى الله عليه وسلم نفسه وسيلة » بل يحتمل أن ,يكون المراد أن قريته 
صلى الله عليه وسم الى الله تعالى أكثر من قربة سائر المرسلين اليه » كما أن المراد 
في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) هى القربة بلا 
خلا وزوكدلك تار انها ل الوك تاي ( اأدائت الذي احور رك الى ربهم 


سم لا5# سم 


الاستدلال شعر سواد بن قارب على التوسل » وردة 

الوسيلة أيهم أقرب ) أو يكون المراد بها الدرجة والمنزلة ؛ فاذ! حاصله أن درجته 
صلى الله عليه وسلم ومنزاته أقرب الى الله تعالى من درجة سائر المرسلين » ولو سام 
أن المراد أن تفسه صلى الله عليه وسلم وسيلة لنا فلا دليل فيه للتوسل المنهى عنه » 
فان كونه صلى الله عليه وسلم وسيلة بمعنى أثه صلى الله عليه وسلم واسسطة 
تتلغنا أمر الله حق لا يشكره أحد » ذفن الخاق لا يعلمون ما بحبه الله ويرضاه وما 
أمر به ونهى عنه » ولا بعرفون ما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى الا 
بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده » وكذلك كونه صلى الله عليه وسام وسيلة 
في حياته بأن الصحابة رضى الله عنهم متى صدر من أحدهم معصية وذنب جاء اليه 
صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله فعلت كذا وكذا » فاستغفر لي ٠‏ واليه 
الاشارة في قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وكذلك اذا وقع القحط ف زمانه صلى الله 
عليه وسلم بأتي أحدهم فيقول : با رسول الله هلكت المواشي » وتقطعت السبل » 
فادع ... وهكذا بطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم في سائر حاجاتهم 
كشفاء المريض ورد النصر ه وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم وسيلة يوم القيامة 
حيث بحيس المؤمنون بوم القيامة حتى بهموا بذلك فيقولون : لو استشفعنا الى 
رينا فيريحنا من مكاننا » فيأتون 1دم فنوحا فأبراهيم فموسى فعيسى فيقول : اثتوا 
محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ٠‏ فيأتون محمدا صلى اللة عايه 
وسلم كما في حديث القفاعة الطويل « فاستأذن على ربي في داره فيؤؤذن لي 
عليه 27 » الحديث ؛ ولكن الكلام في التوسل بأن يقال : اللهم اني أسألك بحق 
محمد صلى الله عليه وسلم » وهو لا يثبت من قوله « وانك أدنى المرسلين 
وسيلة »6 ٠‏ 


)١(‏ قوله ١‏ في داره فيؤذن لي عليه )» ذكر الحافظ في شرح حديث أنس من كتاب 


الرقاق في البخاري : أن هذه العبارة من زيادة همام في روايته للحديث ٠‏ أقول 
وفسروا داره هنا بحغرة قدسه » وبعضهم بالجنة من قوله تعالى ( وائله يدعو الى 
دار السلام ) بناء على القول بان السلام هنا أسم الله عز وجل . وذكر الحافظ ما فيل 
فى الحكمة في انتقال السي صلى الله عليه وسلم من مكانه الى دار السلام » وهى أن 
أرض أ)اوقف مكان مخافة واشفاق » ومقام الشافع يئاسب أن يكون في مكان اكرام ٠‏ 
وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


4حخ5 ل 


الاستدلال عليه بشعر صفية 


و( الثالث ) أن طلب الشفاعة منه بوم القيامة لا بجحده مسلم ٠‏ نعم لا يكون. 
الا باذن الله تعالى كما جاء مصرحا في الكتاب العزيز والسنة المطهرة » فليس في قول 
« وكن لى شفيعا بوم لا ذو شفاعة » دليل على مطلوب الخصم ٠‏ 

قوله : وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضى الله عنها عمة رسول الله 
صلى الله عليه وسا لم » فانها رثنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بآبيات فيها قولها : 

للا ا زشسوةن الله أنتك رجاونا وكنت بنا برا ولم تك جافييا 
ففيها النداء بعد وفاته مع قولها « وأنت رجاؤنا » وسمع ثلك المرثية الصحابة 
رضي الله عنهم فلم بنكر عليها أحد قولها « با رسول الله أنت رجاونا » ٠‏ 
أقول : قال في مجمع الزوائد : وعن عروة قال قالت صفية بنت عبد المطلب 
ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لمف نفسي وبت كلمسلوب 2 أرقب الليل لعلة المحروب 

وذكر المرثية بطولها ثم قال : وقالت أيضا : 

ألا بارسول كنت رجاءنا ‏ وكنت بنابرا ولم نك جافيا 

وذكر هذه المرثية أيضا نطو لها ثم قال : رواه الطبرانى واسناده حسن 307 هذا 
لنفظ مجمع الزوائد ٠‏ قلت : هذه المرثية وان كان اسنادها حسنا ولكن ليس فيها 
دليل على التوسل المنهي عنه » فان لفظ الرجاء بمعنى التوقع والأمل ٠‏ وقال في 
مجمع البحار : وتكرر فيه الرجاء سمعنى لي التسوقم والايل: + وقالي'النها 4 :وقد 
تكرر فيه ذكر الرجاء بمعنى التوقع والأمل » يقال رجوته أرجوه رجوا ورجاء 
والترجى والارتحاء والترحبة ٠‏ وقال في الصحاح : والرجاء من الأمل ممدود يقال 
رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة ٠‏ اهاء 


)1غ( أني له الحسن وعروة ولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ننسع عشرة 
سئة » فانه ولد سئة 9؟ ه كما في التهذيت ونعدوه » فاذا كانت رواينه عن أبيه 


مرسلة فكيف روايته عن أم أبيه فى قصة وفاة رسول الله التي ولد بعدها بتسع عشرة 
سنة ؟ فهى رواية منقطعة مرسلة ٠١٠١‏ ها ٠‏ وكتبه مصححه ٠‏ 


خم؟ ا (م- ١9‏ صيانة الانسان ) 


الرجاء في الله وما في معناه من الألفاظ 
ااال مسمس« دا يتاه 
وقال في المصباح المنير : رجونه أرجوه رجوا على فعول : أملته أو أردته » قال 


ولا يخفاك 27 أن الرجاء بمعنى التوقع والأمل مصدر أو اسم مصدر لاا بصح 
حمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواطأة » فاذا هو اما مبني للفاعل أو 
للمفعول ٠‏ ولا سبيل الى الاحتمال الأول وهذا ظاهر » فتعين الثاني » كما في قوله 
تعالى في سورة هود ( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) قال البيضاوي 
تحت هذه الآبة : لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد أن تكون انا سيدا 
ومستشارا في الأمور » وفي فتح البيان : أى كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا 
تتفم برأيك » ونسعد بسعادتك » لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد ؛ لآنه 
كان من قبيلتهم » وكان يعين ضعيفهم » ويغني فقيرهم ٠‏ اهاء 

ولكن لا بد من أن يعلم هناك أن من الرجاء ما هو مختص بالله تعالى بمعنى 
أن المرجو فيه لا يصلح الا لله تعالى كرجاء كشيف الضر والسوء وتحويله » واجابة 
المضطر اذا دعاه » وانزال الماء من السماء » وشفاء المريض » وبسط الرزق » 
واعطاء الأولاد » ومغفرة الذنوب » وغيرها مما لا يقدر عليه الا الله تعالى » وهذ! 
الرجاء هو الذي أثنى الله تعالى على فاعليه في قوله تعالى ( أولئك الذين بدعون 
يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) وهو اندي 
أمرنا الله أن ندعوه متليسا به © حيث قال ( وادعوه خوفا وطمعا ) فعبر عن الرجاء 
بالطمع ٠‏ 

وهو الذي نهى بعقوب عليه السلام بنيه عن ارتكاب ضده وقد حكاه الله 
تعالى في كتابه العزيز في قوله ( ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله 
الا القوم الكافرون ) وهو الذي أثنى الله تعالى على زكريا عليه السلام وزوجه 
فقال ( انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) 
وهو الذي ذكر ابراهيم عليه السلام في ثناء الله تعالى ( والذي أطمع أن يغفر لي 


٠.6 
9.6 


خطيئتي بوم الدين ) وهو الذي ذكره الله تعالى في وصف المؤمنين فقال ( تتجافى 


٠ الصواب : ولا يخفى عليك‎ )١( 
5 )سس( الصواب : عل متلسين نه‎ 
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الرجاء الخاص بالله تعالى 


جنوبهم عن المضاجع » بدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ) وهو الذي 
نهى الله تعالى عن ضده فقال تعالى ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ) والنمي 
عن ضد الشيء يقنضي الأمر بذلك الشيء كما تقرر في مقره ٠‏ وهو الذي أمر الله 
تعالى نبيه صاى الله عليه وسلم به فقال ( والى ربك فارغب ) وهو الذي أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمته يتعظيمه في الدعاء فقال « اذا دعا أحدكم فلا يقل : 
اللهم اغفر لي ان شئت » ولكن ليعزم وليعظم الرغبة » فان الله لا يتعاقسه شيء 
أعطاه » رواه مسلم من حديث أبي هريرة ٠‏ 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ادعوا الله وأتتم 
موقنون بالاجابة » رواه الترمذي ٠‏ قال العلماء : أى كونوا موقنين بأنه تعالى 
يجيب الدعاء » لأن فيه صددق الرجاء » والكريم لا بخيب راجيه » وهو المراد في 
ا و ا ال تا اا ب 

ء : الأصح أنه أراد الرجاء وتأميل العفو » فان ظن العفو فله ذلك » وان ظن 

و ل 0 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » رواه الترمذي من حديث أنس » وهو المراد 
في الدعاء المأثور « اللهم رحمتك آرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين » وا 
أبو داود من حديث أبي بكرة ٠‏ وفي الدعاء الذي يقرا اذا أوى الى فراشه « اللهم 
أسلمت نفسي اليك » ووجهت وجهى اليك » وفوضت أمري اليك » وألجأت ظهري 
اليك » رغبة ورهبة اليك » الحديث + متفق عليه من حديث البراء بن عازب ٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال : كانت تلبية عمر » 
فذكر مثل المرفوع وزاد : لبيك مرغوبا ومرهوبا ذا النعماء والفضل الحسن » 
كذا في الفتح ٠‏ 

وهو الذي ينبغى للمكلف أن يكون بينه وبين الخوف » حتى لا يكون مفرطا 
في الوجاء » بحيث يصير من المرجئة القائلين لابضر مع الايمان شيء ؛ ولا في الخوفء 
بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة ‏ اذا مات 
من غير نوبة ‏ في النار » بل يكون وسطا بينهما ٠‏ 


ان" سا 


الرجاء الجائر في الرسول صلى الله عليه وسلم وما 

أخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو 
في الموت فقال له « كيف تحدك ؟ » فقال : أرجو الله » وأخاف ذنوبي ٠:‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن الا أعطاه 
ما برجو وأمنه مما بخاف « ورجاله كلهم ثقات غير جعفر بن سليمان الضبعي 
وسيار بن حاتم » والأول قال فيه ابن معين : ثقة » وقال أحمد : لا بأس به » وقال 
ابن سعد : ثقة فيه ضعف » وقال الذهبى في الميزان : وهو صدوق ف تفسه ء 
وقال في الكاشف : ثقة » وقال الحافظ في التقررب : صدوق زاهد ٠‏ وأما الثاني 
فقال الذهبي في الميزان : صالح الحديت ونه ان عصان + قبن للقؤارنرى أثيمه ١‏ 
قال : لا ٠‏ وقال الحاكي : كان سيار عابد عصره » وقد أكثر عنه آحمد بن حنبل ٠‏ 
وقال في الكاشف : صدوق » وقال الحافظ في التقرب : صدوق ؛ له أوهام ٠‏ ها ٠‏ 
فالحديث صالح لأن يحتج به ١ ٠‏ 

واحتج البخاري على الرجاء مع الخوف يحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله خلق الرحمة بوم 
خلقها مامة رحمة » فأمسك عنده نسعا وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة » فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الحننة » 
ولو يعلم الممؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم بأمن من النار » وهو المراد ف 
قوله صلى الله عليه وسلم الذى قاله قبل موته بثلاثة أيام « لا يموتن أحدكم الا 
وهو بحسن الظن بالله » رواه مسلم من حديث جابر ٠‏ وهو المراد في حديث أنس 
المروي بسند ضعيف قال : لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم .سفرا قط الا قال 
حين ينهض من جلوسه « اللهم بك اتنشرت227 » واليك توجهت » وبك اعتصمت ٠‏ 
اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي ٠‏ اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم 
به مني » وزودني التقوى » واغفر لي ذنبي » ووجهني للخير حيث ما توجهت » 


رواه أبو بعلى » وفيه عمرو بن مساور وهو ضعيف » كذا في مجمع الزوائد » قال 


البخاري : منكر الحديث ؛ وقال أبو حاتم : ضعيف » كذا في الميزان ٠‏ 


سااكاة؟" د 


تحقيق معنى الرجاء في مرئية عمته صفية 


هذا كله هو الرجاء المختص بالله تعالى » ومنه ما هو جائز في حق رسولنا 
شان الله عليه وسلم فى ضاته. منمدى أ ال عجو متسل افيه يصلح للفبي اسان الله 
عليه وسام » وهو ما يقدر عليه الأنبياء عليهم السلام سيما نبينا صلى الله عليه 
وسلم من صلة الرحم » وحمل الكل » وكسب المعدوم » وقرى الضيف » والاعانة 
على نوائمب الحق ؛ والرحمة بالمومنين » والجود والشجاعة والبركة » وقضاء حوامج 
اوارملة والمساكين واليتامئ » وعدم اتتقامه لنفسه في شيء قط » وعدم اللوم على 

شىء قط أتى فيه على يدى أحد » وعيادة المريض » واتباع الجنازة » واجابة دعوة 
المملوك ؛ والخلق العظيم » وتعليم الي ا ا ا الى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » وتبليغ رسالات الرب نعا لى » ونصح الأمة » 
والاستغفار لهم عند صدور الذنوب عنهم » والدعاء لهم في حاجاتهم » وأمرهم 
بالمعروف ونميهم عن المتكر » واعلاء كلمة الله » والجهاد مع أعداء الله » وتعظيم 
شعائر الله » واعزاز المّمنين ؛ واذلال الكافرين » وغير ذلك ٠‏ 

وأما كونه صلى الله عليه وسلم رجاء بمعنى المرجو بعد الموت قما ثبت منه 
بالكتاب والسنة المطهرة فهو على الرأس الم شتا بو السام رسا 
يشبت بواحد منهما فهو مردود ٠‏ 

اذا تقرر هذا فاعلم أن معنى ما في المرثية : انا كنا نرجو برك ورحمتك 
وشفقتك » بدل عليه قولها « وكنت بنا برا ولم تك جافيا » وقولها « وكان باسنا 
برأ رحيما نبينا » ٠‏ 


والبر والرحمة والشفقة مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
فيجوز رجاء البر والرحمة والشفقة منه صلى الله عليه وسلم » فيكون صلى الله 
عليه وسلم على هذا مرجوا منه » والبر والرحمة والشفقة مرجوا فيكون الرجاء في 
الشبعر بسعنى المرجو الذي أريد منه المرجو منه وارادة المرجو منه من المرجو ثابنة 
كما في قوله تعالى ( قالوا.يا ضالح قد كنت فيئا مرجوا ) ويمكن أن يقال : ان المراد 
بالرجاء في الببت المرجو » ويقدر التمييز » أى كنث مرجونا برا ورحمة وأمنا من 
المرج الآني بعدك وبقاء فينا كما في طاب زيد علما ودارا وغلاما وفرسا » فالمرجو 
منه ف الأولين هو النبى صلى الله عليه وسلم وفى الأخيرين هو الله تعالى » ويدل 


2 


ما كان يرجو عمر من طول حياة النبي صلى الله عليه وسالم وعمله 
على الأخيرين قولها : 
لعمرك ما أبعي النبي لموته ولكن مرج كان بعدك آثيا 
وقولهما: 
فلو أن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 


ويتويد الأخير قول عمر رضي الله عنه حين توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالت عائشة : وقال عسر 
والله ما كان بقع في نفسي الا ذاك » وليبعئنه الله فليقطعن أيدي رجل وأرجلهم ٠‏ 
رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ وفي رواية : ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يموت حتى يفنى الله المنافقين » رواه أحمد من طريق يزيد بن 
بابنوس عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 

وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول : 
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين » وكانوا 
أظهروا الاستبشار ورفعوا رءوسهم ٠‏ كذا في فتح الباري ٠‏ وف رواية : والله اني 
لأرجو أن يقطع أبدي رجال وأرجلهم ٠‏ ذكره الطبري في الرياض ٠‏ وفي رواية : 
ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا ٠‏ ذكره 
الواملي أبو نصر عبد الله في كتاب ( الابانة ) » كذا في المواهب ٠‏ 

قلت : والروابة الأخيرة موجودة في صحيح البخاري من حديث أنس رضي 
الله عنه نصه ف كتاب الأحكام ( باب الاستخلاف ) هكذا قال : كنت أرجو أن 
بعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يديرنا » بريد بذلك أن يكون آخرهمء 

فقد علم مما ذكرنا أن عمر أيضا كان برجو بقاء النبي صلى الله عليه و 
في أمته مثل صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها » بل وأكثر الصحابة كأنهم كانوا 
يرجون ما يرجو عمر رضي الله عنه ٠‏ 

0 : وف الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه » وقد 
وافقه على ذلك العباس كما ذكرنا : والمغيرة كما رواه ابن سعد » وابن أم مكتوم 


588 سا 


تحريف دحلان لكثهة صفية لتوافق هواه 


كما في المغازي لأبى الأسود عن عروة قال : انه كان يتلو قوله تعالى ( انك ميت 
وانهم ميتون ) والناس لا يلتفتون اليه » وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك ٠‏ اده 
وفي حديث ابن عباس عند البخاري : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
الآبة حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها الناس منه كلهم » فما أسمع بشرا من الناس 
الا تلوها ٠‏ اهاه 

وجملة القول أن المراد في مرثية صفية رضى الله عنها ليس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجاء ف كل أمر في الحياة » بل في الأمر الذي يقدر عليه ؛ 
وبعد الوفاة في الأمر الذي ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة كونه رجاء فيه » 
ففي هذه المرثية لا دلالة على التوسل الذي يمنعه المانعون أصلا » ومن ادعى اثبات 
التوسل المذكور منها فعليه البيان ٠‏ 


ع © اي 
وليعلم أن الوارد في المرثية « كنت رجاءنا » كذا في مجمع الزوائد » ولقد 
حرفه صاحب الرسالة حيث كتب « أنت » بدل « كنت » ليدل هذا اللفظ على أن 
كونه صلى الله عليه وسلم رجاء غير مقيد بالحياة بل هو رجاء مطلقا في الحياة وبعد 
الممات فصار مصداقا لقول الله تعالى ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ) 
*«# © ان 
وأما استدلال صاحب الرسالة بتلك المرثية على جواز النداء بعد وفاته فجوابه 
من وجوه: 
( الأول ) أن « با » هنا للندبة لا للنداء كما في قول فاطمة رضى الله عنها : 
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لدهة؟5 ا 


يا » التي للنداء » و ( يا » آكني للندبة 

عنه : بأبي أنت وأمي با نبي الله » لا نجمع الله عليك موتتين ٠‏ رواه البخاري من 
حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

وفي رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد أنه أتاه من قبل رأسه فحدر, 
فاه فقبل جبهته ثم قال : وانبياه » ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : 
واصفياه » ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته وقال : واخليلاه ٠‏ كذا في المواهب ٠‏ 

ومنه قول على رضي الله عنه حين توفى عمر رضي الله عنه وقد وضع على 
سريره : يرحمك الله » ان كنت لأرجو أن بحعلك الله مع صاحبيك ؛ لأني كثيرا 
ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كنت وأبو بكر وعمر » 
وفعلت وأبو بكر وعمر » وانطلقت وأبو بكر وعمر © فاني .كنت لأرجو أن يجعلك 
الله معهما ٠‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس ٠‏ وبعين ما ذكرنا كونها واقعة 
فى الرثاء ء 
0 و( الثاني ) أنه لو سلم أنه نداء» فالنداء قد يراد به غير المنادى ٠‏ قال الحافظ 
في الفتح تحت حديث « ان العين تدمع ؛ والقلب يحزن ؛ ولا نقول الآ ما برضي 
ربنا » وانا بفراقك با ابراهيم لمحزونون » : وفيه وقوع الخطاب للغير وارادة غيره 
بذلك » وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم ولده » مع آنه في 
تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب بوجهين : أحدهما صغره » ولاثاني نزعه ٠‏ 
وانما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين اشارة الى أن ذلك لم يدخل في نهيه 
السابق ٠‏ اهاء 

ومن هذا القبيل ما روى عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا سافر فأقبل الليل قال « يا أرض,»ك ربي وربك الله ٠‏ أعوذ بالله من شرك 
وشر ما فيك وشر ما خاق فيك وشر ما يدب عليك » رواه أبو داود ٠‏ 

ومنه ما روى عن قتاده بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى 
الهلال قال « هلال خير ورشد » هلال خير ورشد » هلال خير ورشد ء آمنت بالذي 
خلقك » ثلاث مرات ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ 


ومنه ما روى عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم « ما من رجل رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك به » 


لالد 2 


مخاطة غير العقلاء حتى الجمادات أساوب عربي 


رواه الترمذي والبزار والطبرانى ف الصعير والأوسط شحوه وامستاده حسن +٠‏ 
كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنه ما روى عن طلحة بن عبيد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم كأن اذا 
رأى الهلال قال « اللهم أهله علينا بالأمن والاسانء؛و السلامة والاسلام ربي وريك 
الله » رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غرب * 

وعن اين عمر قال : كان رنتول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال 
)2 اللهم أهله علينا بالأأمن والاسمان ( والسلامة والاسلام 4 والتوفيق لما تحب 
وترضى ٠‏ ربنا وربك الله » رواه الطبرانى ؛ وفيه عثمان بن ابراهيم الحاطبى وفيه 
ضعف » وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

وعن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسام : انه كان اذا رأى انهلال 
قال « هلال خير ورشد » 1منت بالذي خلقك فعدلك » رواه الطبراني في الأوسط. 

ومنه ما روى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة 
د ما أطيبك من بلد وأحبك الى » ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك » 
رواه الترمذى ٠‏ 

ومنه قول عمر رضى الله عنه : اني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ؛ ولولا 
عايس بن رديعة ٠‏ 

و( الثالث ) أنه لو سلم أن المراد به المنادى » فالنداء مجازي كنداء السماء 
والجبال والأرض والأطلال والمنازل ولمطايا والقبور » والمانعون انما يمنعون 
النداء الحقيقى ٠‏ ش 
النزاع انما هو في نداء يتضمن الدعاء والطلب بأن يقول : يا رسول. الله اكشف 
عنى السوء واشف مريضي ٠‏ أو يقول : يا رسول الاه ادع الله أن يشفي مريضي 


ويكشف عني السوء فالمانعون يقولون : الأول شرك ؛ والثانى. بدعة ٠‏ والمجوزون 


سا لاله؟ مد 


مخاطبة غير العقلاء حتى الجمادات أسلوب عربي 


بحو زونهما ٠‏ وليس في المرشة دعاء شىء ولا طلبه لل 5 

قوله : قال العلامة ابن حجر في كتابه المسمى ( بالخيرات الحسان في مناقب 
هو ببغداد كان يتوسل بالامام أبي حنيفة ‏ الى قوله ‏ فليتوسل الى الله تعالى 
بالامام الغزالى ٠‏ 

( الأول ) أنه لا بد من رفع هذه الأمور الى أصحابها بسند يعتمد عليه » 
كان بقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة من الكذب الظاهر ٠‏ اه. 

و ( الثاني ) أن أقوال هؤلاء المذكورين وأفعالهم وتقريراتهم ليست من 
الحجة في شيء : 

قوله : وذكر العلامة اين حجر ف كتابه المسمى ( بالصواعق المحرقة لاخوان 
الضلال والزندقة ) : ان الامام الشافعي رحمه الله توسل بأهل البيت النبوي 
حيث قال : ٠‏ 

آل النبي ذرتي وهم اليه وسيلتي 

أقول : فيه كلام من وجوه : 

( الأولان منها ) هما اللذان ذكرا في القول الذي قبله ٠‏ 

و ( الثالث ) أن المضاف هنا مقدر ؛ تقدير الكلام ان حب ]آل النبي وتعظيمه 


)١(‏ أقول ( والخامس ) أنه لا يصح الاستدلال في امور العقيدة والأصول بمثشل 
كلمة في جملة ينطق بها صحابي أو صحابية » لا سيما في الشعر الذي اعناد أهله 
المغالاة والمبالغة في المدح أو التلهف »© فالله لم تعد الأمة بغر قوله وقول رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ولا عذر عند الله لمن وافاة محتجا بفرهما سيما اذا خالف 
الظاهر . وكتبه عبد الرحمن الدوسري . ْ 


لالحمة؟ ب 


كذب دحلان على المؤلفين وتحريف عباراتهم 

الا ذخ ا ا 
واتباعهم وشفاعتهم والصلاة عليهم ذربعتي ووسيلتي » وكذلك في قوله أرجو بهم 
أى أرجو بحبهم وتعظيمهم واتباعهم وشفاعتهم ‏ كما في قول عمر رضي الله عنه : 
فيسقون » فانالمراد انا كنا تتوسل اليك بدعاء نينا ٠‏ 

قوله : وذكر العلامة السيد طاهر بن محمد بن هاشم باعلوي ف كتابه المسمى 
( مجمع الأحباب في ترجمة الامام ابى عيسى الترمذي صاحب السئن ) أنه رأى في 
المنام 5 الى قوله ‏ فكان الامام الترمذي بقول ذلك دائما بعد صلاة سنة الصبح 6 
وبأمر أصحابه به وبحثهم على فعله وعلى المواظبة عليه ٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجوه : 

( الأولان ) هما اللذان ذكرا فيما 'تقدم ٠‏ 

و( الثالث ) أن الرؤيا ليست من الأدلة الشرعية في شيء ٠‏ 

قوله : بل هذا الأمر ‏ أعنى التوسل ‏ لم ينكره أحد من السلف والخلف ؛ 
حتى جاء هتولاء المنكرون ٠‏ 
الا به وقال : أكره أن بقول بحق فلان وبحق انبيائك ورسلك ؛ وبحق البيت الحرام 
وهو قول صاحبيه ٠‏ وعن ااحنابلة في أصح القولين أنه مكروه ٠‏ 


قوله : وف ( الأذكار ) للامام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يقول العبد بعد ركعتي الفجر ثلاثا « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ومحمد 
صلى الله عليه وسلم أجرني من النار 6 » 

أقول : فيه خلل من وجوه : ( الأول ) أن هذا القسم من التوسل لا ننكره » 
فاته داخل في القسم الخامس من التوسل المشروع كما تقدم ذكره ٠‏ وهذا ثابت من 
حديث عائشة قالت : كان اذا قام من الليل افتتح صلاته ( اللهم رت خبزاكيل 
وسكائيل واسرافيل » الحديث ؛ رواه مسلم في صلاة الليل » والنسائي في كتاب 
قيام الليل » والترمذي في أبواب الدعوات » وأبو داود في باب ما يستفتح به الصلاة 


ال كت 


كذب دخلان على الؤلفين ونحريف عباراتهم 


و( الثاني ) أن في ذكر هذه الرواية تحريفا بينا يظهر بنقل لفظ الأذكار فأقول: - 
لاي هكذا قد فالا ا السني عن أبي الى واشيات ورن لا1 
يل صلى قرسا منه ركعتين خفيفتين » 2 ثم سمعته يقول وهو جالس « اللهم 
رب جبر انيل وا" 0 5 الله عليه وسلم أعوذ من 
ول سبد بن ركشي ار ءانفب ربقل صل اله عي وس ويس 
فيه : أجرني من النار » انما هو أعوذ يك اي ” اوديعي 
ميكائيل ٠‏ 
و (الثااث / أن صاحب الحصن الحصين وصاحب محسع الزوائد وغيرهم 
ذكروا هذا الحديث ولم يذكر واحد منهم أمر النببي صلى الله عليه وسام ولا تقظ : 
أجرني من النار ؛ فها أنا أنقل عباراتهم ليظهر أن هذا من اختلاق مؤلف. الرسا 
2 © 2 


جالس « اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم 
أعوذ يبك من النار » ثلاث مرات ٠‏ مس ى ٠‏ 

ون الت فيكم انر رن انارو هن ا ا 
الله صلى الله. عليه وسلم ركعتي الفجز فصلى ركعتين خفيفتين » فسمعته يقول 
2 رب جبراثيل ومسكائيل وا سراقتل و محمد أعوذ يك من النار ‏ ثلاث مرات سس 
روآه الطبرانى في الكبير ؛ وفيه عباد بن سعيد قال الذهبى : عباد بن سعيد عن 
مبشر لا شىء » قلت : قد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ اهاء 


وقال ف ( نزل الأبرار ) عن أسامة بن عمير أنه صلى مع النبي صلى الله 


ءءء ا نا 


كذب دحلان على الؤلفين ونحريف عباراتهم 


ل ركعة اف المعو ال عر ل الله صمل اله ملكا سان لبد وار 
خناسي ال ستيضه شيل وهر اين الف اوعة خر ابل وميك ليل وأدء دافيل 
ومحمد » أعوذ بك م ن النار » أخرجه ابن السني والحاكم في المستدرك بدون قوله : 
وهو جالس ٠‏ وصححه ء وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا.ء اهاء 

و ( الرابع ) أن هذا الحديث وان صححه الحاكم يعلم من كلام الحافظ. ابن 
ري ارو 1 ا 0 
الافراد وقال : تفرد به مبشر وهو بضم الميم وفتم الموحدة وكسر المعحمة » ذكره 
1 إن اليج عام رعو بن وبال امسق اعافد 

أى الراوي عن مبشر فلم أر فيه جرحا ولا تعديلا » الاأن ابن حبان ذكر 
ا » أخرج هذا الحديث الحاكم في 
(المستدرك ) من طريق آخراء 


قال الحافتك + وجنات للحديث شاهدا من حديث عائشة بسنذ ضعيف في 
قدي عر ونور لكاو م ان مقال » قال : وأبو لبد اذكان هو ابن أسامةالمذكور 
أولا فقد اختلف عليه في اسناده » وان كان غيره فهو مجهول ٠‏ اه ٠‏ كذا ثفله ابن 
علان في شرح الأذكار » لكنه لا يخلو عن كلام ؛ وله وجوه : 
( الأول ) أن أبا المليح ان كان هو ابن أسامة فقد اختلف عليه في اسناده كما 
قال الحافظ ء فيتكون الحديث مضطربا ء وأن كان غيره قو محهول ».وعلى .كلا 
التقديرين يكون الحديث ضعيفا ٠‏ 
وزالناي )اد ل شتب جار ا نان كانهو ابن عبد العمي فور واماجدا” 
كال الذهبي في فى الميزان قال أحمد : كان بضع الحديث ؛ وقال البخاري : روى عنه 
ا الم ا ا 
أبو حفص كوف الأصل متروك ؛ رماه أحمد , الول ل رت التي فاك 
أحمد لد اليم الثقات ٠‏ 
وقال في الكاشف : مبشر بن عبيد الحمصي عن قتادة وزيد بن أ أسلم والزهري وعنه 
أبو المغيرة وأبو اليمان تركوه ٠‏ اه ٠‏ وان كان غيره فلا بد من تعبينه وتوشقه ٠‏ 


ذاآاءخ" م ند 


طريقة ابن حبان في كنابه ( الثقات ) 


و ( الثالث ) أن فيه عباد بن سعيد » قال الذهبي في الميزان : عاد بن سس.عيد 
بصري مقل روى عن مبشر » لا شيء ٠‏ اه ٠‏ قلت قلت : ذكره ابن حبان في الثقات قاله 
الحافل :الى حص الفكد اولك هذا 000 الذهبي : لا شيء ؛ 
فان ابن حبان معروف بالاحتجاج بمن لا يعرف كما تقدم ٠‏ 


قال ابن عبد الهادي في ( الصارم المنكى ) : وقد علم أن ابن حبان ذكر ف هذا 
الكتاب الذى جمعه في الثقات عددا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو 
ولا غيره أحوالهم » وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب فقال 
في الطبقة الثالثة : سهل بروى عن شداد بن الهادي » روى عنه أبو يعقوب » ولست 
أعرفه ولا أدري من أبوه » هكذا ذكر هذا الرجل في كناب الثقات » ونص على أنه 
لا يعرفه ٠‏ وقال أيضا : حنظلة شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو ؟ روى ابن 
المبارك عن ابراهيم بن حنظلة عن أبيه » هكذا ذكره لم يزد ٠‏ وقال أيضا ٠‏ الحسن 
أبو عبد الله شيخ يروي المراسيل » روى عنه بوب النجار لا أدري من هو ولا ابن 
من هو ؟ وقال أيضا : حسل 5 شيخ يروى عن أبي المليح بن أسامة روى عنه عبد الله 
ب ا ال 


وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط » وطريقه فيه 
أن يذكر من لم يعرفه بجرح وان كان مجهولا لم يعرف حاله ٠‏ وينبغي أل يتنبه 
لهذا ويعرف أن توثيق ابن حباد للرجل بمحرد ذكره في هذا الكتاب من آدنى 
درجات التوشق +٠‏ اهاء 


وليعلم أن الحديث روي من طريق أخرى عن عائشة أشار اليها الحافظ » 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يصلي الركعتين قبل الفجر ثم تقول 
د اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب اسرافيل ورب محمد © أعوذ بك من الثار : 
ثم يخرج الى الصلاة » رواه أبو بعلي ؛ وفيه عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك 
كذا في مجمع الزوائد » قال الذهبي في الميزان : عبيد الله بن أبي حميد أبو الخطاب 
عن أبي المليح المذلي ضعفه محمد بن المثنى » وقال البخاري : منكر الحديث » 


0ل ان ل 


رب حبرائيل وميكائيل ) اله 


وقال النسائي : متروك » وقال أحمد : ترك الناس حديثه » وقال دحيم : ضعيف » 
وقال البخاري : يروى عن أبي المليح عجائب ٠‏ انتهى ٠‏ 

وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 الركعتين قبل صلاة الفجر ثم يقول « اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب 

سرافيل ورب محمد أعوذ بك من النار » ثم بخرج الى الصلاة ٠‏ قلت : رواه 
ل على عن شيخه سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

قال الذهبي في الميزان : سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي قال 
البخاري : بتكلمون فيه لأشياء لقنوه اباها » وقال أبو زرعة : بتهم بالكذب » وقال 
ابن أبي حاتم : أشار أبي عليه أن يغير وراقه فانه أفسد حديثه » وقال له : لا تحدث 
الا من أصولك ؛ فقال سأفعل ؛ ثم تمادى وحدث بأحاديث أدخلت عليه ٠‏ وقد ساق 
له أبو أحمد خمسة أحاديث منكرة ة السند لا المتن ثم قال : وله حديث كثير » وانما 
بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن » يقال : كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه » 
أو مرسل فيوصله ؛ أو يبدل رجلا برجل ٠‏ 

وقال ابن حبان : كان شيخا فاضلا صدوقا ؛ الا أنه انتلى بوراق سوء كان 
يدخل عليه » فكلم في ذلك فلم يرجع ؛ وكان ابن خزيمة يروي عنه » سمعته يقول 
حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره ٠‏ وهو من الضرب الذي ذكرته مرارا أن لو خر 
من السماء فتخطفه الطير أحب اليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولكن أفسدوه » وما كان ابن خزيمة يحدث عنه الا بالحرف بعد الحرف ٠‏ 
قلت : روى عن أبيه وجرير وعبد السلام بن حرب » وعنه أبو عروبة وابن صاعد 
وخلق ؛ وقد حسن له الترمذي ٠‏ اه ملخصا ٠‏ 

قلت : رواه النسسائي بنحوه من غير تقييد بركعتي الفجر كما قال الهيثمي » 
ولفظ النسائي في كتاب الاستعاذة هكذا : أخبرنا أحمد بن حفص قال : حدثني 
أبي قال : حدثني ابراهيم عن سقيان بن ن سعيد عن أبي حسان عن جسرة عن عاكشة 
ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم رب جبرأثيل 
وميكائيل ورب أسرافيل » أعوذ بك من حر الثار وعذاب القبر » ٠‏ اه » فليس 


نت 727 الست 


روايات حديث ( اللهم رب جبرائثيل وميكائيل ) الخ 


فيه التقيبد بركعتي الفجر ولا لفظ محمد » وفيه زبادة لفظ حر وعذاب القبر ٠‏ 
وهذه الروابة رجال سندها كلهم ثقات غير جسرة بنت دجاجة » قال البيهقي : خيها 
نظر ء وقال ابن حبان فيما نقله أبو العباس البناني : عندها عجائب » وقال البخاري 
في تاريخه : عندها عجائب » وأما أحمد فقال في صاحبها فليت العامري : لا أرى 
به بأسا م وقال أحمد العجلي : جسرة تابعية ثقة فقوله عندها عحائب » ليس 
بصريح في الجرح » كذا في الميزان » وقال الحافظ في التقريب : مقبولة من الثالثة » 
وقال في الخلاصة : وثقها العجلى » وقال الذهبي في الكاشف : ثقة » فالراجح أنها 
ثقة » لكن فيها سفيان الثوري وهو مدلس وقد عنعن هذا الحديث فلا يقبل ٠‏ 


6 © © 


وجملة الكلام أن هذا الحديث لا يخلو طريق من طرقه من مقال » فالأولى 
الاستدلال في ذلك الباب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله 
عليه وسلم اذا قام ع يت ل اللهم رب جبراثيل » الحديث فانه 
في صحيح مسلم وصحيح ابن حبان وسنن النسائي الصغرى الت ي يقال لها (المجتبى) 
وهي التي قال النسائي في حقها : صحييح كلها » وأطلق اسم الصحة عليها أبو علي 
النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله 00 
وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو بعلى الخليلي وأبو علي بن السكن وأبو بكر 
00 : يِ ٍٍ 

وقال سعد بن على الربحاني : ان لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من 
شرط البخاري ومسلم ٠‏ ْ 

وقال الترمذي : هذ! حديث حسن غريب » وسكت عليه أبو داود » ورجال 
سنده كلهم ثقات من رجال الصحيحين ؛ غير عكرمة بن عمار فانه من رجال مسلم 
فقط » وهو ممن اختلف فيه ؛ قال. الحافظ في التقرب : عكرمة بن عمار العجلي 
بعادي أصله من البصرة » صدوق يغلط ‏ وف روابته عن بحيى بن أبي كثير 
اضطراب » ولم يكن له كناب ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال الذهبي في الميزان : عكرمة بن عمار الحنفي اليمامي عن هرماس وطاوس 


|[ 68خ "م مم 


الخلاف في رواية عكرمة بن عمار 


وطاق اروعية نس وبعى_ اقطان وع 1 ذاق وطن وهر الي الال بطي ين 
أبى كثير فمضطرب » وكان مجاب الدعوة ٠‏ اهاء 

وقال في الخلاصة : عكرمة بن عمار الحنفي العجلى أبو عمار اليمامي أحد 
الأثمة » عن الهرماس بن زياد ثم عن عطاء وطاوس وعنه شعبة والسفيانان وبحيى 
القطان وابن المبارك وابن مهدي وخلق ‏ وثقه ابن معين والعجلي » وتكلم البخاري 
وأحمد والنسائي في روانته عن بحبى بن أبي كثير ؛ وأحمد في اناس بن سلمة ٠اهء‏ 

وقال الذهبي في الميزان : عكرمة بن عمار أبو عبار العحا ي اليمامي عن 
المرماس بن زياد » وله روابة عن طاوس وسالم وعطاء وبحيى بن ان كثير » وعنه 
بحيى القطان وابن مهدي وأبو الوليد وخلق » روى أبو حاتم عن ابن معين : كان 
أميا حافظا » وقال أبو حاتم : صدوق ربما بهم » وقال يعقوب بن شيبة : حدثنا غير 
واحد سمعوا يحيى بن معين يقول : ثقة ء وقال عاصم بن علي : كان مستجاب 
الدعوة » وقال بحبى القطان : أحاديثه عن بحيى بن أبى كثير ضعيفة » وقال أحمد 
ابن حنبل : ضعيف الحديث » وكان حديثه عن اباس بن سلمة صالحا ٠‏ قال الحاكم: 
أكثر مسلم الاستشهاد به » وقال البخاري : لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه عن 
بحيى » وقال أحمد : أحاديثه عن يحيى ضعاف ليست بصحاح » وقال محمد بن 
عثمان سمعت عليا يقول : عكرمة بن عمار كان عند أصحابنا ثقة ثبتا ١ه‏ ؛ وقال 
الترمذي في جامعه : وعكرمة ربما بهم في حديث بحيى ٠١‏ اهاء 


فقد علم من العبارات المذكورة أن الناس في عكرمة بن عمار مفترقون على 
فرقتين : منهم من يوثقه على الاطلاق كمسلم وابن حبان والترمذي وأبي داود وابن 
معين والعجلي وأ بي حاتم وعلي بن عبد الله ؛ بن المدبني » ومنهم من يوثقه في غير 
روايته عن بحيى بن أبي كثير كالحافظ ابن ححر والذهبي والبخاري وبحيى القطاز 
وأحمد » وابراد النسائي في المجتبى حديئه ندل على أنه عنده ثقة على الاطلاق : 
وعبارة الخلاصة تدل على خلافه » فليفهم ٠‏ 

وف الباب عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قلت با رسول الله آلا تما 
دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال « بلى » قولي ا 0 4 
وانعي عد قلي + وجرن يح ويلا التق ما اخريدا. )الندية سد التري ب 


عن 8ت (م- »؟ صيانة الانسان ) 


كذب دحلان على ابن علان في التوسل 


بعضه : رواه أحمد واسناده حسن ٠‏ كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

قوله : قال العلامة ابن علان في شرح الاذكار : خص هؤزلاء بالذكر للتوسل 
بهم في قبول الدعاء ؛ والا فهو سبحانه وتعالى رب جميع المخلوقات ٠‏ 

أقول : هذه العبارة ليس لها أثر في شرح الأذكار » فهي من اختلاق صاحب 
الرسالة » فلننقل هنا لفظ ابن علان في شرح الأذكار بعينه : 

قال ابن علان في شرح الأذكار : انما خصهم بالذكر # وان كان تعالى رب كل 
شيء ‏ بما تكرر في القرآن والسنة من نظائره من الاضافة الى كل عظيم المرتبة 
وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر » فيقال له سبحانه : رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش الكريم ورب الملاتكةورب المشرقين ورب المغربين ونحوه مما 
هو وصف له بدلائل العظمة » وعظمة القدرة والملك » ولم يستعمل فيما ‏ ستحقر 
ويستصغر » فلا يقال : رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبهها على سبيل 
الافراد » وانما بقال خالق المخلوقات » وحينئذ تدخل هذه في العموم ٠‏ 

« وقال القرطبي : خص هثولاء الملائكة بالذكر تشريفا لهم اذ بهم ينتظم هذا 
الوجود اذ أقامهم الله تعالى في ذلك » قال في الحرز : والظاهر أن مراتب فضلهم 
على ترتيب ذكرهم + ١ه‏ ء وقال ابن الجزري في مفتاح الحصن : خصهم بالدكر 
وكذا رب العرش العظيم ونحوه من دلائل العظمة لعظمة شأنه فانه رب كل 
شيء ٠‏ اهاء 

« وقد يقال ان حياة القلب بالمداية » وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة : 
فجبريل بالوحي وهو سبب حياة القلب » وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة 
الأبدان » واسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الروح الى 
الأجساد ٠‏ فالتوسل الى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة 
له تأثير عظيم في حصول الحاجات ووصول المهمات » ٠‏ 


هذا آخر ما في شرح الأذكار » فليس فيها ذكر التوسل بهم » انما في الجملة 
الأخيرة ذكر التوسل بربوسة هذه الأرواح العظيمة ؛ والربوية صفة من صفات 


الل 4 


الآيات في اضافة اسم الرب الى الخلوقات كلها أو أشرفها ش 

على أن التخصيص بالذكر لا بدل على التوسل ٠‏ ألا نرى |/ ى اكات اللكرمة 
التى فيها التخصيص بالذكر وأين هى من التوسل » منها ما قال الله نعالى في سورة 
التوبة ( عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) ؛ ومنها ما قال تعالى في سورة 
المؤمنون ( لا اله الا هو رب العرش الكريم ) » ومنها ما قال في سورة النمل 
(لا اله الا هو رب العرش العظيم ) » ومنها ما قال تعالى في سورة الزخرف 
( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون ) » ومنها ما قال تعالى في 
سورة بنى اسرائيل ( قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والآرض 

0 بضائر ) » ومنها ما قال تعالى في سورة الكهف ( وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقانوا 
ربنا رب السموات والأرض ) » ومنها ما قال في سورة مريم (رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادنه ) » ومنها ما قال تعالى في سورة مه 
( قالوا آمنا برب هرون وموسى ) ؛ ومنها ماقال تعالى في سورة ص ( رب السموات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفار ) » ومنها ما قال نعالى في سورة الزمر ( قل اللهم 
فاطر السموات والأرض ) » ومنها ما قال تعالى في سورة النجم ( وأنه هو رب 
الشعرى ) » ومنها ما قل تعالى في سورة الرحمن ( رب المشرقين ورب المغربين ) » 
ومنها ما قال تعالى في سورة المعارج ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) » ومنها 
ما قال تعالى في سورة المزمل ( رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ) » 
ومنها ما قال تعالى في سورة الذاريات ( فورب السماء والأرض انه لحق مثشل 
ما أنكم تنطقون ) ؛ ومنها ما قال تعالى في سورة النبأ ( رب السموات والأرض 
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ) » ومنها ما قال تعالى في سورة قربش 
( فليعبدوا رب هذا البيت ) » ومنها ما قال تعالى في سورة الفلق ( قل أعوذ برب 
الفلق ) » ومنها ما قال تعالى في سورة النا س (قل أعوذ برب الناس ) ٠‏ 

وكذلك قد تكرر هذا التخصيص في السنة المطهرة : منها ما روى عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب « لا اله 'لا الله 
العظيم الحليم » لا اله الا الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم » رواه 'لبخاري ومسلم ٠‏ ومنها ما روى عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام الى الصلاة من جوف 
الليل « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض + ولك الحمد أنت قيام 


د 737 انه 


الأحاديث في اضافة أسم الرب الى المخلوقات الخ 

السموات والأرض ؛ ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن » الحديث 
رواة + 

ومنها ما روى عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمرنا اذا أخذنا مضجعنا أن تقول « اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » رينا ورب كل شيء » فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانحبيل 
ارا الحديث رواه مسلم والترمذي وقال حديث صحيح ء ومنها ما روى عن 
أبي هريرة قال : قال أبو بكر قلت : با رسول الله مرني يشيء أقواه اذا أصبحت 
ل ل ل ل ال ا ا 
كل شيء ومليكه » الحديث رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وقال ١‏ ترمدي هذا 
حديث حسن صحيح » ومنها ما روى عن بريدة قال : شكا خالد بن الوليد الى 
اق على اليه طلم فال : يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق » فقال 

نبى الله صلى الله عليه وسلم « اذا أويت الى فراشك فقل : اللهم رب السموات 
لسعو أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » ورب الشياطين وما أضلت » 00 
رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس اسناده بالقوي » ومنها ما روى عن أبي لبا 
ابن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أ 0 
يدخلها حتى يقول « اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين السبع 
وما أقلت ؛ ورب الرياح وما أذرت » » ورب الشياطين وما أضلت ء اني أسألك خيرها 
وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر من فيها » رواه الطبراني في الأوسط 
واسناده حسن ٠‏ 

وعن أبي مغيث بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على 
خسر قال لأصحابه وأنا فيهم « قفوا » ثم قال « اللهم رب السموات وما أظللن » 
ورب الأرضين وما أقللن » ورب ا أضلان » ورب الرباح وما ذرين » 
أسألك خير هده القرية وخير أهلها » وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهأ » 
اقدموا بسم الله » وكان يقولها لكل قرية يريد يدخلها » رواه الطبراني وفيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

وعن قتادة قال : كان ابن مسعود اذا أراد أن يدخل قرية قال : اللهم رب 


0و 7 


الأحاديث في اضافة اسم الرب الى المخلوقات الخ 
السموات وما أظلت ؛ ورب الشياطين وما أضلت » ورب الرياح وما أذرت » أسألك 
خيرها وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها » رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح ء الا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود ء كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 
فبعض ما ذكرنا من الآبات والأحاديث ليس فيه الدعاء حتى بتوسل في 
اجابته » والبعض الآخر وان كان فيه دعاء لكن ما أضيف اليه الرب لا يصلح لأن 
نتوسل به عند أحد من عقلاء المسلمين - كالفاق والشياطين والرياح ‏ فالتخصيص 
بالذكر فيما هنالك ليس التوسل » بل بوصفه تعالى بدلاثل العظمة » وعظيم القدرة 
والملك ٠‏ 


قال النووي : قال العلماء خصهم بالذكر أن كاخ تال ترات كل المخلو قات 
كما تكرر فٍ القرآن والسنة من نظامره من الاضافة الى كل عظيم المرتبة وكبير 
الفنان دوق ا ابحسير وم ص 0 للاتسحي انه تاكن انمه التو ات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم » ورب الملائكة والروح » ورب المشرقين ورب 
المغربين 4 رب الناس ملك الناس اله الناس ٠‏ رب العالمين رب كل شيء رب النبيين» 
خالق السموات والأرض ؛ ( فاطر السموات والأرض ؛ جاعل الملائكة رسلا ) ب 
فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك » ولم 
يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير 
وشبه ذلك على الافراد وانما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شىء » وحينئيذ 
تدخل هذه في العموم ٠‏ اها. 
وقد ذكر هذا الوجه ابن علان أيضا في شرح الأذكار » فما بال صاحب الرسالة 
بعزو الى ابن علان ما لم يذكره ولا ينقل مأ ذكره في توجيه التخصيص ؟ وهل هذا 
الا خيانة في الدين ؟ وليعلم أن قول اللووي : لم ستعمل ذلك فيما يحتقر 
ويستصغر ؛ ليس على عمومه ؛ فانه قد ورد في الحديث « رب الشياطين وما أضلت» 
فافهم )١١‏ 93 
)١(‏ ان خمث الشياطين واحتقار اضلالها لا يقنضي استصغار خلقها واستقار 


أفعالها بمعنى أنه لا نؤبه الشرها » بل هى اكبر شرور العالم بعميبث لا بقدر الانسسان 
على أتقائها الا بالاستعاذة منها بخالقها ٠.‏ فاضافة اسم الرب الها من دلائل عظمنه 
وقدرته عر وجل ٠‏ وكشئه محمد رشيد رضا ٠‏ 


سذابةء ” له 


الأسباب المؤثرة شرعا وعفلا وغير الؤثرة 
اللهم انا تتوسل اليك بهم فانهم أحبوك ٠‏ 
أقول : قول أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة ٠‏ 


قوله : ولبعض العارفين دعاء مثستمل على قوله : اللهم رب الكعبة وما بناها ؛ 
وفاطمة وأبيها » وبعلها وبنيها » نور بصري ٠‏ 


أقول : فيه ما ذكر من أن قول غير النبى صلى الله عليه وسلم ليس دليلا 
شرعيا » مع أن أمثال هذا الدعاء لا يمنعها أحد ؛ وان كان كون هذا التركيب دالا 
على التوسل محل بحث كما قد بيناه 1نفا من أن الاضافة الى كل عظيم المرتبة و كبير 
الشأن انما هى لاظهار عظمة شأنه تعالى لا للتوسل بما أضيف اليه الرب ٠‏ 


قوله : فكما أن الله تعالى جعل الطعام والشراب سببين للشبع والري لا تأثير 
جعل أيضا التوسل بالأخيار الذين عظمهم الله تعالى وأمر بتعظيمهم سببا لقضاء 
الحاجات ٠‏ 


أقول : فيه كلام من وجهين : 


( الأول ) أن هذا قياس مع الفارق » فان كون الطعام والشراب سببين للشبع 
والري معلوم بالعقل والنقل ؛ وكذلك كون الطاعة سببا للسعادة ونيل الدرجات » 
وأما كون التوسل بالأخبار سببا لقضاء الحاجات فلا يدل عليه دليل عقلي أو نقلي ٠‏ 


ولا ملازمة بين الأمرين ؛ فرب سبب في الدنيا وبال وتكال في الآخرة ٠‏ 


ال 2 


المغالطة_بانباع الجمهور والسواد الاعظم 


أقول : فيه نظر من وجوه ١"‏ 

( الأول ) أن الأكثر قد يخطىء » قال الحافظ في الفتح تحت حديث أبن عباس 
ان أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس با عمر » فآبى عمر أن 
بحلس ٠‏ فأقبل الناس اليه وتركوا عمر » فقال أبو بكر : أما بعد من كان منكم 
يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات ؛ ومن كان منكم يعبد الله 
فان الله حى لا يموت » قال الله تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قيله 
اأرسل ) الى قوله ( الشاكرين ) وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآبة حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها الناس منه كلهم » فما أسمع بشرا من النأاس 
الا تلوها » الحديث : وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك » فيؤخذ منه أن الأقل 
عددا في الاجتهاد قد يصيب وبخطىء الأكثر فلا شعين الترجيح بالكثرة » ولا سيمأ 
ان ظهر أن بعضهم قلد بعضا ٠‏ اه ء فلا وجه للقول بوجوب اتباع الجمهو 


عمو ما * 


)١(‏ أن فى كل وجه من الوجوه الثلاثة التي رد بها المصنف على هذه الجملة أظرا 
ظاهرا » والجملة في نفسها بمعنئى الأحاديث الصحيحة الواردة في الأمر بانباع 
الجماعة وهي معروفة مشهورة » ولكن المراد بالجماعة فيها جماعة الصحابة والسواد 
الأعظم منهم فيما كانوا عليه من أمر الدين الذي تلقوه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
دون من شذ من أفرادهم باجتهاده الخاص ٠‏ وأما الجمهور والسواد الأعظم الآن وهم 
الذين يعنبهم دحلان » فقد فشت فيهم البسدع والملكرات » فلا عسيرة بكثر 63م 
ولا بتجمهورهم » بل بمشعي جماعة السلف منهم ٠‏ 

أما الوجه الأول مما أورد المصنف فلابرد على الأحاديث الصحيحة نانسا عالجماعة » 
ولا ينافي ما تدل عليه من كون جمهور الصحابة كانوا على الحق في أمر الدين » فان 
ما عرض لهم من الذهول والاضطراب عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم من 
العوارض الشرية لا من العفائد ولا السئن العملية المتبعة » وقد انتهى هذا العارض 
السشري باتباع الصديق فيما ذكرهم به من قول الله عز وجل » وانما العبرة في 
الأعمال » والأحوال بخواتيمها لا بمساديها » وبهذا نت أنهم رضى الله عذهم كانوا 7 
هدى فيما جروا عليه من العمل في هذه المصيبة الكبرى ٠‏ 

وأما الوجه الثاني فقد اخطا المصنف في استدلاله بالآيات التي ذكرها على قلة رشد 
المؤمنين » فالآبات لبست فيهم ٠‏ وأما الوجه الثالت فموضوعه مخالفة بعض المجتهدين 
للجمهور في بعض المسائل الاجنهادية » فمن كان من أهل ار والاجتهاد في أمثال 
هذه المسائل فعليه أن يعمل بما آداه اليه احلهاد. فيا ) من لم يكن غنده من العلم 
الا أن جمهور علماء المسلمين رأوا في هذه المسألة كذا و 5 منهم خالفهم فراى 
فيها غير رأيهم » ولم بكن عنده قدرة على الترجيح » فالاولى له أن يتمع الجمهور 
فيها ٠‏ وكنه محمد رشيد رضا ( ثم رأبت له فيها سياتي ما يقرب منه ) ٠‏ 


ا 2 


آيات في كثرة الضالين وقلة الراشدين 

و ( الثانى ) أن الخير والرشد في الناس قليل » والشر والضلالة كثير » يبدل 
عليه الآنات التى تنلوها عليك : 

منها قوله تعالى في سورة الأعراف ( قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم ع ثم لآنينهم من بين أبديهم ومن خانفهم وعن أيمانهم وعن تسائلهم ولاتحد 
أكثرهم شاكرين ) » وقوله تعالى في سورة بني ابن اراي هذا الذي 
كرمت على لئن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن ذرتته الا قليلا ) ٠‏ 

ففى هاتين الآبتين قد نقل ألله نعالى قول الشيطان ؛ وهذا قاله ابليس علىالظن 
فأصاب كما قال تعالى في سورة سبأ ( ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا 
فريقا من المؤمنين ) ومنها قوله في سورة الأنعام ( وان تطضع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله ) وقوله تعالى في سورة ( ص ) ( وان كثيرا من الخلطاء 
ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) وقوله 
تعالى في سورة سب ( وقليل من عبادي الشكور ) وقوله تعالى في سورة المالمدة 
( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) ففيه اشارة الى قله 
الخير وكثرة الشر © وق قوله تعالى في سورة بونس ( وان كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون ) وقوله في سورة بوسف ( ولكن أكثر الناس لا بشكرون ) وقوله تعالى 
أيضا فيها ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤؤمنين ) وقوله تعالى أيضا فيها 
( وما يمن أكثرهم بالله الا وهم مش ركون ) وقوله تعالى في سورة المائدة ( وان 
كثيرا من الناس ول او ار الأعراف ( قليلا ما تذكرون ) 
وقوله تعالى أيضا فيها ( قليلا ما تشسكرون ) وقوله تعالى في سورة الرعد ( ولكن 
أكثر النا لضو روه تعالى في سورة الفرقان ( ولقد صرقتاه بيهم 
ليذكروا فأبى أكثر الناس الا كفورا ) » وقوله تعالى في سورة الشعراء بعد ذكر 
نبأ ابر اهيم عليه السلام ( وما كان أكثرهم مؤمنين ) وقد تكرر هذا القول في هذه 
السورة في قصة نوح عليه السلام وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة 
شعيتس عليهم الصلاة والسلام:» فقد دل قوله تعالى هذا على أن الراشد في الأمم 
الماضية أبذسا كان قليلا والضلالة كثيرا ؛ وقوله تعالى في سورة الزخرف ( ولكن 
أكثر هم للحق كارهون ) : وقوله نعالى في سورة الحديد ( ولقد أرسلنا نو<ا 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) ٠‏ 


ب #18 لد 


وابراهيم 


اذا وعبت تنك الا بات فقد علمت أن الرشد ف ١‏ بنى آدم عموما وفي المؤمنين 
خصوصا قلسل ١‏ ا أما قلة رشد بني كدم عموما فظاهر من كنت المذكورة أما قله 
كاتبعوه اللا فريقا من المؤمنين ) 6 وقواه تعالى ) وما تؤمن أكثرهم بألله اللا وهم 
مش ركون ) » فكيف بصح القول دتباع الجمهور عموما ؟ ٠‏ 

و( الثالث ) أن كثيرا من الأثمة قد خالفوا الجمهور في مسائل كثيرة : كابن 
أبي ليلى والأصم 4 فانهما حجوزا الطهارة تادر أنواع الماه حتى ا معتصرة من 
الأشجار ونحوها » وخ افا الجمهور في أنه لا تصح الطهارة الا بالماء المطلق , 
وكأبي حنيفة كأنه خالف الحمهور ف أن النجاسة يه تزال اللا بالماء وقال 9 تزال 
نكل مالع غير الأدهان 4 وكالشافعى ثائه خالف الحمهور وقال نكراهة استعمال 
الماء المشمس ف الطهارة » وكأحمد فانه 9 يكراهة الماء المسخن بالنحاسة » 
الجمهور » وغير ذلك من الأمثلة التي لا 3 تحصر » فيلزم أن تكون :الك الألمة 
اذك يدا لواحن + 

قوله : وقد قال النه تعالى : ( وم ن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ونتبع غير سبيل المؤْ منين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ٠‏ 

أقول : قد اتدل القاثنون بححية ' الاجماع بهذه اللآبة ذذن ثم فان الثابت 
منة وجوب اتباع 58 أجمع عليه إلأمة له وجو اتباع الحمهور 84 فلا يتم التقرسب 4 
مع أن في تسامه كلاما صعبا ٠‏ 

قوله : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 عليكم بالسواد الأعظم انما 
أكل الذنتب من العدم القاصية » ٠‏ 

أقول : هذا الحددث بهذا الافظط لم أقف عليه 4 عم فِ سكن ابن ماحه من 
حد دث أنس بن ٠.‏ مالك سقفعيرك ر مََضول الله صلى الله عليه وسلم بقول 2 ان أمتي 
م تجتمع على ضلالة قادا ر تع اختلاف فعليكم او الأعظم » وف سنده 
معان بن رفاعة وهو اين الحديث كثير الارسال ؛ وأيضا في سنده أبو خاف الأعبى 
وهو متروك كديه بحيى بن معين كما انقدم 8 


ا كت 


الكلام في أحاديث لزدوم الجماعة وطاعة السلطان 


فهذا الحديث ضعيف جدا ليس مما بحتج به على شيء من الأحكام الشرعية: 
وعلى تقدير ثبوت الحديث فالسواد الأعظم فيه قولان : 

( أحدهما ) جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسنوك 
النهج المستقيم » كذا في النهاية و مجمع البحار ٠‏ وعبر عنة بالجماعة في حديث ابن 
عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من رأى من أميره شيئا بكرهه فليصبر 
عليه » فانه من فارق الخماعة شيرا فمات لي ل 0 
وف حا لمث حذ بفة دن اليمان وهو حددث طويل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« تازم جساعة المسلمين وامامهم » قلت : فان ا لهم جماعة ولا امام ؟ قال : 
فاعتزل تلك الفعرق كلها ع« رواه اليخارى ومسلم 4 وف الياب أحاديث كثيرة ثانتة 
سمكون عن جاقة السلطا نم 

ولاس ماء وار عو "اعبات بن عي قال قال رصول: الله عند الله عليه 
وسلم على هذه الأعواد وعلى هذا المنبر « من ع لم بشكر القليل لم يشكر الكثير » 
م ب ل و ا م د 
الأعتلء فقال ول : ما السواد الأعظم ؟ ذقراً ااا ع الآنة 1 0 
النور ( قر وا فاتها عه ما جيل وعليي :دا حلت ) )نوو أه عند الله بين أحيد 
والبزار والطبرانى في ور ورحاله ثقات » كذا في مجمع اأزوائد »؟ وعن سعيد بن جمهان 
أنت ؟ قلت : أنا سعيد بن جمهان ٠‏ قال : ما فعل والدك ؟ قلت : قتلته الأزارقة ٠‏ 
قال : لعن الله الأزارقة : لعن الله الأزارقة » ثم قال سمعت رسول الله صلى الله 
علية وسام بقول 2 كلاب النار » قلت : الأزارقة وحدهم 2 الخوارج كلها ؟ قال بل 
الخوارج كلها » قال قلت : فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بكم ذاك ع 
فتناول ددى فعمزرها غمزة شدددة بيده ثم قال : با ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم 
( مرنين ) ان كان السلطان يسمع منك فأتنه في بيته فأخبره بما تءام ؛ فان قبل منك 
والا خدعه خانك لسث أعلم منه ٠‏ 
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حديث عليكم بالسواد الأعظم 
قلت وى ادن ماجه منه طرفا » رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات » 
كذا في مجمسع الزوامد » وهو واجب على المسلم فيما احب وكره ٠‏ ما لم يومر 
بمعصية ؛ وليس السواد الأعظم بهذا المعنى مما تثبت به مسألة شرعية + 

و ( ثانيهما ) السواد الأعظم هم جماعة الصحاية + يذل اعلية حدرت عبد 1١١‏ 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « ليأتين على أمتى ما أنى على 
بني اسرائيل حذو النعل بالنعل » وفيه قالوا : من هي با رسول الله ؟ قال و ما أن 
عليه وأصحابي » رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب مفسر ء وفي رواية 
عوف بن مالك قيل : با رسول الله من هم ؟ قال « الجماعة » » وف رواية أنس بن 
مالك « كلها في النار » الا واحدة وهى الجماعة » رواهما ابن ماجه » والأحاديث 


0 أن 0 ا هو الحماعة ٠»‏ دهي . جماعة الصحابة » 00 بهذا 
ل ل 0 
تشسبيها لهم 2000 شدة ملازمة السنة والتسسك بهاء ومن ثم قال الامام 
00 د المنى ]2لا كآن يان الثوري 
عوك 3 يك الأعظم هم من كان من أهل السنة والحماعة ولو وأحدأا ٠‏ 

55 الأبرار ) : فلا بد لك أن تكون شديد 
التوفى من محدثات الأمور » وان اتفق عليه الحمهور خلا بغر نك اتفاقهم على 
ما أحدث بعد الصحابة » بل ينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش عن أحوالهم 
وأعمالهم 4 ان أعلم الناس وأقربهم الى الله 'تعالى أشبههم بهم 6 وأعرثهم بطر بقهم 4 
3 منهم أاحد الدين 4 وهم أصول ف نقل الشر بعة عن صاحب الشرع 4 وقد حاء 
في الحديث « اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » والمراد به لزوم الحق 
واقاعة وإن 315 المتمسسلك بقللا والمخالف كرا يكن النحق نما كان عليه الجباعة 
الأولى وهم الصحابة » ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهم ٠‏ 


تك :01 سب 


الكلام في أحاديث لزوم الجماعة 


وقد قال فضيل بن عياص ما معناه : الزم طرق الهدى ولابضرك قلة السالكين؛ 
واباك وطرق الضلالة.ولا نعتر دكثرة الها لكين ٠‏ وقال بعض السلف : اذا واخقت 
الشربعة ولاحظت الحقيقة » فلا تبال وان خالف رأيك جميع الخليقة ٠‏ وفال أبن 
مسعود : أتتم في زمان خيركم المسارع في الأمور » وسيآتي زمان بعدكم خيرهم 
فيه المتثشت المتوقف لكثرة الشيهات ٠‏ 

قال الامام الغزالى : ولقد صدق » لأن من لم نشت في هذا الزمان ووافق 
الجماهير فيما 0 شه وخاض كممأ خاضوا فبه 4 هلك كما هلكوا 2 فان أصل الدين 
وعمدته وقوامه | بسن سكثرة العياد 6 والتلاوة والمحاهدة بالجوع وغبرء 4 وانما هو 
باحرازه من الآقات > و العاهات التي تأتي عليه من البدع والمحدثت ؛ فانها لكثرتها 
وشموعها صارت كأنها من * شعار الدين أو م: ن المفروضة علينا ٠‏ اهاء 


وقال الحافظ ابن القيم : فاليصير الصادق لا ستوحشس من قلة الرفيق ولا من 
فقده اذا استشعر قلبيه مرافقة الرعيل الأول ( الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
طلبه دليل على صدق طلبه : ولقد سئل اسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب عنها ء 
فمل له : ان أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها دمثل قولك ؛ فقال : ما ظننت أن أحدا 
بوافقني عليها » ولم ستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق » فان الحق 
اذا لاح وسين لم احج الى كتاهد شهدك به م والقلب سصر الحق كما تبصر انبعين 
الشسس 4 كيف 0 0 شاهدك شهك بطلوعها 00 عليه ؟ ٠‏ 
والبدع ) : حيث اجاء الأمر 39 الجياقة 0 به - الحق واتباعه وأن كان 
المنمسك به قليلا والمخالف له كثيرا » لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
دن عهكك النبى صلى النه عليه وسلم وأصضحابه 4 ولا نظر الى كثرة أهل الماطل 
تمتدهي ٠‏ ش 

قال عمرو بن ميمون الأودي : صحبت معاذا بالبسن »6 » فما خارقته حنتى وارته 
ف الدرأنت بالشام 4 ثم ممست 0 أفقه اللبيما من عيك الله إن معو 2 4 فيسشفكئة 


عكا” د 


انقاء موافقة الجمهور بعد قشو البدع 


ولاة ؤخرون الصلاة 7 0 فصلوا الصلاة لممقاتها فمى الفريضة » وصاواً 

معهم فانها لكم نافلة ٠‏ قل : با أصحاب محمد مأ أدري ما تحدثونا ! قال : 
وما ما ا ا و 
وهى الفريضة ؛ وصل مع الجماعة وهى النافلة ٠‏ قال : با عمرو بن ميمون ؛ قد كنت 
أظنك من أفقه أهل هذه القرية » تدري ما الجماعة ؟ قلت : لا : قال : ان جمهور 
الناس الذين فارقوا الحماعة » الحباغة با وافق الحق وان كنت وحدك ٠‏ قال نعيم 
ابن حماد : بعني اذا فسدت ااحماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد 
وان كنت وحدك » فانك أنت الحماعة .حمنئد ٠‏ وعن ١أ‏ حسن قال موادي 
لا اله الا هو بين الغالي والحافي ؛ فاصبروا عليها 0 الله ؛ فان أهل السنة 
كانوا أقل الناس فيما مضى » وهم أقل الناس فيما بقى » الذين لم يذهبوا مع أهل 
الاتراف فٍ آنرافهم ؛ ولا مع أهل اللدع في بدعهم » وصبروا على سنتهم حتى 
لقوا ربهم » فكذلك ان شاء الله تعالى فكونوا ٠‏ 

وكان محمد بن أسلم الطوسي - الامام المتفق على امامته ب من اتبع النذاس 
للسنة في زمانه » حتى قال : ما بلغتني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسام اللا 
عملت بها ؛ ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكيا فما مكنت من ذلك ٠‏ 

وسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث 
« اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » : من السواد الأعظم ؟ قال : محمد 
ابن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم ٠‏ اهاء 

وقال ابن ححر المكى مستند الخصم في الفتاوي : فان قلت هذا القول الثااث 
بنسب الى الأكثر ؛ وقد قالوا ان الخطاً الى القليل أقرب منه الى الكثير » فلت 
وانه يتعين الافتاء بما عليه الأكثر » محل ذلك ما لم يتضح أن الأكثر استروحوا كما 
هنا » فانهم تمسكوا بالظواهر مع عدم الالتفت للدلائل الواضحة التي ندل على 
القول الأول والثاني » فوجب المصير الى ما عليه الأقل » لأنهم أثمة محققون 
اتضحت أدلتهم وظهرت مححتهم »؛ على أنه ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه رفعه 
« ليس الجماعة بكثرة الناس ؛ من كان معه الحق فهو الحماعة وان واحدا » ٠‏ اهء 

ويتريد هذا المعنى ما روى عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك 


سب لايم لا 


الأخبار والآثار في اتباع السواد الأعظم 


قالوا : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن تتمارى في شيء من 
أمر الدين ؛ فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله » ثم انتهرنا فقال د مهلا با أمة 
محمد » انما هلك من كان قبلكم بهذا المراء » لقلة خيره ٠‏ ذروا المراء ؛ فان الممومن 
لا بمارى ه ذروا المراء » فان المماري قد نمت خسارته ٠‏ ذروا المراء فكفى اثما ألا 
تزال مماريا ء ذروا المراء » فان المماري لا أشفع له بوم القيامة ٠‏ ذروا المراء » فآنا 
زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في ريضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ٠‏ 
ذروا المراء » فان أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء » فان بني اسراميل 
افترقوا على احدى وسبعين فرقة والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة » كلهم على 
الضلالة الا السواد الأعظم » قالوا با رسول الله ما السواد الأعظم ؟ قال <« من 
كان على ما أنا عليه وأصحابي ؛ من لم يمار في دين الله » ولم يكفر أحدا من أهل 
التوحيد بذنب غفر له » ٠‏ ثم قال « ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا » قالوا : 
دا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال « الذين يصلحون اذا فسد الناس » ولا يمارون في 
دين الله ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب © رواه الطبرانى في الكبير » 
وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا ء كذا في مجمع الزوائد في باب المراء ٠‏ وفيه 
في ( باب لا يكفر أحد من أهل القبلة ) أخرجه الطبراني في الكبير » وفيه كثير بن 
مروأن » كذبه يحيى والدارقطني ١‏ ١ه‏ ء وفي الميزان : ضعفوه يروى عن ابراهيم 


وقال الفسوي : ليس حديثه بشيء ٠‏ اهاء 

فان قيل : هذا الحديث ضعيف جدا فلا يصح أن يحتج به ٠‏ قلت : ليس 
بهذا على زوم اتباع الجمهور فليجوز الاحتجاج بذاك أيضا على تعيين المراد 
بالسواد الأعظم » وليعلم هناك أن محل وجوب اتباع السواد الأعظم الذي أريد 
والبعض الآخر الى خلافه بدليل لفظ الاختلاف والسواد الأعظم الواردين في 
الحديث ؛ فان السواد من الناس عامتهم كما في القاموس وغيره » وأما ما أجسع 
عليه الصحابة فوجوب اتباعه بعام بفحوى الخطاب » وأما ما اختلفوا فيه ولا يعلم 
كثرتهم في جانب فالحديث لا يدل على وجوب اتباعهم فيه » وهذا كله فيما اذا لم 
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تعارضه آآبة أو حديث مرفوع صحيمم أو حسن وام بشبت نسخهما » وأما اذا 
عارضته آية أو حديث فلا بلتفت الى ما أجمع عليه الصحابة أو ذهب اليه أكثرهي 
ان قدر وقوع ذلك ٠‏ 

وجملة الكلام أن المقصود اتباع الحق وازومه كما قال ملا سعد الرومي في 
( المجالس ) لا اتباع الكثير أو القليل » وأنما أمرنا باتباع الكثير من الصحابة فيما 
اختلفوا فيه لأن ذهاب أكثرهم الى أمر جعل أمارة وعلامة على كونه حقا ؛ اذهي 
خير الأمة وأمنة لها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم « فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما بوعدون » أى من البدع والحوادث وذهاب الخير ومحىء الشر » وهم كنوا 
لا ببتدعون من عند أنفسهم شيئا » وبأخذون في كل أمر بسنته صلى الله عليه 
وسلم » ويقتدون بأمره ؛ والعمل بمقتضى الأمارة انما هو اذا لم يوجد نص صريحء 
وأما وقتن وجدان النص الصربح الصيحيح المعارض لمقتضى الأمارة فلا يعمل 
بمقتضى الأمارة ؛ بل العمل بالنص حينئذ متعين متحتم » فانه حق صربح » واذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل ؛ وماذا بعد الحق الا الضلال ٠‏ 

ولعلك تفطنت من هنا أن الاحداث في أمر الدين : كما أنه لا بحوز لنا 
كذلك هو غير جائز للصحابة رضى الله عنهم أيضا » لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ ولا تحسبن أن محدثات 
الصحابة ان قدر وقوعها داخلة في السنة خارجة عن حد البدعة » كيف وقد ورد في 
الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أنا 
فرطكم على الحوض ؛ ويرفعن رجال منكم » ثم ليختاجن دوني فأقول : يا رب 
أصحابي »؛ فيقال : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك » وف روابة أبي سعيد الخدري 
عند البخاري « فآقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي » ٠‏ 

فلا غرو ان صدر أحيانا من بعض أفراد المتضاة شىء من الحدث أو غيره 
من المعاصي » فانا معاشر أهل السنة والجماعة لا تقول بعصمة أحد غير الأنبياء 
عليهم السلام كائنا من كان » ولكنا نعلم قطعا أن معظم الصحابة وعامتهم وأكثرهم 
كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ويأخذون بسنته صلى الله عليه وسام 
ويقندون بأمره » وبنكرون شديد الانكار على من أحدث في الدين ؛ أو فعل فعلا 
لع بفعله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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قال الحافظ في الفح : وحاصل ما حمل علية حال المذكورين أنهم كنوا ممن 
وان كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال اللدن أو بدعة من 
اعتفاد القلب ؛ فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم وام يشفع لهم 
اتباعا لأمر الله فيهم <: حتى يعاقبهم على جناءتهم ؛ ولا مانع مز من دخولهم في عموم 
شفاعته لأهل الكبائر من من أمته فيخرجون عند اخراج الموحدين من النار ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ اها ٠‏ 

قوله : وقال صلى الله عليه وسلم « من خالف الاسلام قد شبر فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه » ٠‏ 


أقول : هذا الحديث بهذا اللفظ (2 رواه الترمذي في أبواب الأمثال من 
حديث الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل وقال : هذا حديث صحيح غريب » 
قال محمد بن اسماعيل : والحارث الأشعري له صحبة » وله غير هذا الحديث ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : « من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الاسلام 
من عنقه » أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه من حديث الحارث بن 
الحارث الأشعري في أثاء حديث طويل ؛ وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط 
من حديث ابن عباس » وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال » وقال « من رأسه » 
بدل « عنقه » ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وف مجمع الزوائد : وعن أبي سلام ممطور عن رجل من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال أراه أبا مالك الأشعري ‏ قال : قال رسول الله صاى الله 
عليه وسلم « وأنا آمركم بخمس : بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله » فمن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رأسه » 
الحديث » وقال أحمد : ورجاله ثقات رجال الصحيح » خلا على بن اسحاق السنمى 
وهو ثقة » ورواه الطبراني باختصار الا أنه قال : فمن فارق الجماعة قيد قوس لم 
قبل منه صلاة ولا صيام » وأولئك هم وقود النار ٠‏ اه ٠‏ 
)١(‏ لبس هذا لفظه عند الترمذي » وانما هو عنده بلفظا ( وأنا آمركم بخمس الله 


أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة » فانه من فارق الجماعة قيد 
شير فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجم » ٠‏ وكنبه اسماعيل الانصاري 3 


ل لضن 5 


حديث من خالف الاسلام قيد شبر الغ 


في سنده بحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعنه » ورواه عن زيد بن سلام » 
وروابته عنه منقطعة لأنها عن كناب له » وقال بحيى القطان : مرسلات بحبى بن أبي 
كثير شبه الريح » كذا في الميزان ٠‏ ورواه أيضا أبو داود في باب قتل الخوارج من 
حديث أبي ذر » وفيٍ سنده خالد بن وهبان » قال الذهبي في الممزان : +العدبن 
وعاناص اليات مول كنا 
صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال « انه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه » فمن أراد أن 
بذله فقد خلع ربقة الاسلام » رواه أحمد » وفيه راو لم بسم » وبقية رجاله ثقات ٠‏ 
الطبراني » وفيه عمرو بن واقد وهو متروك ٠‏ 

ومنها ما روي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 ومن خرج من الطاعة شيرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » رواه الطبراني » 
وفيه عمرو بن رويبة وهو متروك ٠‏ 

ومنها ما روي عن ابن عمر قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبر 
شبرا « من فارق جماعة المسلمين شبرا خرج من عنقه ربقة الاسلام » رواه 
الطبراني » وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف ٠‏ 
« من فارق الجماعة فهو في النار على وجهه » رواه الطبراني » وفيه جماعة لم 

ومنها ما روي عن صلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من فارق 


اي دا (م 5٠١٠‏ صيانة الانسان ) 


أحاديث في مفارقة الجماعة 


الجماعة شبرا فقد فارق الاسلام » رواه البزار » وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي 
وهو ضعيف ٠‏ 
ا ا 0 
فارق الي ع و ل يه 
لترك ما هو ف أعلى درجة الصحة وذكر ما دونه » وهذا أدل دليل على قصور نظره 
في صنعة الحديث : 
ميتة جاهلية » ٠‏ وف رواية « من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات ميتة جاهلية » 
وف روابة « ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت الا مات ميتة جاهلية » رواه 
البخاري ومسلم والدارمي ٠‏ 

ومنها حدرث أبى هريرة « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات 
ميتة جاهلية » وف لفظ « من خرج من الطاعة ثم مات مات ميتة جاهلية » رواه 
مسلم والنسائي ٠‏ 
له » ومن مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية » ولكن ليس فيها ولا في غيرها 
مما فيه وعيد على مفارقة الجماعة دلالة على مطلوب الخصم من لزوم اتباع 
على طاعة السلطان ؟ ٠‏ 

يدلك على هذا ما ورد في بعض الروابات من لفظ السلطان ومثله » وليعلم 
أنه لا بعد أن بكون الحامل على ترك ما هو في أعلى درجة الصحة وذكر ما هو 
دونه هو زعم أن ارادة الجمهور من لفظ الجماعة في القسم الأول غير متعسرة » 
بخلاف القسم الثاني » فان كان هذا فهو أبعد من الديانة على ما لا بخفى ٠‏ 


3955 اسم 


حمل الطاعة ولزوم الجماعة على طاعة السلطان 


قوله : وقد ذكر العلامة ابن الجوزي في كتنابه المسمى ( تلبيس ابليس ) 
أحاديث كثيرة في التحذير من مفارقة السواد الأعظم ٠‏ 

أقول : يعلم من هذا ديانة المؤلف من وجوه : 

( الأول ) أن صاحب هذه الرسالة نقل ما ذكر ابن الجوزي في التحذير من 
مفارقة الجماعة زعما منه أنه بفيده في ذلك المقام مع أنه بعد تعيين ا ماد فيه لبمن 
فيها أثر من ذلك » ولم ينقل ما ذكر 20 في قلة أهل السنة والجماعةالدال على نفيض 
مدعاه حيث قال في الباب الأول من ذلك الكتاب : عن بوسف بن أسباط قال : قال 
سفيان أخبرنا يوسف : اذا بلشك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث اليه 
بالسلام » واذا بالغك عن رجل آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث اليه بالسلام » 
فقد قل أهل السنة والحماعة ٠‏ 


وأيضا قال : وعن سفيان الثوري قال : استوصوا بأهل السنة خيرا فانهم 
غرباء » وعن أبي بكر بن عياش : السنة في الاسلام أعز من الاسلام في نشبا كن 
الأديان » وقال في الباب الثاني : وعن عبد الله بن محيريز : يذهب الدين سنة سنة » 
كما يذهب الحبل قوة قوة 9" , واذ قد ثبت قلة أهل السنة والجماعة فكيف بصح 
القول بلزوم اتباع جمهور كل زمان وقرن ؟ ٠‏ 


و ( الثاني ) أن صاحب الرسالة لم ينقل من كتاب ابن الجوزي ما يدل على 
تعبين الجماعة والسواد الأعظم » فان فيه حديث ابن عمرو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل 
بالنعل » حتى ان كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتى من يصنع ذلك » وان 
بني أسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسسبعين ملة 
كلهم في النار الا واحدة ٠‏ قالوا: من هى با رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه 
وأصحابى » قال الترمذى : هذا حدرث غرب مفسر ١‏ ه ٠‏ فهذا الحديث فيه دلالة 
على أن المزاذ باللضباعة جياعة اللتتتحابة ءا كما قال الترقة ى#وانقلة ابن الحور ف + 


٠ أى ولم ينقل عنه ما ذكره الخ‎ )١( 
٠ القوة من الحبل الطاقة من طاقات فتله‎ )( 


ميخ دحلان ما يوافق هواه دون غيره 00 
يمترقوا «قال عاصم : فحدثت به الحسن فقال : قد نصحك والله وصدقك + وعن 
الأوزاعى قال : اصبر نفسك على السنة » وقف حيث وققف القوم » وقل بما قالوا » 
وكف عما كفوا عنه » واسلك سييل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم اهاء 
واذ قد تعين المراد » فالقول باتباع جمهور كل عصر بين الفساد ٠‏ 

و (الثالث ) أنه ترك من كلام ابن الجوزي في الباب الثاني ما فيه التصريح 
بالمراد حيث قال : فان قال قائل : قد مدحت السنة وذممت البدعة » فما السنة 
وما البدعة ؟ وكل مبتدع في زمننا يزعم أنه من أهل السنة ؟ فالجواب أن السنة 
الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنئة لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث 
فيها حادث » واثما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ٠‏ اهاء 

وأيضا فيه : فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون » وأن أهل البدعة 

وأيضا فيه : وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس حتى بأثيهم أمر الله وهم ظافرون » 
أخرجاه في الصحيحين ")2 ٠‏ 
أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى بأتي أمر الله » ٠‏ قال المصنف : 
اتفرد باخراجه مسلم » وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية 
وجابر بن عبد الله وقرة ٠‏ وعن الترمذي : قال محمد بن اسماعيل قال على بن 

و ( الرابع ) أن ابن الجوزي ذكر في الكتاب المذكور أحادث كثيرة في ذم 
البدع والمبتدعين : ( منها ) حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 


: كان هذا الحديث وما بعده محرفين » وسقط من الأول لفظ « أمر )) فكان‎ )١( 
٠ حنى يأتي الله فصححناهما‎ 


لعي سس 


أحاديث في ذم البدع وأهلها والأمر بالسئة 


صلى الله عليه وسلم « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » ( ومنها ) 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من رغب عن 
سنتي فليس مني » » ( ومنها ) حديث العرباض بن سارية قال : صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات بوم ثم أقبل علينا يعظنا موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون »6 ووجلت منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع » فماذا تعهد الينا ؟ فقال « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان 
عبدا حيشيا » فانه من بعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدثات 
الأمور » فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » » ( ومنها ) حديث ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آنا فرطكم على الحوض » وليرفعن 
رجال منكم ثم ليختلحن دوني فأقول : با رب أصحابي » فيقال : انك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك » وصاحب الرسالة قد ترك نيك الأحاديث كلها لأنها تبطل دعواه 
الناطلة من التوسل المكروه المحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من قؤل القائل : اللهم اني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم » فانه محدث ٠‏ 
والأحاددث المذكورة ترد على كل ما أحدث في الدين ٠‏ 
© © © 

وليعلم هناك أن قرن الصحابة كأن البدعة لم تكن فيه » والسنة كانت خالصة 
فيه » يدل عليه حديث أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا « وأصحابى أمنة لأمتى » 
فاذا ذهب أصحابى أل أمتى ما بوعدون « رواه مسلم 4 وحددث ابن مسعود 
كال :“قال سول ارصن المع وم « ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي الا 
كان له في أمته حوا ريون وأصحاب بأخذو ول سسنته ويقندون بآمره ؛ ثم انها تخلف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا تومرون » فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤؤمن» 
وليس وراء ذلك من الاسان حبة خردل » + رواه مسلم ٠‏ وحددث العرباض بن 
سار بة مرفوعا 0 فعليكم بسلتي وسنة الخلماء الراشدين المهدبين » تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ 04 روآه أحمد وأبو داود والترمذدى وابن ماجه 4 وحددث 


خآ 56" مم 


حديث ( ما رآه المسلمون حسنا » الخ 


وأصحابي » ٠‏ وحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من أكل طيبا وعمل فٍ سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة » فقال رجل : 
محري طاو توم اكور و احاح ولل دور لايم 

نيه موا الجا الله عليه وسلم لهم الخيرية المطلقة في قوله « خير 
أمتي قرني » » ومن ثم قال ابن مسعود رضى الله عنه : من كان مستنا فليستن تن دمن 
وسلم كانوا أفضل هذه الأمة : أبرها قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » اختارهم 
الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم على أثرهم » 
وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فانهم كانوا على الهدى المستقيم ٠‏ 
رواه رزين » كذا في المشكاة ٠‏ 

وقال الهيشو ي في مجمع الزوائد : وعن عبد الله بن مسعود قال :الا يقلدن 
أحدكم دينه رجلا » فان من آمن وان كفر كفر » وان كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا 
بالممت » فانث الحى لا تؤمن عليه الفتنة ٠‏ رواه الطبرانى في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح ٠‏ اها ٠‏ 

وأيضا قال ابن مسعود : ان الله تعالى نظر ف قلوب العباد فاختار محمدا 
نبيه » فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحا فهو 
عند الله قبيح ٠‏ قال شمس الدين السخاوي في المقاصد الحسنة : أخرجه أحمد من 
حديث ابن مسعود من قوله » وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم 
ولع ريات ارح ابن مكو ا بل عل التقيلى اق لاد عر وخر 
عن ابن مسعود » اه كلامه ٠‏ قال ابن نجيم في ( الأشباه والنظاثر ) قال العلائي 
١‏ عوني اشع براي لسو انا ولا لاق الجند رن 
البحث وكثرة الكشف والسؤال » وانما هو من قول عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه موقوفا عليه » أخرجه أحمد في مسنده ٠‏ وقال الحموي في حواشيه قال 


”7 لم 


انكار ابن مسعود على الاجتماع المبتدع للذكر 

السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) : حديث « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن » رواه أحمد في كتاب السنة » ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن 
ابن مسعود وهو موقوف حسن » اه ملخصا فكأن العلائي نبع من وهم في نسبته 
الى المسند ٠‏ اهاء 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير » 
ورجاله موثقون ؛ وروى الدارمي عن عمر بن بحيى قال سمعت أبي بحدث عن أبيه 
قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة » فاذا خرج مشينا 
معه الى المسحد ؛ فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال : أخرج اليكم أبو عبد الرحمن 
أبو موسى : با أبا عبد الرحمن اني رأبت في المسجد انما أمرا أنكرته » ولم أر 
والحمد لله الا خيرا » قال : فما هو ؟ فقال : ان عثست فستراه » قالرأيت في المسجد 
قوما حلقا جاوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أبديهم حصى فيقول 
كيروا مائة فسكيرون مائة » فيقول هللوا مائة فيهللون مائة » ويقول سبحوا مائة 
فيسبحون ماثة ٠‏ قال : فماذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو 
اتنظار أمرك ؛ قال : أفلا أمرتهم أن بعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من 
حسناتهم شيء ؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حاقة من تلك الحلق » فوقف عليهم 
فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : با أبا عبد الرحمن » حصى نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح ٠‏ قال : فعدوا سيئاتكم ؛ فأنا ضامن أن لا يضيع من 
جنا كر ونم لأنة صوو د أسرى للم در رع اس 
صل ى الله عليه وسلم متوافرون » وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر ٠‏ والذي 
نفسي بيده انكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد » أو مفتتحوا باب ضلالة ٠‏ 
قالوا : والله با أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير » قال : وكم من مريد للخير لن 
يصيبه » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لابجاوز 
تراقيهم » وابم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم » ثم تولى عنهم » فقال عمرو بن 
سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق 27 يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج ٠‏ اه ٠‏ 

)١(‏ الحلق في الأصل ,المهملة وصحح في حدول ديان الخطأ وصوابه في الطسة 
الهندية فجول بااعجمة وهو تصحيف لآ يقبل الا اذا كان هو الرواية» والا فالحلق ‏ 

عا حت 


انكار ابن مسعود على الاجتماع المبتدع للذكر بالمسجد 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : وعن عمرو بن سلمة قال : كنا قمودا 
على باب ابن مسعود بين المغرب والعشاء فآتى أبو موسى فقال : اخرج الينا أنا 
عبد الرحمن » فخرج ابن مسعود فقال : أبا موسى ما جاء بك هذه الساعة ؟ قال : 
لا والله الا أني رأبت أمرا ذعرني وانه لخير » ولقد ذعرني وانه لخير » قوم جلوس 
في المسجد ورجل بقول سبحوا كذا وكذا » احمدوا كذا وكذا ء قال فانطلق عبدالله 
وانطلقنا معه حتى أتاهم فقال : ما أسرع ما ضللتم وأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحياء » وأزواجه شواب » وثيابه وأبنيته لم تغير ٠‏ احصوا سيئاتكم » 
فأنا أضمن على الله أن يحصى حسناتكم ٠‏ رواه الطبراني في الكبير » وفيه مجالد 
ابن سعيد وثقه النسائي » وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل وبحيى ٠‏ 

وعن أبي البختري قال : بلغ عبد الله بن مسعود أن قوما يقعدون بين المعرب 
والعشاء يقولون قولوا كذ! قولوا كذا ء قال عبد الله : ان فعلوا فاذنونى » فلما 
جلسوا أتوه فانطلق معهم » فجلس وعليهبرنس فأخذوا في تسبيحهم ؛ فحسر عبدالله 
عن رأسه البرنس وقال : أنا عبدالله بن مسعود ‏ فسكت القوم ‏ فقال : لقد جئتم 
بدعة ظلما » والا فضللنا أصحاب محمد صلىاللهعليهوسلم + فقال عمرو بن عتبة بن 
فرقد : أستغفر الله با ابن مسعود وأتوب اليه » فأمرهم أن يتفرقوا » قال : ورأى 
ابن مسعود حلقتين في مسجد الكوفة فقام بينهما فقال : أأبتكما كانت قبل صاحيتها؟ 
قالت احداهما : نحن : فقال للأخرى : قوموا اليها » فجعلهم واحدة » رواه الطبراني 
في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط » وف بعض طرق الطبراني 
الصحيحة المختصرة : فجاء عبد الله بن مسعود متقنعا فقال : من عرفنى فقد عرفنى» 
ومن لم يعرفني فآنا عبد الله بن مسعود » اتكم لأهدى من محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ! أو نم لنعلقون بذفب ضلالة ٠‏ وفي رواية لعطاء بن السائب 
فقال انق معفوة #الكن.] دن لذو افد بسر كل جين دبحيدا ليها 8و دق الخ 
يمينا وشمالا لقد ضالتم عاذل نمدا ما هاه 


بالمهملةهو الذيذكر فى أول الأثر» فا معرفة هنا عينا منكرة هناك »فهوالذي تقتضيه 
الرواية » وواضع جدول النصوبب بذكر مثل هذا التصحيف وما يقرب منه من 
التحريف وبدع الأغلاط الكثرة لأنه لا يعرفها ٠.‏ وقد صححنا أكثرها كما نظن ٠‏ 
وكنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


لس 7756 سم 


وعن حذيفة رضى الله عنه قال : با معشر القراء استقيموا » فقد سبقتم سبقا 
بعيدا » وان أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 

وأيضا عن حذيفة قال : كل عبادة لا بتعيدها أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا تعبدوها » فان الأول لم دع للآخر مقالا » فاتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا طريق من قبلكم ء رواه أبو داود ٠‏ 

اذا درت ما ذكرنا نا من الأحاديث والاثار فقد علمت أن قرن الصحاية كانت 
السنة خالصة فيه » وكآن البدعة لم تكن فيه ؛ وانما لم أقل ان البدعة لم تكن فيه 
لما ورد في الصحيح « أذا فرطكم على الحوض ؛ فليرفعن الي رجال منكم » حتى 
اذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني ؛ فأقول : أى رب أصحابي » فيقول : لا تدري 
ما أحدثوا بعدك » فهذا الحديث بدل أوضح دلالة على أن من الصحابة من يحدث 
بعد النبي 210 صلى الله عليه وسلم * 

ثم بعد اتفراض قرن الصحابة أنى أمته ما يوعدون من الحوادث والبدع , 
وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها من السنة » واكن في قرن التابعين وأتباع التابعين لم 
تظهر البدع ظهورا فاشيا » وأما بعد قرن أتباع التابعين فقد تغيرت الأحوال تغيرا 
فاحشا » وغلبت البدع » وصارت السنة غريبة » واتخذ الناس البدعة سنة والسنة 
بدعة » ولا تزال السنة في المستقبل غريبة الا ما استثنى من زمان المهدي رضى الله 
عنه وعيسى عليه السلام » الى أن و الماع فى فوا لماز 7 

بدل على ذلك الأحاديث والآثار التى نذكرها الآن بحوله وقوته » منها : 
حديث عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خير أمتي قرني ثم الذين بلونهم ؛ ثم الذين يلونهم » قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرئين أو ثلاثة « ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون 
ولا يؤتسون » وينذرون ولا بوفون ويظهر فيهم السمن » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

)١(‏ تقدم ص١؟؟‏ فىكلام الحافظ ابن حجر أنالمقصود بهؤلاء منارتد بعدالنبي صلى 

الله عليه وسلم ومات على الردة ٠‏ فلا دلالة فيه على أن الصحابي يقع من الانتداع 
حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ٠‏ وللخوف من هذا اللحمل 
ونحوه ندم الأمام مالك رحمه الله تعالى على اخراج هذا الحديث في الموطا نقل ذلك 


عنه الشافعي كما في شرح (اوطأ للزرقاني نقلا عن مناقب الشسافعي لابن شاكر ٠‏ 
وكنبه أسماعيل الأنصاري ٠‏ 


تا ية#م اس 


الأحاديث في الفتن وحال الناس في آخر الزمان 


ومنها حديث الأسلمي قال : قال النبي صلى اللهعليهوسام 2 يذهب الصانلحون 
الأول فالأول » ويبقي حمالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة » رواه 
البخاري ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة 
عمر بلفظ « تذهبون الخير فالخير » حتى لا يبقى منكم الا حثالة كحثالة التمر » 
م ا ا ا ا ا ا 

: ه: ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا « على أولئك تقوم الساعة » 
لد : وفيه أنه بجوز انقراض أهل الخير في آخر 
الزمان حتى لا يبقى الا أهل الشر » واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم 
حتى لا سقى الا أهل الجهل صرفا ٠‏ اهاء 


ومنها حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ان من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا » 
رواه البخاري ٠‏ 

يحي اح 0 الم ترون العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يقول « ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » ولكن يقبض 
العم قيض الملماء:ة تتي اذا ل انق أغالي اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا » رواه البخاري » قال الحافظ في الفقتح : واستدل به 
الجمهور على القول بخلو الزمان عن محتهد , ولله الأمر بفعل ما يشاء ٠‏ اهاء 

ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تتقارب 
الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج » قالوا : يا رسول 
الله أيما هو ؟ قال « القتل القتل » رواه البخاري ٠‏ 

ومنها حديث أنس بن مالك قال : سمعت من نبيكم صلى الله عليهوسلم 

لا بأتي عليكم زمان الا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم » رواه البخارى ٠‏ 
قال الحافظ في الفتح : وبهذا اللفظ أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود نحو 
هذا الحديث موقوفا عليه قال « ليس عام اللا والذي بعده شر منه » وله عله سند 


نت 8#" امن 


تاويل خبر كل زمان شر مما بعده 


صحيح قال « أمس خير من اليوم » واليوم خير من الغد » وكذلك حتى تقوم 
الساعة » ٠.‏ اها. 

قال الحافظ في الفتح : وقد استشكل هذا الاطلاق » مع أن بعض الأزمنة 
تكون في الشر دون التي قبلها » ولو لم يكن في ذلك الا زمن عمر بن عبد العزيز 
وهو بعد زمان الحجاج بيسير » وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن 
عبد العزيز » بل لو قيل ان الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا » فضلا عن أن 
يكون شرا من الزمن الذي قبله » وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغاب » 
فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الححاج فقال : لا بد للناس من تنفيس ٠‏ 
وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر » فان 
عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء » وفي عصر عمر بن عبد العزيز 
انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم 
« خير القرون قرنى » وهو في الصحيحين » وقوله « أصحابي أمنة لأمتي فاذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » أخرجه مسلم ٠‏ ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود 
التصريح بالمراد وهو أولى بالانباع » فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن 
حصيرة عن زيد بن وهب قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : لا بأتي عليكم 
بوم الا وهو شر من الذي كان قبله حتى 'نقوم الساعة » لست أعني رخاءا من العيش 
يصيبه » ولا مالا يفيده » ولكن لا بأتي عليكم بوم الا وهو أقل علما من اليوم 
الذي مضى قباه » فاذا ذهب العلماء استوى الناس فلا بأمرون بالمعروف ولا بنهون 


وقال في الفتح أيضا : واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مريم بعد زمان 
الدجال » وأجاب الكرمانى بآن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى » أو المراد 
جنس الزمان الذي فيه الأمراء » والا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي 
المعصوم لا شر فيه ٠‏ قلت : وبحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات 
العظام كالدجال وما بعده » ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة 2 الثشر من زهمن 
الحجاج فما بعده الى زمن الدجال » وأما.زمن عيسى عليه السلام فله حكم 
مستآئف ٠‏ والله أعلم ٠‏ اهاء 


أحاديث الفتن وغلة الشر في آخر الزمان 
عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا » 
ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصاح أن يفسر به الحديث » وهو ما أخرجه الدارمي 
أني لست أعني عاما ٠‏ اهاء 
تليق بو سام العد يك« حصي من عام ولا أميرا غير من اموه ولجكن 
علماؤكم وخياركم وفقهاؤٌكم بذهبون » ثم لا تجدون منهم خلفا » وبحيء قوم 
يقيسون الأمر برأيهم ٠‏ 


ومنها حديث حذيفة قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين : 
رأنت أحدهما » وأنا أتنظر الآخر ٠‏ حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » 
ثم علموا من القرآن » ثم علموا من السنة ٠‏ وحدثنا عن رفعها قال « ينام الرجل 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوكت ٠‏ ثم ينام النومة 
فتقبض » فسقى أثرها مثل المجل » كحمر دحرجته على رحالك فتنفط فتراه منتبرا 
وليس فيه شيء ٠‏ ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة » فيقال 
ان في بنى فلان رجلا أمينا » ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده » وما في 
قلبه حبة من خردل من ايمان » متفق عليه ٠‏ 

يليا حدرث يعدينة قال كان انان سالون “رول اللدميان الله علية يناي 
عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن بد ركنى قال : قلت با رسول الله انا كنا 
في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال « نعم » ٠‏ 
قلت قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال « نعم » وفيه دخن » ٠‏ قلت : وما دخنه ؟ 
قال « قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي تعرف منهم واتنكر » قات : فهل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال « نعم » دعاة على أبواب جهنم من أجابهم اليها قذفوه 
فيها » قلت اي ل 
قلت : فما تأمرني ان أدر كني ذلك ؟ قال « نلزم بجياعة السلص امام )كلت 
فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال « فاعتزل تلك الفرق كلها كلها » ولو أن تعض 
بأصل شحرة حتى بدركك الموت وآنت على ذلك » متفق عليه ٠‏ 


سب 705 لد 


أحاديت غربة الاسلام وأروزه الى الحجاز واعتصامه به 


ومنها .حدث أ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤؤمنا ويمسى كافرا » ويمسى مكؤمنا 
ويصبح كافرا » يبيع دينه بعرض من الدنيا « زواه مسلم ٠‏ 
لتنبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم » قلنا : با رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال « فمن © ؟ 
متفق عليه ٠‏ 

ومنها حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بدأ 
الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا » فطوبي للغرباء » رواه مسلم ٠‏ 


وقد ورد تفسير الغرباء في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد 
ابن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الدين 
الأروية من رأس الجبل ٠‏ ان الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا » فطوبي للغرباء الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي » رواه الترمذي وقال : هذا حددث 
حجسوع- 
المزنى عن أبيه عن جده » وكثير هذا اتهمه الشافعى وأبو داود بالكذب » وقال أبن 
حبان : له عن أببه عن جده نسخة موضوعة ٠‏ وأما الترمذدي فروى من حدثه 
2 الصلح جائز بين المسلمين » وصححه ؛ فلذا لم يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي ؛ كذا في الميزان ٠‏ 

وقد وقع نفسير الغرباء في حديث روى عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة بن 
الأسقع وأنس بن مالك » وهو حددث طويل رواه الطبرانى في الكبير » وقد تقدم 
في بيان السواد الأعظم » وفيه كثير بن مروان وهو أيضا متهم بالكذب ٠‏ 

'وورد ف اتفسير الغرباء أيضا في حديث عبد الله رضى الله عنه قال : قال 


و و ا 


أحاديث قبض العلم وقلة العلماء 


الغرباء » قال : قيل ومن الغرباء ؟ قال « النزاع من القبائل » رواه ابن ماجه 
والدارمي » وجميع رواته ثقات سوى سفيان بن وكيع وهو وان تكلموا فيه لكنه 
صدوق » قال ابن خزيمة : لو خر من السماء فتتخطفه الطير أحب اليه من أن يكدب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد حسن له الترمذي كذا في الميزان » فهذا 
الحديث أحسن شيء في الباب » قال في النهاية : وفيه « طوبى للغرباء » قيل : من 
هي با رول الله ؟ قال اقرغ من القبائل > عن حمم ارح ونزريع #اوطى الترلين 
الذي نزع من أهله وعشيرته أى بعد وغاب ٠‏ انتهى ٠‏ 


ومنها حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
تنمسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد » كذا في المشكاة من غير ذكر 
المخرج ٠‏ وف مجمع الزوائد : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « المنمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد » رواه الطبراني في الأوسط» 
وفيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجمه » وبقية رجاله 'ثقات ٠‏ 


ومنها حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتكم 
في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك » ثم بأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر 
به نحا » رواه الترمذي ٠‏ 

ومنها حديث أبي ثعلبة في قوله تعالى ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
اذا اهتديتم ) وفيه « فان وراءكم أيام الصبر » فمن صبر فيهن قبض على الجمر » 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله 20 » قالوا : يا رسول الله » أجر 
خمسين منهم ؟ قال « أجر خمسين منكم » رواه الترمذي وابن ماجه ٠‏ 
الناس زمان الصابر فيهم على دنه كالقابض على الحمر « رواه الترمذي وقال : 


)١(‏ هكذا أورد الحديث » ونصه المروى « فان من وراتكم أياما الصبر فيهن مثل 
القيض على الجمر » للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم » ٠‏ 


2 00 


أحاديث قبض العلم وقلة العلماء 


صلى الله عليه وسلم بقول « انه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر 

أولهم ؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن » رواه البيهقي في 
ل بن الديلمي قال : بلغني أن أول ذهاب الددين ترك 

السنة » بذهب الدين سنة سنة فسنة كما بذهي الحبل قوة قوة » رواه الدارمي ٠‏ 


ومنها ما روى عن شقيق قال : قال عبد الله : كيف أنتم اذا لبستكم فتنة يمرم 
فيها الكبير ويربو فيها الصغير » ويتخذها الناس سنة ؛ فاذا غيرت قالوا غيرت 
السنة ٠‏ قالوا : ومتى ذلك با أبا عبد الرحمن ؟ قال : اذا كثرت قراؤكم » وقات 
فقهاؤٌ كم » وكثرت أمراؤكم وقلت أمنائكم » والتمست الدنيا بعمل الآخرة + رواه 
الذارفى + 

ومنها ما روى عن عبد الله قال : لا بأتي عليكم عام الا وهو شر من الذي 
كان قبله : أما انى لست أغني أن عاما أخصب من عام ؛ ولا أميرا خيرا من أمير » 
ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون » ثم لا تجدون منهم خلفا » وبجىء فوم 
يقيسون الأمر برأبهم ء رواه الدارمي ٠‏ وقد نقل هذا فيما قبل من الفتح ٠‏ 


ومنها ما روى عن الحسن قال : سنتكم والله الذي لا اله الا هو بينهما : بين 
الغالي والجافي » فاصبروا عليها رحمكم الله » فان أهل السنة كانوا أقل الناس 
فيما مضى » وهم أقل الناس فيما بقى » الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في آثرافهم» 
لا مع أهل البدع في بدعهم » وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم » نتكذلك ان شاء 
الله فكونوا ٠‏ رواه الدارمي ٠‏ 

ومنهأا ما روى عن ابن مسعود : قال لىي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« تعلموا العلم وعلموه الناس » تعلموا الفرائض وعلموه الناس » تعلموا القرآن 
وعلموه الناس » فاني امرو مقبوض والعلم سيقبض » وتظهر الفننن حتى بيختلئف 
اثنان في فريضة لا يجدان أجدا فصل بينهما » رواه الدارمي ٠‏ 

ومنها ما روى عن زباد بن لبيد قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيك ا 
فقال « ذاك عند أوان ذهاب العلم » قات : يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن 


07 لون لت 


قلة الفقهاء وكثرة الخطباء في آخر الزمان 


نقراأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناء هم الى بوم القيامة ؟ فقال « ثكلتك 
ل ل ل ا ا 
يقرءون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما » ؟ رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ 

وروى الترمذي عنه نحوه وكذا الدارمي عن أبي امامه ٠‏ كذا في المشكاة ٠‏ 

قلت : وقد روى الدارمي هذا الحديث أيضا عن أبي الدرداء قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قفشخص ببصره /١‏ ى السماء ثم قال « هذا أوان 
بختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء » » فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري : با رسول الله كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لنقرآنه 
ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا » فقال « تكلتك أمك با زياد » الحدرث ٠‏ 

ورواه أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أمامة واسناد الطبراني أصح ٠‏ وف 
الباب عن ابن عمر رواه البزار وفيه سعيد بن سنان ٠‏ وعن عوف بن مالك رواه 
البزار وفيه عبد الله بن صالح ء وعن وحشى بن حرب رواه الطبراني في الكبير 
واسناده حسن ٠‏ وعن صفوان بن عسال رواه الطبراني في الكبير » وفيه مسلمة بن 
على الخشني وهو ضعيف » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنها حديث حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال « اتكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه » قليل خطباؤه » كثير معطوه قليل 
سنؤاله » العمل فيه خير من العلم + وسيأتي زمان قليل فقهاؤه وكثير خطباؤه » وكثير 
ستواله قليل معطوه » العلم فيه خير من العمل » رواه الطبراني في الكبير » وفيه 
عثمان بن عبد الرحمن الطرائقى وهو ثقة الا أنه قيل فيه بروى عن الضعفاء » وهذا 
من روايته عن صدقة بن خالد وهو من رجال الصحيح ٠‏ 

وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اتكم في زمان علماؤه كثير 
وخطباؤه قليل » من ترك فيه عشر ما يعلم هوى » وسيآتي على الناس زماث يقل 
علماؤه ويكثر خطباؤه » من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا » رواه أحمد » وفيه 
ول لو ممم 

وعن حزام بن حكيم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 

لضن : لك 


أحاديث ضعف الاسلام 


م ١‏ لاسن ا ل ار لي ا 
خير من العلم » وسيآأتي زمان قليل فقهاوه كثير خطباوه كثير سؤاله قليل معطوه 
العلم فيه خير من العمل » رواه الطبراني في الكبير » وذ فيه صدقة بن عبد الله السمين 
وهو ضعيف منكر الحديثاء كذا في محمع الزوائد ٠‏ 

ومنها حديث حديفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(( سيأني عليكم زمان لا تكون فيه شيء أعز من ثلاث : درهم حلال ؛ أو أخ 
يستأنس به » أو سنة يعمل بها » رواه الطبراني في الأوسط » وفيه روح بن صلاح 
ضعفه ابن عدى » وقال الحاكم : ثقة مأمون ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات » وبقية 

وعذا عقو عاد رج لاب هاا على الشاين غام :الا 
أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة » حتى تحيا البدع وتموت السئن ٠‏ رواه الطبراني 
في الكبير » ورجاله موثقون » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنها حديث على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بوشك أن بأتي 
على الناس زمان لا يسبقى من الاسلام الا اسمه ؛ ولا سقى من القركن الا رسمه » 
مساجدهم عامرة وهى خراب من الهدى » علماؤؤهم شر من تحت أديم السماء » من 
عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود » رواه البيمقي في شعب الابمان » كذا في المشكاة ٠‏ 

ومنها حديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يدرس الاسلام كما يدرس وشى الثوب » حتى لا بدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
صدقة » وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آبة » ويبقى 
طوائف من الناس » الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة ‏ لا اله الا الله فنحن نقولها » فقال له صلة : ما تغني عنهم لا اله الا 
الله » وهم لا درون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة» 
ثم ردها عليه ثلاثا ‏ كل ذلك يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : 
با صلة » تنجيهم من النار ( ثلاثا ) ٠‏ رواه ابن ماجه » ورواته كلهم ثقات ٠‏ 

ومنها حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بوشك الأمم 


ب مسب ا (مب»6”» صيانة الانسان) 


أحاديث عادة الأصنام في آخر الزمان 

أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة الى قصعتها 2 فقال قال : ومن قلة نحن بومئد؟ 
قال بل أتنم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كفثاء السيل » ولينزعن الله من صدور 
عدوكم الممابة منكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن ؛ قال قائل : با رسول الله 
وما الوهن ؟ قال « حب الدنيا وكراهية الموت » رواه أبو داود والبيهقي في دلائل 
النبوة » كذا في المشكاة ٠‏ 

ومنها حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » رواه مسلم ٠‏ ومنها حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة 
الا على شرار الخلق » رواه مسلم ٠‏ 

ومنها حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم 
وسلم يقول « لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى » فقلت : يا رسول 
الله ان كنت لأظن حين أنزل الله تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) أن ذلك تام » قال « انه سيكون 
من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوق كل من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من ابمان » فيبقى من لا خير فيه » فيرجعون الى دين آباثهم » رواهمسلمء 

ومنها حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال وعيسى » ويأجوج ومأجوج» 
وفيه « اذ بعث الله ربحا طيبة فتقبض روح كل مثرمن ومسلم » ويبقى شرار الناس 

)١(‏ ( تداعى عليكم الأمم » بفتح التاء أصله ( تتداعى )» أى يدعو بعضهم بعضا الى 
سلب ملككم واستذلالكم كما يتداعون الى قصعة الطعام لأنكم تكونون ماكلة لها ٠‏ 
حت 716 كه 


السئة في الأحاديث طريقة الرسول المتبعة في الفرض والنفل 


أمتي على الحق حتى تقوم الساعة » » قلت : وجه الجمع حمل الغاية في حديث 
« لا تزال طائفة » على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مثؤمن ومسلم» 
فلا يبقى الا الشرار » فتهجم الساعة عليهم بغتة ٠‏ كذا في فتح الباري ٠‏ 

وجملة القول في الباب أن السنة كانت غالبة في قرن الصحابة خاصة » ولذا 
وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية المطلقة » وأما بعده فقد زالت غلبة السنةء 
ولكن قرن التابعين وقرن تبع التابعين لم تغلب فيهما البدعة أيضا » ولذا وصفا في 
الحديث بالخيرية الاضافية » وأما بعد اتقراض القرن الثالث فقد صارت السنة 
غريبة وأهلها غرباء » ولا تزال غريتها في زيادة الى أن تقوم الساعة » اللهم الا في 
زمان المهمدي رضى الله عنه وعيسى عليه السلام » فلا يجوز التمسك بحمهور الا 
بجمهور الصحابة ٠‏ 

وقد علم بما تقل من الأحاديث والآثار أن غربة الاسلام ليس معناها أنه يقل 
أهل الاسلام » دل عليه ما في حديث ثوبان المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم 
« بل أتنم بومئذ كثير » بل معناها أن الصالحين من أهل الاسلام يذهبون الأول 
فالأول » وتبقى حفالة كحفالة الشعير » وغثاء كغثاء إلسيل » وأن سنن الاسلام 
وشعبها وشرائعها من الصلاة والصيام والنسك والصدقة وغيرها تذهب وقتا فوقتا 
حتى لا ببقى الا قول لا اله الا الله » فاذا بعث الله ربحا طيبة توق كل من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان » فيبقى من لا خير فيه » فعليهم تقوم الساعة ٠‏ 

ولفظ السنة فيما هنانك يشمل الفرض والسنة والمندوب » كما ورد في حديث 
الي الل ع ل ا ا 
كات :الله » الحذها هدق 2 وتركها عسلالة + والسنة :التي لسن أميلها فى كا أده 
الأخذ بها فضيلة » وتركها ليس بخطيئة » رواه الطبراني في الأوسط وقال : لم يروه 
عن أبي سلمة الا عيسى بن واقد » تفرد به عبد الله ؛ بن الرومي ولم أر من نرجمه » 
كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

والادن الس اقان جال شهلا لقن وار عافن كنا اقول الى اقل خاي 
وسلم « فمن رغب عن سنتي فليس مني »© أى أعرض عن طريقتي فرضا أو سنة » 

اموس ب 


الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فيها 


عملا أو عقيدة ؛ فليس قريبا منى » أو أعرض عنها غير معتقد لها ٠‏ كذا في مجمسع 
النبحار ٠‏ 

.وقال الحافظ في الفتح : المراد بالسنة الطريقة » لا التي تقال الفرض » وف 
حديث حذيفة الطويل : ثم علموا من القرآن » ثم علموا من السنة » قال الحافظ في 
الفققح : والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو 
مندوباء 

© © © 

قوله : منها حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه خطب في الجابية فقال « من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » فان 
الشيطان مع الواحد ؛ وهو من الاثنين أبعد » ٠‏ 

أقول : فيه بحث من وجوه : 

( الأول ) أن لفظ حديث ابن عمر في ( تلبيس ابليس ) هكذا : وعن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الع ارا الوا ويام الو الخ رعو وو ال الا ار 0 
خطب ف الحابية » وليس فيه من أراد بحبوحة الحنة » بل لفظه « من سره أن بسكن 
بحبوحة الحنة » ٠‏ 
هكذا : وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احفظوني في 
أصحابي » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يظهر الكذب » حتى يشهد الرجل 
قبل أن يستشهد » وحتى ,بحلف الرجل قبل أن ستحلف » و ذل ثفسه يحلف 
الزور » فمن سره بحصوحة الجنة فليلزم الجماعة » فان ابد الله على الجماعة 04 وان 
الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » ولا يخلون رجل ,امرأة » فان ثالثهما 
الشيطان ٠‏ ومن ساءته سيئته » وسرته حسنته فهو مؤمن » رواه الطبرانى في 
الأوسط ؛ وفيه ابراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك ٠‏ اهاء 

قال الذهبي في الميزان : ابراهيم بن عبد الله بن خالد عن عبد الله بن قيس 


لاا ىع ند 


الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فيها 


وابراهيم المصيصي عن وكيع أحد المتروكين ؛ قال ابن حبان : ابراهيم بن عبد الله 
ابن خالد يسرق الحديث ويروى عن الثقات ما ليس من حديثهم » قلت : هذا رجل 
الترمذيى لفظه هكذا : حدثنا أحمد بن مسع حدثنا اللضر دن اسماعيل أبو المغيرة 
فقال « أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى . 
بحلف الرجل ولا ستحلف ؛ ويشهد الشاهد ولا يستشهد ؛ ألا لا يخلون رجل 
بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان ٠‏ عليكم بالجماعة واياكم والفرقة » فان الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ٠‏ من أراد بحبوحة الجنة فليازم الجماعة ٠‏ من 

وهذه الروابة قد ذكرها ابن الجوزي أيضا في ( تلبيس ابليس ) » بل هو أول 
حديث ذكره في الباب الأول ؛ وما أغفل صاحب الرسالة ٠‏ حيث لم ينقل ما صححه 
الترمذي ونقفل ما فيه متروك كذاب » وهذا أبهر برهان على أنه لا يمير بين 
0 
فعيك :قال لعي في ال كن البو بال اساي جا ررس 
ليس بالقوي » وقال ابن حبان : فحش خطه 3 حتى استحق الترك ٠‏ وقال ابن عدى : 
الاح ادس : ثقفة ٠‏ اه ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
التغقرس : ليس يس بالقوي ٠١‏ اه . الآ أن يقال ان المبارك قد تابعه كما ذكره الترمذي 
فارتقى الحديث ١ل‏ ى درجة الصحة والحسن ٠‏ 

وروي هذا الحديث عن عامر بن ربيعة بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من مات وليس له طاعة ا ميتة جاهلية » وان خلعها من بعد عقدها 


عع 70 ع 


الأحاديث في لزوم الجماءة والأقوال فيها 
في عنقه لقى الله تبارك وتعالى ليست له حجة ٠‏ ألا لا بخلون رجل وامرأة » فان 
ثالثهما الشيطان الا محرم » فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد +٠‏ من 
ساءته سيئاته وسرته حسناته فهو مؤؤمن » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني» 
وف رواية عنده « بعد عقده اباها في عنقه » وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف » 
كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

و ( الخامس ) أن حديث ابن عمر المذكور ليس دالا على دعواه وهى ازوم 
اقباع الحمهور ؛ اذ لفظ « الجماعة » يحتمل معاني : أحدها الجماعة في الصلاة كما 
في حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من ثلاثه 
في قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم 
بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية » قال السائب : يعنى بالجماعة الجماعة في 
الصلاة : رواه النسائي وأبو داود ٠‏ والبواقي نظهر بملاحظة العبارات التي تتقلها 

قال الحافظ في الفتح في ( كتاب الفتن ) : قال الطبراني : اختلف في هذا الأمر 
وف الجماعة » فقال قوم : هو للوجوب والحماعة السواد الأعظم » ثم ساق عن 
محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله ‏ لما قتل عثمان ‏ : عليك 
بالجماعة » فان الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ٠‏ 
وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم + وقال قوم : المراد بهم أهل 
العلم » لأن الله جعلهم حجة على الخلق » والناس تبع لهم في أمر الدين ٠‏ 

قال الطيري : والصواب أن المراد من الخبر ازوم الجماعة الذين في طاعة من 
اجتمعوا على تأميره » فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة ٠‏ اه ٠‏ 

وقال في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) : والمراد بالجماعة أهل الحل 
والعقد من كل عصر ٠‏ وقال الكرماني : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف 
متابعة مأ أجمع عليه المجتهدون » وهم المراد بقوله : وهم أهل العلم » والآبة التي 
ترجم بها احتتج بها أهل الأصول لكون الاجماع حجة ٠‏ اهاء 

وقال القسطلاني في ( كتاب الفتن ) : والجماعة التي أمر الشسارع بلزومها 
جماعة أثمة العلماء » لأن الله تعالى جعلهم ححة على خلقه » واليهم تفزع العامة في 
أمر دينها » وهم المعنيون بقوله « ان الله تعالى أن بجمع أمتي على ضلالة » : وقال 


ف نا يك 


الأحاديث في لروم الجماعة والأقوال فيها 


آخرون : هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين وقوموا عماده » وثيتوا أوتاده ٠‏ 
وقال آخرون : هم جماعة أهل الاسلام ما كانوا مجتمعين على أمر واجب على أهل 


وعلى كل تقدير لا يثبت منه دعوى الخصم وهو لزوم اتباع الجمهور » انما 
الثابت منه على المعنى الأول لزوم اتباع الجماعة في الصلاة » وعلى الثاني ازوم اتباع 
ما أجمع عليه أهل الاسلام » وعلى الثالث لزوم اتباع جماعة الصحابة » وعلى الرابع 
ازوم اتباع أهل العلم أى المجتهدين » وعلى الخامس ازوم الجماعة الذين في طاعة 
من اجنمعوا على تأميره » وهم أهل الحل والعقد من كل عصر ء ويريد المعنى 
الخامس حديث عامر بن ربيعة المتقدم » وكفى به منؤيدا » وان كان الحديث المذكور 
ضعيفا » فان التأبيد يحصل بالضعيف أيضا ٠‏ 

قوله : وحديث عرفحة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « بد الله على الجماعة » والشيطان مع من يخالف الجماعة » ٠‏ 

أقول : أخرج هذا الحديث النسائي ولفظه هكذا : عن عرفجة بن شريح 
الأشجعي قال لبي حال الله سد ومسل طلى الور يلي اناي فق ال 
« انه سيكون بعدي هنات وهنات » فمن رأيتموه فارق الجماعة » أو يريد تفريق 
أمة محمدا كائنا من كان فاقتلوه » فان يد الله على الجماعة » فان الشيطان مع من 
فارق الجماعة يركض » ٠‏ قلت : ورواته كلهم ثتقفات ٠‏ وفي مجمع الزوائد : وعن 
عرفجة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بد الله 
على الجماعة ؛ والشيطان مع من يخالف يركض » رواه الطبراني ورجاله ثقات ٠اهء‏ 
ولكن المراد بالجماعة ‏ في هذا الحديث ‏ هم الذين في طاعة من اجتمعوا على 
تأميره لا غير » دل عليه ما رواه مسلم عن عرفحة قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن بشق عصاكم 
وبغرق جماعتكم فاقتلوه » ٠‏ 

قوله : وحديث أسامة بن شريك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله علية وسلم بقول « ناء الله على الجساعة » فاذا شذ الشاذ منهم اختطفته 
الشياطين كما يختطف الذثب الشاة من الغنم ٠‏ 


أت ا لم 


الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فيها 

أقول : راجعت كتاب ( تلبيس ابليس ) فوجدت فيه ( الشاذ ) بدل ( الشاة)ء 
وفي مجمع الزوامد : وعن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله صاى الله عليه 
وسلم « بد ا ل و الشيطان » 
كما يختطف الذئب من الغنم » رواه الطبراني » وفيه عبد الأعلى بن أبي 
المساور وهو ضعيف ٠‏ اهاء٠‏ 

قال الذهبي في الميزان : عبد الأعلى بن أبي المساور الكوفي الحرار الفاخوري 
عن الشعبى » لحقه جبارة بن المغلس ٠‏ ضعفوه » قال بحبى وأبو داود : ليس بشيء» 
وقال ابن نين والسائق: : تروك وقال الدارقطني : ضعيف ٠‏ اهاء 

فهذا الحديث غير صااح لأن بحتج به » على أزدلالته على المطلوب غير مسلمة» 
فان لفظ الحماعة بحتمل الجماعة في الصلاة كما في حديث أبى الدرداء » وجماعة 
الصحابة وجماعة أهل الحل والعقد الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره ٠‏ 

وروى النسائى عن أسامة بن شربك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه » فهذا الحديث يعين أن المراد 
بالجماعة في الحديث المذكور هم الذين اجتمعوا على تأمير الأمير » فأين الاستدلال 
على لزوم اتباع الجمهور ؟ ٠‏ 

قوله : وحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « ان الشيطان ذئب الانسان » كذئب الغنم يأخذ الشاة الشاذة القاصية والنائيةء 
فاياكم والشعاب » وعليكم بالجماعة العامة والمسجد » ٠‏ 

أقول : لم ,يذكر المصنف هناك حديث عند الله قال : خط رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال « هذا سبيل الله مستقيما » » ثم خط عن سينه 
وشماله ثم قال « هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان بدعو اليه » ثم قرأ 
( وأن هذا صراطي مستقيما » فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ) ٠‏ وهو موجود في 
( تلبيس ابايس ) مع أنه هو حديث جيد رواه أحمد والنساثئي والدارمي والحاكم 
وصححه ؛ وابن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 


وأبو حعفر الر ازي وورقاء وعمرو بن أبي قبيس ويزيد بن هاروث ومسدد وابن 
حجريو كداكق: سير ابن كرر زوع الذا وعير هماه 


- 588 سدم 


درجة الأحاديث فى لزوم الجماعة والراد بالجماعة 

3 قلت قلت : ورجال بعضهم رجال الصحيحين كالدارمي وأحمد والنسائئي » فلعل 
الباعث على حذفه أن هذا الحدديث كان بقطع دابر الممتدعين » ويقوي أمر المتبعين ٠‏ 

وحديث و ا م الرسالة ‏ رواه أحمد والطبرانى* 
وسلم قال 2 إن الشيطان دنب الانسان 0 0 0 الشاة القاضية والنائية. 
واباكم والشعاب 6 وعليكم بالجماعة والعامة والمسحد » روآه أحمد والطبرانى 
قال الذهبي في الكاشف : العلاء بن زياد أبو نصر العدوي »ء له مراسيل اها ء 
فيكون الحديث ضعيفا فلا يصلح لأن بحتج به ٠‏ على أن لفظ « الجماعة » يحتمل 
جماعة الصلاة » وجماعة أهل الحل والعقد » وجماعة الصحابة » فلا دلالة لهذا 
الحديث على ازوم اتباع كل جمهور » فلا يتم التقرب ٠‏ 
2 ا ل ا 
بالجماعة فَانْ الله تعالى أن بجمع أمتي الا على هدى ) ٠‏ 


أقول ست بختري بن عبيد عبيد وهو ضعيف متروك » وقد 


قلت : قد بقى في الباب أحاديث أخر » فلا بأس هنا أن نذكرها وتتكلم عليها 
بالانصاف ٠‏ 

منها : حديث أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاث 
ومنعنى واحدة ؛ سألت الله أن لا بجمع أمتي على ضلالة ٠‏ فأعطانيها » وسألت الله 
أن لا بظهر عليهم عدوا من غيرهم ٠‏ فأعطانيها » وسآلت نت الله أن لا بها بالسنين 


:556 ند 


ما سأله النبي لأمته فأعطيه وما لم يعطه 


كما أهلك الأمم قبلهم ٠‏ فأعطانيها » وسآلت الله عز وجل أن لا بليسهم شيعا » 
وبذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها » رواه أحمد » كذا في تفسير ابن كثير » وف 
. سنده رجل لم يسم » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنها : حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سآلت ربي 
لأمتي أربع خصال » فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة : سألته أن لا تكفر أمتي صفقة 
واحدة فأعطانيها » وسآلته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها » وسألته 
ل عير عدي علو اصن ماعطا يا اونا اله أن ا فصل لالع ميم 
فمئعنيها » رواه ابن مردويه » وروى ابن آ بي حاتم نحوه » كذا في تفسير ابن كثير ٠‏ 
وهذا حديث مفسر لما جاء في الأحاديث الأخر .من لفظ الضلالة » فغابة ما يشبت 
من أحاديث الاجماع أن ما أجمع عليه الأمة لا يكون كفراء 

ومتهننا : خديث زيد بن قابت قال : قال وسول الله ضَلى الله عليه وسلم 
« نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلفها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه 
الى من هو أفقه منه » زاد فيه على بن محمد « ثلاث لا بغل عليهن قلب امرىء 
مسلم : اخلاص العمل لله » والنصح لأثمة المسلمين » ولزوم جماعتهم » رواه ابن 
ماجه » وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف » ورواه الدارمي ولفظه : أخبرنا 
عصمة بن الفضل حمدثنا حرمى بن عمارة عن تسعبة عن عمرو بن سليمان عن 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال : خرج زيد بن بن ثابت من عند مروان بن 
الحكم بنصف النهار » قال فقلت : ما خرج هذه الساعة من عند مروان الا وقد سأله 
عن شيء » فآنيته فسألته » قال : نعم » سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى 
الله علبه وسلم قال « نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه فآداه الى من هو أفقه 
منه » فرب حامل فقه ليس بفقيه » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » ولا يعتقد 
قلب مسلم على ثلاث خصال الا دخل الجنة » قال قلت ما هى ؟ قال « اخلاص 
العمل » والنصيحة لولاة الأمر » ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم » ومن 
كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى راغمه » 
ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ينه من الدنيا 
الا ما قدر له » قال : وسألته عن صلاة الوسطى : قال : هى الظهر ٠‏ قلت : ورواته 
كلهم نقات ٠‏ 

5]” اها 


ومنها : حديث جبير بن مطعم روآه الدارمي سندين ولفظه هكذا : أخيرنا 
سليمان بن داود الزهرانى أخبرنا اسماعيل هو ابن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو 
عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف يوم عرفة في حجة الوداع « أيها الناس اني والله 
لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا » فرحم الله من سمع مقالتي 
اليوم فوعاها » فرب حامل فقه ولا فقه له » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ٠‏ 
واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا 
البلد » واعلموا أن القلوى لا تغل على ثلاث : اخلاص العمل لله » ومناصحة أولي 
الأمر » وعلى لزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من ورالهم 6 ء 


أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا محمد هو ابن اسحاق عن الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أببه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى 
فقال « نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها الى من لم يسمعها » فرب حامل 
فقه لا فقه له » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » ثلاث لايغل عليمن قلب المؤمن: 
اخلاص العمل لله » وطاعة ذوي الأمر » ولزوم الجماعة » فان دعوتهم تكون من 
ورائهم » ٠‏ اه ٠‏ ورجال السند الأول كلهم رجال الصحيبحين » غير عبد الرحمن 
ابن الحويرث فاني لم أجده في التقريب والخلاصة والميزان والكاشف » ورجال 
السند الثاني أيضا كلهم ثقات » الا أن محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعنه : قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد : وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجالها 
موثقون ٠‏ 

ومنها : حدنث أنى الدرذاء.رؤاه الدارمن ولفظه هكذا + لخيرنا بحيق بن 
موسى حداثنا عمروبن محمد القرشي أخبرنا اسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي 
عن أبي العجلان عن أبي الدرداء قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
« نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع » 
ثلاث لا يغل عليهن قاب امرىء مسلم : اخلاص العمل لله » والنصيحة لكل مسلم » 
ولزوم جماعة المسلمين فان دعاءهم محيط من ورائهم » انتهى ٠‏ 

قلت : رجال سنده كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامى 


5 


وجوب تبليغ الحديث بلفظه ولزوم الجماعة 


الكوي قال البخاري : منكر الحديث ٠‏ وقيل : النكارة هى من بحيى بن عقبة 
الراوي عنه نقل عن البخاري أيضا كذا في الميزان ٠‏ قلت : الراوي عنه فيما نحن فيه 
هو اسرائيل فلا بأس بحديثه والله أعلم ٠‏ وقال في مجمع اازوائد : رواه الطبراني 
في الكبير ومداره على عبد الرحمن بن زبيد وهو منكر الحديث قاله البخاري اه ٠‏ 
قلت : وقد عرفت جواب هذا الحرح ؛ فافهم ٠‏ 

ومنها : حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 
ححة الوداع « نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها » فرب حامل فقه ليس بفقيه ٠‏ 
ثلاث لا شل عليهن قلب امرىء مثومن : اخلاص العمل لله » والمناصحة لأئمة 
المسلمين » وازوم جماعتهم فان دعاءهم بحيط من ورالهم » رواه البسزار ورجاله 
موثقون » الا أن يكون شيخ سليمان بن سيف سعيد بن يزيع فاني لم أر أحدا 
ذكره : وان كان سعيد بن الربيع فهو من رجال الصحيح فانه روى عنهما والله 
أعلم » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنها : حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« نضر الله عبدا سمع كلامي ثم لم يزد فيه » فرب حامل فقه الى أوعى منه ٠‏ ثلاث 
لا بغل عليهن قل مرمن : اخلاص العمل لله » والمناصحة لأولي الأمر , والاعتصام 
بجماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من وراثهم » رواه الطبراني فيالكبير والأوسطء 
الا أنه قال في الأوسط « رب حامل كلمة » بدل « فقه » وفيه عمرو بن واقد رمى 
بالكذب وهو منكر الحديث » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 


قال الذهبي في الميزان : عمرو بن واقد الدمشقي عن بونس بن ميسرة وغيره » 
وعنه بحيى الوحاظي وهشام بن عمار » قال أبو مسهر : ليس بشيء » وقال البخاري 
منكر الحديث »؛ وقال ابن عدى : يكتب حديثه مع ضعفه » وقال الدارقطني : 
متروك . وروى الفسوي عن دحيم قال : لم يكن شيوخنا بحدثون عنه » وقال : 
وكأنه 3 شك أنه كان يكذب » وكذيه مروان بن محمد قال : وهو هالك ٠‏ 
اه ملخصا٠‏ 


ومنها : حديث النعمان بن بشير أنه قال في خطية خطيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مسجد الخيف فقال « نضر الله وجه عبد سمع مقالتي فحملها » فرب 


المع سم 


وجوب تبليغ الحديث بنصه ولزوم الجماعة 


حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ٠‏ ثلاث لا بعل عليهن قلب 
مؤمن : اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين فان 
دعوتهم تحيط من ورالهم » رواه الطبراني في الكبير » وفيه عيسى الخضاط وهو 
متروك » كذا في مح مجمع الزوا؟ 3 

قال القن ال اد ان : عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحناط وهو 
الخاط والخاط عمل المعايبش الشلاث » وروى عن أنس والشعبي ؛ وعنه وكيع 
وعبيد الله بن موسى وابن أبى فديك وجماعة » ضعفه أحمد وغيره » وقال الفلاس 
والنسائى : متروك » وقال ابن سعد كان يقول : أنا حناط وخياط وخباط كلا قد 
عالحت » وقال أحمد : لا يساوي شيئا ٠‏ اه ملخصا ٠‏ 


0 وا خا 0 اكت رك كاده أ و 7 
ومناصحة ولاة الا وه جنات الملوقة رواه د اي ون 
محمد بن كثير الكوفي ضعفه البخاري وغيره » ومشاه ابن معين » كذا في مجحمسع 
الزوائد ٠‏ 

قال القعى لق الليران« أقال لحك #«معزفكا دين 6 وقال البخاري. + عرق 
منكر الحديث ؛ وقال ابن المدينى : كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه » ومشاه 
ابن معين » روى عباس عن يحيى قال : شيعي ولم يكن به بأس » قال ابن عدى : 
من هو أعلم منه ٠‏ ثلاث لا بغل عليهن القلب : اخلاص العمل » ومناصحة الولاة » 


)١(‏ فى الأصل حيدرة ل بمهملة وباء ‏ ابن خثيمة » والصواب جندرة بجبم مفتوحة 
ابن خيشنة «معجمة فياء مثناة تحنية فشين معجمة فئون ٠‏ وقرصافة بكسر القاف ٠‏ 
وكشبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


ل 2 


وجوب تبليغ الحديث دنصه ولزوم الجماعة 


بناديه من سور عسقلان في وقت كل صلاة : يافلان الصلاة » فيسمعه فيجيبه وبينهما 
عرض البحر » روآأه الطبراني في الأوسط والصغير » واسناده لم أر من ذكر أحدا 
منهم ء* 

ومنها : حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نضر الله 
امرعا م ممع مقالتي فوعاها ثم بلغها » فرب مبلغ أوعى من سامع ٠‏ ثلاث لا بعل عليهن 
قلب امرىء مسلم : اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة المسلمين » وازوم جماعتهم 
فان دعوتهم تحيط من ورائهم » رواه الطبراني في الأوسط ء وفيه محمد بن موسى 
البريري (© قال الدارقطني : ليس بالقوي » كذا في مجمع الزو واكك ٠‏ 

ل لا ال ا 
بمسجد الخيف من منى فقال « نضر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها ثم ذهب بها الى 
من لم يسمعها » فرب حامل فقه ليس بفقيه » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ٠‏ 
ثلاث لا بغل عليهن قلب امرىء مثرمن ا بي 
علبكم الأمر » ولزوم جماعة المسلمين » فان دعوتهم تحيط من ورالهم » رواه الطبراني 
في الأوسط » وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » كذا في مجمع 
الروائد ٠‏ 


الأخار والآنار في الحكم والفضاء بالشورى اقرف 


ل ل ل الي 
ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنة منك ؟ قال » تجعلونه شورى بين العابدين من 
المؤمنين » ولا تقضونه برأي خاصة » فذكر الحديث بتمامه » رواه الطبراني في 
اتج وده د اسه .كناك #الدالتعازى مص اللبدية ‏ كذا ىق مسنم 
الزوائد » قال الذهبي في الميزان : قال البخاري : منكر الحديث » وقال أبو حاتم : 
ضعيف » وقال النسائي : ليس بالقوي ٠‏ اهاء 

ومنها حديث على قال : قلت با رسول الله » ان نزل بنا أمر ليس فيه أمر 


)غ0( في حاشية نسخة الهند : وفي نسخة البربري ٠‏ وكذا في الميزان ٠‏ 


750:67 اي 


الأخبار والآثار في الحكم بالشورى فيما ليس فيه نص ولا سئة 


ولا نهى فما تأمرنى ؟ قال نشاوروا الفقهاء والعابدين » ولا تمضوا فيه رأى خاصة » 
روآه الطبراني في الأوسط » ورجاله موثقون من أهل الصحيح » كذا في مجسع 
الزوائد ٠‏ 

ومنها حديث أبي سلمة الحمصي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر 
بحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال « ينظر فيه العابدون من المومنين » رواه 
الدارمي » وهذا حديث رجال سنده كلهم رجال الصحيحين » الا أن فيه انقطاعا ٠‏ 

وفي الباب آثار : منها أثر عبد الله بن مسعود : ما رآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن » وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيىء ٠‏ رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير ورجاله موثقون » كذا في مجمع الزوائد » وقد نقدم ذكره ٠‏ 

ومنها ما روى عن المسيب بن رافع قال : كانوا اذا نزلت بهم قضية ليس فيها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا » فالحق فيما رأوا ٠‏ 
رواه الدارمي ورجال سنده كلهم رجال الصحيحين » الا أن هشيما كثير التدليس » 
وقد تابعه يزيد » قال الدارمي أخبرنا عبد الله أخبرنا يزيد عن العوام بهذا ٠‏ 

ومنها ما روى عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر اذا ورد عليه الخصم 
نظر في كتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وان لم يكن في الكتاب 
وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به > فان أعياه 
خرج فسآل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من 
بحفظ على نبينا » فان أعياه أن بحد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رأبهم على أمر قضى به » 
رواه الدارمي ورجال سنده كلهم موثقون ٠‏ 

ومنها أثر عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا 
هنالك : وان الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون » فمن عرض له قضاء بعد 
اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل » فان جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان جاءه ما ليس في كتاب الله ولم 


وات 


القضاء والحكم فيما اجتمع عليه المسلمون 

بقض به رسول الله صلى اله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون » ولا يقل 
فدع ما يريبك الى ما لا يريبك » رواه الدارمي » وفي سنده حريث بن ظهير قال 
الذهبى في الميزان : لا بعرف ؛ وفيه سفيان وهو مدلس وقد عنعنه » وقد تابع حريثا 
عبد الرحمن بن يزيد » وتابع سفيان شعبة وأبو عوانة وجرير » 

قال الدارمى في مسنده : أخبرنا بحبى بن حماد حدثنا شعية عن سليمان عن 
عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال : أحسبه أن عبد الله قال : قد أتى علينا زمان 
وما نسأل وما نحن هناك ؛ وان الله قدر أن بلغت ما ترون » فاذا سئلتم عن شيء 
فانظروا في كتاب الله » فان لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فان لم تجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمع عليه 
المسمون »؛ فان لم يكن فيما اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل اني أخاف 
وأخشى ؛ فان الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهة » فدع ما يريبك 
الى ما لا يربك ٠‏ حدثنا بحيبى بن حماد عن أبى عوانة عن سليمان عن عمارة بن 
عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه ٠‏ أخيرنا عبد الله بن محمد حدثنا 
جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه ٠‏ اها ء 

وقال النسائي في المجتبى : أخيرنا محمد ؛ بن العلاء قال حدثا أبو معاوية عن 
ا 0 
ذات بوم فقال عبد الله : انه قد أتى علينا زمان ولسنا تقضي ولسنا هنالك » ثم ان 
الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم 
فليقض بما في كتاب الله » فان جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه 
صلى الله عليه وسلم » فان جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله 
عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون » فان جاءه أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه » 
اس ل وا ا ل ا لي 
مشتبهات » فدع ما يريبك الى ما لا يريبك ٠ ٠‏ قال أبو عبد الرحمن © : هذا الحديث 
)1غ( كتب في حاشية طيعة الهند هنا : أى الدارمي » وهو غلط » بل هو الحافظ 
أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ١ ٠‏ 


7 او 1 


حديث حك ٠‏ اهء ورواه النسائى من حديث حريث بن ظهير أيضا ٠‏ 

ومنها ما روى عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب اليه : ان جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه (2 الرجال ٠‏ فان جاءك ما ليس في كتاب الله 
فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها » فان جاءك ما ليس في كتاب 
الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسام فانظر ما اجتمع عليه 
الناس ذخذ به » فان جاءك مأ ليس في كتاب الله ولم ,يكن في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم بتكام فيه أحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت * ان شئت أن 
تحتهد برأيك ثم 'نقدم فتقدم » وان شئت أن تتآخر فتأخر ؛ ولا أرى التآخر الا خيرا 
لك ٠‏ رواه الدارمي ورواته كلهم موثقون ٠‏ ورواه النسائمي ولفظه هكذا : أخبرنا 
محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن 
شريح أنه كتب الى عمر يسأله » فكتب اليه : أن اقض بما في كتاب الله » فان لم يكن 
في كتاب الله فسسئة رسول الله ؛ فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بقض به الصالحون فانشئت فتقدم 
وان شتت فتآخر » ولا أرى التأخر الا خيرا لك » والسلام عليكم ٠‏ اهاه. 

ولكن ليس في شيء من نيك الأحاديث الدلالة على مقصود الخصم من أزوم 
في حديث أبى هريرة الذي رواه ابن مردويه ٠‏ أو يكون المراد زوم جماعة أهل الحل 

قوله » ومما لعتقده هو لاء المنكرون للزيارة والتوسل منع طلب الشفاعة من 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أفول : لابد هناك أولا من تحقيق لفظ الشفاعة » فاعلم أنه قال ابن الأثير في 
النهانة : قد نك كل الشفاعة في الحديث فيما تعلق بأمور الدنا با والآخرة » وهى 


)١(‏ كذا في النسخة وكذا في سنن الدارمي أيضا » ولعل صوابه يلفتك منالثلاثي 
فهو من المتعدى بنفسه » قال تعالى : ( لتلفتناً عما وجدنا عليه آباءنا ) ٠‏ 


ب #وم ا (م س؟ صيانة الانسان ) 


تحفيق معنى الشفاعة لفة وشرعا 


السؤال في التجاوز عن الذنوب والحراثم » يقال : شفع يشفع شفاعة فهو شافع 
وشفيع » والمشفع الذي يقبل الشفاعة 00 وا مشفع الذي تقبل شفاعته ٠‏ اهاء 

وف مجمع البحار : والشفاعة تكررت في الحديث » وتتعلق بأمور الدنيا 
والآخرة » وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والحرائم » شفع فهو شافع وشفيع 
والمشفع من يقبلها والمشفع من تقبل شفاعته ٠‏ اهاء 

وقال البيضاوي : والشفاعة من الشفع كأن المشتنفوع له كان خردا فجعله 
الشفيع شفعا يضم نفسه اليه ٠‏ اهاء 

وقال في فتح البيان : والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الاثنان » تقول 
استشفعته أى سألته أن يشفع لي » أى يضم جاهه الى جاهك عند المشفوع اليه 
ليصل النفع الى المشفوع ٠‏ اهاء 

وقال الحافظ في فتح الباري : الاستشفاع طلب الشفاعة » وهى انضمام 
الأدنى الى الأعلى ليستعين به على ما برومه ٠‏ 1اهاء 

اذا دربت هذا فاعلم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمئين ثابتة في 
الدنيا والآخرة ‏ آما الشفاعة في الدنيا فقد قال الله تعالى في سورة النساء ( ولو أنهم 
اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله نوابا 
رحيما ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره تحت هذه الآية : يبرشد أنعالى العصاةوالمدنبين 
اذا وقع منهم الخطاً والعصيان ‏ أن يآتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيستغفروا الله عنده » ويسألوه أن يستغفر لهم » فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله 
عليهم ورحمهم وغفر لهم ٠‏ أتنهى ٠‏ 

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكى : وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى 
الله عليه وسلم أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء اليه فقال : با رسول 
الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لى ٠‏ اهاء 

وبدل عليه ما روي عن كعب بن مالك في حديث طويل فيه : فطفقوا يعتذرون 


اكه ا 


شفاعة الرسول في الدنيا بالدعاء والاستففار 


اليه وبحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علانيتهم وبابعهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم الى الله تعالى ٠‏ اه ٠‏ 

وقال تعالى فيسورة آلعمران ( فاعف عنهم واستغفر لهموشاورهم في الأمر)ء 
وقال تعالى في سورة محمد ( فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات ) ٠‏ وقال نعالى في سورة الممتحنة ( يا أيها النبي اذا جاءك الأؤمنات 
ببابعنك على أن لا يشركن بالله ‏ الى قوله تعالى ‏ فبايعمن واستعفر لهن الله » 
ان الله غفور رحيم ) ٠‏ وقال تعالى في سورة النوبة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلائتك سكن لهم والله سميع عليم ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير : ( وصل عليهم ) أى ادع لهم واستغفر لهم كما رواه 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
اذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم » فأتاه أبي بصدقته فقال « اللهم صل على آل أبي 
أوفى » ٠‏ اهاء 

وف فتح البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما : استغفر لهم من ذنوبهم ألتي 
كانوا أصابوها » ان صلاتك رحمة لهم ٠‏ اه ٠‏ وكذا نقل السيوطي في الاكليل ٠‏ 

وقال تعالى فيها أيضا ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) ٠‏ 

قال السيوطي في الاكليل : فيه تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره؛ 
وأن دفنه جائز » ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه ومشروعية الوقوف على 
قبره والدعاء له والاستغفار ٠‏ 


أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الححيم ) فان مفهومه مشروعية 
ومن هذا القببل دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لأبى سلمة حين مات بقوله 

« اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرين » 

واغفر لنا وله نا رب العالمين » وأفسح له في قبره » ونور له فيه » رواه مسلم ٠‏ 
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صلاة الجنازة شفاعة والدعاء المأثور فيها 


ومنه صلانه صلى الله عليه وسلم على ااجنازة كما دعا على جنازة بقوله 
( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » وأكرم نزله ووسع مدخله » واغسله بالماء 
والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارا 
خيرا من داره » وأهلا خيرا من أهله » وزوجا خيرا من زوجه » وأدخله في الجلة » 
وأعذه من عذاب القبر ومن عدذاب النار » رواه مسلم ٠‏ ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم « ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها » وان الله ينورها لهم بصلاتي 
عليهم » متفق عليه ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا بشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه » رواه مسلم ٠‏ 
وأيضا قال صلى الله عليه وسلم « ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 
مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه » رواه مسلم ٠‏ 

ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة « اللهم 
اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » اللهم من 
أحبيته منا فآحيه على الاسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الابمان ٠‏ اللهم لاتحرمنا 
أجره : ولا تفتنا بعده » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ٠‏ 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة « اللهم ان فلان ابن فلان 
في ذمتك » وحبل جوارك » فقه من فتنة القبر وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء 
والحق ٠‏ اللهم اغفر له وارحمه انك أنت الغفنور الرحيم » رواه أبو داود وابن 
ماجة ٠‏ 

ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الحنازة « اللهم 
أنت ربها : وأنت خلقتها » وأنت هدتها الى الاسلام » وأنت قبضت روحها » وأنت 
أعلم بسرها وعلانيتها » حِئنا شفعاء فاغفر له » رواه أبو داود ٠‏ 

ومنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال : « استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثشيت فانه الآن سثل» رواه أبوداود ٠‏ 

ومنه الأدعية المروبة عنه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فانها كلها من 
باب الشفاعة ٠‏ 

ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كما دعا لأنس رضى الله عنه 


اث“ مد 


فقال « اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له » أخرجه البخاري ف الأدب 
المفرد قأله الحافظ في الفتح ٠‏ 

ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبيد أبي عامر بقوله « اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامر » ورأيت بياض ابطيه فقال « لم اجعله بوم القيامة فوق كثير من خلقك من 
الناس » رواه البخاري ٠‏ 

ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم للعباس وولده بقوله « اللهم اغفر للعباس 
وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا » رواه الترمذي ٠‏ 

ومنه ما روي عن جابر قال : استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خمسا وعشرين مرة » رواه الترمذى ٠‏ ومنه قال لغفار « غفر الله لها » رواه 
البخاري ٠‏ ا 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم لا عيش الا عيش الاخرة » فاغفر 
للمهاجرين والأنصار » رواه البخاري ٠‏ 

وبدل على هذا القسم من الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي جرى جابر 
ابن سليم « أنا رسول الله الذي ان أصابك ضر فدعوته كشفه عنك » وان أصايك 
عام سنة فدعوته أنبتها لك » واذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته 
ردها عليك » وهذ!ا القول في حديث طويل رواه أبو داود ٠‏ 

ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم لبسر حين أخذ بلحام دابته وقال : ادع الله 
لنا » فقال « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم » واغفر لهم وارحمهم » رواه مسلم ٠‏ 

ومنه استسقاؤه صلى الله عليه وسلم لهم كما روى عن أنس بن مالك أنه قال: 
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله هلكت المواشي 
وانقطعت السبل » فادع الله ٠‏ فدعا الله فمطرنا مره من الجمعة الى الجمعة » فجحاء 
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت 
المين: وهلتكت:المزاشي © فقا وسول :الله صلى الله عليه وسيم .د الهم على لور 
الجبال والاكام وبطون الأودية ومنابت الشجر » فانجابت عنالمدينة انجياب الثوبء 
رواه البخاري ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال : ان قريشا أبطأوا عن الاسلام » فدعا عليهم النبىي صلى 


حت 78017 اكه 


شفاعة غيره من الانبياء ودعاؤهم في الدنيا 


الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها » وأكلوا الميتة والعظام » فجاءه 
أبو سفيان فقال : با محمد جئت تأمر بصلة الرحم » وان قومك هلكوا فادع الله 
تعالى » فقرأ ( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ) الآبة رواه البخاري في أبواب 
الاستسقاء ٠‏ 

قال الحافظ في الفنتح : ولم بقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم » 
وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة ( ص ) بلفظ « فكشف عنهم ثم عادوا » ؛ 
وف سورة الدخان من وجه آخر بلفظ « فاستسقى لهم فسقوا » » ونحوه في رواية 
أسباط المعلقة ٠‏ اهاء٠‏ 

وهذا الضرب من الشفاعة حاصل للأنبياء الآخرين أيضا » بدل عليه الآبات 
التى نتنوها عليك ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة بوسف ( قالوا با أبانا استغفر لنا ذنوينا انا كنا 
خاطئين د قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ) وقال تعالى في 
سورة أبراهيم ( ربنا اغفر أيولوالدى وللمؤمنين بوميقوم الحساب) » وللملانكة*© 
أيضا قال الله تعالى في سورة المثومن ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد ربهم ويؤومنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم د ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم د 
وقهم ألسيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) » وقال 
تعالى في سورة الشورى ( تكاد السموات نتفطرن من فوقهن ولملائكة يسبحون 
بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا ان الله هو الغفور الرحيم ) بل عامة 
. المومنين مآذونون في هذه الشفاعة قال تعالى : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين كمنوا 
ربنا انك رءوف رحيم ) ٠‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول 
« من استغفر للم منين والمؤمنا تكتبالله له بكل مؤؤ من ومؤمنة حسنة » رواهالطبراني 


٠ معطوف على قوله : حاصل للأنبياء‎ )١( 


كمه" مد 


الآيات في شفاعة الأنبياء واملائكة وعامة المؤمئين 


واسناده جيد ٠‏ كذا في مجمع الزوائد ٠‏ وف الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وأبي 
الدرداء » ولكن ف رواياتهم ضعف » وهى تكني للتأبيد ٠‏ 

وهذا النوع من الشفاعة يجوز طلبه منه صلى الله عليه وسلم بلا مرية » بآن 
بأتي أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويستشفع به » لا أن يدعوه 
غائيا عنه » دل عليه قوله نعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
ا استغفر لنا ذنوينا ) » 
وقوله نعالى : ( واذا قيل ا هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ) » وقول 
الصحابة رضى لضي وسيق حول الله حل اله قله رد الى اانه 
وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر « أن خير التابعين رجل يقال له أويس » وله والدة 
وكان به بياض » فمره فليستغفر لكم » رواه مسلم ٠‏ 

فاذا جاز طلب هذا الضرب من الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم من 
أهل الخير والصلاح فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى به * 


القسم الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ 


وني الباب حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ان لله ملائكة مسباحين ببلعوني عن أمتي السلام » قال : وقال زاستيوال الله صلى 
الله عليه وسلم ( حياتي خير لكم » تحدثون ويحدث لكم » ووفاتي خير لكم » 
نعرض على أعمالكم » فما رأيت من خير حمدت الله عليه » وما رأمت من شر 
استغفرت الله لكم » رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 
وقال القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري : وف حديث ابن مسعود 
ا ل ل ا 0 
أعمالكم » فما رأبت من خير حمدت الله عليه » وما رأيت من شر استغفرت الله 
لكم » ٠اه‏ . ولا بخفى عليك أن كون رجال الحديث رجال الصحيح أو كون 
كلخد ا يقتضي صحة الحديث وجودته لحواز أن سكون فيه انقطاع أو 
شذوذ أو علة أخرى ٠‏ 
التقى السبكي في ( شفاء الأسقام ) : وقال بكر بن عبد الله المزني قال 
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القسم الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في البرزخ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم » فاذا 
أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض على أعمالكم » فان رأبت خيرا حمدت الله » 
وان رأبت غير ذلك استغفرت الله لكم » قال ابن عبد الهادي في ( الصارم ) : هذا 
خبر مرسل رواه القاضي اسماعيل بن اسحاق في كتاب ( فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ) وقد نقلنا عبارته فيما تقدم » ولو سلم ثبوت ذلك الحديث 
فليس فيه دلالة على جواز طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبالحجملة فطلب هذه الشفاعة عند القبر أو بعيدا منه بدعة » لا بدل عليها دليل 


وآما ما روى أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر رضى الله عنه فجاء بلال 
ابن الحارث رضى الله عنه الحديث » وكذا ما روى أن رجلا كان يختلف الى عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه في زمن خلافته في حاجة » فكان لا بلتفت اليه » ولا ينظر 
اليه في حاجته » فشكا ذلك لعثمان بن حنيف راوي الحديث » وكذا ما روي عن 
العتبي أنه قال : كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي 


فقال : السلام عليكم يا رسول الله » سمعت الله بقول ٠‏ الحديث » فقد عرفت 


القسم الثالن شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 


صلى الله عليه وسلم ثابت بما روي عن أنس قال سألت النبي صلى الله عليه وسام 
أن يشفع لي يوم القيامة فقال « أنا فاعل » قلت : با رسول الله فأين أطلبك ؟ قال 
2 اطلبني أول ما تطلبني على الصراط » قلت : فان لم ألقك على الصراط ؟ قال 
« فاطلبني عند الميزان » قات : فان لم ألقك عند الميزان ؟ قال « فاطلبني على الحوض 
فانى لا أخطىء هذه الثلاث المواطن « رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
غرس »ء لا نعرفه الا من هذا الوجه ء 

قلت : ورحاله رجال الصحيح ؛ وكلهم ثقات »؛ غير حرب بن ميمسون أبي 


3 لض 2 


شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 


الخطاب فقد اختلف فيه » قال الذهبي في الميزان : بصري صدوق يخطىء 27" » قال 
أبو زرعة : لين » وقال بح بى بن معين : صالح » وقد وثقه علي بن المديني وغيره ؛ 
وأما اليخاري فذكره فى اخلط ون ونا ذكر الذي بعده صاحب الأغمسة ة 20 , وقد 
خلظ البخاري وابن عدى صاحب الأغمية بأبي الخطاب وجعلهما وعد كر الضرات 
أنهما اثأن > قال عبد العني ؛ بن سعيد : هذا مما وهم فيه البخاري » نبهني عليه 
الدار ارد | نه لها :جا د اللر اله رشو ود رول + 

وعن معاذ بن جبل وأبى موسى قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا نزل منزلا كان الذي يليه المهاجرون » قال فنزلنا فنام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن » قال فتعاررت بالليل أنا ومعاذ فنظرنا فلم نره » قال فخرجنا نطلبه 
فسمعنا هريرا كهرير الأرحاء اذ أقبل » فلما أقبل نظر فقال « ما شآنكم ؟ » فقالوا : 
« أتاني آت في منامي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو شفاعة ٠‏ فاخترت 
لهم الشفاعة » خقانا : انا نسألك بحق الاسلام وبحق الصحبة لما أدخلتنا في 
شفاعتك ؛ فدعا اهم قال فاجتمع عليه الناس وقالوا مثل مقالتنا وكثر. الناس فقال 
« اني جاعل شفاعتي لمن مات لا بشرك بالله شيئا » رواه أحمد والطبراني بنحوه , 
وفي رواءة عند أحمد : فقالا ادع الله با رسول الله أن يجعلنا في شفاعتك فقال 
« أتتم ومن مات ل" بشرك بالله شيئا في شفاعتي » ورجالهما رجال الصحيح » غير 
عاصم بن أبي التحود وقد وق وفبيه ضعف » ورواه البزار باختصار » ولكن 
أبا الملبح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

وفي الباب عن أبي موسى رواه أحمد والطبراني وأحد أسائيد الطبراني 
رحاله ثقات ٠‏ 
مال : يؤل ده دامر أ الا أ نسي ستل > 
الخائمة بين الثقات 0 0 قياف أرنبة 
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؟) صاحب الأغمية هو حرب الأصفر » وكنيته أبو عبد الرحمن » وهو متروك على 
عمادته » والأغمية بالفتح السقوف كما في التقريب . وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


#61 سد 


من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة واجوبته لهم 

يوم القيامة » قال « من أمرك بهذا » ومن علمك هذا » ومن دلك على هذا » ؟ قال 
ما أمرني به أحد ألا نفسي قال « فانك ممن أشفع له يوم القيامة » رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح » وعن عوف بن مالك الأشجعي رواه الطبراني بأسانيد 
ورجال بعضها ثقات ٠‏ وعن أبي بن كعب صاحب الحرير رواه الطبراني في الأوسط» 
وفيه على بن قرة بن حبيب ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » وهذا كله في مجسع 
الاقف + 

وكذا طلب هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيضا ثابت 
بأحاديث صحيحة مروية في الصحاح وغيرها : 

منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يحبس المأومنون بوم 
القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون : لو استشفعنا ربنا فيريحنا من مكاننا ٠‏ فيأتون 
آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس » خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » وأسجد 
لك ملاتكته » وعلمك أسماء كل شىء » اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 
هذا » وهذا حديث طويل فيه : فيأنونى فأستأذن على ربى ف داره فيؤذن لى عليه » 
فاذا رأيته وقعت ساجدا » فيدعني ما شاء الله أن بدعني » فيقول : أرفعم محمد » 


وقل نسمع »؛ واشفع تشفع » وسل تعطه » الحديث متفق عليه ٠‏ 

وأما طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة قبل يوم القيامة عند 
القبر أو بعيدا من القبر فبدعة » وأى ملجىء تنا الى احداث هذه البدعة ؟ ٠‏ 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة من الأذكار والأعمال ما يكون سببا 
لاستحقاق الشفاعة ووجوبها ونزولها » كما في حديث جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
النامة و!لصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمود! الذي 
وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة » أخرجه البخاري وأهل السنن ٠‏ 1 

وقد ورد في حديث أبى الدرداء في الباب طلب الشفاعة من الله تعالى لا من 
الرسول صلى الله عليه وسام ولفظه هكذا قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » صل 
على عبدك ورسولك ؛ واجعلنا في شفاعته يوم القيامة » قال رسول الله صلى الله 


لش 2 


أحاديث الشفاعة ومن يستحفها 


عليه وسلم « من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة » رواه 
الطبراني في الأوسط ؛ وفيه صدقة بن عبد الله السمين ضعفه أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم » ووثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري » كذا في مجمع 
الزوائد ٠‏ 

وكذا ورد في حديث ابن عباس أيضا طلب الشفاعة من الله تعالى ولفظه 
هكذا |: وعن ابن عباس أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال « من سمع النداء 
فقال : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » 
الهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك ؛ واجلنا في شفاعته يوم 
القيامة » وجبت له الشفاعة » رواه الطبرانى ف الكبير » وفيه اسحاق بن عبدالله 
ابن كيسان لينه الحاكم وضعفه ابن حبان » وبقية رجاله ثقات » كذا في مجمع 
الزوامد » وهاتان السنتان وان كاتتا ضعيفتين فالتمسك بهما خير من احداث 
بددعة ٠‏ 

وجملة القول أن طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله 
عليه وسلم ثابت بلا شك ؛ وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم .يوم 
القيامة » وهذا لا شكره آحد » وأما ما بمنعه المانعون فهو طلب الشفاعة منه 
صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة قبل القيامة » وهو غير ثابت » فعزو منع مطلق 
طلب الشفاعة الى المانعين كما فعله صاحب الرسالة لا يخلو عن تلبيس وتدليس ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم ) : دان أما التوسل والتوجه الى الله وسؤاله بالأعمال 
الصالحة التي م فيا كلت الثلاثة الذين أووا الى الغار بأعمالهم الصالحة 
وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم » فهذا مما لا نزاع فيه » بل هو من الوسيلة 
التى أمر الله بها في قوله تعالى ( با ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ) وقوله ( أولئك الذين يدعون يبنغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) فان ابتغاء الوسيلة اليه هو طلب ما يتوسل 
بسه6 أي يتوصل وتتقرب به اليه سبحانه وتعالى » سواء كان على وجه 
العبادة والطاعة وامتثال الأمر » أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغة 
اليه في جلب المنافع ودفع المضار ٠‏ اه ٠‏ 


و 2 


طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في الدنيا غير مشروع 


وقال فيه : والمقصود هنا أن دعاء الله تعالى قد ا 
العبد عليه في الآخرة مع ما بحصل له في الدنيا » وقد يكون دعاء مسألة يقضى 
حلي قد جار عله اذا دجما به اللا م وند 1 محسل دالا ملك 
ل ا ل ال ا ل 
وتعداه من حدوده » فالوسيلة التي أمر الله بانتغائها : نعم الوسيلة ف عبادته وفي 
مسألته » فالتوسل البه بالأعمال الصالحة التى أمر 0 » وبدعاء أحياء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم » ليس هو من باب الاقسام عليه بمخلوقاته ٠‏ 

ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 
فانهم يطلبون منه أن يشفع لهم الى الله » كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو 
لهم في الاستسقاء وغيره » وقول عمر رضى الله عنه : انا كنا اذا أجدينا توسلنا اليك 
بنبينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا ٠‏ معناه : تنوسل اليك بدعائه وشفاعته 
وسئواله » ونحن تنوسل اليك بدعاء عمه وستواله وشفاعته » ليس المراد به آنا نقسم 
عليك به أو ما بجرى هذا المجرى مما يفعل بعد موته وف مغيبه كما يقول بعض 
الناس : اسألك بحاه فلان عندك » ويقولون : انا تنوسل الى الله بأنبيائه وأوليائه » 
0 موضوعا : اذا سآلتم الله فاسألوه بجاهي فان جاهي عند الله عريض٠‏ 
فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضى الله 
عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه الى العباس مع علمهم بأن السؤال به 
والاقسام به أعظم من العباس » فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفغعل 
بالأحماء دون الأموات وهو التوسل بدعاثهم وشفاعتهم » فان الحى يطلب منه 
ذلك والمبت لا يطلب منه شيء لادعاؤه ولا غيره » وكذلك حديث الأعمى فانه طلب 

من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه الثنبي صلى 
الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه + فهذا يدل على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن سأل الله قبول شفاعته » وأن 
قوله : اسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة ٠‏ أى بدعائه وشفاعته كما قال 
غم كا عتوقتن الك ممااع لفط الترعه والعوا ف «الحد كين مسئ واهد + 
ثم قال : يا محمد با رسول الله اني أتوجه بك الى ربي في حاجتي ليقضيها » اللهم 
فشفعه في ٠ ٠‏ فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه ٠‏ اها ء 


5 1 3 


الأقوال في الشفاعة ثلائة طرفان ووسط 


وقال فيه : وأما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ : ( نساءلون 
به والأرحام ) فهو من باب التسبب بها » فان الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل 
الانسان قرابته » فسؤال السائل بالرحم لغيره توسل اليه بما يوجب صلته من. 
القرابة التي بينهما » ليس هو من باب الاقسام » ولا من باب التوسل بما لا يقنضي 
المطلوب » بل هو توسل بما بقتضي المطلوب ٠‏ كالمتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم 
والصلاة عليهم ٠‏ اهاء ٠ ٠‏ 

وقال فيه : فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : اما بطاعتهم واتباعهم» 
واما بدعائهم وشفاعتهم » فمحرد دعائهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له 
لا ينفعه وان عظم جاه أحدهم عند الله تعالى ٠‏ وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا 
الموضع ٠‏ والمقصود هنا اذا كان السلف والاثمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر 
فكيف سوال المخلوق المست » سواء سثئل أن يسآل الله أو سئل قضاء الحاجة 
ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس اما عند قبر الميت واما مع غيبته ٠‏ ا١هاء‏ 

وقال فيه : وهذا الموضع افترق اللناس فيه ثلاث فرق طرفان ووسط : 
فا مش ركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة 
أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن » والخوارج والمعتزلة أتكروا شفاعة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته » بل أنكر طائفة من أهل البدع اتتفاع 
الانسان بشفاعة غيره ودعائه ؛ كما أنكروا اتتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه » 
وأنكروا الشفاعة بقوله ( من قبل أن بأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع ) وغير ذلك » وأما سلف الأمة وأئمتها ومن 
اتبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره 
من الأنبياء والملانكة ‏ وقالوا انه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد » وأقروا 
بما جاءت به السئة من انتفاع الانسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل 
والصوم عنه في أصح قولى العلماء كما ثبتت به السئنة الصحيحة الصربحة 60 
وما كان في معنى الصوم ٠‏ 

)١(‏ هذا ليس بعام » فان الثابت في السنة من صوم الولد أو حجه عن أمه أو أبب 
لا ينتعارض مع قوله تعالى ( وأن لبس للانسان الا ما سعى ) فان ولد الانسان من كسسنه 
وملحق به بقوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ) ل 

ان م 


حقيفقة ال فاعة ومن 4 بها 


وقالوا ان الشفيع يطلب من الله ويسآله » ولا تنفع الشفاعة عنده الا ياذنه » 
قال تعالى ( من ذا الذي ,شفع عنده الا باذنه ‏ ولا يشفعون الا لمن ارتضى ‏ وكم 
من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن بأذن الله لمن بشساء 
ويرضى ) ٠‏ 

وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم اذا طلبت منه 
الشفاعة بعد أن تطلب الشفاعة من آدم وأولى العزم #. نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى ‏ فيردونها الى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرقال « فأذهب الىرى » فاذا رأنته خرر تساجدا فأحمد ربي بمحامد 
ينتهها على لا احستها الآن كيقول - إى محيد :ارقم راسك#:وقل يسم #اوصل 
تعطه » واشفع تشفع » فأقول : رب أمتي أمتي » فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة » 
وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ريك كان محذورا ) قال طائفة من السلف : كان 
أقوام بدعون العزير » والمسيح ؛ والملائكة » فآنزل الله هذه الآية » وقد أخبر فيها 
أن هؤلاء المسئولين ,نتقربون الى الله » ويرجون رحمته ويخافون عذابه ٠‏ 

وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال : با رسول الله أى الناس أمسسعد 
بشفاعتك يوم انقيامة ؟ قال « يا أبا هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك ؛ لما رأبت من حرصك على الحديث : أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القبامة من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله » فكلما كان الرجل 
أقم اخلاصا لله » كان آحق بالشفاعة » وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه 
ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة » فشفاعة المخلوق عند المخلوق باعانة 
الشافع للمشفوع له بغير اذن المشفوع عنده » بل يشفع اما لحاجة المشفوع عنده 
اليه واما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته » والله تعالى غنى عن العالمين » وهو 
وحده يدبر العالمين كلهم فما من شفيع الا من بعد اذنه » فهو الذي يأذن للشفيع 

الآية » وحديث ( اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث )) وذكرمنها 5 


يدعو لم » وهو اق صحع مسلم ٠‏ وقد حققنا السإلة بالتفصيل في أواخر بفسي 
سورة الأنعام ٠‏ وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


طلب الشفاعة في الآخرة 


في الشفماعة 4 وهو يقبل شفاعته » كما يلهم الداعي الدعاء يد 0 
كله له » فاذا كان العبد يبرجو شفعاء من المخلوقين فقد لا بختار ذلك الشفيع أن 
يشفع له » وان اختار فقد لا بأذن الله ل 3 الشفاعة ولا يفيل مضه اط ه 

قال ابن عبد الهادي في ( الصارم ) : وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع 
الشيطان أن يوفعهم فيه ؛ فلم يكن على عهدهم في الاسلام قبر نبي يسافر اليه 
ولا بقصد الدعاء عنده أو نطلب بركته أو شفاعته أو غير ذلك » بل أفضل الخلق 
محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد 
منهم بشيء من ذلك » وكذلك كان التابعون باحسان ومن بعدهم من آلمة المسلمين» 
وانما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره : منهم 
من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه » ومنهم من رخص في هذا وهذا ء 
ومنهم من نهى عن هذا وهذا » وأما دعاؤه وهو طللب استغفاره وشفاعته بعد موته 
فهذا لم ينقل عن أحد من أثمة المسلمين لا من الأثمة الأربعة ولا غيرهم ٠‏ اهاء 

وقال فيه أيضا : ولم يذكر أحد منهم ‏ أى المالكية ‏ أنه استحب أن 
بسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره » وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله شاف 
هذاءاهه. 

وقال فيه أيضا : وقد أجدب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فاستسقى بالعباس » ففي صحيح البخاري عن أنس رضى الله عنه أن عمر استسقى 
بالعباس رضى الله عنه وقال : اللهم انا كنا اذا أجدبنا تتوسل اليك بنبينا فتسقينا » 
وانا تنوسل اليك بعم نبينا فأسقنا فيسقونءفاستسقوا بهكما كانوا ستسقوزيالنبي 
صلى الله عليه وسلم في حياته » وهم ائما كانوا بتوسلون بدعائه وشفاعته لهم 
فيدعو لهم ويدعون معه كالامام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله 
بمخلوق ؛ كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق »؛ ولما مات صلى الله 
عليه وسلم توسلوا بدعاء العياس واستسقوا به » ولهذا قال الفقهاء : ستحب 
الاستسقاء بأهل الخير والدين » والأفضل أن مكونوا من أهل بيت النبى صلى الله 
له واه ب 

وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وقال : اللهم نستسقى بيزيد 


أ[ /ا6”” سم 


انما زيارة الميت لنفعه بالدعاء له لا للانتفاع منه بدعائه أو غيره 


ابن الأسود » يا يزيد ارفع يديك ؛ فرفع بديه ودعا الناس حتى أمطروا ٠‏ اهاء 
ولم بذهب أحد من الصحابة الى قبر نبي ولا غيره يستسقى عنده ولا به ٠‏ ااهاء 

وقال فيه أيضا : واعلم آن قول الشارمساحي : ان قصد الاتتفاع بالمنت 
بدعة » صحيح » وهو سر الفرق بين الزيارة المشروعة وغيرها ء فان الزيارة التي 
شرعها الله ورسوله » مقصودها نفع الميت والاحسان اليه » وآأن يفعل عند قبره من 
جنس ما يفعل على نعشه » من الدعاء والاستغفار والترحم عليه » فان عمله قد انقطع 
وصار محتاجا الى ما يصل اليه من نفع الأحياء له ٠‏ ولهذا يقال عند زيارته ما علمه 
النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوا اذا زاروا القبور ولو كان أهلها سادات 
أولياء الله وخيار عباده « السلام عليكم أهل الديار من المومنين والمسلمين » وانا ان 
شاء الله بكم لاحقون » يبرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله 
لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم » 
فهذا من جنس الدعاء له عند الصلاة عليه » وهذا غير الدعاء به والدعاء عنده » 
فالمراتب ثلاثة ٠‏ فالذي شرعه عز وجل ورس وله للأمة الدعاء للميت عند الصلاة 
عليه » وعند 0000 الدعاء .به والدعاء عنده » وهذه سنته بحمد الله » 


اليها التحاكم والتخاصم » ولا التفات الى تحكيم غيرها البتة كائنا ما كان ٠‏ 


وأما اتتفاع الزائر فليس بالميت بل بعمله » وهو زيارته ودعاؤه له والترحم 
عليه والاحسان اليه كما ينتفع المحسن باحسانه ٠‏ يوضحه أن الميت قد انقطع عمله 
الذي ,نفع به نفسه » ولم يبق عليه منه الا ما تسبب في حياته في شيء يبقى نفعه 
كالصدقة وتعليم العلم ودعاء الولد الصالح » فكيف يبقى عمله للحي وهو عمل لم 
بعمله له ؟ وهل هذا الا باطل شرعا ؟ ٠‏ 


ومن جعل زبارة الميت من جنس زبارة الفقير العني لينال من بره واحسانه » 
فقد أتى بسا هو من أعظم الباطل المتضمن لقلب الحقيقة والشريعة » ولو كان ذلك 
مقصود الزيارة لشرع من دعاء الميت والتضرع اليه وسئواله ما يناسب هذا المطلوب؛ 
ولكن هذا بناقض ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد وتحريده » 
مناقضة ظاهرة » ولا ينبغي الاقتصار على ذلك بآنه بدعة » بل فتح لباب الشراكء » 
وتوسل اليه بأقرب وسيلة » وهل أصل عبادة الأصنام الا ذلك » كما قال ابن عباس 


لااخة” سد 


أصل الشرك وعبادة الأصنام نعظيم المونى الصالحين 


رضى الله عنهما في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن آلهشكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث وبعوق ونسرا ) قال : هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم » فلما ماتوا 
لما قصدوا الانتفاع بالموتى قادهم ذلك الى عبادة الأصنام ٠‏ اها ء 


وقال أيضا فيه : وكذلك لم يكن أحد من الصحابة يأتيه فيسأله عند القبر عن 
بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم » لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم » مع 
أنهم أخص الناس به » حتى ابنته فاطمة رضى الله عنها » لم يطمع الشيطان فيهم 
فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا » ولا قال اطلبوا منه أن 
يستنصر لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقى لهم وان 
يستغفر لهم » فلم يطمع الشيطان منهم بعد موته أن يطلبوا منه » ولا طمع بذلك في 
القرون الثلاثة » وانما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة » فأضله 
الشيطان كما أضل النصارى في أمور » لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من 
الأنسياء صلوات الله عليهم وسلامه ٠‏ أاهء. 


وقال فيه أيضا : وهو لم بأمرهم صلى الله عليه وسلم اذا كان لأحد حاجة أن 
يذهب الى قبر نبي أو صالح فيصلي عنده ويدعوه أو بدعو بلا صلاة أو يسأله 
حوائجه أو يسأله أن يسآل ربه » فقد علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم بأمرهم بشيء من ذلك » ولا أمرهم أن بخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة 
ولا دعاء لا له ولا لأتمسهم » بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيدا.٠‏ فلم يقل كما يقول 
بعض الشيوخ الجهال لأصحابه : اذا كان لكم حاجة فتعالوا الى قبري » بل نهاهم 
عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله » ليسد 
ذريعة الشرك ٠‏ اهاء 


وأيضا قال فيه : وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم أن 

أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء اليه فقال : يا رسول الله فعلت كذا 

وكذا فاستغفر لي » وكان هذا فرقا ببنهم وبين المنافقين » فلما استآثر الله عز وجل 

بنبيه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين أظهرهم الى دار كرامته لم يكن أحد منهم 
وكم ا (م- 56 صيانة الانسان ) 


نبديل الخلف زيارة القبور بضد المشروع المأثور عن السلف 
قط يأنى الى قبره ويقول با رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ؛ ومن ينقل 
هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهتان ٠ ه١ ٠‏ ا 

وأيضا قال فيه : ولم ينقل عن أحد منهم قط ب وهم القدوة ب بنوع من 
أنواع الأسانيد أنه جاء الى قبره ليستغفر له ولا شكا اليه ولا سآله ء اهاء 

وقال الحافظ ابن القيم في ( الاغاثة ) : ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند زيارة القبور انما هو نذكر الآخرة والاحسان الى المزور بالدعاء 
له والترحم عليه والاستغفار له وسئؤال العافية له » فيكون الزائر محسنا الى نفسه 
والى الميت » فقاب هئولاء المشركون الأمر وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت 
وسئؤال حوائجهم منه » فأساءوا الى تفوسهم والى الميت ٠‏ اه ٠‏ 

وأيضا قال فيه : فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم » فبدلوا"' 
الدعاء له بدعائه نفسه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وجعلوا الزيارة التي ددر 
الآخرة والاحسان الى المبت لسئوال الميت والاقسام به على الله ٠‏ ومحال أن يكون 
دعاء الموتى والدعاء عند قبورهم والاستشفاع بهم مشروعا وعملا صالحا وتصرف 
عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يفوز به الخلوف 
الذين يقوئون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون ٠‏ اهاء 

اننا قال كه ولو كان العا عنذا القبيوون و شرك يونا فضيلة انع 
المهاجرون والأنصار هذا القبر علما ‏ أى قبر دائيال ‏ ودعوا عنده » فقد كانوا 
السابقين الى كل خير » وكذلك التابعون كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير » فما استغاثوا بقبر أحد منهم ولا دعوه » 
ولا دعوا به ولا دعوا عنده » ولا استشفعوا به » ولو كان ذلك منهم لنقل » أفيكون 
ذلك فضلا حرمه خير القرون وجهلوه » وظفر به الخلوف وعلموه ؟ أم كانوا عالمين 
به ولكنهم زهدوا فيه وقد كانوا أحرص الناس على الخير » لو لم يكن منافيا للشرع 
مع احتياج كل أحد الى الدعاء سيما عند نزول الحوادث العظيمة به » اهاء 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على أهل مكة : فاذا كنا على 
جنازة ندعو له لا ندعوه » ونشفع له لا نستشفع به » فبعد الدفن أونى وأحرى » 


٠ قوله فبدلوا الخ بدل أو عطف بيان لما قبله‎ )١( 


لاخو ا 


ما تيرك الصحابة والتابعون بقبر ولا دعوه ولا به ولا عنده 


فبدل أهل الشرك قولا غير الذي قيل لهم : بدلوا الدعاء له بدعائه » والشفاعة له 
بالتشفع به ء انتمى ٠‏ 

وقال أيضا فيه » وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون » فما منهم من استغاث عند القبر ولا دعاه 
ولا استسقى به ولا استنصر به » ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله 
عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء » ولا كانوا بقصدون الذعاء عند شور 
الأنساء ولا الصلاة عندها ٠‏ اهاء 


وفي المختصر من الرسائل المؤلفة للشيخ محمد بن عبد الوهاب : ولا تنكر 
كرامات الأولياء ؛ ونعترف لهم أنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريقة 
الشرعية والقوانين المرعية » الا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة لا حال 
الحياة ولا حال الممات » ونطلب من أحدهي الدعاء في حال حياته بل ومن كل مسلم » 
فقد جاء في الحديث « دعاء المسام مستحاب لأخبيه » الحديث 20 وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم عمر وعليا بس:,وال الاستغفار لهما من أويس ففعلا » ونثبت 
الشفاعة ننبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما ورد أيضا » ونسآلها من 
الله المالك لها والآذن فيها لمن شاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها كما 
ورد بأن يقول أحدنا متضرعا الى الله تعالى : اللهم شفع نبينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم فينا يوم القيامة » واللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو ملانكتك ونحو ذلك 
مما يطلب من الله لامنهم » خلا يقال نا رسول الله أو با ولى الله أسألك الشنفاعة 
وغيرها » وأد ركنى وأغثنى وانصرنى على عدوي أو نحو ذلك مما لا بقدر عليه 
الا الله » فاذا طلب ذلك ممن ذكر في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك » اذ لم يرد 
بذلك نص من الكتاب ولا من السنة ولا حث من السلف الصالح على ذلك » بل 
ورد الكتاب والسنة واجماع السلف أن ما ذكر شرك أكبر قاتل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اهاء٠‏ 


قوله : ويقولون إن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز ( من ذا الذي يشفع 


: ونتمته ( بظهر الغيب » عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال املك‎ )١( 
٠ وكنبه محمد رشيد رضا‎ ٠ آمين ولك بمثل ذلك ) رواه أحمد ومسلم وآابن ماجه‎ 


ل الإ" سد 


اذن الله بالشفاعة لنبيه سوف يكون يوم القيامة 


عنده الا باذنه ) وقال تعالى : ( ولا شفعون الا لمن ارتضى ) فالطالب للشفاعة 
لا بعلم حصول الاذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يشفع له فكيف يطلب منه 
الشفاعة ؛ ولا بعلم أنه ممن ارتضى » فكيف يطلب الشفاعة ؟ ٠‏ 

أقول : دليل ما نعى طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة 
القول » وانما هو من اختلاقات المأؤلف ٠‏ 

قوله : واحتجاجهم هذا مردود وباطل بالأحاديث الصحيحة الصريحة في 

أقول : ان أراد أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يحصل الاذن للنبى 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالشفاعة للمؤمنين » فهذا لا ينكره أحد من أهل 
السنة والجماعة » وان أراد أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن الاذن بالشفاعة 
بدل على هذه الدعوى فضلا عن الأحاددث الصحصرحة ٠‏ 

قوله : وقد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم. يشفع لمن قال بعد 
الأذان » الى قوله : وجاءت أحاديث صريحة في شفاعته لعصاة أمته ٠‏ 

أقول : الثابت مما ذكر انما هو نفس الشفاعة » وليس فيه تعرض لحصول 

قوله : فثمت بهذا كاه أن الشفاعة ثابتة ومأذون للنبي صلى الله عليه وسلم 

آقول : ثبوت الشفاعة وحصول الاذن يوم القيامة مسلم ولكن لا ينكره أحد 
من أهل السنة والجماعة » وأما حصول الاذن الآن بالشفاعة التى تكون يوم القيامة 
فثبوته غير مسلم ٠‏ 

قوله : فالطالب للشفاعة كأنه يتوسل الى الله تعالى بالنبي صلى الله عليهوسام 
أن بحفظ عليه الايمان الى أن يتوفاه اثله عليه فيدخل في شفاعة !لنبى صلى الله 
عليه وسلم ويكون من أهلها ٠‏ 


ل[ 3099 سم 


النداء والدعاء الذي هو عبادة وتوجيهه الى غير الله شرك 


أقول : صورة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته التي 
وقم النزاع في جوازها هى أن يقول أحدهم عند القبر أو بعيدا منه : دا رسول الله 
اشفع لي » أو يقول با رسول الله أسآلك الشفاعة ٠‏ ولا بخفاك أن هذه العبارة 
لا تدل بواحدة من الدلالات الشلاث المطابقة والتضمن والالتزام على التوسل 
المذكور » ولو كان مقصود هذا القائل التوسل المحض الى الله تعالى كما زعم 
صاحب اارسالة لكان حقا عليه أن يقول : اللهم صل على محمد واجعلنا في شفاعته 
بوم القيامة » أو نحوه ٠‏ وبااحملة فالتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة باطل لا يعني 


قوله : ومما بعتقده هؤلاء المنكرون للزدارة والتوسل منع اللداء للميت 
والحماد » ويقولون ان ذلك كفر واشراك وعبادة لغير الله تعالى ٠‏ 

أقول : المانعون لنداء الميت والجماد وكذا الغائب انما بمنعونه بشرطين : 

( الأول ) أن يكون النداء حقيقيا لا مجازيا ٠‏ 

و ( الثانى ) أن بقصد ويطلب به من المنادى ما لا يقدر عليه الا الله من جاب 
النفع وكشف الضر ٠‏ مثلا يقال : يا سيدي فلان اشف مريضي وارزقني ولدا ء 
ولا مربة أن هذا النداء هو الدعاء » والدعاء هو العبادة » فكيف يشك مسام في 
كونه كفرا واشراكا وعبادة لغير الله ؟ وأما اذا قصد بهذا اللداء أن بدعو المست 
والجماد والغائب في حضرة الرب تعالى للمنادين ( بالكسر ) فنداء الميت بعيدا من 
القبر وكذا نداء الغائب بقنضي اعتقاد علم الغيب لذلك الميت والغائب » واعتقاد 
علم الغيب لغير الله تعالى شرك وكفر » » مع أنه من محدثات الأمور » وأما نداء 
الجماد والأموات بهذا القصد فان لم يكن كفر! وشركا فلا أقل من أن يكون بدعة. 
وحمقا ٠‏ وأما اذا لم يقصد بالنداء لا جلب النفع وكشف الضر ولا الدعاء من 
المنادين ( بالفتح ) للمنادين ( بالكسر ) في حضرة الرب سبحانه وتعالى فيكون النداء 
الحقيقى جنونا وسفها » وأما النداء المجازي فلا دمنعه أحد ٠‏ 

قوله : وحاسل الرد عليهم أن النداء قد يسمى دعاء كما في قوله تعالى 
( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) لكنه لا يسمى عبادة » 


ريض 2 


الفرق بين دعاء الصادة وغير العبادة من حقيقي ومجازي 


فليس كل دعاء عبادة » ولو كان كل نداء وكل دعاء عبادة لشمل ذلك نداء الأحماء 
والأموات فيكون كل نداء ممنوعا مطلقا » سواء كان للأحياء والأموات » أم 
للحيوانات والجمادات » وليس الأمر كذلك ٠‏ 

أقول : قد عرفت أن مراد المانعين للنداء ليس مطلق النداء بل النداء الحقيقي 
الذي يقصد به من المنادى ما لا بقدر عليه !لا الله من جلب النفع وكشف الضر » 
ولا مرية في أنه عبادة » وكونه عبادة وممنوعا لا يقتضي كون كل نداء ممنوعا » 
حتى يلزم منه عدم جواز نداء الأحباء فيما يقدرون عليه 000 : 

قوله : وائما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه 
للعبادة » فيرغيون اليه ويخضعول بين يديه ؟" 0 

أقول : لا رب ف أن من بنادي أحدا نداء حقيقيا ويقصد به من المنادى 
ما لا يقدر عليه الا الله من جلب النفع وكشف الضر فهو يعتقد استحةاقه العبادة 0) 
والا لم يصدر منه هذا التداء الذي هو الدعاء » وهو من أفراد العبادة » على أن 
مطلق :ارتكاب فعل أو قول أو عمل مما بعد من العبادة هو العبادة » ولا يتوقف 
كونه عبادة على اعتقاد ألوهيته » ومن بدعى ذلك فعليه البيان ٠‏ 


(1) فان نداء الأحياء فيما يقدرون عليه ليس شركا » وانما هو اسستعانة على 
الحوائج العادية من بعض لبعض » أما نداء الآموات ودعاؤهم ففيه اعتقاد القداسة » 
والناشر في استجلاب ما يريد الداعي » وهذا معلوم قبحه سداهة العقول السليمة 
ولا بقل نفي الخصم ذلك لأنه معرووف من ضراعة قلوب الزائرين وتعظيمهم للمزور 
بما هو من أعظم خصائص الله ٠‏ وكتبه عبد الرحمن المحمد الدوسري ٠‏ 

() تحرير الموضوع أن الدعاء قسمان : دعاء العبادة » ودعاء العادة ٠‏ فالثاني 
ما يطلبه الناس بعضهم من بعض مما يقدرون عليه بالأسباب التي سخرها الله لهم ٠‏ 
ودعاء السادة هو طلب ما وراء الأسباب مما لا يقدر عليه آلا رب العباد ٠‏ والاله في 
اللغة هو المعبود بالدعاء الذي هو مخ العبادة والفرد الكامل منها » أو بغيره مما يتقرب 
به الى اللع.ود من نذر وتعظيم قولي أو عملي » باعثه اعنقاد القدرة الغيسية على النفع 
ومنعه » والضر وكشفه » من غير طريق الأسياب بالذات أو بالتاثير عند الله » وكانت 
عبادة قريش لالهتهم من النوع الثاني وهى دعاؤهم ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم 
البه زلفى » كما هو صربح نصوص القرآن ٠‏ ودحلان وأمثاله من منآولة الشرك يجهلون 
معنى العادة والألوهية » ولا يفرقون بين اتخاذ المخلوق الها بدعائه والنذر له ونحو 
ذلك وبين تسميته الها » فيظئون أن الشرك هو نسمية المخلوق الها » فاذا عبده بالدعاء 
وغيره ولم بسمه الها لا يكون مشركا » واذا سمى العبادة توسلا لاتكون عبادة » والعرد 
كانوا يسوون هذه المعاني بأسمائها لأن اللغة سليقة لهم » وقد فصلنا هذا مرارا في 
المثار وتفسيره ٠‏ وكشه محمد رشيد رضا ١ ٠‏ 


597/5 سم 


معنى الألوهية وما هو خاص بها من اعتقاد وعمل 


قوله : فالذي يوقم في الاشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله أو اعتقاد التأثير 
أقول فيه كلاه من وجهين : 
( الأول ) أن اعتقاد ألوهية غير الله واستحقاقه للعبادة متحقق فيما نحن فيه *٠‏ 
و ( الثاني ) أن هذا الحصر غير مسلم » كيف ومجرد ارتكاب فعل أو قول أو 
اعتقاد لعير الله مما بعك من العبادة من الدعاء والذيح واللذر والخوف والرجاء 
والخشسة والانابة والتوكل أيضأ موقم ف الاشراك » سواء وجد معه اعتقاد 200 
قوله : وقد ورد ف أحاديث كثيرة نداء الأموات والحمادات ٠‏ 
أقول : كون هذا النداء نداء حقيقيا يطلب به من المنادى ( بالفتح ) ما لا يقدر 
عليه الا الله غير مسلم » ومن يدعى فعليه البرهان ٠‏ 
قوله : فقولهم كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة غير صحيح على اطلاقه وعمومهء 
أقول : نسبة هذه الكلية والاطلاق والعموم الى المانعين افك قديم وبهتان 
قوله : ولو كان الأمر كذلك لامتنع نداء الحى والميت » فانهما مستويان في أن 
كلا منهما لا تأثبر له في شيء ٠‏ 
أقول : فيه خلل من وجهين : 
( الأول ) أن لزوم امتناع نداء الحى والميت كان على تنقدير الكلية والاطلاق 
والعموم » وقد عرفت أنه افتراء بحت ٠‏ 
)1( أعلم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم 
بكو يعتقدون فيما يتألهونه من أصنام أنها تؤثر أو اتدير أمر الكون بل حكى الله 
نهم قالوا ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) فحصر الله ضراعتهم اليها 
ل انها وسائط و شفعاء وتقر بهم » لا أن لها الثاث من دون الله » شحصر صاحب 
الرسالة للشرك في ذلك مغالطة ظاهرة منه وتلسس لا بخفى الا على عميان البصائر ٠‏ 
وكنبه عبد الرحمن المحمد الدوسري ٠‏ 


(9) ألتحفيق أن هذه الأنواع من العبسادة لغير الله تنضمن اتخاذه الها بالاعتقاد 
والفعل وان لم يسمه الها , 
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حصر الشرك في اعتقاد الآلوهية لغير الله جهل وقصور 


و ( الثاني ) أن تجشم الولف لاثبات الملازمة بين المقدم والتالي بقوله « فانهما 
مستوبان » مستغنى عنه ولا مدخل لهذا القول في اثبات الملازمة » وان الملازمة على 
قادرا على فعل ذلك الشىء الذى طلب منه » وأما المت والحماد فانه عاجز ولا قدرة 
له على فعل شيء من الأشياء » فنقول 'هم : اعتقادكم أن الحى قادر على بعض 
الأشماء : تلزم اعتقادكم أن العبد بخلق أفعال نفسه الاختيارية : وهو اعتقاد فاسد 
عدالى قوتت فيستورى الحى والميت والجماد في أنكلا منهم لا خلق له ولاتآثير 007 
والمؤثر هو الله تعالى وحده ٠‏ 
اعتقاد كم أن العيد محبور محض لا اختيار له » وهو اعتقاد فاسد ومذهب باطل ٠.‏ 
( وثانيا ) آنا لا نسلم أن اعتقاد أن الحى قادر على بعض الأشياء يستلزم اعتقاد أن 
العبد يخلق أفعال تفسه » كيف والفرق بين القدرة والخلق جلى واضح لا بخفى 
على من له أدنى بصيرة ؟ وقد مر تحقيق هذه المقالة فيما سلف بما لا مزيد عليه » 
فتذكراء 

قوله : والأحاديث التى ورد فيها النداء للأموات والحمادات من غير اعتقاد 
الألوهيه والناثير كثيرة : منها حددث الأعمى الذي تقدمت رواته عن عتمان بن 
حنيف رضى الله عنه فان فيه : يا محمد اني أتوجه بك الى ربك ٠‏ وتقدم أن 
الصحايه رضصى الله عنهم أب ملوا ذلك الدعاء بعد وفاثه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( الأول ) أن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عيسى بن أبي عيسى ماهان 

» ان الميت لا تأثير له » وأما الحى فله تآثير قطعا وهو ما يسميه الاشاعرة كسبا‎ )١( 
وبه أسند الشرع اليه الأعمال ورتب عليها الجزاء في الدنيا والآخرة » وعلى كل خال‎ 
يقال : اذا لم يكن للميت المعتقد تأثر بنفسه ولا فى ارادة الله تعالى كما هو الحق‎ 
ولا هو من الأسساب العادية فلماذا بدعونه ويطلبون منه ما لا يطلب في هداية الشرع‎ 
الا من الله نعالى ددون أمر من الله » ولااأسوة حسنة برسول اللهصلى الله عليه وسلم»‎ 
٠ ولا اتباع لأحد من أصحابه ولا أئمة شرعه ؟ وكتبه محمد رشيد رضا‎ 


ايض كك 


جهله في الاستدلال على دعاء غير الله بحديثت الأعمى وغيره 


أبا جعفر الرازي التميمى » وقد ضعفه أحمد والنسائمي وأبو حاتم والفلاس وابن 
حبان وأبو زرعة كما ظهر فيما نقدم من عبارة الذهبى ٠‏ 

و (الثانى ) أن هذا نداء مجازى يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب 
المشهود بالقلى كما يقول المضلئ 0 السلام عليك أبها النبي ورحمة الله ويركاته «6 
قاله الشيخ ابن نيمية رحمه الله في ( اقتضاء انصراط المستقيم ) ٠‏ 
ف حمانه وحضرته »6 والدعاء ف الحماة مما نقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 6 
ولما كان طلب الدعاء من كل مسلم في الحياة مشروعا فما ظنك بسيد المرساين 

وأما ما روى الطبرانى من أن رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في زمن 
خلافته في حاجته فكان لا بلتفت اليه ولا نظر اليه في حاجته » فشكا ذلك لعثمان بن 
حنيف ؛ الحديث » فهذا وان كان دالا على أن هذا الدعاء استعمل بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم والكن في سلدهة روح بن صلاح وقد ضعفه ابن عدى كما تقدم 8 

قوله : وحديث بلال بن الحارث المتقدم أيضا » فان فيه أنه جاء الى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال : 8 سول الله استسق لأمنك 6 قفيه النداء بعد وكاتنه 
صلى الله عليه وسلم 4 والخطاب بالطلاب أن استسقى لأمنه ٠‏ 

أقول 8 قد تقدم أن الحددث رواه سيفب بن عمر ألذ لضم ف الفنوح م وهو 

قوله : ومن ذلك الأحاديث الواردة في زيارة القبور » فان في كثير منها النداء 
والخطاب كقوله : السلام عليكم يا أهل القبور » السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين ؛ وانا ان شاء الله بكم لاحقون ٠‏ قضها نداء وخطاب » وهى أحاديث كثيرة 
لا حاحة الى الاطالة يذكرها 7 

أقول : أحاديث زيارة القبور » وان كان فيها النداء » ولكن ليس فيه طلب 
شيء من الأمواتن 4 والكلام ف النداء الذي يطلب فيه ما له بقدر عليه اللا الله ٠‏ 

قوله : وتقدم أن السلف والخلف من أهل المذاهب الأربعة استحيو ا للزائر أن 


ا 


الاستدلال بالسلام على الميت بالنداء على شرعية مطالبته بالأعمال 


يقول تجاه القبر الشريف : يا رسول الله اني جئتك مستغفرا من ذنبي » مستشفعا 
بك الى ربي ٠‏ ش 
أقول : العمدة في الباب ما جاء عن العتبى وهو مما لا تقوم به الححة كما 
تقدم » واستحباب أهل المذاهب الأربعة سلفهم وخلفهم ذلك بعد ااتسليم 2١‏ ليس 
من الحجة في شيء 7”") : 
قوله : وقد جاءت صورة النداء أيضا في التشهمد الذي يقرؤه الانسان 
في كل صلاة حيث يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


أقول : كون النداء حقيقيا هناك ممنوع » وليس فيه طاب شيء فلم يكن 
مما نحن فيه ٠‏ 
با محمد يا نبى الله » هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار الملنادى ف القلب 
الله وبركاته » والانسان يفعل مثل هذا كثيرا » بخاطب من بتصوره في نفسه » وان 
لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب ٠‏ اه 

قال الحافظ في الفتح : فان قيل ما الحكمة في العدول عن العيبة الى 


)١(‏ أقول : أن نسبة ذلك الى السلف والخلف غير صحيحة قطما بل هذا من 
التقول عليهم » اللهم الا أن بعض المتاخرين استحسن نقل حكاية العتبي » ومثل هذا 
لا بعول عليه سيما في باب العقائد » اذ هى حكاية منامية الله أعلم بصحتها » وعلى 
تقدير الصحة لا ينبني عليها حكم شرعي لأن الله لم يقبض نبيه الا بعد أن أكمل لأمته 
ما شرعه لها على لسانه وأتم عليهم النعمة بذلك فلم ببق للأمة حاجة اليه في أمر دينهاء 
وأيضا فان الرؤيا ليست من مدارك الأحكام لعدم ضبط النائم ٠‏ ثم ليعلم أن الشيخ 
دحلان قد افترى على أكثر فقهاء المذاهب » لانهم نقنوا دعاء الزائر لله في البداية 
والنهاية ٠‏ ففي البدابة قالوا اللهم انك قلت وقولك الحق الخ » وفي النهاية : اللهم 
اجعله أول الشافعين ٠‏ فاصبيح دعاؤهم موجها لله سبحانه » فتعتبر نسسة الشيخ 
دحلان ما نسبه آلى السلف والخلف من علماء المذاهب كما زعم هي من الخيانة العلمية 
التي يفئر بها من اعنمد عليه في ذلك التلبيس . وكتبه عب الرحمن الدوسري ٠‏ 

() يعنى ان صح النقل عنهم فليس بحجة » لأنهم مقلدون » ومذاهبهم متفقة على 
أن الحجة اجماع المحنهدين » وأن المقلدين لا ححة ولا عبرة بأقوالهم ولا بأفعالهم ٠‏ على 
أن مثل هذا القول لا يصح ثبوته الا بنص من الكتاب أو السنة » لأنه لبس من المسائل 
الاجتهادية ٠‏ وكتبه محمد رشِيد رضا . 


يب 700/8 بم 


خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه في التشهد 


الخطاب في قوله « عليك أيها النبي » مع أن لفظ الغيبة هو الذي نقتضيه السساق 
كاذ ول :3 التدلام على الى شيل من اكسية إللد الى تيحنة التيديسى ثم إلى 
تحية النفس ثم الى الصالحين ؟ أجاب الطيبي بما محصله : نحن تتبسع لفظ 
الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة » ويحتمل أن يقال على طريق أهصل 
العرفان : ان المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات » أذن. لهم بالدخول 
في حريم الحى الذي لا بموت » فقرت أعينهم بالمناجاة » فنبهوا على أن ذلك 
بواسطة نبى الرحمة » وبركة متابعته + فالتفتوا فاذا الحبيب في حرم الحبيب 
حاضر » فأقبلوا عليه قائلين « السلام عليك أبها النبى ورحمة الله 
ويركاته » ٠‏ 1اه ٠20‏ 
© © © 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه 
صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب » وما بعده فيقال بلفظ الغيبة » وهو 
مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور » ففي الاستئذان من صحيح البخاري من 
طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال : وهو بين 
ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي ٠‏ كذا وقيع في البخاري ؛ 
وأخرحه أبو عوانة في صحيحه لمة والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي 
من طرق متعددة الى أبي نعيم شيخ م البخارى فيه بلفظ : خلما قبض قلنا السلام 
ا ا ل ل 0 
قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى عوانة 
وحده : ان صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم غير واجب » فيقال « السلام على النبي » ٠‏ 

قلت : قد صح بلا ريب » وقد وجدت له متابعا قويا » قال عبدالرزاق : 
أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله 
)١(‏ هذا على طريقة أهل الاشارات من الصوفية الذين يسلكون في الغالب مسلك 
التخييل وكتبه عبد الرحمن الدوسري . ١‏ 

لض 2 


نكتة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد 


عليه وسلم حى : السلام عليك أبها النبي ؛ فلما مات قالوا : السلام على النبي ٠‏ 
وهذا اسناد ضحي ٠‏ أه 

00 السلام عليك 3 النببي « 0 بعد وفانه اتباعا لأمره وتعليمه فتمئنت 
اللتكتة.٠‏ 


ا 70 
غنه كان إطلم. القاين على المتير التسيد فيه :و« البلا عليك :انها التي :ورحتتنة 
الله وبركاته » رواه مالك في الموطأ » والطحاوي في شرح معاني الآثار » ومحمد 
ابن الحسن في موطئه ٠‏ وهذه عائشة رضي الله عنها كانت تقول في التشهد : 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » رواه مالك في الموطأ بسندين » 
ومحمد بن الحسن في موطئه » والطحاوي في معانى الآثار » وهذا عبدالله بن 
الزبير يعلم الناس التشهد على المنبر » وفيه السلام عليك أيها التبي » رواه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠‏ وهذا أبو بكر رضي الله عنه يعلم التشهد على 
المنبر كما تعلمون الصبيان الكتاب » وفيه السلام عليك أيها النبي ؛ رواه 
الطحاوي في شرح معاني الأثار ٠‏ 

وقد الث ختتلفت الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما » ففي موطاً مالك « السلام 
على النبي » وف موطأ محمد بن الحسن « السلام عليك أيها النبي » يكاف 
الخطاب و'فظ « أبها » وهكذا في شرح معاني الآثار للطحاوي ٠‏ 


البخاري قال : فلما قبض قلنا : السلام يعني على النبي » وقال محمد بن الحسن 
في موطئه بعد ما روى تشهد ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : وفيه 
السلام عليك أيها النبي ٠‏ وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكره أن 
يزاد فيه حرف أو ينقص فيه حرف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وروق الملحاوي عن عبد ال ر حمسن دن بز بك قال : كان عبدالله بأخذ علينا 
الواو في التشهد : وروى عن المسيب بن رافع قال : سمع عبد!لله رجلا يقول 
فى ااتشهد : بسم الله » التحيات لله ا : أتأكل ؟ وروى عن 


لد «خ” لد 


الروايات في السلام عليه صلى الله عليه وسالم في التشهد بالخطاب والغيية 


ابراهيم أن الربيع بن خثيم لقي علقمة فقال : انه بدا لي أن أزيد في التشهد : 
ومغفرته » فقال له علقمة : تنتهى الى ما علمناه ٠‏ وروي عن اسحاق قال : أتيت 
الأسود بن يزيد 'فقلت + ان آنا الأحومن “قد واد :فى خطة القباؤة + والماركات 2 
قال : فآته فقل له : ان الأسود ينهاك وبقول لك : ان علقمة بن قيس تعلمهن من 
عبدالله كما يتعلم السورة من القرآن » عدهن عبدالله في بده » ثم ذكر تشهد 
عبدالله » إه ما ف الطحاوي بحذف الأساندء 


وروى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره ؛ فقال ابن عباس : انما 
كنا نقول السلام عليك أيها النبى اذ كان حيا ؛ فقال ابن مسعود هكذ! علمنا 
وكذا نعلم ٠‏ كذا في التتح ؛ ثم قال الحافظ : لكن روابة أبي معمر أصح ؛ لأن 
أنا عبيدة لم يسمع من أبيه » والاسناد اليه مع ذلك ضعيف ٠‏ اه ٠‏ 
قلت : وان كانت روابة 5 عبيدة ضعيفة لكن تكفى للتأبيد ٠‏ وقال فى مجمع 
الزواند : وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشهد » 
قال فكنا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ حروف القرآن : 
الواوات والألفات ؛ اذا جلس على وركه اليسرى ؛ رواه الطبرانى في الكبيير 
هكذا » وله عند البزار عن الأسود قال : كان عبدالله يعلمنا التشهد في الصلاة 
فيآخذ علينا الألف والواو » وفي اسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشي ولم أجد 
من ذكره » واسناد البزار رجاله رجال الصحيح ٠‏ اه ٠‏ 
وكذلك اختلفت الروابة عن ابن عباس » فقد روى الطحاوي أن عطاء قال : 
سمعت عبدالله بن عباس يقول مثل ما سمعت ابن الزبير يقول » وقد تقدم رواية 
ما قال ابن الزبير على المنبر وقت تعليم التشهد وفيها : السلام عليك أيها النبى » 
انما كنا نقول : السلام عليك أيها النبى ٠‏ اذ كان حيا ٠‏ 
فقد علم مما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم ,يكونوا متفقين بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك الخطاب » والأحاديث المرفوعة 
كلها فها لفظطل الخطاب » وقد ورد ب4 الأمر » وما بدل على تأكد أمره » ففي صحيح 


اختلاف الصحابة في خطابه صلى الله عليه وسلم بالسلام بعد موته 


البخاري عن عبدالله بن مسعود قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم 
2 فاذا صلى أحدكم فليقل التحيات » » ورواه أيضا مسلم وآبو داود والترمذي 
والنسائى وابن ماجه والدارمي والطحاوي ومحمد بن-. الحسن ف موطئة » وف 
رواية البخاري وغيره < لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام » ولكن 
قولوا التحيات ننه » وفي رواية : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى 
بين كفيه التشهد » كما يعلمني السورة من القرآن » وفي صحيح مسلم عن 
ابن عباس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام يعلمنا التشهد » كما 
يعلمنا السورة من القرآن » ورواه أيضا أبو داود والنسائمي والترمذي وابن 
0 : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « واذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات » 
ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه » وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟ ان النبي صلى 
الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا : با رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ء 
فكيف نصلى عليك ؟ الحديث » ورواه ايضا مسلم وأبو داود ٠‏ 


وعن أبي مسعود الأنصارى قال : أتقانا رسول الله صيلى الله عليه وسلم 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشسير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ الخديث » وفي آخره « والسلام كما 
علمتم » رواه مسلم والدارمى ٠‏ وروى الطحاوى عن عبدالله أنه قال : أخذ 
التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيها كلمة كلمة ٠‏ اها ٠‏ 


وروى النسائمي عن عبدالله قال : كنا لا ندرى ما نقوله في كل ركعتين » 
غير أن نسبح وتكبر ونحمد واد نيد نان لذ جيه وس علو توا 
الخير وخواتمه فقال « اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات » الحديث ٠‏ 
وف رواية له قال : كنا لا ندرى ما نقول اذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله 
عليه وسلم جوامع الكلم » فقال لنا « قولوا التحيات لله » الحديث » وفٍ آخره : 
قال عبيدائله قال زيد عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال : لقد رأيت ابن 


سد كلم لد 


الروايات في تعليمه صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد والصلاة عليه فيه 


مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن اه ٠‏ ورواه الطحاوى وأبو 
داود ولفظه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ‏ وف رواية له 
وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد » وفي صحيح مسلم 
عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال : صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة » 
فلما كان :عند القمدة قال رجل من “القوع : أقرت ( أى قرنت ) الصلاة بالبسر 
والزكاة » قال : فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال : أيكم القائل 
كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم » ثم قال : أبكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأرم 
القوم » فقال : لعلك با حطان قلتهاء قلت ما قلتها » ولقد رهبت أن تبكعني بها 217 
فقال رجل من القوم : أنا قلتها ولم أرد بها الا الخير » » فقال أبو موسى : أما 
تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطي| 
فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا الحديث » وق آخره « واذا كان عند القعمدة 
فليكن من أول قول أحدكم التحيات » وقد تقدم نقله ٠‏ 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كلمات التشهد توقيفية لا يتصرف فيها 
بالزيادة والنقصان » وترك بعض الصحابة الخطاب بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم لا بصلح معارضا لنلك الأحاديث المرفوعة الصحيحة ء فالقول ما قال 
الزرقاني ٠‏ فعلى هذا لا بد ههنا من بيان توجيه الخطاب » فنقول : فيه احتمالات : 


( الأول ) ما قال في المرقاة قال ابن الملك : روى أنه صلى الله عليه وسلم لا 
عرج به أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات فقال الله تعالى « السلام عليك يها 
النبى ورحمة الله ويركاته » فقال صلى الله عليه وسلم )0 السلام عليا وعلى 
عباد الله الصالحين » فقال جبرائيل : أشهد أن لا اله الا الله الخ اه ٠‏ وبه يظهر 
وجه الخطاب وأنه على حكاية معراجه صلى الله عايه وسلم في آخر الصلاة 
التى هي معراج المومنين ٠‏ اه ٠‏ 

ويشير الى هذا المروى القسطلاني حيث قال في شرح التشهد : السلام 


للق خم عه وا بها عر + وخربه على مو اشع در كن مستا 
الال ا ا و ورا 1 


سس لام" مد 


توجيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وسببه 


أى السلامة من المكاره 4 أو السلام الذي وحه ١‏ ى الرسل والأنمياء 6 أو الذي 
سلمة الله عليك ليلة المعراج ٠‏ اهء٠‏ 


واي م ار او ال 10 ووجه 
الخطاب ابقاء هذا الكلام على ما كان في الأصل » » فان ليلة المعراج قد خامب 
الله تعالى رسوله بالسلام فأبقاه النبى صلى الله عليه وسلم وقت تعليع الأمة 
على ذلك الأصل ليكون ذلك مذكرا لتلك الحال اه ٠‏ ونمام بيان القصة مع شرح 
ألفاظ التشهد في ( الامداد ) كذا في رد المحتار ٠‏ وهذا المروى لم أقف على سنده 
فان كان ثابتا فنعم التوجيه هذا » ونظيره ها ورد في حديث أم سلمة في (الامداد) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما هي أربعة أشهمر وعشما » رواه 
البخاري » قال الحافظ في الفتح : كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ 
القرآن ٠١‏ اهاء 


قلت : كذلك الخطاب في التشهد على حكاية سلام الله ليلة المعراج » ومن 
هذا القبيل ما وقع في حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها من 
قولها : فولدت قبل أن يمضي بها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجها » بنصب 
عشرا 20 ٠‏ ومن قول أبى السنايل ٠‏ لعلك تريدين النكاح قبل أن يمر عليك أربعة 
أشهر وعشرا ٠‏ بالتصب رواه النسائمى » وهذه الحكاية لا يقتضى أن لا يكون 
معناها مرادا لقائله على أنه ع قاكلة » وأن كون مقصوده مجرد حكاية 
كلام الآخر » فلا يرد عليه ما في المجتبى وغيره من الكتب الفقهية » ويقصد بألفاظ 
التشهد معانيها مرادة له على وجه الانشاء » كأنه يحيى الله تعالى ويسلم على 
نبيه وعلى نفسه وأوليائه » لا الاخبار عن ذلك » ذكره في المجتبى اه ٠‏ ولعلك 
قد تفطنت من ههنا أن المراد بالاتشاء والاخبار في هذا القول ليس ما هو مصطلح 
علماء البيان » بل المراد بالانشاء قول القائل » على أنه هو قائله » أعم من أن 
يكون ذلك القول انشاء أو اخبارا في الاصطلاح »؛ والمراد بالاخبار محرد نقل 
قول الغير وحكابته ٠‏ على ان كلام الفقهاء هذا مما لا دليل عليه » فلو قصد 


)1غ( الوجه أن يقال بالنصب كما قال الحافظ في الفتح » فان عثرا ما نصبت الا 
بعطفها على أربعة أشهر ٠‏ وكنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


-- 7388 لد 


حكمة نسليمه صلى الله عليه وسلم على نفسه بالخطاب 


الاخبار عن السلام وحكايته ولم يقصد الانشاء فأي محذور فيه ؟ فان الاخبار 
عن السلام سلام كما أن الاخبار عن الحمد حمد ؛ بل هذا أتم وأكمل » فان فيه 
اشارة الى أن المصلى كأنه يعترف بأنه لا بقدر على سلام النبى صلى الله عليه 
وسلم كما ينبغي ويليق بشآن الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه » فيقتصر ‏ 
على حكاية سلام الله تعالى على حبييه 2 وقد علم أن الاعتراف بالعحز عن 
آلاء الله تعالى من أكمل أفراد الشكر » فكذلك الاعتراف بالعجز عن سلام ‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل أفراد السلام » فيحصل الامتثال بقوله تعالى 
( يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) على تقدير الحكاية والاخبار 
أيضا » وكيف لا بحصل الامتثال بالأمر بهذه الحكاية وقد علمها الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم وعلم نبيه أمته ؟ء 

و ( الثاني ) أن هذا الخطاب ب علمه النبى صلى الله عليه وسلم الحاضرين 
من الفا | ثم أبقي على حاله » وأمثال هذا كثير في الشرع » منها الدمل 
فائه كان أولا لصح ابة الذين قال امشركون فيهم « انه بقدم عليكم وفد وهنتهم 

حمى يثرب » ومن ثم قال عمر رضى الله عنه مالنا وللرمل » انما كنا أرينا 
ا ا الو كوي ال 7 ل 

ه : شىء صنعه النبى صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن تتركه ٠‏ ومنها رمى 
0 اذ أصله رمى الخليل عليه السلام الشيطان عندالحجمار ؛ لما عرض له 
عندها بالاغواء المخاافة ف ذبح الولد ٠‏ 


صم الغنوى عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنهما » أنه قال : لما أمسر 


000 الحق أن هذا وما بعده تنطع » والقول ما قاله الفقهاء » فاننا أمرنا أن نسلم 
وأن نصلى بهذه الألفاظ » أي ننشىء السلام والصلاة بها » فقوتهم لا يحناج الى دليل 
لأنه هو مفهوم الأمر » والاخمار بالسلام بقصد الحكاية دون الانشاء لبس سلاما » كما 
أن حكاية لفظ الحمد أو الايمان أو الكفر ليس حمدا! ولا ايمانا ولا كفر! بالداهة » 
وقوله بل هذا أتم وأكمل » وما علله به » كلاهما تنطع ولا يصح » فهو لا يتضمن 
ا ار لبي ار ب ا و الو م : الهم أحمد 
نفسك عمن أمرته أن ينخذك وكيلا ٠‏ ولو قال : ان قصد الجمع بين الانشاء والحكاية 
اكمل ٠.‏ لصح قوله وتم مراده » وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


همهم (ماه؟صيانة الانسان) 


الحكمة في رمي الجمار وقصر الصلاة في السفر مع زوال سببه 


ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعى فسابقه 
فسبقه أبراهيم عليه السلام ثم ذهب به جبراثيل الى جمرة العقية فعرض له 
الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الحمرة الوسمطملى 
فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين وعلى اسماعيل عليه السلام قميص أبيض » 
فقال له : با أبت انه ليس نى ثوب تكفننى فيه غيره فاخلعه حتى تكفننى فيه » 
فعالجه ليخلصه » فنودى من خلفه ( أن با ابراهيم قد صدقت الرؤيا ) فالتمت 
التتزيل ٠‏ 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ابراهيم لا أمر 
جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ؛ ثم عرض له 
عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم أدركه عند الحمرة 
الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم مضى ابراهيم لأمر الله عز وجل 
(١‏ قلما أسلما وتله للحبين ) اه ٠‏ 


ومنها قصر الصلاة في السفر فانه شرع للخوف » قال الله تعالى ( واذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم 
الذين كمروا) ٠‏ 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن 
الناس » فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » اه ٠‏ 

وقال الحافظ في الفتح : قيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب 
ثم زال السبب وبقى الحكم كالرمل ٠‏ وفي جوابٍ عمر اشارة اليه » وروى السراج 
ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان ٠‏ فقلت : ان الله عز وجل قال ( ان 


مااكم مس 


ما قيل فى حكمة خطابه عليه السلام في التشهد 
خفتم ) ونحن آمنون ؟ فقال : سنة النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا يرجح 
ما قيل اه ملخصا ء ولعل هذا الاحتمال أراد الطيبي حيث قال : نحن تتبع لفظ 


و ( الثالث ) ما ذكره الطيبي من أنه يحتمل أن يقال على طريق أهسل 
العرفان : أن المصلين الخ » وقد سبق نقل عبارته فيما تقدم من الفتح » وحاصله 
أن الخطاب والنداء مجازى » ولعل شيخ الاسلام ابن تيمية أراد هذا المعشنى 
أو نحوه حيث قال : هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار االمادي في القلب » 
فيخاطب المشهود بالقلب اه ٠‏ وقد نقلنا عبارته فيما تقدم ٠‏ 


و ( الرابع ) أنه صلى الله عليه وسلم نصب العين المؤمنين » وقرة العين 
للعابيدين » دائما ف جميع الأحوال والأوقات سما حالة العيادة » كان التورانة 
والاتكشاف ف هذه الحال أكثر وأقوى ٠‏ كذا في مسك الختام ٠‏ 

ويتويد هذا المعنى ما ورد في الحديث الصحيح في عذاب القبر من أن العيد 
اذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه ‏ وانه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ لمحمد صلى الله عليه وسام » 
رواه البخاري من حديث أنس بن مالك ٠‏ 


قال القسطلانى : وعبر بذلك امتحانا لثلا تلقن تعظيمه من عبارة القائل » 
والاشارة في قوله « هذا » لحاضر فقيل : يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وهى بشرى عظيمة للمؤمن ان صح ذلك » ولا نعلم حديثا صحيحا 
مرويا في ذلك » والقائل به انما استند لمحرد أن الاشارة لا تكون الا لحاضر » لكن 
بحتمل أن تكون الاشارة لما في الذهن فيكون محازا ٠‏ اه ٠‏ وهذا الاحتمال 
أيضا يؤول الى أن هذا الخطاب والنداء محازى ٠‏ 

و ( الخامس ) ما قاله بعض العرفاء ان هذا الخطاب وجهه سريان الحقيقة 
المحمدية عليها الصلاة والسلام في ذرائر الموجودات » وافراد الممكنات » فهو صلى 
الله عليه وسلم موجود في ذوات المصلين » فلا بد للمصلى أن يتنبه الى هذا المعنى » 
ولا بغفل عن هذا الشهود » ليتنور بأنوار القرب وأسرار المعرفة ٠‏ ذكره صاحب 
مسك الختام ٠‏ 
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قلت : هذا مما لا دليل عليه من الكتاب والسئة » بل عسى أن يكون باطلا 
فلا يصغى اليه ٠290‏ ْ 

وتحقيق المقام يقتضي تمهيدا » وهو أن تشهده صلى الله عليه وسلم كان مثل 
ما علم الأمة فيقول صلى الله عليه وسلم في التشهد « السلام عليك أيها النبي » كما 
أمر الأمة ٠‏ قال الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) : حدثنا محمد بن حميد أبو قرة 

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد أن 
أبا أسلم الموذن حدثه أنه سمع عبد الله ؛ بن الزبير يقول . : ان تشهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي كان يتشهد به « بسم الله وبالله خير الأسماء » النحيات 
الطببات الصلوات لله » أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وأن الساعة آنية لا ريب فيها » السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ اللهم 
اغفر لي واهدني » ٠‏ اهاء 

وف مجمع الزوائمد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتشهد في الصلاة » قال فكنا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ 
حروف القرآن » الواوات والألفات ؛ اذا جلس على وركه اليسرى ٠‏ رواه الطبراني 
في الكبير هكذا ٠‏ 

وأيضا في مجمع الزوائد عن أبي الورد أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول : 
ان تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشهد « ببسم الله وبالله خير 
الأسماء » التحيات الطيبات الصلوات لله » أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبيده ورسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وأن الساعة آنية 
لا ريب فيها » السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله ويركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » اللهم اغفر لي واهدني » رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وزاد فيه : وحده لا شريك له » وقال في آخره : هذ! في الركعتين 
الأوليين ٠‏ ومداره على ابن لهيعة وفيه كلام ٠‏ اهاء 


)1غ( أحسن المصنف وأصاب في رد هذا الباطل المشتق من كلام أصحاب الوحدة 


وأهل الغلو » ولو لم يكن فيه سوى أنه قول على الله وعلى رسوله بغير علم لكفى في 
رده والاعراض عنه ٠‏ ١ه‏ من حاشية خطية على نسخة الأصل ٠‏ 


م 


سلامه صلى الله عليه وسلم على نفسه في التشهد عين سلامنا 


وأيضا في مجمع الزوائد : وعن عبد الله بن مسعود قال : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وف آخرها قال فكان يقول اذا جلس 
في وسط الصلاة وف آخرها على وركه اليسرى « التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال ثم ان كان في وسط 
الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده » وان كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله 
أن يدعو ثم يسلم ٠‏ 

قلت : هو في الصحيح باختصار عن هذا ء رواه أحمد ورجاله موثقون » 
ورواه بسند آخر وقال بعد قوله « وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال « فاذا 
قضمت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك » فان شئت أن تقوم فقم » وان 
شئت ان تقعد فاقعد » رواه الطبراني في الأوسط » وبين أن ذلك من قول اين 
مسعود من قوله : فاذا فرغت عن هذا فقد قضيت صلاتك » كذلك لفظه عند 
الطبرانى » ورجال أحمد موثقون ٠‏ اها ٠‏ وبعض هذه الروانات وان كانت ضعيفة 


وف ( المواهب ) وشرحها للسيد محمد الزرقاني نقلا عن النووي بعد ذكر. 
ألفاظ التشهد ما نصه : وي هذا فائكدة حسنة وهى أن تشهده عليه السلام بلفظ 
'تشهدنا ٠‏ أهاه 


ويقوى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بجميع ما أمر به أمتهء 
الا ما ورد فيه دليل دال على أنه صلى الله عليه وسلم خارج عنه » والأمة مأمورة 
بالسلام لقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) والسلام 
كان محملا فوقع قوله صلى الله عليه وسلم « فاذا صلى احدكم فليقل التحيات 
لله » ٠‏ اه ء وقوله « ولكن قولوا التحيات لله » ٠‏ اه ٠‏ رواهما البخاري في 
صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود بيانا له » وليس هناك دليل يدل على أنه 
صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا الحكم » فعلم منه أن تشهد النبي صلى الله 
عليه وسلم كان مثل تشهدنا » وأيضا هذا التشهد عام للحاضرين من الصحابة والعائبين 
والموجودين ف زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاءوا بعده » اذ الخطاب في 
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الآنار عن الصحابة بكلمة ( وامحمداه )) 
قوله « اذا صلى أحدكم » وقوله « ولكن قولوا » يشمل الحاضرين والغائبين 
والموجودين والمعدومين الى .بوم القيامة » مثل سائر الخطابات الواردة في الوضوء 
والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها » وليس هناك حديث بدل على أن للغائبين 
والمعدومين تشهدا آخر غير هذا التشهد ٠‏ 

اذا عرفت هذا فقد علمت بطلان الاحتمالات الأربعة الأخيرة » والملازمةظاهرة 
فلا نطول الكلام ببيانها » فوجه الخطاب حينئد اما الاحتمال الأول ان ثبت ما روى 
فيه والا فهو مما لم توت علمه » فينبغي لنا أن لا نبحث فيه ونكل أمره الى الله 
تعالى » قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل 
أولتك كان عنه مسئولا ) واذا يكون هذا الخطان معدولا عن العقل والقياس » 
فيكون مقصورا على مورده » خلا بقتضى هذا الخطاب جواز خطابه صلى الله عليه 
وسلم وندائه في غير تشهد الصلاة ٠‏ 

قوله : وصح عن بلال بن الحارث رضى الله عنه أنه ذبح شاة عام القفحط 
السنمى الرمادة فوجدها هزيلة » فصار يول : وامحمذاه » وامحمداه ٠‏ 

آقول : فيه كلام من وجهين : 

( الأول ) أن دعوى صحة هذا الأثر مفتقرة الى اقامة الححة عليها » ودونها 
لا يلتفت اليها فى " 

و ( الثانى ) ان هذا ليس نداء بل ندبة » كما تقرر في مقره من أن « وا » ائما 
ندخل على المندوب لا على المنادى » فان قلت : اللندوب عند البعضى داخل ف 
المنادى , فالجواب ان من بدخله ف المنادى فائما بدخله ف المنادى الحكمى 
لا الحقيقي » فلم يكن مما نحن فيه في شيء ٠‏ 
الكذاب كان شعارهم : وامحمداه وأمحمداه ٠‏ 

)١(‏ فزعمه الصحة خيانة للأمانة العلمية » وغش للسامعين والقارئين » ما دام الا 
)١‏ قزعمد العلمية » وغس 2 م الامر 
بخلاف ذلك ثم هو من سوء الآدب في المناظرة » أذ بيجب عليه أن بين لخصمه وجه 


صحة الآثر المحنج به » لا سيما وهو أثر حكابة فعل من غير معصوم » بل من شخص 
لم :يتعبدنا الله باتباعة + وكنبه عبد الرحمن السوسري: ٠‏ 


جد عفن نبب 


الآنار عن الصحابة بكلمة (( وامحمداه )» 


1غ 

أقول : الكلام عليه بوجهين : 

( الأول ) أن القول بصحة هذا الأثر كلام بلا دليل فلا يقبل ٠‏ 

و ( الثاني ) أن هذا مندوب أو منادى حكمي فلم يكن مما نحن فيه في شيء ٠‏ 

قوله : وف ( الششفاء ) للقاضى عياض أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
خدلت رحله مرة فقيل له اذكر أحب الناس الك » فقال 3 وامحمداه فانطلقت 
رحله ٠‏ 

أقول فيه كلام من وجوه : 

( الأول ) أن نص السفاء هكذأ : وروى أن عبد الله بن عمر خدرت رجله 
فقيل له : اذكر أحب الناس اليك يزل عنك » فصاح : بامحمداه » فاتتشرت ٠‏ اها ٠‏ 

فالم لف قد أخطأ في نقل هذه العبارة القصيرة في مواضع » فكتب خدلت وانما 
هى خدرت ؛ وزاد لفظ مرة قبل فقيل » وحذف لفظ يزل عنك » وبدل لفظ فقال 
مكان فصاح ؛ ولفظ وا موضع يا » ولفظ فانطلقت رجله محل فاتتشرت » ولعل 
الخطً الأول من الناسخ » ولفظ الحديث في الأذكار هكذا : عن الميثم بن حبش 
اليك » فقال : با محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقال اه »ء قال في 
في ( عمل اليوم والليلة ) وكذا في ( الحصن الحصين ) و ( مناهل الصفا في تخرييج 

و( الثانى ) المطالبة باثيات صحة هذا الأثر أو حسنه ودونه لا يصعى اليه ٠‏ 


و ( الثالث ) أن هذا ليس نداء حقيقيا » انما هو ندبة أو نداء مجازيى ٠2‏ 


)١(‏ والرابع أن الله لم يتعبدنا آلا باتباع نبيه عليه السلام ولم يتعدنا بما أنفرد به 
صحابي بلغ به الافراط في الحب الى النطق بكلمة لا شسعورية ( والخامس ) أن أبن 
عمر خاصة انفرد بأشياء لا يتابع عليها لشدة أفراطه وقد ذكر بعضها الامام ابن القيم 
في أوائل مباحث الصيام من زاد المعاد ٠.‏ وكنبه عبد الرحمن الدوسري 8 
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حديث ( با عباد الله أحيسوا » 


قوله : وجاء الخطاب والنداء للحجمادات في أحاديث كثيرة » منها أنه صلى الله 
عليه وسلم كان اذا نزل أرضا قال « با أرض » ربي وربك الله » فهذا نداء وخطاب 
لجحماد » ولا كفر ولا اشراك فيه » اذ ليس فيه اعتقاد ألوهية واستحقاق عبادة 
ولا اعتقاد تأثير اغير الله تعالى ٠‏ 

أقول : هذا الخطاب والنداء مجازى » وقد تقدم شيء من بيانه » وسيأتي 
مزيد تحقيق لذلك الحديث ٠‏ 

قوله : وقد ذكر الفقهاء في آداب السفر أن المسافر اذا انفلتت دابته بأرض 
ليس بها أنيس فليقل : با عباد الله احبسوا ؛ واذا أضل شيئا أو أراد عونا فليقل : 
يا عباد الله أعينوني أو أغيثوني فان لله عبادا لا نراهم ٠‏ واستدل الفقهاء على ذلك 
بما رواه ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله 
احبسوا » فان ثله عبادا يحيبونه » ففيه نداء وطلب نفع ٠‏ 

أقول : هذا الحديث ضعيف » قال في مجمع الزوائد : وعن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد : با عباد الله احبسوا » يا عباد الله احبسوا » فان لله حاضرا في 
الأرض ليحبسه » رواه أبو يعلى والطبراني » وفيه معروف بن حسان وهو 
ضعيف | ه » قال الذهبى في الميزان : معروف بن حسان أبو معاذ السمرقندي عن 
عر بن لذز © قال ابن :عدي :كر الحديث. نقد زوق غن غمر بن 'ذر تسخة طلوئلة 
كلها غير محفوظة » وقال قاسم بن حنبل السرخسي حدثنا اسحاق بن اسماعيل 
السمرقندي حدثنا معروف بن حسان عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ربى شحرة كان له كاجر قائم الليل صائم 
النهار » وكآحر غاز في سبيل الله دهره » ٠‏ اهاء 

وعلى تقدير ثبوته ففيه نداء للأحياء وطلب منهم ما يقدرون عليه » وهذا مما 
لا نزاع في جوازه » والعجب من المولف أنه ذكر هذا الحديث في باب الخطاب 
والنداء للحمادات » وعباد الله الذين وقع ذكرهم ف الحديث ليسوا بحمادات ٠‏ 


ل كاي لد 


حديث ( يا عباد الله احرسوا » يا عباد الله أعينوني » الخ 


قوله : وفي حديث آخر رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال « اذا ضل 
أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فيها أنيس فليقل : يا عباد الله أعينوني » 
وف رواية « أغيثوني » فان لله عبادا لا ترونهم » قال العلامة ابن حجر في حاشيته 
على ( ايضاح المناسك ) : وهو محرب كما قاله الراوي للحديث المذكور ٠‏ 


أقول : قال في ( مجمع الزوائد ) وعن عتبة بن غزوان عن نبى الله صلى الله 
عليه وسلم قال « اذا ضل أحدكم شيئا ‏ أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس 
بها أنيس فليقل : با عباد الله أعينونى » با عباد الله أعينونى , با عباد الله أعينونى » 
فان لله عبادا لا نراهم » وقد جرب ذلك ٠‏ رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم » الا أن زيد بن على لم يدرك عتبة ٠‏ اهاء 

فالحديث ضعيف سيب الانقطاع » قادعاء الموْ لف فيما تقدم صحته ليس 
بشىء ؛ وعلى تقدير ثبوته فليس فيه الا نداء الأحياء » والطاب منهم مما يقدر 
هئؤلاء الأحياء عليه » وذلك مما لا بححده أحد » وذكر هذا الحديث أيضا في نداء 
الحمادات دال على أن ذاكره ليس له حظ من العقل ٠‏ 

قلت : وفي الباب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال في مجمع الزوائد : وعن 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان لله ملائكة في الأرض 
ب سوى الحفظة ب يكتبون ما سقط من ورق الشحر » فاذا أصاب أحدكم شيء 
بأرض فلاة فليناد : أعينوني عباد الله » رواه البزار ورجاله ثقات ٠‏ اهاء 

قلت : كون الرجال ثقات لا يقتضى صحة الحديث أو .حسنه » لاحتمال أن 
يكون فيه انقطاع أو شذوذ ؛ وعلى تقدير بوت الحديث فالثابت منه جواز نداء 
الأحياء أو طلب ما يقدرون عليه منهم » وذلك لا ينكره أحد ٠‏ 


قوله : وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضى ألله عنهما قال : كان 
رشول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فأقبل الليل قال « دا أرض » ربي وربك 
الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما بدي عليك ؛ أعوذ 
بالله من أمسد وأسود » ومن الحسة والعقرب » ومن شر ساكن البلد » ووالد 
وما ولد 6ه ٠‏ 


لا 58 لد 


0ا 02 لم00 ]ل 
أقول : هكذا قال النووى في الأذكار » رواه أبو داود وغيره » وعزاه صاحب 
المشسكاة الى أبي داود فقط ورمز له في الحصن الحصين ( د » س » مس ) وهو دال 
على أنه أخرجه أبو داود في سننه والنسائي والحاكم في المستدرك ٠‏ وقال في نزل 
ابن مسعود وقال صحيح الاسناد ٠‏ اهاء. 
قلت : وانى راجعت سنن أبى داود والمحتبى والترمذى فما وحدته الا في 
سق أبى داود ونصه هكذا : حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية حدثنى صفوان 
حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فأقبل الليل قال : « يا أرض ربي برك الهم 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك » وأعوذ بالله 
من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن اكت البلد ومن والد وما ولد ) ءأهء 
كذا في الميزان » قال في الخلاصة : وثقه ابن حبان ؛ وقال الحافظ في التقرب : 
مقبول ٠‏ قلت : قد عرفت فيما تقدم أن توثيق ابن حبان لا اعتداد به » وأن التعديل 
بلفظ مقبول من أدنى مراتب التعديل » وحكمه أنه يكتب حديثه للاعتبار 
لا للاحتحاج به 0١7‏ 7 
قوله : وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما والدارمي عن 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أنه صلى االه عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال 
« ربى وربك الله » ففيه خطاب للحماد ٠‏ 
على أنه أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه والدارمي » وعزاه صاحب المشكاة 
الى الترمذي من حديث طلحة » وقد راجعت الترمدي والدارمى » فنص الترمذى 
ل0بالعح 201 
(1) نم أن هذا الحديث لبس فيه أي دلالة على جواز التوسل الممنوع » أو دعاء 
غر الله أو النداء بما لا يجوز النداء به لفير الله » وانما فيه حصر الربوبية لله » 


والاستعاذة به من شر ما خلق في الارض وما أسكنه فيها أو جعله يدب عليها فهو في 
مكان بعيد عن مقاصد المستدل به ٠.‏ وكتبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


ب 795 مم 


روايات مخاطبة الهلال 


المديني قال حدثني بلال بن .بحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أببه عن جده طلحة بن 
عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال « اللهم أهلله علينا 
عر وال ان والتادي؟ والايات ارين ور كال هذا حديث حسن غرب » 


ولف الدارمي هكذا : أخبرنا سعيد بن سليمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن 
ابراهيم حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا رأى الهلال قال « الله أكبر ٠‏ اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة 
والاسلام والتوفيق لما بحب ربنا ويرضى ٠‏ ربنا وربك الله » أخبرنا محمد بن 
يزيد الرفاعي واسحاق ٠‏ بن أبراهيم حدثنا العقدي حدثنا سليمان بن سفيان المديني 
عا اناري مبر رن للح كن ماضن اليا فال : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
اذا رأى الهلال قال ( اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام » ربي 
وربك الله » هذا آخر كلام الدارمي ٠‏ 

فعلم من هنا أن الترمذي انما أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله لا من 
حديث أبن عمر » والدارمي أخرجه من حديث ابن عمر أولا » ثم من حديث طاحة ‏ 
فعزو روابة حديث ابن عمر الى الترمذي » وعدم عزو روابة حديث طلحة اليهء 
والقصر على عزو روابة حديث طلحة الى الدارمى كما فعله المؤلف » خطأ بين » دال 
علو غانة ‏ معموى باعه في علم الحديث » وحديث طلحة حسنه الترمذي وفي تحسيئه 
نظرءفان في سندهسليمان بن سفيان المديني قال الذهبي :سليمان بن سفيان أبوسفيان 
ال ل : ليس بشيء وقال 

مرة : ليس بثقة ء وكذا قال النسائي » وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف » 
العقدي حدثنا سليمان بن سفيان حدثنا بلال بن بحبى بن طلحة بن عبيد الله عن 
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال « الهم أهله 
علينا بالأمن والايمان والاسلام ربي وربك الله » ٠‏ اهاء 

وآيضا في سنده بلال بن بحيى + قال الحافظ في الثقريب : بلال بن بحيى بن 
طلحة بن عبيد الله التيمي المدني لين ٠‏ 


أ .ةم مدب 


روايات مخاطبة الهلال 
وحديث ابن عمر أيضا ضعيف » لأن في سنده عثمان بن ابراهيم الحاطبي » 
قال الذهبي في الميزان : عثمان بن ابراهيم الحاطبي مدني »؛ رأى ابن عمر » له 
ما شكرر ءه 
وقال أبو حاتم : روى عن أبيه أحاديث منكرة اهاء وأيضاف سنده 
عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي » قال الذهبي في الميزان : ضعفه أبو حاتم الرازي ٠‏ 


قلت : وحديث ابن عمر رواه الطبراني أيضا » قال في مجمع الزوائد : وعن 
ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال « اللهم أهله 
علينا بالأمن والأمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى + ربنا وربك 
الله » رواه الطبراني » وفيه عثمان بن ابراهيم الحاطبي وفيه ضعف وبقية رجاله 


١. ك**|‎ 


نت ٠.واهاه‏ 

وفي الباب حديث أنس بن مالك فيه أيضا خطاب وهو ضعيف أيضا » قال في 
مجمع الزوائد : وعن أنس ؛ بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا رأى 
ل : « هلال خير ورشد ؛ آمنت بالذي خلقك فعدلك » رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أحمد بن عبسى اللخمي وبقية رجاله ثقات ٠‏ اها ء 


وف سئن أبى داود حدثنا موسى بن اسماعيل أخير نا أبان أخبرنا قتادة أنه 
بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال : « هلال خير ورشدء 
هلال خير ورشد ؛ آمنت بالذي خلقك » ثلاث مرات ثم يقول « الحمد لله الذي 
ذهب بشهر كذا وجاء شهر كذا » ٠‏ اهء. 


قلت : وهذا أيضا ضعيف لأنه مرسل » وف بعض نسخ أبي داود قال 
صحيح اه ٠‏ وعلى تقدير ثبوت الحديث الذى ذكره الموْ لف فالخطاب فيه مجازى» 
والمقصود بالخطاب فيه غير المخاطب كما تقدم 2997 ٠‏ 

)١(‏ هذا الحديت والدذي قله ب حتى على فرض صحتهما لا دلالة فيهما على 
جواز التوسل المنوع أو النْداء من دون الله » فيما لا يقدر عليه الا الله » وأنما في 
محض النوحيد لله » والضراعة بالدعاء اليه » فالذي يقول اذا رأى الهلال 0 
الله ٠‏ و مسأل الله أن بسوعله هلال خير ورشد » وأن بهله بالأمن والايمان الخ ليس 
مناديا للهلال ولا داعبا له » وانما هو فارع الى الله بمحض التوحيد » فاستدلال 
المخرف به أو هى من خيط العنكبوت ٠‏ وكنبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


مد ا 


ما خاطب أبو بكر به النبي صلى الله عليه وسلم عقب وفاته 


قوله : وصح أنه لما توفى صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر رضى الله عنه 
حين بلغه الخبر فدخل علىرسول الله صلى الله عليه وسلم فكشيف عن وجهه ثمأكب 
عليه فقبله نم بكى وقال : بأبي وأمي » طبت حيا وميتا » اذكرنا دا محمد عند ربك » 
ولنكن من بالك ٠‏ وف رواية للامام أحمد فقبل جبهته ثم قال : وانبياه ٠‏ ثم قبلها 
ثانيا وقال واصفياه ٠‏ ثم قبلها ثالثا وقال : واخليلاه ٠‏ ففى ذلك نداء وخطاب له 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ٠‏ 

اقول : لا بخفى عليك أن لفظه بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتا » والله 
الذي نفسى بيده لا يذيقك الله الموتنين أإبدآ » رواه البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها » في حديث طويل فى مناقب الصديق رضى الله عنه» 
وفيه خطاب ؛ لكن هذا الخطاب مجازى » من جنس ما يخاطي ون المندوب » 
وبعدون محاسنه الواقعية » كما روى عن ابن عباس » يقول : وضع عمر على 
سريره » فتكنفه الناس بدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم يرعنى الا 
رجل أخذ منكبى فاذا علي بن أبى طالب » فترحم على عمر » وقال : ما خلفت 
أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل عمله منك » وايم الله ان كنت لأظن أن يجعلك 
الله مع صاحبيك » وحسبت أنى كنت كثيرا أسمع النبى صلى الله عليه وسلسم 
يقول « ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » ودخلت أنا وأبو بكر وعمر » وخرحت أنا 
وأبو بكر وعمر » ٠‏ 

وكما روى عن أنس رضى الله عنه أنه لما مات صلى الله عليه وسلم قالت 
فاطمة : ما أنتاه؛ أجاب ريا دعاه » يا أبتاه ٠‏ من جنة الفردوس مأواه » با أنتاه » 
الى جبريل ننعاه ٠‏ رواه البخاري » قال الحافظ في الفتح : فيؤخذ منه أن تلك 
الألفاظ اذا كان اميت متصفا بها لا بمنع ذكره لها بعد موته » بخلاف ما اذا كانت 
فيه ظاهرا » وهو في الباطن بخلافه » أو لا يتحقق اتصافه بهماء فيدخغل في 
الع ٠اهاء‏ 
: ويؤبد هذا المعنى قوله رضى الله عنه : بأبى أنت وأمى » فان حقيقة التفدية 
لا تنصور بعد الموت » فكما أن المراد بالتفدية معناها المجازى كذلك الخطاب ء 
وأبضا يؤبده قوله رضى الله عنه : وانبياه » واصفياه » واخليلاه » فان لفظة « وا » 


سم الإي7”8 سل 


من زعم أن الصديق قال : اذكرنا يا محمد عند ربك الخ 


لا تستعمل في النداء » انما تستعمل في الندبة » ويحتمل أن يكون ذلك الخطاب 
والنداء مثل الخطاب والنداء الواقعين في الأحاديث الواردة في زيارة القبور » 
والتوجيه قبه مثل ما ذكر ف الأحاديث المذكورة ٠‏ 


بقى قوله رضى الله عنه اذكرنا با محمد عند ربك » ولنكن من بالك ٠‏ وظاهره 
مشكل » فان فيه نداء مع الطلب من الميت » وهو غير جائز عندنا ٠‏ والجواب هو 
الكلام في ثبوت هذا اللفظ » فاني لا أعلم أحدا رواه بسند صحيح أو حسن خال 
عن العلة ٠‏ انما ذكره صاحب المواهب بغير سند » وعبارته هكذا : وقال ابن المنير : 
لما مات النبى صلى الله عليه وسلم طاشت العقول » فمنهم من خبل ؛ ومنهم من 
أقعد فلم يطق القيام » ومنهم من أخرس فلم بطق الكلام » ومنهم من أضنى ٠‏ وكان 
عمر ممن خبل » وكان عثمان ممن أخرس يذهب ويجيء ولا يستطيع كلاما » وكان 
على ممن أقعد فلم يستطع حراكا » وأضنى عبد الله بن أنيس فمات كمدا » وكان 
أثبتهم أبو بكر » جاء وعبناه تهملان » وزفراته تنردد » وغصصه تتصاعد وترتفع » 
فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فآكب عليه » وكشف الثوب عن وجهه وقال : 
طبت حيا ومينا » وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك » فعظمت 
عن الصفة » وجلات عن البكاء » ولو أن موتك كان اختياريا لحدنا لموتك بالنفوس» 
اذكرنا يا محمد عند ربك » ولنكن من بالك » هكذا ذكره صاحب المواهب بلاسنده 
ولم يتعرض شارحه العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني أيضا لسنده » بل هناك 
قرينة ‏ ندل على أنه ليس من كلام الصديق رضى الله عنه » وهي أن الله تعالى حرم 
على الأمة نداءه باسمه ٠‏ قال تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا ) أى لا تجعلوا دعاءه وتسميته كنداء بعضكم بعضا باسمه » ورفع الصوت 
به » والنداء وراء الحجرات » ولكن قولوا : با رسول الله » با نبي الله » مع التوقير 
والتواضع وخفض الصوت » فكيف يقول أفضل الأمة بعد الرسبول صلى الله عليه 
رطام 2 ميد ١‏ ومن تلقل رو لي الس ف كول الصلرق وض الل 
عنه » ف حديث عائشة الذي رواه البخاري في الجتائز ولفظه هكذا : ثم بكى فقال : 
بأبي أنت وأمي با نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الم اق عاك 
فقد منلها ٠‏ 


لالحة” مس 


خطاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عقب وفاته 


قال بعض المحققين 20 في الرد على كتاب ( جلاء الغمة ) : وفي نمس هذا 
الأثر الذي أورده ما يرد عليه من وجوه : ( منها ) قوله اللهم أبلغه عنا » فاذا سأل 
الله أن يبلغ نبيه عنهم فكيف يقول بعدها اذكرنا با محمد عند ربك ؟ وهل هذا 
الا عكس ما قبله ؟ ومن دون أبي بكر يتحاشى العاقل من نسبته اليه » فكيف 
بصديق الأمة ؟ 

وقد نبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا : ألا بلغوا عنا قومنا أثا قد لقينا 
ربنا فرضى عنا وأرضاتا ٠‏ ولع بأت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى شهيد من الشهداء وطلب منه أن ببلغ عنه ربه » وهم أجل وآفقه من ذلك» 
فكيف بالصديق رضى الله عنه فاذا جاءت السنة بأن الله هو الذي يبلغ عمن عنده 

من الشهداء فكيف يعمكس القضية وبجعل كل الي من الله عليه وبلم هر للدي 
مل وي لهذا لو سم مسد ع كلب وهو عد الأرسشج يثاك إن الك : 
سيف بن عمو ضعيف ء وقال أبو حاتع : قعقاع بن عمرو قال : شهدت وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا فيما رواه سيف بن عمر بن عمرو بن تمام عن أبيه 
عنه » وسيف متروك فبطل الحدريث ٠‏ اهاء 

وعلى تقدير نبوت النفظ المذكور فلا ببعد كل البعد أن يكون هذا النداء 
والطلب كلاهما مجازيين » كما يتصور الحبيب كثيرا حبيبه في نفسه » فيخاطبه بأمور 
وبطلب منه أشياء » ولا بقصد هناك الا محرد التذاذ نفسه بتلك التصورات 
والألفاظ : لا معانيها الحقيقية » أو نكون المقصود بالخطاب غير المخاطب كما تقدم » 
فكأنه خاطب الله وطلب منه أن يجعل نبيه ذاكرتا عنده تعالى وشفيعنا لديه ٠‏ وهذان 
الاحتمالان وان كانا لا بخلوان عن بعد » لكنهما ليسا بأبعد من الاحتمالات التى 
وضعها الموْ لف لتصحيح كلام المشركين ء 

لواح وخ حر سبي رفي اللو لازاه صلق لج افاي و يتلم اطول 
أبي بكر رضى الله عنه قال وهو يبكي : بأبي أنت وأمي با رسول الله 00 
لك جذع تخطب الناس عليه » فليا كثروا واتخذت منبرا لتسمعهم حن لجذع 
ع ووو ع ا نض 


كات 


ندب فاطمة وصفية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى نداء 


لفراقك » حتى جعلت بدك عليه فسكن » فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم 

الى قوله ‏ : فانظر الى هذه الألفاظ التي نطق بها عمر رضى الله عنه » فققد 
تعدد فيها النداء له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » وقد رواها كثير من أئمة 
الحديث » وذكرها القاضى عياض في الشفاء » والقسطلانى في المواهب » والغزالي 
في الاحياء » وابن الحاج في المدخل ١ 1 ٠‏ 


أقول : في المواهب بعد ذكر هذا الخبر ما نصه : الخبر ذكره أبو العباس 
القصار في شرحه لبردة الأبوصيري » ونقله عن الرشاطي في كتابه « اقتناس الأنوار 
والتماس الأزهار 04 وذكره ابن الحاج ف المدخل وساقه نتمامه 6 والقاضي عياض 
في الشفاء لكنه ذكر بعضه اه ٠‏ فعلى من يحتج به ذكر سنده وتوثيق رجاله » 
وبيان أنه خال من جميع العلل القادحة في التصحيح والتحسين » ودونه خرط القتادء 
على أن هذا من الرثاء المشروع والتحزن والتوجع الماح ء كما في قول فاطسة 

قوله : فيطل بها وبغيرها من الأدلة قول المانعين للنداء مطلقا ٠‏ 

أقول : المانعون للنداء لا بمنعون النداء مطلقا » بل يمنعون النداء الحقيقى 
الذي فيه يطلب من المنادى ما لا يقدر عليه الا الله ٠‏ 

قوله : وروى البخاري عن أنس رضى الله عنه أن فاطمة رضى الله عنها 
5 وسلم :ا أنتاه ا الى قوله نف فقن 575 الحديث أيضا نداؤه صلى الله عليه 
واصلم ايا وطقاقة. + 

أقول : هذا ليس من النداء في شيء » بل هو ندبة » يرشدك الى هذا كون 
هذا الكلا م صادرا وقت الوفاة » ووقوع لفل النعي فيه » وز بادة الألف في آخره 
ام ا ا ا لل ل جهل قاكله ٠‏ 

قوله : ورئنه عمته صفية بمراث كثيرة ‏ الى قوله ‏ : ففى هذا الببت أيضا 
نداوه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ٠‏ 


2 


حديث تلقين الميث 


أقول : القول يكونه نداء أوضح وقح سا في اجات وتوعاي 
الرئاء دليل واضح على كو نه ندبة ٠‏ 

قوله : ومما جاء من النداء للميت التلقين له بعد الدفن » وقد ذكره كثير 
الفقهاء » واستندوا في ذلك الى حديث الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنه 
واعتضد بسواهد كثيرة # الى قوله . ففى التلقين الخطاى والنداء للميث > فكيف 
معمرن الن الع 


أقول : في مجمع الزوائد عن سعيد بن عبد الله الأودي قال : شهدت أبا أمامة 
وهو في النزع فقال : اذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
فقال « اذا مات أحد من اخواتكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس 
قبره ثم ليقل : با فلان ابن فلانة » فانه يسمعه ولا يجيب » ثم يقول : يا فلان ابن 
ل ل ل ع 
رحمك الله » ولكن لا تشعرون » فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا » شهادة 
أن لا اله الا الله وأن محمد! عبده ورسوله : وأنك رضيت بالله ربا » وبالاسلام 
دينا » وبمحمد نبيا » وبالقرآن اماما » فان منكرا وتكيرا بأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول : انطلق بنا » ما نقعد عند من لقن ححتة ؟ فيكون الله حجيحه 
دونهما » قال رجل : ذا رسول الله فان لم يعرف أمه ؟ قال « فينسيه الى حواء 
با فلان ابن حواء » رواه الطبراني في الكبير » وفي اسناده جماعة لم أعرفهم ٠‏ 

وقال الحافظ ابن القيم في ( زاد المعاد ) : ولم يكن بجلس يقرأ عند القبر » 
ولا يلقن المبت كما نفعله الناس. اليوم » وأما الحمديث الذي رواه الطبراني ف 
ممه رن ا مدن الي صا اللعاكت ويدار اداجائة اعون 
اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان 
فانه يسمعه ولا يجيب » ثم يقولك ا فاون ابن فلانة فانه يستوي قاعدا » ثم يقول 
با فلان ابن فلانة ٠‏ فانه يقول : أرشدنا يرحمك الله » ولكن لا تشعرون » نم يقول: 
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا » شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وأنك رضيت بالله ريا » وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا » وبالقرآن اماما » فان منكرا 
ونكيرا بأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا » ما نقعد عند من لقن 


١ء؛‏ سا (م 6" صيانة الانسان ) 


حديث تلفين الميت ضعيف 

ححته ٠‏ قيكون الله حجيحه دونهما » فقال رجل : با رسول الله فان لم يعرف 
أمه ؟ قال ,ا فينسبه الى حواء » يا فلان ابن حواء » فهذا حديث لا يصح رفعه» 
ولكن قال الأثرم قات لذي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه اذا دفن الميت يقف 
الرجل ويقول با فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أن لا اله الا الله» 
فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا الا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء انسان فقال 
ذلك » وكان أبو المغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا 
يفعلونه » وكان ابن عياش يروى فيه » قلت : يريد حديث اسماعيل بن عياش هذا 
الذي رواد الطبرانى عن أبى أمامة ٠‏ 

وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب 
وحكيم بن عمير قال : اذا سوى على المت قبره وانصرف اللناس عنه فكانوا 
ستحبون أن يقال للميت عند قبره : با فلان ؛ قل لا اله الا الله » أشهد أن لا اله الا 
الله ثلاث مرات ‏ قل ربي الله » وديني ي الاسلام » ونبيى محمد ٠‏ ثم ينصرف ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

قال الحافظ في التلخيص واسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه » وفي 
اسناده سعيد الأزدي بيض له أبو حاتم » وقال الهيثمي بعد أن ساقه : في استاده 
جماعة لم أعرفهم ١ ٠‏ ه » وفي اسناده أيضا عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ٠‏ 

قال الأثرم : قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه اذا دفن الميت يقف الرجل ويقول 
ا فلان ابن فلانة ؟ قال : ما رأبت أحدا يفعله الا أهل الشام حين مات أبو المغيرة » 
بروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه » وكا اسماعيل 
ابن عياش يرويه » يشير الى حديث أب أمامة ا هم ٠‏ هكذا نقله في النيل وف فتح 
العلام شرح بلوغ المرام » وقال في المنار : ان حديث التلقين هذا حديث لا بشك 
أهل المعرفة بالحديث في وضعه ٠‏ ش 


وقال ابن القيم في كتاب الروح : انه حديث ضعيف » ويتحصل من كلام 
أئمة | فيو آنه حديث 8 عدة 5 والعمل به بدعة م( ولا إبعتر دكثرة من يفعله : اتتهى 
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5و سما 


وف نزل الأبرار : وقد أتكر هذا التلقين جماعة من أهل العلم وبدعوه » انظر 
ذلك في الهدى النبوى وغيره كثمار التنكيت لهذا العبد الضعيف ٠‏ اها ء 

قلت : لا شك في ضعف هذا الحديث لأن في سنده مجاهيل كما قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد » ولأن في سنده عاصم بن عبيد الله كما قال الحافظ في التلخيص 
على ما نقله الش و كاني رحمه الله وهو ضعيف ٠‏ 


قال الذهبي في الميزان : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
لتقن عن يوسن اللديز يقاب ود يعي قناع ااوعه شتيية دعاك الم 
ضعفه مالك » وقال بحيى : ضعيف لا يحتج به » وقال ابن حبان : كثير الوهم 
فاحشس الخطاً فترك ٠‏ وقال أحمد قال ابن عبينة. : كان الأشياخ تتقون حديث عاصم 
ابن عبيد الله » وقال التسائي : ضعيف ٠‏ اهاء 


وقد صرح بضعفه النووي في الأذكار وغيره في غيره » وانما قواه من قوى 
لاتصال عسل اح الدار با حا ار لاطا روي ابو ابحره الختدي 
عن أبي بكر بن أبي مريم أنهم كانوا يفعلونه : وهذا لا بشت »؛ فان في سنده أبا بكر 
ارهد اللهين أى مزه الاق الحسيي قال الذهى »شط حلفي ٠‏ قلت 
وكان من العباد ؛ عن راشد بن سعد وخالد بن معدان ٠‏ وعنه بقية وأبو اليمان 
وطائفة » ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط » وكان أحد أوعية العلم » وقال ابن 
حبان : ردىء الحفظ لا بحتج به اذا اتفرد ٠‏ 

وقال أبو داود : سرق لأبي بكر بن أبي مريم حلى فآنكر عقله » وسمعت أحمد 
بقول : ليس بشىء اه ملخصا .ء وفي الخلاصة وهامشها : قال الحافظ 
أبو عبد الله : ضعيف » وكذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الخ ٠‏ تهذيبءاهه 

قال الحافظ ابن ححر في التقرسب : ضعيف » وكان قد سرق بيته فاختلط ءاهه 

ومنه ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب 
وحكيم بن عمير قال : اذا استوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا 
يستحبون اللخ ٠‏ وراشد هذا وان كان ثقة لكنه كثير الارسال » وحكيم بن عمير 


1 ل 


نداؤه صلى الله عليه وسلم لفتلى بدر لا بدل على طلب الحاجات من الموتى 


طرفي كدو ين لالد اويا ل الريك علي 1 ريطاي ب لاقي 
التابعين فعلى من بحتج به بيان السند حتى ينظر فيه ٠‏ 

وبالجملة فثبوت عمل أهل الشام أولا ممنوع » وعلى تقدير ثبونه لا نسلم 
كونه مقتضيا لكون الحديث الضعيف قابلا لأن بحشج به » ومن يدعي فعليه 
الاثبات ٠‏ وأما مجرد عمل بعض أهل الشام فليس من الدليل الشرعي في شيء ء 
الا الله » انما فيه نداء وارشاد للميت : وهو قد ثت مخالفا للقباس + فيكون 

و ل ا النبي صلى 
ان بش المقتولين بو م بدر بعد القائهم في القليب » رواهالبخاري 

أقول : الجواب عليه من وجوه : 

( الأول ) أن الله تعالى أحياهم حتى أسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
على طريق خرق العادة » والدليل عليه ما روى البخاري في المغازي عن ابن عبر 
قال : وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال ( هل وجدتم مأ وعد 
ربكم حقا » ثم قال « انهم الآن يسمعون ما أقول » الحديث » فان لفظة « الآن » 
قبيل خرق العادة » وقال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله » توبيخا وتصغير 
ونقمة وحسرة وندما ٠‏ رواه البخاري في صحيحه ؛ ورواه أحمد بلفظ : قال قتادة : 
أحياهم الله له حتى سمعوا قوله توبيخا وتصغيرا » ورجاله رجال الصحيح » كذا في 
مجمع الزوائد ٠ ٠‏ 

قال السهياو ما محصله : ان في نفس الخبر ما بدل على خرق العادة بذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة له : أتخاطب أقواما جيفوا ؟ فأجابهم ٠‏ 
كذا في الفنتح ٠‏ واذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبىي صلى الله عليه 
وسلم حينئذ لم يصح التمسك به على جواز نداء المبت ٠‏ 


1 1 قم 


حديث خطابه صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر 


و ( الثاني ) أن هذا النداء لم يكن لطلب ما لا يقدر عليه الا الله » بل انما 
عليه وسلم لقتلى بدر من المشركين توبيخا وتصغيرا » وهذا لا نزاع فيه » انما النزاع 
طالبين لما لا يقدر عليه الا الله » وهذا لا بدل عليه الحديث أصلا ٠‏ 


و ( الثالك ) أن هذا النداء معدول عن القياس مخالف له » فيكون مقصورا 


السابقين أيضا كصائح عليه السلام ٠‏ قال الله تعائى في سورة الأعراف ( فتولى عنهم 
وقال با قوه لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما 
أهلكهم اثله بمخالفتهم اناه وتمردهم على الله وابائهم عن قبول الحق واعراضهم عن 
الهدى الى العمى ؛ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون 
ذلك اهاء وكشعيب عليه السلام » قال نعالى في سورة الأعراف ( فتولى عنهم وقال 
با قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ) ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير : أى فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم 
ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال ؛ وقال مقرعا لهم وموبخا ( با قوم لقد 
أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ) ٠اهاء‏ 
ولا دخفاك أن الأؤولف عزا روابته الى البخاري وأصحاب السنن ؛ وهذا دال 
على أن مساما لم بخرجه » وهو غفلة فاحشة ؛ فان مسلما أخرجه في ( باب عرض 
مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه ) ولفظه هكذا : 
عن آنس بن مالك قال : كنا مع.عر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال » وكنت 
رجلا حديد البصر فرأبته » وليس أحد يزعم أنه رآه غيري ؛ قال فجعلت أقول 
لعمر : أما تراه ؟ فجعل لا براه ؛ قال. يقول عمر : سأراه وأفا مستلق على فراشى » 
ثم انشاً بحدثنا عن أهل بدر فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا 


ا ل 


كذب دحلان أو جهله في عزو الحديث الى السئن 


مصارع أهل بدر بالأمس شول « هذا مصرع خلان غدا ان شاء الله ؛ قال فقال 
عض : فوالذي بعثه بالحق ما أخطوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : فجعلوا في بئر بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتى اتنهى اليهم فقال « با فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان » هل وجداتم 
ما وعدكم الله ورسوله حقا ؟ فاني قد وجدت ما وعدني الله حقا ؟ قال عمر : 
با رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها » قال « ما أتتم بأسمع لما أقول 
منهم ٠‏ غير أ نهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئا » وف رواية أخرى له عن أنس 
ابن الك أن رول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فتام 
عليهم فناداهم فقال « يا أبا جهل بن هشسام : يا أمية بن خلف ؛ يا عتبة بن ربيعة ء 
با شيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ فاني قد وجدت 
ما وعدني ربي حقا » فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال :ا سول 
الله كيف يسمعون » أو أنى يجيبون وقد جيفوا ؟ قال « والذي تفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لم أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن يحجيبوا )» ثم آمر بهم فسحبوا 
فألقوا في قليب بدر ٠‏ اهاء 


وفي جنائز مسلم عن هشام عن أبيه قا ل : ذكر عند عائشة رضى الله عنها أن 
ابن عمر يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم « ان الميت يعذب في قبره ببكاء أهله » 
فقالت : وهل » انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليعذب بخطيئته أو 
بذنئه » وان أهله ليركون عليه الآن » وذلك مثل قوله : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام على القليب يوم بدر ؛ وفيه قتلى بدر من المشركين » فقال لهم 
ما قال ا 00 ايكلبوق انا كت 
أقول لهم حق » ثم قرأت ( فانك لا تسمع الموتى ) ( وما أنت بمسمع من في القبور ) 
يقول حين تبوؤًا مقاعدهم من النار ٠‏ اهاء 

وأيضما القول المذكور بدل على أن أصحاب السنن كلهم أخرجوا هذا الحديث» 
وس سد اي ا ل ا ا 

سنن النسائي » قال القسطلاني نحت حديث ابن عمر : وأخرجه أيضا في المغازي 
اناو لم وى الاك » وكذا النسائي 4 ولم بذ ر أحد فيما أعلم أن الحديث 


لدعا ذ"ءة لد 


دعاء المونى الحقيقي عبادة فهو كفر قطعا 

أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه » فهذا أوضح دليل على قصور نظر الولف » 
وقلة علمه » وكثرة غلطه وخ خطكه ٠‏ 

قواه : وأما ما جاء من الآثار » عن الأثمة الأحبار » والعلماء الأخيار » والأولياء 
الكيار ؛ مما بدل على جواز ذلك النداء والخطاب » فشيء كثير تنقضي دون نقله 
لسار مرفي على دلاك اي ا ل 
ار ل ا ال 

أقول : انما نكفر بالنداء الحقيقى الذى يطلب فيه من الأموات والحمادات 
ما لا بقدر عليه الا الله » وهذ! ث ء لم يثبت بعد بالبراهين بل قام الدليل على كونه 
كفراء 

3 ااا ااال 000 

أقول : من نادى الأموات والحمادات نداء حقيقيا » وطلب منهم ما لا يقدر 
عليه الا الله ؛ فقد انسلخ من ن الاسلام » فلا يكون مكفره مصداقا لهذا الحدرث ٠‏ 

قوله : فلا يحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر الا بأمر واضح ؛ قطع 
ل : لا شك أن عبادة غير الله أمر واضح » قاطع للاسلام » والنداء المذكور 

عبادة غير الله بلا مرية : فكيف لا يحكم على من يرتكبه بالكفر ؟ ٠‏ 
الحواشى على مختصر « بافضل » 2 الفقه على مذهب الامام الشافعى رحمه الله » 
قال في تلك الرسالة بخاطب محسد بن عبد الوهاب حين قام بالدعوة ؛ وكان محمد 
ابن عبد الوهاب من ثلامذة الشيخ محسد بن سليمان المذكور ؛ وقرأ عليه بالمدينة 
المنورة ؛ قال في تلك الرسالة : يا ابن عبد الوهاب » سلام على من اتبع الهدى : 


ا ل 


خلاصة سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب : نشأته 


يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله » فعرفه الصواب ؛ واذكر له الأدلة على 
أنه لا تأثير لغير الله تعالى » فان أبى فكفره حينئذ بخصوصه »؛ ولا سبيل لك الى 
تكفير السواد الأعظم من المسلمين » وأنت شاذ عن السواد الأعظم » قلمسة الكفر 
( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 

أقول : لم يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحدا من المومنين ابنتداءء 
انما دعا عباد الور الى اخلاص العسادة لله 4 ونهاهم عن دعاء الأنساء والأولباء 
والصالحين » بحيث يطلب فيه منهم ما لا يقدر عليه الا الله من قضاء الحاجات » 
وتفريج الكربات » وبين أنه من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين » واذا دعا 
أحدهم لديه الأنسياء والصالحين » الدين كانوا يعبدونهم مع رب العالمين » نهاه عن 
ذلك وزجره وعرفه الصواب وحذره » فقالوا ان كان الذى نحن عليه من الدعوات 
والاعتقادات بأهل القبور كفرا وشركا فنحن كفار ومشركون : فهم هم الذين 
شهدوا على أنفسهم دالكفر ٠‏ 

فها أنا أذكر من ترجمته ( رحمه الله ) ما نتضح به عندك صحة ما ادعيناه » 
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فأقول : 
خلاصة ترجمة الشيخ محمد بن عمد الوهاب رحمه الله 
ودعوته الى التوحيد 01١‏ 
الامام » وتعداد غزوات ذوي الاسلام ) : 
أما نسبه رحمه الله تعالى ؛ وأفاض عليه سحائي غفرانه ووالى ؛ فهو : 


٠. العنوان للمصحح‎ )1١( 


لامءة د 


خلاصة سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشاته 


ابن محمد بن بريد بن مشرف ٠‏ ولد رحمه الله تعالى سنة خمس عشرة بعد المائة 
والألف من الهحرة النسوية ف باد العيينة من البلدان النحدية ؛ فأنبته الله نات 
حسنا » وجلا به عن طرف الدهر وسنا » وبقى بعد سن الطفولة زمنا يتعلم في تلاوة 
القرآن » معتزلا في غااب الأوقات لعب الصبيان » ولهو الجهمال والغلمان » حتى 
حفظ القرآن عن ظهر قلبه قبل بلوغ العشر » وكان حاد الفهم سريا وقاد الذهن 
ذكيأ » سريع الحفظ » فصيح النفظ ؛ لمعي الفطنة ٠‏ 

اشتغل في العلم على أبيه وجد في الطنب » وأدرك بعض الأرب » وهو في بلد 
العيينة في تالك الحال » قبل رحلته لطنب العلم والارتحال » وتطوافه له في كثير من 
البلاد » حتى نال منه المراد » وفاز بالسعد والاسعاد » وحاز الرشد والارشاد ٠‏ 

:وكان والده قد توسم ذلك فيه » وبحدث بذلك وسدبه : ويؤمل ذلك منه 
ويرجوة» كما حدث به سلينان أخوه ٠‏ قال : كان عندالوهاب أبوه يتعجب من 
فهمه وادراكه , قبل بلوغه وادراكه ؛ ومناهزته الاحتلام وافراكه ٠‏ ويقول أيضا : 
لقد استفدت من ولدى محمد فوائد من الأحكام ؛ أو قريبا من هذا الكلام ٠‏ 

وقد كنب والده الى بعض اخوانه رسالة نوه فيها بشأنه بثنى فيها عليه وأن 
له فهما جبد! ولديه ؛ واو يلازم الدرس سنة على الولابة » لظهر في الحفظ والانقان 
آبة » وقد 'نحققت أنه بلغ الاحتلام » قبل اكمال ائنتى عشرة سنة على الاتمسام »؛ 
ورآبته أهلا للصلاة بالحماعة والاتتمام » فقدمته لمعر فته بالأحكم ؛ وزوجته بعد 
البلوغ في ذلك العام » ثم طلب منى الحج الى بيت الله الحرام ؛ فأجبته بالاسعاف 
لذلك المراء » فحج وقضى ركن الاسلام » وأدى المناسك على التمام ؛ ثم قصد 
مدينته عليه الصلاة والسلام ؛ وأقام فيها شهرين ثم رجع بعد ذلك » فائزا بأجسر 
الزيارة والمناسك : وأخذ في القراءة على والده في الفقه على مذهب الامام أحمد ء 
فسلك فيه الطريق الأحمد ؛ ورزق مع الحفظ سرعة الكتابة » فكان بحير أصحابه » 
بحيث انه بخط بالخط الفصيح في المجلس الواحد كراس (2 ؛ من غير سآمة ولا 
نصب ولا النياس ٠‏ 


)0غ( لم ينصب كلهة كراس لأحل النطق بها ساكنة لمئامسة الستجع » وهى لغسة 
ربيعة » وسماتي مثل هذا فى أسحاعه ٠‏ وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


ا كا 


أول دعوة الشيخ الى التوحيد وتلبيهه لفشو الشرك 


3 بعد ذلك رحل في العلع وسار ؛ وجد في الطلب الى ما يليه من الأمصار » 
وما بحاذيه من الأقطار » فزاحم فيه العلماء الكبار » وأشرق طالعه واستنار » وصار 
لهلاله اقمار » فوطىء الححاز والبصرة لذلك مرار » وأتى الأحساء لتلك الأوطار » 
وأخد العلم عن جماعة:منهم الشيخ عبدالله بن ابراهيم النجدى ثم المدنى وأجازه 
من طريقين » وأول حديث سسعه منه الحديث المشهور المسلسل بالأولية » نقلت من 
خطه ما نصهء اها ء الخ ٠‏ : 

وأيضا قال فيه : وقد سمع رحمه الله الحديث والفقه من جماعة بالبصسرة 
كثيرة » وقرأ بها النحو وأتقن تحريره » وكتب الكثير من اللغة والحديث في نك 
الاقامة » وبحث على طريق الهدى والاستقامة » وكان أكثر لبثه لأخذ العلم بالبصرة 
ومقامه » وقد نشر للتوحيد فيها لدى بعض الناس أعلامه » وحقق لمم في ذلك 
الشآن اتقانه واعلامه » وأوضح لهم سبيله وأحكامه » فقال ان الدعوة كلها لله » 
يكفر من صرف شيئًا منها الى سواه » واذا ذكر أحد سجلسه بشارات الطواغيت أو 
الصالحين » الذين كانوا يعبد و نهم مع رب العالمين » نهاه عن ذلك وزجره » وبين 
له الصواب وحذره ؛ وقال له : محبة الأولياء والصالحين انما هي اتباع هديهمسم 
وآثارهم : والاستنارة بضياء أنوارهم » لا صرف الحقوق الربانية » الى الأجسام 
الوثنية » وقد وقع ذلك سحلسه مرة فأبدى للقائل نهيه وزجره » وأظهر عليه 
اغلاظه ونكره ؛ فتغير وجه القائل وجال » واستغرب ذلك المقال وقال : ان كان ما 
كر لمحعها هذا الأسانء الاين موا عن تاعس مان + 

قال رحمه الله : وكان ناس من مشركي البصرة يأتون الي » بشبهات يلقونها 
علي » فأقول وهم قعود لدي : لا تصلح العبادة كلها الا لله » فيبهت كل منهم 
فلا نطق فناه + 

ثم رجع بعد ذلك السفر » فاذا والده عبدالوهاب قد رفض سكنى العيينة 
وهحجر : واختار سكنى حربملا فأقام بها واستقر ٠‏ فأقام فيها مع أبيه » يعشلن 
بالتوحيد ويبديه » وبنادى بابطال دعوة غير الله ويفشيه : وينصح من عدل عن 
الحق والرشاد » ويسلك فى ذلك سسيل السداد » ويزجر الناس عن الشرك والباطل 
والفسناذ © عدن رفع الله شأنه سياد ؛ وحد رحسه الله في تعليم الواجب وبذل 


50-7 


بعض الاصلاحات التي أقامها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


المناصحمة للخاص والعام » ونشر شرائع الاسلام » ومهد سنة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » وأزال ما غطى القلوب » من رين الشرك الذي هو أعظم الذنوب » 
وكشف الذنوب المظلمة للناس » وأماط أذى اللبس والالتباس » ويحدرهم ان 
داموا على ما هم فيه من وقوع النقمة والباس » ورفض منهج الغلول والخيانةء 
وأدى من العلم الأمانة » وترك ما كان علماء السوء قبله له سالكون » وف قعره 
العبيق راكسون » وف أرجائه المغبرة ماكثون » وخشى الوقوع في تغليظ الوعيد » 
كما نطق به القرآن المجيد ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من 
بعد ما بيناه الناس في الكتاب » أوائك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون ) فأى وعيد 
فوق هذا الوعيد » وأي تهديد وراء هذا التهديد ؟ كلا ما على لعنة الله من 
مزيد ٠‏ قلله دره من جهبذ عالم 3 وداع الى التوحيد قانم 3 وناصح لله ملازم » 
ومحدد لتلك المشاهد السنية والمعالم ٠‏ ومحي لآثار سلفية لم ببق منها سوى 
الأطلال والمراسم » ومميت لبدع رفضية » شابهت المجوسية » وأمور شركية » 
اعتقدها أكثر البرية » أمورا حسنة دينية » فأقاموا لها أعيادا ومواسم » وعكموا 
عليها والأغلب لها سائم » ولتشييدها والذب عنها رائم » فاتندب هذا الامام الذي 
أضحى الحق بهديه مشرقا باسم » والباطل بححجه مظلما سادم ؛ مناديا على رءوس 
العوالم » باخلاص العبادة لله وتنكير الاشراك والمظالم » وابطال دعوة غيره 
من نبى وولى وظالم وحاكم » فلم بخف في الله لومة لاثم » حتى نال من مولاه المنح 
العظائم » والعطايا الكرام الجسائم اه ٠‏ 
وأضا قال فيه : 


( الأولى ) أنه رحمه الله لما تظاهر بذلك الأمر والشأن ؛ في تنك 
الأوقات والأزمان : والنا س قد أشربت منهم القلوب » بمحبة المعاصي والذنوب » 
وتولعوا بما كانوا عليه من العصيان » وقبائح الأهواء الغالبة على كل انسان » لم 
يسرع له لسان ٠‏ ولم يصمم منه لب وجنان » على تكفير أولئك العربان » بل توقف 


4١١‏ سا 


لم يبدا الشيخ أهل زمانه بالتكفير حتى كفروه ورموه بالعظائم والبهتان 


تورعا عن الاقدام في ذلك الميدان ؛.حتى نهض عليه جميع العدوان »؛ وماجوا 
وصاحوا بتكفيره وجماعته في جميع البلدان ؛ ولم يتثبتوا فيما جاءوا به من الآفك 
والبهتان » ولم يكترثوا بما حكوا عليه من الزور » وما اقترفوه من المجور » بل 
كان لهم على شنيعع ذلك المقال ؛ اقدام واسراع واقبال ؛ ولم بأمر بسفك دم 
ولا قتال ٠‏ على أكثر أهل الأهواء والضلال » حتى بدءوه بالحكم عليه وأصضحابه 
بالقتل والتكفير ؛ وكان ذلك سبب حسن العاقبة للامام من العليم الخبير » ومساعدة 
القضاء له والتدبير » وشؤم ذلك على الأعداء الذين تمالوؤا على ذلك الأمر المبير ؛ 
الذي ك نت عقباه عليهم الهلاك والتدمير (جزاء بما كانوا تكسبون ) ( ثم كان عاقبة 
الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآبات الله وكانوا بها يستهزرثون ) ٠‏ 

نعم ثبت لدينا » وتقل تقلا صحيحا الينا » أنهم هم الذين شهدوا على أنفسهم 
ذلك وألقوها في مظالم قفر المهالك » ونظموا أرواحهم مع الكفار في تاك المسالك » 
وألحقوها من عند أنفسهم بأولئك ؛ فقالوا ان كان كفرا الذي نفعل من الدعوات 
والاعتقادات بأهل القبور » في تلك الأزمنة الماضية والدهور » فنحن كفار ضلال » 
من غير ربب ولا اشكال ٠‏ ولقد لهج نتلك الأحوال ذووا الأحلام منا والجهال » 
فهم الدين أازموا أنفسهم بتلكالمقالة » ووسموا أنفسهم بميسم الكفر والضلالة٠‏ أهه 


اتهام خصوم الشبخ اياه اثننى عشرة تهمة وجوابه عنها 


اذا تبين هذا فالمسامل التى شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر وهى (قوله) 
أني مبطل كتب المذاهب » ( وقوله ) أني أقول ان النتاس من ستمائة سنة ليسوا على 
شيء ؛ ( وقوله ) أني أدعي الاجتهاد » ( وقوله ) أني خارج عن التقليد » ( وقوله ) 
أني أقول : ان اختلاف العلماء نقمة » ( وقوله ) أني أكفر من توسل بالصالحين » 
( وقوله ) أني أكفر البوصيري لقوله : با آكرم الخلق ؛ ( وقوله ) أني أقول : او 
أقدر على هدم حخرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمتها » ولو أقدر على الكعية 
لأخذت ميزابها وجعات لها ميزابا من خشب ٠‏ ( وقوله ) أني أنكر ززارة قبر النبي 

اك © 


الفرق بين النو<يد والشرك والايمان والكفر 


صلى الله عليه وسلم » وأتكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم + وأني أكفر من يحلف 
بغير الله ؛ فهذه اثنتا عشرة مسئلة جوابي فيها أن أقول : ش 

( سبحانك هذا بهتان عظيم ) والكن قبله من بهت محمدا صلى. الله عليه وسلم 
أنه يسب عيسى بن مريم » ويسب الصالحين ( تشابهت.قلوبهم ) » وبهتوه بأنه يزعم 
أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار » فآنزل الله تعالى في ذلك ( ان الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أونئك عنها مبعدون ) الآية ٠‏ اها. 


تكذيب الشيخ اتهامه بتكفير كل من يخالفه : 


وأنغنا قال' فى ملك الرسالة :- وآضنيف الما مسألة سادسة وه اماق مكقزر 
شمسان وأولاده ومن شابهه » وتسميتهم طواغيت » وذلك أنهم يدعون الناس الى 
عبادتهم من دون الله » عبادة أعظم من عبادة اللات والعرى بأضعاف 4 وليسس ف 
كلامي مجازفة ؛ بل هو الحق لأن عباد اللات والعزى يعبدونهما في الرخاء ويخلصون 
لله قِ افده » وعمادة هؤلاء أعظم من عبادتهم اباهم ف شدائد البر والبحراء اهاء 


قال الشيخ حسين بن غنام في روضة الأفكار : وأما قوله ذ ومن أعظمها أن من 
لم يوافقه في كل ما قال ويشهد أن ذلك حق بقطع بكفره » ومن وافقه وصدقه في 
كل ما قال قال أنت موحد ولو كان فاسقا محضا أو مكاسا » وبهذا يظهر أثة ددعو 
الى توحيد نفسه لا الى نوحيد الله » فمراده بذلك أن من وافق الشيخ على 'نوحيد 
الله وتيرآ من عرادة الأوثنان تاج وؤشمسان وادريس وقربوه والمغربي وشرآ من 
الشرك وأهله سماه موحدا » ومن لم يوافقه على توحيد الله واخلاص العبادة له 
بجميع أنواعها واستمر على عبادة المخلوقين .مع الله وسب دين الله الذي يدعو اليه 
هذا الشيخ يقطع بكفره » وهذا الخبيث وأشباهه لا يعرفون الشرك في العبادة 
ويظنون أن الشرك اذا جعل الانسان مخلوقا مع الله في التدبير والملك والاحياء 
والاماتة والنفع والضر ٠‏ ش ش ش 0 ش 

وأما كونه يجمل المخلوقين وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم قضاء الحاجات وتفربيج الكربات 4 وقصده بذلكالتقرب هم الى ألله وطلب 


0 


الفرق بين الايمان والكفر 


شفاعتهم » فهذا عند هؤلاء المشركين من أعظم القربات » وأفضل الطاعات » ومن 
الك هذا كقروه :وبدعوة وشرحوم وكنسوه الن المتقه والغتلال *افء 

وأيضا قال فيها : وأما قوله ومن وافقه في كل ما قال » فال أنت موحد ولوكان 
فاسقا أو مكاسا ٠‏ فمراده بذلك أن من وافقه على اخلاص العبادة والدعوة لله وتاب 
وأئاب الى الله مما كان يفعله من الشرك بالله ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحماء 
والأموات وعرف معنى قول لا اله ألا الله وأنها نفى واثبات » فشطرها الأول نمى 
الالهية مطلقا » والثاني اثباتها لله دون ما سواه من أهل السموات والأرض ومن 
الأحصاء والأموات سماه موحدا » ولو كان فاسقا أو مكاسا وهو صادق في ذلك 3 
وذلك أن الانسان اذا عرف التوحيد وشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول 
الله صدقا من قلبه والتزم مضمون هاتين الشهادتين » فهو عند ااشيخ رحمه الله 
مؤمن موحد ولو كان فاسقا أو مكاسا » وكذلك عند سائر العلماء من أهل السنة 
والجماعة ٠‏ وذلك أن الانسان اذا دخل في الاسلام وحكم باسلامه لا يخرجه من 
الاسلام ما يفعله من الكبائر كالسرقة والزنا وشرب المسكر » وأخذ الأموال ظلما 
وعدواتا » وانما يخرجه من الاسلام الى الكفر الشرك بالله واتكار ما جاء به 
الرسول من الدين بعد معرفته بذلك واقامة الححة عليه ٠‏ اها ء 


اتخاذ الوسائط بين الله وعباده كفر بشرطه : 


وقال الشيخ في الرسالة التي كتبها الى سليمان بن سحيم : وأما الثانية وهى 
أن الذي بجعل الوسائط هو الكافر » وأما المجعول فلا يكفر » فهذا كلام تلبيس 
وجالة : ومن قال انا عيسى وغزيرا وعلى .بن أ الك وزيد بيع الخطان ره 
ل ال ين : ( ولا تؤر 
وازرة وزر أخرى ) ٠‏ 

وانا كفرنا هؤلاء الطواغيت أهل الخرج وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم : 
( منها ) أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط » ( ومنها ) أنهم يدعون الناس الى 
الكفر ؛ ( ومنها ) أنهم يبغضون عند الناس دين محمد صلىاللهعليه وسلم ويزعمون 
أهل العارض كفروا لما قالوا لا يعبد الا الله » وغير ذلك من أنواع الكفر ».وهذا 


أت 41١5‏ ساد 


رد الشيخ على من زعم أنه يكفر من لم يتبعسه 


أمر أوضح من الشمس لا يحتاج الى تقرير 04 ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض 
لدين الله وتلبس على الجهال الذين. يكرهون دين الاسلام ويحبون الشرك ودين 
آباثهم » والا فهؤلاء الجهال لو أن مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد 
ما يكون ٠‏ ظ 


مسألة عدم تكفير المسلم «الذب : 


وأما المسألة الثالثة وهى من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام أن أهل 
فيه ٠‏ وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو سرق أو سفك الدم ؛ بل كل كبيرة 
اذا فعلها المسلم كفر ٠‏ 

وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكير الا با ]اع لف و 
الطواغيت وأتباعهم الا بالشرك » لكنك رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى 
وادعى أنه مسلم لا يكفر » فاذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الدين يصلون 
وبصومون وبحاهدون ؟ قال الله تعالى فيهم ( ان المنافقين في الدرك الأسفل من 
انان ) ء 0 
« لثن أد, ركتهم لأقتلنهم قتل عاد 3 5 لقيتموهي ب « أتفانهم 258 من 
أهل القبلة ؟ ٠‏ ا ش 1 
كثير من الناس في عبد القادر وغيره » فأضرم لهم. على بن أبي طالب رضى الله عنه 
أنكر تحريقهم بالنار وقال : يقتلون بالسيف » أتظن أن هئؤلاء ليسوا من أ 
القبلة ؟ أم أنت تفهم الشرع ؛ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام لا يفهمونه؟ 
ارأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسا م لما.قاتلوا من منع الزكاة ؛ فلما 
أرادوا التوبة قال أبو بكر الانقسل تويتكم حتى تهدوا أن قلاة في الجبة 
وقتلاكم في النار ٠‏ : : 


4182 سمه 


تكذيب الشيخ ما عزى اليه من تكفير. الناس 


وقال الشيخ في الرسالة التي كتبها :الى عبد الرحمن بن عبد الله : منها ماذكرتم 
كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عرف أو 

وأيضا قال الشيخ في جواب مسألة : وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم انا 
ل او اب وي ارك لج ل ل ا 

يكفر ولم شقاتل » ومثل هذا واضعاف اضعافه » فكل هذا من الكذب واللهنان 
الذي يصدون به عن دين الله ؤرسوله ٠‏ 


اا 0 
قبر أحمد البدوي وامثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف تكفر من لم يشرك 
بالله اذا لم يهاجر الينا آو لم يكفر ويقاتل ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ اهاء 
وقال الشيخ في الرسالة التي كتبها لأهل مكة بعد مناظرتهم : اذا عرف هذا 
فائذي نعتقده وندين الله به أن من دعا نبيا أو وليا أو غيرهما وسأل منهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات ان هذا من اعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث 
اتخدوا اولياء وشفعاء » ويستحليون ٠‏ بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار إزعمهم » 


قال الله تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا مم ويتولون عؤلاء 
شفعاو نا عند الله ) ٠‏ 


بدعوهم وبتوكل عليهم وسألهم جلب المنافع بمعنى أن المخلوق يسألهم وهم 
سألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك يسألون المنوك حوائمج الناس لقربهم 
منهم » والناس يسألونهم ادبا منهم أن يباشروا ستوال الملك ؛ أو لكونهم اقرب الى 
الملك » فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك خلال الدم والمال ٠اهاء‏ 

قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ديباجة رسالة 
اختصرت من الرساثل نل المولفة للشيخ 2١‏ : 


(1) قوزل المنقول من تلك الرسالة هنا الى قوله اعلم على ( الهدية السنية ) 
00-2 0 


ما فعله الوهابيون عند استيلائهم على مكة المكرمة سئة /1؟1 


أما بعد فانا معاشر غزو الموحدين لما من النه علينا وله الحمد بدخول مكة 
المشرفة نصف النهار يوم السبت ثامن شهر المحرم الحرام سنة 1١١14‏ بعد أن طلب 
اشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود حماه الله الأمان » وقد 
كانوا نواطا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله أو الاقامة في الحرم الشريف 
لشداء ع الم فا رس جد ارح التق ارج د لوي روا 
شدر مذر ؛ كل واحد يعد الاياب غنيمة » وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم 
الشريف » ودخلنا شعارنا التلبية آمنين محلقين رءوسنا ومقصرين » غير خائفين من 
أحد من المخلوقين » بل من مالك يوم الدين ؛ ومن حين دخل الجند الحرم وهم على 
كثرتهم مضبوطون متأدبون » لم يعضدوا اشجرة ولي ينفروا به صيدا ؛ ولم 
بريقوا دما الا دم الهدى أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع ٠‏ 

ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد وعرض الأمير عافاه الله تعالى 
على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه » وهو اخلاص التوحيد لله تعالى 
وحده ؛ وعرفهم أنه لم يكن بيننا وببنهم خلاف له وقع الا في أمرين : 

( أحدهما ) اخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من 
جملتها » وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى النه عليه 
وسلم © وانتين:دغاه برعة من الرمان بعس اقبسوة الى ذلك التوحيد » وترك 
الاشراك » قبل أن تفرض عليه أركن الاسلام الأربعة ٠‏ 

و ( الثاني ) الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر الذي لم يبق عندهم الا اسنه » 
ا و 
ذلك الأمير عا ى الكتاب والسنة » وقبل منهم وعفا عنهم كافة » فلم بحصل ى أحد 
ا لي بر لهم حال 
اجتماعهم وحال اتفرادهم لدينا أدلة ما نحن عليه » ويطب منهم المناصحة والمذاكرة» 
وبينا لهم الحق ؛ وعرفناهم بآن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأنا قابلون ماوضحوا 
برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصااح » كالخلفاء الراشدين المأمورين 
باتباعهم بقوله صلى الله عليه وسلم « فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » : وعن الأئمة الأربعمة المجتهدين » ومن تلقى العلم عنهم الى آخر القرن 

) سا (م 80 صيانة الانسان‎ 4١070 


نشر الأمير سعود التوحيد والسئة بمكة 


الثالث » لقوله صلى الله عليه وسلم « خيركم قرني ؛ ثم الذين يلونهم ثم الدين 
يلونهم » » وعرفناهم أنا دائرون مع الح قأينما دار » وتابعون للدليلالجلي الواضح» 
ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا » فلم ينقموا علينا أمرا فالححنا 
عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات ان بقى لديهم شبهة . فذكر بعضهم 
شسهة أو شبهتين ؛ فرددناها بالدلامل القاطعة من الكتاب والسنة » حتى أذعنوا » ولم 
ببق عند أحد منهم شك ولا ارتياب فيما قاتلنا الناس عليه أنه الحق الحلي الذي 
لا ار عليه » وحلفوا لنا الأيمان المعقدة من دون استحلاف لهم على انشراح 
صدورهم وجزم ضمائرهم ؛ أنه لم يبق لديهم شك فيمن قال : يا رسول أو يابن 
عباس » أو با عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير » 
من كل ما لا بقدر عليه الا الله تعالى » من شفاء المريض والنصر على العدو » والحفظ 
من المكروه ونحو ذلك أنه مشرك الشرك الأكبر هدر دمه ويبيح ماله » وان كان 
يعتقد أن انماعل المؤثر في تصريف الكون هو الله تعالى » لكنه يقصد المخلوقين 
بالدعاء متشفعا بهم ومتقربا لهم » لقضاء حاجته من الله بسرهم وبشفاعتهم له فها 
أيام البرزخ » وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان 
أصناما » تقصد لطلب الحاجات » ويتضرع عندها ويهتف بأهلها في الشدائد كما 
كانت تفعله الجاهلية الأولى ٠‏ 


وكأن من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القليعي وحسين المغربي 
مفتي المالكية» وعقيل دن عحيى العلوي » فبعد ذلك أزلنا جميع البناء على القبور 
وغيرها حتى لم يبق في البقعة الطاهرة طاغوت يعبد » فالحمدلله على ذلك ؛ ثم رفعت 
المكوس والرسوم » وكسرت آلات التنباك ونودى بتحريمه » وأحرقت أماكن 
الحشاشين والمشهورين بالفجور ؛ ونودى بالمواظبة على الصلاة في الجماعات » وعدم 
التفرق ف ذلك » بأن يجتمعوا في كل صلاة على امام واحد يكون ذلك الامام من 
أحد المقندين للأربعة رضوان الله عليهم ٠‏ واجتمعت الكلمة حينئذ ؛ وعبد الله 
وحده وحصلت الألمفة » وسقطت الكلفة » وأمر عليهم » واستتب الأأمن من دودر 
سفك دم ولا هتك عرض » ولا مشقة على أحد ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

ثم دفعت لهم الرسائل المولفة للشيخ محمد رحمه الله في التوحيد المتضمنة 


لا كماة ده 


اعنراف علواء مكة بصحة. الدعوة الوهابية سنئة 1١١8‏ 


للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك ,الآبات المحكمة » والأحاديث المتواترة مما يثلج 


واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام » تنشر في محالسهم وتدرس في 
محافلهم : وبين لهم العلماء معانيها لبعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثيقة » 
ونتضح لهم الشرك » فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين ٠‏ اه ٠‏ 

نم نقل تلك الرسالة وفيها : فاذا عرفت هذه فاعرف أن المشركين الذين كانوا 
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف شركا من عباد © مشركي زمئنا » 
لأن أولنك كانوا بخلصون 7( لله في الشدائد وهؤلاء بدعون مشابخهم في الشدة 
والرخاء » والله المستعان ٠‏ 

وكان فيمن حضر مع علماء مكة وشاهد غالب ما صار حسين بن محمد بن 
الحسين الابريقي الحضرمي ثم الحياني » ولم يزل بتردد علينا وبجتمع بسعود 
وخاصته من أهل المعرفة ويسأل عن مسألة الشفاعة التى جرد السيف يسببها دون 
حياء ولا خجل لعدم سابقة جرم له » فأخبرناه بأن مذهبنا ف أصول الدين مذهب 
أهل السنة والجساعة » وطريقتنا طريقة السلف التي هى الطريق الأسلم والأعلم 
والأحكم خلافا لمن قال طريقة الخلف أعلم ٠‏ اه ٠‏ 


وأيضا فيما : وأما ما يكذب علينا سترا للحق ؛ وتلبيسا على الخلق + بأن 
نفسر القرآن برأينا » ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا » من دون مراجعة شرح » 
ولا نعول على شيخ » وأنا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا : 
النبي رمة في قبره » وعصا أحدنا أتفع له منه ٠‏ وليس له شفاعة » وأن زيارته غير 
مندوبة » وأنه كان لا يعرف معنى لا اله الا الله حتى أنزل عليه ( فاعلم انه لا اله 
الا الله ) مع كون الآبة مدنية » وأنا لا نعتمد أقوال العلماء » وتنلف مؤؤلفات أهل 
المذاهم لأن فيها الحق والباطل ؛ وأنا مجسمة » وأتا تكفر الناس على الاطلاق ومن 
بعد الستماثة » الآ من هو على ما نحن عليه » ومن فروع ذلك أنا لا تقبل بيعة أحد 
حتى نقرر عليه بأنه كان مشركا » وأن أبويه ماتا على الاشراك بالنه » وأنا ننهى عن 


)١(‏ فى الاصل عقلاء 
اق لضكة امتصفونة 


كل 2 


بيان البهائت التي افتريت على الوهابية 


عه ]]مه 


وما ري 0 
المنة رضوان الله عليهم » وأنا نجبر على تزويج غير الكفء لهم ٠‏ وآنا نحبر بعض 
الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شايا اذا تدافعوا لدينا فلا وجه لذلك » 
فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنا عليه 
في كل مسألة من ذلك ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) فمن روى عنا شيئا من ذلك أو 
نسبه الينا فقد كذي علينا وافترى : ومن شاهد حالنا ورأى محلسنا » وتحقق 
ما علدنا علم قطعا أن جميع ذلك وضعه علينا جماهير أعداء الدين » واخوان 
الثساطين » تنفيرا للناس عن الاذعان لاخلاص التوحيد لله بالعبادة » فانا نعتقد أن 
من فمل أنواعا من الكبائر كالقتل للمسلم بغير حق والزنا والربا وشرب الخمر 
وتكرر ذلك منه لا يخرج بفعل ذلك عن دائرة الاسلام » ولا يخلد به في دار 
الانتقام : اذا كان موحدا لله في جميع أنواع العبادة ٠‏ اهاء 


وأيضا فيها : ان قال قاثل منفر عن قبول الحق والادعان له : باز م من ريرم 
وقطعكم في أن من قال او حول الله أسآنك الشفاعة أنه مشرك مهدر اندم أن 
يقال يكفر غااب الأمة ولا سيما المتآخرين لتصريح عامائهم المعتبرين بأن ذلك 
مندوب : وشئوا الغارة على من خالف ذلك ٠‏ قلت : لا يازم ذلك لأن لازم المذهب 
ليس بمذهب كما هو مقرر » ومثل ذلك لا يلزم أن تكون مجسمة وأن قلنا بجمة 
العلو كما ورد الحديث بذلك » ونحن نقول فيمن مات ( تلك أمة قد خلت ) 
ولا تكفر الا من بلغته دعوتنا ووضحت له المححة » وقامت عليه |!/ لححة وأصر 
مستكيرا معاندا » كغالب من نقاتلهم اليوم ,بصرون على ذلك الاشراك وسمتنعول 
من فعل الواجبات ٠‏ ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات » وغير الغالب انما تقاتله 
مناصرته لمن هذا حاله ورضاه به » وبتكثير سواد من ذكر والتغليب معه فله حينئذ 
حكمه في حل قتاله » ونعتدذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون » لعدم عصمتهم 
من الخطأ » والاجماع في ذلك قطعا » ومن شن الغارة فقد غلط » ولا بدع آن يغلط 
فقد غلط من هو خير منه مثل عمر بن الخطاب ٠‏ فلما نبهته امرأة رجع في مسآلة 
الممر وف غير ذلك » يعرف ذلك في سيرته » يل غلط الصحابة وهم جمع ونبينا محمد 


000 الث 


تأويل الوهابية للعلماء المؤلفين خطاهم 


تل الله جر وله رين نميف سار فيهم نوره فقالوا : اجعل لنا ذات أنواط » 
فردهم ٠‏ 

فان قلت : هذا ف. يمن ذهل ولما نبه اتتبه » فما القول فيمن حرر الأدلة » 
واطلع على كلام الأثمة القدوة ؛» فاستمر مصرا على ذلك الى أن مات ؟ ٠‏ 

قلت : ولا مانع أن يعتذر لمن ذكر ولا تقول انه كافر » أولا » لما تقدم أنه 
مخطىء » وان استمر على خطئه » لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه 
وسيفه وسنانه » فلم تقم عليه حجة » ولا وضحت له المحجة » بل الغالب على زمن 
عليه أعرض عنه قبل أن يتسكن في قلبه ؛ ولم تزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطاق 
النظر في ذلك + وصونة المنوك قاهرة لمن وقر في قلبه شىء من ذلك الا من شا 

هذا وقد روي عن معاوية وأصحابه منابذة أمير المؤمنين على ٠‏ بن أبي طالب 
بل وقتاله ومناجزته الحرب وهم في ذلك مخطئون اجماعا » واستمروا على ذلك 
الخطاً حتى ماتوا ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم اجماعا 
ولا نفسيقه » بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وان كانوا مخطين كما ذلك مشهور عند 
أهل السنة ٠‏ ونحن كذاك لا نقول بكفر من صحت دياتنه وشهر صلاحه وعلم ورعه 
ال وا 2 ل ا ال بلي هيا 
النافعة والتأليف فيها » وان كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها »كا بن حجر الهيتمي » 
فانا نعلم كلامه في ( الدر المنظم ) ولا تنكر سعة علمه » ولهذا نعتنى بكتبه كشرح 
الأربعين والزواجر وغيرهما » ونعتمد على نقاه اذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين»ء 

هذا ما نحن عليه مخاطبين به من له عقل أو علم » وهو متصف بالانصاف » 
خال عن الميل الى التعصب والاءتساف » ينظر الى ما يقال لا الى من قال » وأما من 
شأنه ازوم مألوفه وعادته : سواء كان حقا أو غير حق » مقلدا لمن قال تعالى فيهم 
( انا وحد نا كد ءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ) وعادته وحاته أن انعرف 
الحق بالرجال لو الرجال أ + خلا تخاطيه وأمثاله اللا بالسيف حتى يستقيم أوده 
ويصاحمعوجه » فحنود التوحيد منصورة » وراياتهم بالسعد منشورة ( وسيعلم 


أب 4515 ند 


رد على معترض على الشيخ المجدد في عصره 


الذين ظلموا أى منقاب ينقلبون ) وان حزب الله هم الغالبون ( وكان حقا علينا 
نصر المومنين ) ( والعاقبة للمتقين ) ٠اهاء‏ 

قل بعض أهل التحقيق 20 في الرد على بعض معاصريه : وقد رأيت لبعض 
المعاصرين كتابا يعارض به ما قرره شيخنا من أصول الدين » ويجادل بمنع تضليل 
عباد الأولياء والصالحين » ويناضل عن غلاة الرافضة والمش ركين ؛ الذين أنزاوا العباد 
بمنزلة الله رب العالمين » وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة » وأنهم يقولون ل اله الا اللهء 
وأنهم رن لت ا لمي ل ا لك حر 4 كارن ورا اق ال 
من العلما » وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهما ؛ ونص عليه الأكابر 
والخواص ؛ من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمة الاخلاص » والحكم » 
بموجب انردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص ؛ وسمى كتابه ( جلاء 
الغمة عن تكفير هذه الأمة ) ومراده بالأمة هنا من عبد آل البيت وغلافيهم وعبد 
الصالحين ودعاهم واستغاث بهم : وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل 
عليهم ٠‏ هذا مراده » ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهمال » 
ولمسا للحق بالباطل » وهو يعلم ذلك » وسيحزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين » 
قال الله تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذاة في الحياة 
الدنيا وكذالك نحزي المفترين ) فلكل مفتر نصيب حسب جرمه ؛ وعلى قدر ذنبه » 
وقد رأت على هذا الرجل من الذلة والمهمانة مدة حياته ما هو ظهر بين يعرفه 
من عرفه ٠‏ 1 

فصل 

قال المعترض : قد ابتلى الله أهل نجد بل جزيرة العرب بمن خرج عليهم وأم 
يتخرج على العلماء الأمناء » كما صح عندنا وثبت عن مشابخنا الأمجاد النقاد ء 
و سعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها + وقاتلها على ذلك جملة الا من وافقه على 
قوله ؛ لما وجد من بعينه على ذلك بجهله ٠‏ 


)01 هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عد الرحمن بن حسن في كتابه ( مصباح 
الللام ) فى الرد على اصاحب:( كسك القمة ) عتهان بن عنصور: اله من خاشية 


خطية على الأصل ٠‏ 
ا ل 


حالة أهل نجد وجيرانهم قبل دعوة الشيخ وبعدها 

و (الجواب ) أن يقال : انه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس وعرف 
أحوالهم وسمع شيئا من أخبارهم وتواريخهم أن أهل نحد وغيرهم ممن تبع دعوة 
الشبيخ واستحاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غابة من الجهالة 
والضلالة » والفقر والعالة » لا يسترب ف ذلك عاقل » ولا يحادل فيه عارف » كانوا 
من أمر دينهم في جاهلية » ويدعون الصالحين » ويعتقدون في الأشجار والأحجار 
والغيران © يطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير والنصر من جهتها » وفيهم من 
كفر الاتحادية والحلولية » وجهالة الصوفية ما يرون أنه من شعب الايمان والطريقة 
المحمدية » وفيهم من اضاعة الصلوات » ومنع الزكاة » وشرب المسكرات ما هو 
معروف مشهور ٠‏ فمحا الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده » وهدم به بيوت الكفر 
والشرك ومعابده » وكبت الطواغيت والملحدين ٠‏ وألزم من ظهر عليه من البوادي 
وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى + وكفر 
من أتكر البعث واستراب فيه من أهل الجهالة والجفا » وأمر باقام الصلاة وايتاء 
الزكاة » وترك المنكرات والمسكرات » ونهى عن الابتداع في الدين » وأمر بمتابعة 
السلف الماضين » في الأصول والمروع من مسائل الدين ٠‏ حتى ظهر دين الله 
واستعلن : واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسئن » وقام قائم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ وحدت الحدود الشرعية ؛ وعزرت التعازير الدينية » واتتصب 
علم الجهاد ه وقاتل لاعلاء كلمة الله أهل الشرك والفساد » حتى سارت دعوكة 4 
وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأثمتهم 4 وجمع الله به القلوب 
بعد شتاتها » وتألفت بعد عداوتها » وصاروا بنعمة الله إخوانا » فأعطاهم الله بذلك 
من النصر والعز والظهور ؛ ما لا بعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور » وفتح 
عليهم الأحساء والقطيف ؛ وقهروا سائر العرب من عمان الى عقبة مصر ؛ ومن اليمن 
الى العراق والششام » دانت لهم عربها » وأعطوا الزكاة » فأصحت نحد تضرب اليها 
أكباد الابل في طلب الدين والدنيا » وتفتخر بما نالها من العز والنصر والاقبال 
والسنا » كما قال عالم صنعاء وشيخها : 

قفي واسألي عن عالم حل سوحها 2 به يهتدى من ضل عن منهج الرشد 
محمد الهصادي لنئحة. أخمنيد فيا حبذا الهادي وبا حبذا المهدي 


٠ ه من الأصل‎ 1٠٠١ الغران جمع غار‎ )١( 


ب 25 


حال عثمان بن منصور المعترض على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذىالطريقة ليوحدي 
وقال عالم الأحساء وشيخها : 
لقد رفع المولى به رتبة المدى بوقت به بعلو الضلال ويرفع 
وهذا في أببات لهما لا نطيل بذكرها » وقد شهد غيرهما بسثل ذلك » واعترفوا 
بعلمه وفضله وهدايته » وقد قال الله تعالى ( قل أرأنتم ان كان من عند الله وكفرتم 
به وشهد شاهد من بني أسرائيل على مثله فآمن و استكبرتم ان الله لا يهدي القوم 
الظالمين ) ٠‏ 
وما أحسن ما قاله قتادة عن حال أول هذه الأمة : ان المسلمين لما قالو! لا اله 
الا الله أتكر ذلك المشركون وكبر عليهم » فأبى الله الا أن يمضيها ونصرهاء 
ويظهرها عنى من ناوأها » انها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر » انما 
بعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين » التي يقطعها الراكب في ليال قلائل » ويسير 
الراكب الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها ٠‏ 
وهذ! ال معترض 00 عاش ف ظل ذلك 0 وتولى القضاء 4 وصارت له الرياسة 
عند أهل محنته بانتسابه الى هذا الدين ؛ ودعواه محبة الشيخ » وآأنه شرج تعد 
كتبه » ومع ذلك نجرد لمسبته ومعاداته » وجحد ما جاء به وقرره من الهدى ودين 
الحق ؛ قال الله تعالى ( وهم ينهون عنه وشأون عنلنة وان يهلكون الا أ نفسهم 
وما شعرون ) ٠‏ 
وقال بعضهم : 
وما ضر نور الشمس ان كان ناظرا اليها عيون لم تزل دهرها عميا 
ولا شكر ما قررناه الا مكابر في الحسيات » ومباهت في الضروريات » برى 
أن عبادة الصالحين ودعاءهم : والتوكل عليهم » وجعلهم وسائط بينهم وبين الله » 
مما جاءت به الرسسل » ونزات به الكتب ه وأنه هو الاسلام ؛ وأهاه هم الأمة 


)١(‏ هو عثمان بن منصور الذي تقسدم ذكره في صفحة 259 » دكنبه محمد 


58 ند 


زعم. المعترض أن الشيخ لم يتخرج على العلماء الأمناء 


المحمدية » ومن أنكر عليهم وضللهم فهو خارج مارج »؛ كما قال هذا الرجل وصاحيبه 
ابن سند في منظومته التي أنشدها لما استوات العساكر المصرية على بلاد الدرعية : 
لفد فتحت للدين أعينه الرمد 

ثم أخد في سب المسامين وتضايلهم والثشماتة بهم » ومدح من عبد الصالحين 
ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا تعد ء 

وقد أجابه الزكي الأديب » الشيخ أحمد بن مشرف » بمنظومة ذكر فيها حال 
العساكر المصرية » وما اشتهسر عنهسم من اللواطة والشركيات » والزة وشرب 
المسكرات » واضاعة الصلاة » ثم أنشد في أثناء رده : 

فان كان هذا عندك الرشد والهدى لقد فتحت للدين أعينه الردمد 

وبالحملة فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه الله الا رجل مكابر » لا نتحا 

من البهت والافتراء » والى الله ترجع الأمور وءنده تنكشف السرائر ء 
زعمه أن الشيخ لم يتخرج على العلماء الأمناء 

وأما قوله « ولم يتخرج على العلماء الأمناء » فهذه الدعوى الضالة نشأت من 
سوء المعتقد وخبث الطوية » وهذا اارجل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأباطيله , 
يرسلها حيث يشاء » ويكابر أهل العلم ولا يتحاشى ؛ وقد عرف طلب الشيخ لتعلم 
ورحلته في تحصيله كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام الأحسائي ٠‏ 
وقد اجتمع بأشياخ الحرمين في وقته ومحدثيهما وأجازه بعضهم » ورحل الى البصرة 
وسمع وناظر والى الأحساء » وهى اذ ذاك آهلة بالعلماء » فسمع من. أشياخها وباحث 
في أصول الدين » ومقالات الناس في الايمان وغيره » وسمع من والده ومن فقهاء 
نجد في وقته » واشتهر عندهم بالعلم والذكاء ؛ وعرف به على صغر سنه » وأيضا 
فقد كان أهل العلم ‏ سلفا وخلفا # يسبعون الأحاديث ويروونها » وبحفظون 
السنئن ويستشبطو متها الأحكام » وهذا عندهم هوالعاية التي برحل اليها المحدثون» 
وينتهي الها الطالبون ؛ وليس من عادتهم القراءة في كتب الرأي والفروع » كما هو 
المعروف عند النان + رحل الشافعي الى المدينة وسمع الموطلاً وتصدى للفتيا » 
وأنكر على لشيس ل بلكن ا نم ان ل كل تنيع سد ناشين ) بالكوفة » 


لد ©5858 سدم 


زعم المعترض أن الشيخ يكفر الأمة الا من وافقه 


ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا في الرأي والمذهم ؛ وهكذا غبره من أهل العلم 


وال 


لمشضوى ٠‏ 
وأمأ قولة. 2 كما صصح والبت عن مشا بخنا الأمجاد التقاد » فجوابه أن هذه 
الدعوى في مشابخه كل بدعبها » فالقدرية والر افقة والحيب: والمعتزلة » وغلاة عباد 
القون ع يرون أن مشابخهم أمجاد نقاد » يؤخذ عنهم ويحفظ عنهم ٠‏ ويسمون أهل 
السنة والحماعة » وأهل الحديث حشوية محسمة » وناصية ومحيرة » وعباد القبور 
وأتباعهم 3 يرود أنهم بذلك أمحاد نقاد.» ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء قوم وأموالهم » قال تعالى ( وقالوا أن بدخل الجنة الا من كان هودا أو 

نصارى » تنك أما نيهم ه قل هانوا برها نكم ان كنتم صادقين ) 

اذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل ‏ الذين أثنى عليهم - من أكابر 
المعاندين » ورءوس المخ لفين » وقد عرف ذلك عن ابن سند واين سلوم وأمثالهما 
دن أشساخه الذين كثر في هذا الياب سبا بهم 4 وغلظ عن معرفة الله ومعرفة حمه 
حجابهم ٠‏ 

افتراؤه على الشيخ تكفر الأمة ألا من وافقه 

وأما قوله « فسعى بالتكفير للأمة 7 وعامها » وقتلها على ذلك جملة 
اللا من وافقه على قوله 2 فهذه العبارة اند[ ل على تهور في الكذب 04 رو امه 1 
وف الحددث « ان مما أدرك الناس من كلام الننوة الأولى : اذا لم : تستح فاصنع 

اشئت ) ٠‏ 
وصريح هذه العبارة أن الشسيخ كفر 5 جميء الأمة 00 من | لممعث النبوي الى 
قيام الساعة ء الا من وافقه عاى قوله الذى اختص به 6 وهل تصور هذا عاقل عرف 


)1غ( وزعم غير هذا المعترض أنه كفر الأمة منذ مئات من السنين » لا من أولها كما 
اقنضاه اطلاقه » بل منذ فشا فيها تشبيد القيور » وبناء المساحد ا » والطواف 
بها » ودعاء الموتى » فان هذا لم يكن في القرون الأولى © ولكن الح الواقع أن الشيخ 
(, يكفر الأمة كلها في زمنه » فضلا عما قبله » وانما كفر من أشرك ,الله بخير عسذر 
الول ٠‏ دكشه محهد رشيد رضا ٠.‏ 


6"ة لد 


الافتراء على الشيخ بجعاه لاد الاسلام دار كفر 


تحال الشريخ 4 وما حاء 4 ودعا اليه 4 بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والر :اأفضة 
والخوارج لا يكفرون جميع من خا لفهم » ؛ بل لهم أقوالوتفاصيل يعرفها أهل العلم ٠‏ 
والشيخ رحمه الله لا يعرف اه قول اتفرد به عن سائر الأمة » ولا عن أهل السنة 
والصفات وتوحيد ااعمل وااعبادات ب مجمع عليه عند المسلمين » لا يخالف فيه 
الا.من حر حم عن سييلهم 4 وعدل عن مناهجهم 4 كا لجهمية والمعتزلة 4 وغلاة عياد 
القسور » بل قواه مما احتمعت عليه الرسل : واتفقت عليه الكتب » كما بعلم ذلك 
بالضرورة من عرف ما حاءوا به وتصوره ؛ ولا يكفر الا على هذا الأصل » بعد قيام 
ا و 1 مستقيم متبع لا مبتدع » وهذا كتاب 
النه » وسنةه رسوله وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم 
من :آهل الحل و الفتوى معروف 'مشهور + هقزر في محله 4 في حك من عذال بالله 
اك نه 6 و تقسيمهم الغترك إل لسر وأصسغر 4 والحكم على المشترك الشبرك 
الأكن باتكفر مهو ر بعتت الامةاه ل-كابر فيه الا جاهل له تدر :ما الناين فيه من 
أمر دينهم وما جاءت به4 الرسل ٠‏ 

وقد-أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم » وحكى الاجماع 
الحوزية وابن عقيل 4 55 النناوي ل لد الله الحلبى ليزي 
الشافعي ومحمد بن حسين النعبي الزب_دي م ومحمدك بن ن اسماعيل الصنعاني 6 
ومحمد بن على الشوكاني ي وغيرهم من من أهل العلم ٠237‏ 


افتراؤه عامه جعل بلاد المسلمين دار كفر 
وأماأ قوله 2 وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين ع« فهذا كذب واهمثك ما صدر 
ولا قيل ؛ ولا أعرفه عن أحد من المسلمين ؛ فضلا عن أهل العلم والدين » بل كلهم 
مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الاسلام » في كل مكان وزمن ٠‏ وانما تكلم 


)١(‏ يعنى أن هؤلاء وأمشالهم صرحوا بأن ما عليه كثير من المسامين الجاهاين من 
عبادة القبور ودعاء أاوتى شرك حلى » وأما أصل المسألة فقد أجمع عليها الفقهاء قبلهم ٠‏ 


د 8539 سم 


تكفير الصحابة وجميع الفقهاء لبعض المنتسبين الى الاسلام 


أندادا ثله رب العالمين » ويسندون اليهم ا ا 
تكلم الناس 0 وش ركهم واد و زرف المتفق عليه عند آهل العلم أن 
من فعل ذلك ممن با تي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الححة بالكفر والردة » 
ولم يجعلود ك3 امنا ماوكا ران ذلك لالده موق مسد رو اتا عل :3ه وعنالنة 
تجريد التوحيد » المسمى ( بتطهير الاعتقاد ) وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا 
ما دلت عليه كلمة الاخلاص » فلم يدخلوا بها في الاسلام » مع عدم العلم بمدلولها » 
وشيخنا لا يوافقه على ذالك ؛ ولكن هذا المعترض لا بتحاشى من الكذب ؛ ولو كان 
من المتة والموقوذة والمتردية » وما رأبت شيخ الاسلام أطلق على بلد من بلاد 
المنتسبين الى الاسلام أنها بلد كر ء ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم 
بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل » على أنهم وسائط بين العياد وبين 
الله في الحاجات وال مهمات هو دين المشركين » وفعل الجاهنية الضالين » من الأميين 
والكناسين » فظن هذا أن لازم قوله أنه بحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر » وهذا 
ليس بلازم » ولو ازم فلازم المذهب ليس بسذهب ٠‏ ونحن نطالب ااناقل بتصحيح 
نقله ٠‏ اتتمهى ٠‏ 

وأيضا قال : وأما قول المعترض ولمنا رأى في هذه الأمة من الأحداث أ 
لا تزال موحودة فيها تفل وتكثر ؛ ولا تزال علماؤها قد لها مها من البينان 
الواسع ؛ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتتحاشى عن الدخول عليها من 
الباب الضيق » وهو تكفيرها الدي حذر عله نبيها » الى آخر عبارانه * 

فالجواب أن يقال : قضية هذا الكلام أن الشيخ انما كفر وقاتل وأخد 
الأموال بأحداث لا تزال موجودة فى الأمة تقل وتكثر » وأنها لا يكفر بها أخد , 
وأن تكفير الصحابة © من كفروه من أهصل الردة على اختلافهم ؛ وتكفير على 
تلغلاة » وتكفرم ٠‏ كار ولحلوي ا واجكي من عاشي الققزية .و تتعويع رلا وير 
)1غ( قوله وأن تكفر الصحابة وما عطف عليه لم يات فيما بمده خبر له تتم به 
الفائدة » فاعله سقط من الكلام أو وقع فيه تحريف » والمعنى أن مقتضى تخطئة هذا 
المعذرض الشسيخ في تكفير الناس بها ذكر وزعمه أن المسلم لا يكقر تشنيء صدر عله 
مهما يكن يفقنضي أن الصحابة كانوا مخطنين في تكفير أهل الردة » وكذا على فى نكفير 


ن عردوه من : الغلاة » وكذا سائر الأئمة والخلفاء فيمن كفردوهم ٠‏ وكتبه محمد 
رد رقاء 


نامع ث8 


رد الشيخ محود بن عبد الوهاب الافتراء عليه بتكفم الأمة 


من بعد أولئك لاجهمية وقتنهم اجمد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم 
وقتلهم للزنادقة # وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة 
قائمة تكفر من كفره الله ورسواه وقام الدليل على كفره ؛ لا يتحاشون عن ذلك بل 
بروئه من واجباتالدين وقواعد الاسلامءوفي الحديث « من بدل دينه فاقتلوه )2307 
وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الاسلام بدونه » وقد سلك 
سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر » وكفروا طوائف من 
أهل الأحداث كالقرامطة والباطنية » وكفروا العبيدبين ماوك مصر وقاتنوهم وهم 
يبنون المساجد ويصلون ووذنون ويدعون نصرة أهل البيت » وصنف ابن الجوزي 
كتابا سماه « 'النصر على مصر » ذكر فيه وجوب قتالهم وردتهم » وقد عقد الفقهاء 
في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم باب مستقلا في حكم أهل الأحداث 
التي نوجب الردة وسماه باب الردة أكثرهم ؛ وعرفوا المرتد بأنه الذي سكفر بعد 
اسلامه » وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر فاعلها وان صلى 
وصام وزعم أنه مسلم ٠‏ انتهى ٠‏ 

وأيشا قال فيه وأما قوله « ان تكفيرها حذر مئه تييها محمد صلى الله عليه 
وسلم غاية التحذير » فيقال : ان زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن 
تكفير من أتى ما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه » فهذا مكابرة وجحد 
للضروريات والحسيات ٠‏ وقائله الى أن يعالج عقله أحوج منه الى تلاوة الآيات 
والأحاديث و حكاية الاجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا » وان أراد النهى عن 
تكفير عموم الأمة وجميعها ؛ فهذا لم يقله أحد ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع » 
وهل بقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والايمان والدين ؟ 
وأما بعض الأمة خلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة وساثر 
أهل الردة في زمن أبي بكر وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن على 
رضى الله عنه وغاوا فيه ٠‏ وهكذا الحال في كل وقت وزمان » ولولا ذلك لبطل 
الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم ٠‏ اهاء 

وأيضا قال فيه : قال الشيخ رحمه الله في رسالة الى السويدي البغدادي : 


)١(‏ رواه أحمد والشخارى وأاصحاب الستن الأربعة عن أبن عاس رضى الله عنهماء 


بد 8598 سد 


رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الافتراء عليه يتكفير الآمة 
وما ذكرت ل أكفر حسم الناس الا من اتيعنى وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة 6 
فياعحبا كيف بدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف 1 
محنون ؟ الى أن قال : وأما التكفير , فأنا أكفر من عرف دنن 0ه 0 
عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فغله ا ل ست الأمة 
ولله الحمد ليس كذلك ٠‏ 


وقال رحمه الله في رسالته للشريف : وأما الكذب والبهتان مثل قولهم انا 
تكفر بالعموم ونوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار دينه » وانا نكفر من لم 
يكفر ومن لم يقاتل » ومثل هذا وأضعف أضعافه » فكل هذا من الكذب والبهتان 
الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسواه » واذا كنا لا تكفر من عبد الصنم 
الذي على قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل 
درم لم بشرك ,الله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر 

فاذا 00 هذا كلام الشيخ رحمه الله فيمن عبد الصنم الذي على القبور اذا 
لم نتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة » فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر ؟ ٠اهء‏ 

واذا ما عرفت ما ذكرنا لك من العيارات » فاعلم أن الكلام على ما نقل الولف 
عن الشيخ محمد بن سليمان الكردى المدنى بوجوه : 
( الأول ) أنه يطالب بتصحيح النقل فالاعتماد مرتفع عن نقله ٠‏ 
داكي امتصري اولسار و االو وريس اجيدة لوي الاي 
مفتقرة الى التسبين ٠‏ 

و ( الثالث) أنه لا يعلم من حال الشيخ المدكور ما يدل على أنه من أهل العلم 
والديانة » حتى يعول على قوله ٠‏ 

و ( الرابع ) أنه بعد ثنوت صحة ما نقل وكون الشنيخ محمد بن عبد الوهاب 
من نلامذة المذكور ؛ وكون الشيخ المذكور من العلماء الراسخين المتدينين » بحتما 
أن يكون نصحه المذكور مبنيا على ما اشتهر على ألسنة أعداء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من تكفيره السواد الأعظم من المسلمين لا على التحقيق ٠‏ 


257 مت 


دعض العلماء المهر حين بكفر من دعا غير الله 


و ( الخامس ) او سلمنا هذا التقل فأي حجة فيه على أن ااحق مع أستاذه في 

ذلك ؟ ومتابعة الأساتذة لا تحمد مطلقا ٠‏ 
و (السادس ) أنك قد عرفت فيما تقدم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم 

يكفر السواد 0 رسن رهم 0 0" 
عليه الا ال وعد ل مستزين 0 العلم والذانة انه 00" 
ل ل لا 
ولبهمه ٠‏ 

ولا قنزدر فس كبناسن ان ليون لغنى ورك وهنا فصر 55-5 
أهل 0 او ا أحدا مخا لما له » منهم 
ا ل 0 ا ا الاقتاعء 
وابن حجر المكى » وصاحب النهر 0 الشافعى » وأ عحافظ 
عماد الدين ابن كثير » وصاحب الصارم المنكى » والشيخ حمد دن ناصر م( والعلامة 
الامام الحسن بن خالد 6 والشيخ العامة ميحمد بن الحييك الحفظي وغيرهم ٠‏ 
يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه الصواب اه ٠‏ فيه أن الكفر 
لا توقف على اعتقاد تأثير المتقعات به من دون الله تعالى » بل مجرد دعاء غير الله 
بحيث يشتمل على طلب ما لا يقدر عليه الا الله كفر » كما تقدم غير مرة ٠‏ 

( الثامن ) قول ذلك الشيخ : ولا سبيل لك الى تكفير السواد الأعظم من 
المسلمين » وأنت شاذ عن السواد الأعظم » فنسبة الكفر الى من شذْ عن السواد 
الأعظم أقرب اه ؛ فيه أنه لم يعرف معنى السواد الأعظم » فانه ليس معناه جمهور 
: من يدعي الاسلام » الى عاسم سل نيشسد لا مزيد عليه 
فقتذكرهء 

© © © 


7 ف كك 


الغر 3 في حديث ( بدأ الاسلام غر يما (( 


وقال العلامة الامام الحسن بن خالد في كتاب ( منفعة قوت القلوبٍ ؛ في 
اخلاص توحيد علام الغيوب ) : وليبس السواد الأعظم الا أهل الحق وان قلوا 007ظ 


وقال الامام ابن القيم رحمه الله في الكلام عنى قوله تعانى ( فنولا كان من 
القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الا قليلا ممن أنجينا ) 
الآية : الغردء فى هذا العالم هم أهل الصفة المذكورة في هذه الآبة : وهم الذين 
آشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ فطوبى للغرباء » قيل : ومن الغرباء با رسول الله ؟ قال « الذين يصلحون 
اذا فسد الناس » وفي حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم ونحن عنده « طوبى للغرباء » قيل : ومن الغرباء ند رسول الله ؟ 
قال « ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير » من بعصيهم أكثر ممن يطيعهم » فأهل 
الاسلام بين أكثر الناس غرباء » وأهل الايمان بين أهل الاسلام غرباء » وأهل العلم 
في المؤومنين غرباء » وأهل السنة الذين تميزوا بها عن الأهواء والبدع فيهم غرباء ؛ 
والداعون اليها الصابرون على أذى المخالفين لهم فيها أشد غرابة » ولكن هؤلاء هم 
آهل اثنه حقا » فلا غربة عليهم وانما غربتهم بين الأكثرين » قال الله تعالى فيهم 
( وان نطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل النه ) فأولئك هم الغرباء الى الله 
ون ونه » وغربتهم هى الغربة الموحشة » وان كانوا هم المعروفين المشسار اليهم ع 
فالغربة على ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سئة رسوله بين هذا الخلق وبين الغربة 
التي مدح رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا 
وآنه سيعود غريبا وأن أهله بصيرون غرباء ٠‏ وقال الحسن : المومن في الدنيا 
كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها + للناس حال وله حال ٠‏ ومن صفات 
هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة اذا رغب 
عنها الناس ؛ وترك ما أحدثوه وان كان هو المعروف عندهم » وتحريد التوحسد 
وان أنكر ذالك أكثر الناس ؛ وترك الانتساب الى أحد غير الله ورسوله » لا طريق 
ولا مذهب ولا طائمة » بل هوؤلاء الغرباء ينتسبون الى الله تعالى بالعسودية له 
وحده ؛ والى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده » وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
حقا » فلغربتهم بين :هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم؛ 


ل كك 


الاحتجاج على أهل الحق والسئة بكثرة أهل البدعة 


110070 13 ل تس ب‎ ١ 


وال الى يعي للع رسال بام النزاع من القبائل » ١‏ ه ٠‏ هكذا نقله بعض 
المحققين في الرد على جلاء الغمة ٠‏ 


قوله : والحاصل أن المانعين للزيارة والتوسل قد تجاوزوا الحد » فكفروا 
آكثر الأمة » واستحلوا دماءهم وأموالهم » وجعلوهم مثل المشركين !لذين كانوا في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وقالوا : ان الناس مشركون في توسلهم بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين » وفي زيارتهم قبره 
صلى الله عليه وسلم » وندائهم له بقولهم : يا رسول الله نسألك الشفاعة ٠‏ 


أقول : المانعون للزيارة والتوسل لم يتجاوزوا الحد قط » وانما كفروا من 
كفروا لجل عبادتهم لثير الله كدعائهيم الأموات بحيث يطلب فيه منه ما لا بتقدر 
عليه الا الله » وكالذبح لهم والنذر لهم والتوكل عليهم » بعد تعريف الصواب 
والتنبيه عليه » ولم .يقولوا ان الناس هم مشركون في مجرد توسلهم بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وبعيره من الأنبياء والأولياء والصالحين » وفي مجرد زيارتهم قبره صلى 
الله عليه وسلم » هذا افتراء بحت وبهت محض » انما أشركوا بالتوسل والزدارة 
اللذين بشتملان على عبادة غير الله من الدعاء والذبح والنذر ٠‏ 

وأما التوسل كأآن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه على الرسالة 
والايمان بما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ه وكأآن تتوسل بدعائة صلى الله عليه 
وسام ف حماتنه » وكآن ددعو الرب 0 باضافته الى عباده الصالحين » وكآن 
بتوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » كذلك الزيارة الشرعية فلا يمنعها 
أحد ٠‏ نعم التوسل بأن يقول : اللهم اني أسألك بحق فلان عبدك » وشد الرحال 
للحرد د الزيارة » فيه اختلاف لأهل العلم » والمحققون بمنعونهما ويقولون انهما ليسا 
بثانتين : وانهما من البدع » ولكن لا يكفرون من ارتكبه ٠‏ وأما النداء وطلب 
الشفاعة فلا يكفرون بهما مطلقا » بل اذا كانا متضمنين لعبادة غير الله » وقد مر 
تفصيله فتذكر ٠‏ 


قوله : وحملوا الآبات القرآنية التي نزلت في المشركين على خواص المؤمنين 
سسمة سا (مم» صيانة الانسان ) 


تخصيصهم الآيات الناهية عن الشرك بمن نشا مشركا 


وعوا مهم » كقوله تعالى ( فلا تدعو مع الله أحدا ) وقوله تعاأ ى ( وم ن أضل ممن 

دعر قون اللاحى لا بحمين له الى يوت القياقة وغم. عن دحائهم خافلون. بذ 

م ل ل للا : كلها » 
ل : الكلام عليه بوجوه : 


( الأول ) أن نزول جميع الآبات المتلوة هنا في المشركين غير مسلم » ألا ترى 
أن الآبة الأولى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) المخاطب فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم والمثومنون ء قال الحافظ اين كثير : يقول الله تعالى آمرا عباده 
أن يوحدوه في محال عبادته » ولا بدعى معه أحد ولا يشرك به ؛ كما قال قتادة في 
قوله تعالى ( وأن الممساجد لله » فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : كانت اليمود 
والنصارى اذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله » فآمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن بوحدوه وحده ٠‏ اهاء 


وف فتح البيان 5520-5007 والنصارى اذا دخلوا كنائسهم 
و بيعهم أشركوا بالله » فأمر الله نبيه والمؤمئين أن بخلصوا لله الدعوة اذا دخلوا 
المساجد كلها ٠‏ يقول : فلا تشركوا فيها صنما أو غيره مما يعبد ٠‏ اها ٠‏ 
0 وآماكون الهود والتضازق: آذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فنزول 
الآبة فيه لا يقتضى أن لا يكون الدعاء المذكور منهيا عنه في حق المومنين ٠‏ 

وكذلك المأمور والمخاطب في قوله تعالى ( فلا تدع مع الله الها آخر فتكون 
من المعذبين ) هو النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال في فتح البيان : ثم لما قرر الله 
سسحانه حقية القرآن وأنه منزل من عنده » أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعاء الله 
وحده فقال ( فلا تدع مع الله الها آخر فتتكون من المعذيين ) ان فعلت ذلك الذي 
معصوما منه # لحث العباد على التوحيد » ونهيهم عن شوائب الشرك » وكأنه قال : 
أنت أكرم الخلق وأعزهم عندي » ولو اتخذت معي الها لعذبتك » فكيف بغيرك 
من العباد ؟ ٠‏ 


7 اا ا 


ببان أن آيات الفرآن حكمها عام وان كان السبب في معين 


وقد أخطأ المؤلف في نقل هذه الآبة فكتب الواو بدل الفاء » وكذلك ورد 
الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الآبة مما لم يذكره ه المؤْ لف ؛ منه 
قوله تعالى في سورة يونس : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان 
فعلت فانك اذا من الظالمين ) ومنه قوله تعالى في سورة القصص ( وادع الى ربك 
ولا تكونن من المشركين يد ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو ) ومنه قوله 
تعالى في سورة الأنعام : ( قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على 
أعقابنا بعد اذ هدانا الله » كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران » له أصحاب 
بدعونه الى الهدى اثتنا ) ٠‏ 


وبالجملة كفى بتلك الآنات حجة على منع دعاء غير الله » سواء قيل انها نزلت 
في المشركين أو غيرهم » اذ المأمور فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون» 

و ( الثاني ) أنا ما حملنا الآبات على خواص الأرمنين وعوامهم » انما حملتاها 
على من يدعو غير الله رغبة ورهبة » ويطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله » وينحر 
له » وينذر له » وهم مشركون قطعا كما مر تقريره ٠‏ 

و ( الثالث ) أنه لو سلم أن بعض الآبات نزلت في المشركين » فألفاظها عامة 
كلفظ ( من يدعو من دون الله ) » ( والذين بدعون من دونه ) » وقد تنقرر في محله 
أن العبرة لعموم الافظ لا لخصوص السبب » ولو خصصت الآبات بما نزلت فيه 
لبطل معذلم أحكام الاسلام ٠‏ 

كي سن الدعاء الذي في الآبات بمعنى العبادة » وهم 
لبسوا على الخلق » وجعلوه ه بمعنى اللداء » وقد علمت بطلانه من اللصوص 
السابقة ٠‏ 

أقول : الدعاء كونه في الأصل بمعنى النداء والطلب مما لا مرية فيه » وأما 
كونه دمعنى بمعنى العبادة قلم يثبت بعد حقيقة لا لغة ولا شرعا » فان ثبت اطلاقه عليها 
فانما يكون مجازا 2١‏ ويرشدك الى هذا أنه ليس في كتاب من كتب اللغة فيما أظن 


)١(‏ ذكر الامام ابن القيم في أول الحزء الثالث من كتابه ( بدائع الفوائد ) أن الدعاء 
في القرآن براد به دعاء العبادة ودعاء المسأآلة واستدل لكل واحد من الاستعمالين 
بمأ لا بدع مجالا لاشك في ذلك » وقرر ابن القيم أن ال معنيين متلازمان اذ كل دعاء ‏ 


هع سا 


معاني الدعاء في اللفة والشرع 


أن الدعاء معناه العيادة ولا في كلام أحد من فصحاء الجاهلية لا في نظم ولا نثر 
ما يقتضى ذلك فضلا عن كونه نصا عليه » ولنذكر هنا عبارات كتب اللغة لتتضح 
لديك معانيه الحقيقية فنقول : 

قال الجوهري في الصحاح : ودعوت فلانا أى صحت به واستدعيته » ودعوت 
الله له وعلمه دعاء » و:الدعوة المرة الواحدة » والدعاء واحد الأدعية ١‏ ه ٠‏ وقال في 
القاموس : الدعاء الرغبة الى الله تعالى » دعاه دعاء ووفرق كرو الوط لجان + 
وهو منى دعوة الرجل عن أن نطوم د وققة د للق ري المعو على سف أن 
يبدا بهم في الدعاء » وتداعوا عليهم تجمعوا » ودعاه ساقه » والنبي صلى الله عليه 
وسلم داعى الله » ويطلق على المؤذن » والداعية صريخ الخيل في الحروب » وداعية 
اللبن بقيته التي تدعو سائره » ودعاها في الضرع أبقاها فيه » ودعاه :الله سكروه 
أنزله به » ودعوته زيدا ويزيد سميته بهاء* اهاء 

وقال الميومي في المصباح المنير : دعوت الله أدعوه دعاء انتهلت اليه بانسو ال» 
ورغبت فيما عنده من الخير » ودعوت زيدا ناديته:» وطلبت اقباله » ودعا المؤذن 
الناس الى الصلاة » فهو داعى الله » والجمع دعاة وداعون مثل قاضي وقضاة 
وقاضون ؛: والنبى داعى الخلق الى التوحيد » ودعوت الولد زيدا » وبزيد اذا 
سميته بهذا الاسم ٠‏ اهاء 

وبالجملة ليس في شيء من كتب اللغة الدعاء بمعنى العبادة 0" » نعم قال 


عبادة مستلزم لدعاء المسألة» و كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة » وذكر أن هذا 
الاستعمال ليس من استعمال المشترك في معنييه كليهما أو استعمال اللفظ في 
حقيق: حقيقنه ومجازه » بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا 
ثم قال : فتامله فانه مو 0 له » وأكثر الفاظ 1 آن الدالة 
0 معنيين فصاعدا بوت بيدا كل من يفن اع ل 

)١(‏ المؤلف رحمه الله اضطرب في هذا المقام اضطرابا لا يخفى » وينبغي أن يكون 
الرد على دحلان من وحوه ( أحدها ) أن رميه للشيخ وأناعه بالتلبيس كذب ظاهر لآن 
التلبيس هو الخلط الذي بحصل به عدم التمييز كما قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق 
بالباطل ) والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه لم يلبسوا وجه النصوص بما يخالف 
معانيها ويخبطوا أفهام الناس » بل كلامهم في غاية الوضوح والصراحة » ولم بخونوا 
الأمانة العلمية في النقل عن أي مفسر للقرآن والسنة » فكلام ( دحلان ) فيه تحامل 
ورمي بالماطل ( ثانيها ) أن الحروف لها معان لفغوبة وعرفية وشرعية كما ذكر في - 


انق لا 


معاني الدعاء في آيات القرآن 


الحافظ ابن حجر : ويطلق الدعاء أيضا على العبادة » ونصه في دعوات الفتم هكذا: 
بفتح المهملتين جمع دعوة بقح أوله وهى المسآلة الواحدة » والدعاء الطلب » 
والدعاء الى الشىء الحث على فعله » ودعوت فلانا سالته » ودعوته استعثته » 
ويطلقأيضا على رفعة القدركقولهنعالى : : ( ليس له دعوة فيالدنيا ولا ف الآخرة )كذا 
قال .الراغب » ويمكن رده الى الذي قبله ء ويطلق الدعاء أيضا على العنادة » 
والدعوى بالقصر الدعاء كقوله 'نعالى : (وآخر دعواهم ( والادعاء كقوله تعالى : 
( فما كان دعواهم اذ جاءهم أسنا ) وقال الراغب : الدعاء والنداء واحد » لكن قد 
يتجرد النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد ء وقال الشسيخ أبو القاسم القشيري 
في شرح الأسماء الحسنى ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على وجوه : ( منها ) 
العبادة ( ولا ندع من دون الله ما لا ينفعك ولا بضرك ) » ومنها الاستعاثة ( وادعوا 
شهداءكم ( ؛ ومنها السؤؤال ) ادعو ني أستحب لكم ) ) ومنها القول ( دعواهم فيها 
سبحانك اللهم ) » والنداء ( يوم بدعوكم ) » والثناء ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن ) ٠‏ 1ه 2. : 

وقال 0" :نحت قوله : وقول الله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) الآية : وهده 


الأصول » فالدعاء المتضمن للطلب والاستعانة أداته حرف ( يا ) وهى للنداء لغة 
وعرفا » وما يعبر عنه بالواو والألف فهو استغاثة نحو ( وامعتصماه ) في عرف أهل 
اللسان » وقد نقل الشارع حكم ذلك الى العبادات » كما نقل معنى الصلاة من الدعاء 
الى عبادة مخصوصة مفروضة > ولم يتفق أهل اللغة على تعريف الدعاء بير العبادة » 
بل المثمهور أنه بعطي معنى الغدادة كما قال صاحب القاموس : ان الدعاء هو الرغية 
الى الله » فالرغية من صميم السادة ٠‏ وكما قال القشيري في شرح الاسماء الحستى: 
ان الدعاء في القسرآن جاء على أنواع منها العبادة ٠‏ والحقيقة أنه لا يصرف عنها 
الا لقربنه (ثالثها ) أن الدعاء هو العبادة في صريح المعنى الشرعي الذي هو أسلوب 
القرآن بحيث لا ينصرف عن معنى العادة الا بفرينة كقفوله تعالى ( وادعوا شهداءكم ) 
فان هذا استغاثة واضحة لا تعطي معنى العبادة » وكقوله ( يوم يدعوكم ) فهذا نداء 
وقد تظافرت أقوال المحققين على أن الدعاء عبادة » وورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن الدعاء مخ العيادة » ولا يسسوغ تأويل اكؤلف للدعاء بما يخالف العادة » 
خصوصا بعد علمه بما قعده الرازي من القاعدة الدينية والعقلية » وهو أن الدعاء 
بفيد معرفة ذل العبودية وعز الريوبية » وهذا هو المقصود الأشرف من جميع العبادات 
وقد أوضحه الرازي بأوضح عمارة فلا بحوز أناقله تأويله ٠‏ وكشه عد الرحمن المحمد 
الدوسري ٠‏ 

. أىي كلام العسقلاني في الفتح‎ )١( 

(0) قال أى العسقلاني أيضا فيه ٠‏ 


سد لاج سدم 


معاني الدعاء في آيات القرآن 


للد نامر ف رجح الدعاء على التفويض » وقالت طائفة : الأفضل ترك الدعاء ء 
والاستسلام / للقضاء » وأجابوا . عن الآبة بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة 
لقوله ( ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) واستدلوا بحديث التعمان بن بشير عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( وقال ربكم ادعوني 
أستحب لكم » ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) الآبة » أخرجه الأربعة وصححه 
الترمذي والحاكم » وشذبتطائفة فقالوا المراد بالدعاء في الآبة ترك الذنوب : وأجاب 
الحمهور أن الدعاء من أعظم العنادة فهو كالحديث الآخر « الحج عرفة » أى معظم 
الحج وركنه الأكبر اوجرب روتوم اس البو الدعاء 
مخ العبادة » ٠‏ اهاء 

وقال القسطلاني في ( ارشاد الساري ) : كتاب الدعوات بفتح الدال والعين 
المهملتين جمع دعوة بفتح أوله مصدر يراد به الدعاء » يقال : دعوت الله أى 
سألته ء إهاه 

وقال نحت قوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) : لما كان من أشرف أنواع 
الطاعات الدعاء والتضرع أمر الله تعالى به فضلا وكرما » وتكفل اهم بالاجابة ؛ 
وقيل : المراد بقوله ( ادعوني أستجب لكم ) الأمر بالعبادة بدليل قوله بعد ( ان 
الذين يسشكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) صاغرين ذليلين ٠‏ والدعاء 
بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله ( ان بدعون من دونه الا اناث ) وأجاب 
الأولون بآن هذا ترك للظاهر » فلا يصار اليه الا بدليل ء 

وقال العلامة تتقى الدين السبكى : الأولى حمل الدعاء في الآبة على ظاهره » 
وأما قوله بعد ذلك ( عن عبادتي ) فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة » فمن 
استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء » وعلى هذا فالوعيد انما هو في حق من نرك 
الدعاء استكيارا ومن فعل ذلك كفر ٠‏ اها ء. 

وقال في محمع البحار : والدعاء الغوث » ومنه ( ادعوني 00 ) أى 
ابعحييا إذا رن لكي كين هرا لإرسين بوذ ) الى جعلوا 1171 ق تنجو فخ 
دونه ) لن نعبد » يقال دعوته اذا ناديته واذا سسيته » وفيه : ان نساء بدعون أى 
يطلبن بالمصابيح من جوف الليل » وفه « أن ندعو لله ندا » الدعاء النداء ويستعمل 


ع لد 


معاني الدعاء في آيات القرآن 


استعمال التسمية والسؤّال والاستغاثة » وهو هنا متضمن معنى الجعل » وفيه 
الدعاء وهو العبادة ؛ أى يستأهل أن يسمى عبادة لدلاتته على الاقبال عليه 
والاعراض عما سواه ٠‏ ويمكن ارادة لغته أى الدعاء ليس الا اظهار التذلل 
( ادعوني أستحب لكم ) اعبدوني أثبكم لقوله ( ( ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) 
اها ء ملتقطا ٠‏ 

اذا دريت نلك العبارات فقد عرفت أن الدعاء قد بطلق أيضا على العبادة » 
ولكن هناك مباحث : ( الأول ) أن هذا ادعاء بلا دليل » وأما مايذكر له من الشواهد 
والأمثلة من القرآن المجيد كقوله تعالى ( ولا قدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك ) وقوله نعالى ( ادعوني أستحب لكم ) وقوله تعالى ( ان يدعوذ من 
دونه الا اناثا ) وقوله تعالى ( لن ندعو من دونه الها ) وغيرها من الآيات فلا بصلح 
شاهدا له > اذ يحتمل أن يراد بالدعاء في هذه الآيات كلها السؤال بطب التضع 
ودفع الضر الذي هو معناه الحقيقي » بل هو المتعين » لأنه ليس هناك صارف يصرف 
عن ارادة المعنى الحقيقي » وقد صرح غير واحد من أهل العلم بآن المراد بالدعاء في 
قوله تعالى : ( ادعوني أستجب لكم ) هو السؤال بجلب النفع ودفع الضرر » 
لا العبادة وان اختلف الناس فيه ٠‏ 

وذكر الآمام ا الله ما لا شفعك 
ولا بضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) ما بقتضي أن المراد بالدعاء ف هده 
الآية طلب المنفعة والمضرة » ونصه هكذا : بعني لو اشتغلت يطلب المنفعة والمضرة 
من غير الله فأنت من الظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه » 
فاذا كان ما سوى الحق معزولا عن التصرف كانت اضافة التصرف الى ما | "سويق 
الحق وضعا للشيء في غير موضعه » فيكون ظلما » اه ٠‏ 

فان قلت : الصارف هناك ما قد ذكر صاحب الرسالة فيما تقدم من أنه لو كان 
كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة شمل ذلك نداء الأحياء والأموات ٠ 2١‏ فيكون كل 
)١( <‏ هذا تفريع باطل بقصد قائله الايهسام والتضليل فهو فى الحفيقة صاحب 


التلسبس لأنه يعرف أن الشيخ وأتباعه لم 0 دعاء الأحياء القارين ولا الاستغاثة 


بهم سواء سهي دعاء أو نداء » فكلأمه هذا محض هراء وتلبيس ٠‏ وكنبيه عد الرحمن 
اللحديد الدوسرىي 1 


ا 2 


تفسير ( ادعوني أستجب لكم ) 


نداء ممنوعا مطلقا سواء كان الأحماء والأموات أم للحيوانات والحمادات » وليس 
الأمر كذلك ٠ ٠‏ 

قلنا : هذا لا يصلح صارفا » فان المراد بالدعاء عندنا ليس مطلق النداء بل 
النداء الذي فيه طلب ما لا بقدر عليه الا 'لله كما تقدم » لا يقال فعلى هذا ليس 
هذا المعنى حقيقيا » فانه فرد من أفراد مطلق النداء » واذا أطلق المطلق وأريد به 
الخاص فهو مخاز » لأنا نقول : كما أن لفظ الدعاء وضع في الأصل لمطلق النداء 
كذلك وضع للنداء الذي ذكرناه » يرش دك الى هذا عبارات الجوهري وصاحب 
القاموس والفيومي التي ذكرت فيما تقدم فتذكر » فيكون النداء المذكور حقيقة 
شرعية + 

وعلى 'نقدير تسليم أن لف الدعاء ليس بحسب اللغة موضوعا للنداء المذكور 
يقال : لا شك في أن لفظ الدعاء بحسب الشرع موضوع للنداء المذكور » فان الله 
تعالى ورسوله جعل الدعاء من أفراد العبادة ؛ قال الله تعالى ( ادعوني أستحب لكم 
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون ح جهنم داخرين ) وقال رسول الله صا 
الله عليه وسلم « الدعاء هو العبادة » 0 قال « الدعاء مخ العبادة » ٠‏ 


وقد أمر الله تعالى ورسوله بالدعاء في غير ما موضع » وهذا دال على أن 
الدعاء الشرعى عبادة » ولا مرية في أن مطلق النداء ليس يعبادة » فاذا المراد به هو 
القداف المذكزر :كن النكااء المذكو رمشيقة فرضة الفط "ادها » ويتكى أن إزاد 
بالدعاء في الآبات المذكورة مطاق النداء وبخصص بمخصصات أخر » فيكون من 
قبيل العام الذي خص منه البعض فيكون فيما بقى من الأفراد حجة ظنية » وليس 
هناك مخصص بخرج دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين الذي يعن طلب 
ما لا يقدر عليه الا الله من هذا العموم ٠‏ 


و ( الثاني ) أنه لو سلم اطلاق الدعاء على العبادة » فهذا محاز 2١”‏ » ومن ثم 


)1غ( مسدعوق المجاز هنا لا تصح قطعا فان الداعي ل ندعو الا بدافسع الحاجة الي 
توعله يتذثئل ويتفضرع ويتماق و بخشسع ويتطلف بأحسن المنلطق الذي يستعطف به 
الدعو ( هذا من حهة ) و ( من <هة أخرى ) كونه يرى نفسه عاحزا عن تحصيله 


فيضطر الى الضراعة ( ومن حهة ثالثة ) كونه يعلم أن ربه والهه عالم ببحاله وسسامع 
لدعاته ورحيم به وقادرعلىاجابته وسد حاحته باعطائه ماطلبه فيدعاته عاجلا وآجلا_ 


لد 858 ند 


تفسير ( ادعوني أستجب 
قال القسطلانى وأجاب الأولون بأن هذا نرك الظاهر » فلا بصار اليه الا بدليل » 
وهكذا قال الامام الرازي ٠‏ 

وقال في فتح البيان ( (ل_الزوك الصرى لشفي للم | ) قال أكثر المفسرين : 
المعنى وحدونى واعبدونى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم وأجبكم وأثبكم » وقيل : 
هذا الوعد بالاجابة مقيد بالمشيئة » أى أستجب لكم ان شئت كقوله ( فيكشف 
ما تدعون اليه ان شا»6: وقيل : المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضرر » 
قبل : الأول أولى » لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة ٠‏ 
قلت + بل الثانى. أواى + لأن معدن الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب » فان استعمل 
في غير ذلك فهو مجاز » على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة » 
بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحبح » فالله سبحانه قد أمر عباده 
بدعائه » ووعدهم بالاجابة » ووعده الحق » وما سِدل القول لديه » ولا يخلف 
المليبعاد ٠‏ اهاء 

وقال في ( نزل الأبرار ) : وقد حقق العلامة الشوكاني في مؤؤلفاته أنها بمعنى 
الدعاء في القركن وف الحديث » وعليه الفحول من العلماء في القديم والحديث » 
وحيث نقرر أن الدعاء عبادة أفتى الراسخون في العلم بأن دعاء من سوى الله كائنا 
من كان شرك وعبادة لذلك الغير » والبحث في هذا يطول جدا » انظره في كتاب 
( الدين الخالص ) فان مثؤلفه قضى الوطر بذلك ٠‏ اهاء 

وقال الامام الرازي : وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية 
واستمداده أبأه المعونة » وقال أيضا : الدعاء مغاير للعبادة في ا معنى + أاه. 

وانانيك أن جاده ومني داري للدعاء فلا يصار اليه الا عند تعذر الحقيقة, 


و ( الثالث ) أن الدعاء اذا كانت العبادة معنى مجازيا له فما العلاقة بينهما ؟ 
معرى, _- .2 


فمهذه الأحوال يبحصل ذل العبودية منالداعي وعز الربوبية من المدعو فيكو نالدعاء 
مستجمعا لهذين القامين في هذه الحالات المذكورة » وهذا من أعظم أنواع العبادات » 
ولا مقصدود من جميع التكاليف الا معرفة ذل العبودية وعز الربوبية كما قاله الرازي 
ونقل اكؤف كلامه الذي يغنينا عن الاطالة ويبطل جميع دعاويه للمجاز في هذا الشأن 
فان الأمر الذي بهذه الحال لا يجوز نسميتنه مجازا » واذا كان الدعاء الحقيفي مجازا 


عه وووة 


فلا يوحد على وحه الآرض حقيقة ٠‏ وكتبه عبد الرحمن الدوسري ٠.‏ 
ب 55١‏ ب 


تفسير ( أن الذين_بستكيرون عن عبادتي ) 

فنقول : العلاقة سنهما اما العموم والخصوص فان العبادة عام والدعاء خاص » قال 
العلامة نقى الدين اليتون : الأولى حمل الدعاء ف الآبة على ظاهره 4 وأما قوله 
بعد ذلك ( عن عبادتي ) فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة » فمن استكبر عن 
العيادة استكبر عن الدعاء » كذا ذكره ه القسطلاني في ( ارشاد الساري ) ٠‏ 

وأيضا قال القسطلاني ا كان من أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع 
العبودية 0 . من النقل والعقل ٠‏ 

وأيضا قال : وما كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لا جرم أمر 

وأيضا قال : واعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة ٠‏ وقال : بل نقول الدعاء 
من تكب "الب قالش بوبنا ان الداعي لا يقدم على الدعاء الا اذا عرف من نفسه 
كونه محتناحا الى ذلك المطلوب » وكونه عاجزا عن تحصيله » وعرف من ربه والهه 
أنه يسمع دعاءه ويعلم حاجته » وهو قادر على دفع تلك الحاجة ٠‏ وهو رحيم تقتضي 
رحمته ازالة تلك الحاجة ٠‏ واذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء الا اذا عرف 
كونه موصوفا بالحاجة وبالعجز » وعرف كون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم 
والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف اللا معرفة ذل العبودية » وعز 
الربوبية ٠‏ فاذا كان الدعاء مستحمعا لهذين المقامين » لا جرم كان الدعاء أعظم أنواع 
العبادات أهاء أو العلاقة بينهما السبنية والمسببية » فان العنادة سبب للدعاء » قال 
الامام الرازي تحت قوله تعالى ( أن يدعون من دونه الا اناثا ) : ويدعون بمعنى 
عدون ؛ لأن من عبد شيئًا قانه بدعوه عند احتياجه اليه » 

وقال أيضا : ان الغالل من حال من يعبد غيره أن بلتجىء اليه في المسألة ليعرف 
مراده اذا سمع دعاءه ثم يستجيب آه في بذل منفعة أو دفع مضرة ٠‏ ا هاء 

و ( الرابع ) أن الله تمالى قال بعد الأمر بالدعاء ( ان الذين يستتكبرون عن 
عباد تي سيدخلون جهنم داخرين ) فلولا أن الدعاء على العنادة لما بقى لقوله 
( ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) معنى ٠‏ 

ب 555 به 


التوحيد نوعان : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية 


فنقول : الربط لا يتوقف على ذلك » بل هناك ثلاثة احتمالات : 

) الأول ) ما ذكر 4 أى براد بالدعاء العبادة ٠‏ 

و ( الثانى ) أن يراد بالعبادة الدعاء » فكما أن العبادة معنى مجازى للدعاء » 
كذلك الدعاء معلنى محازى للعبادة 0 

و ( الثالث ) أن يراد بكليهما معناهما الحقيقى ؛ وانما بشكل الربط على هذا 
التقدير فقط » فوحه الريظ على هذا ما ذكره السسكى » وقد ذكرت عبارته فيما 
تقدم 6 وقرس منه أن يقال : ان العبادة أعم من الدعاء » فمن ان كر عن الدعاء 

وحملة القول ف الياب أن الدعاء معناه الحقيقى طلب حلب النفع ودفع الضر » 
وأما كونه بمعنى العبادة فممنوع » ولو سلم فهو معنى مجازى ولا يصار الى المجاز 
مع امكان الحقيقة 00 ٠‏ 

قوله : وأما جعلهم التوحيد نوعين : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » 
فباطل أيضا ٠‏ فان توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية » آلا ترى قوله نعالى 


)١(‏ أكثر ما أورده من النقول مباحث اصطلاحية لا حاجة اليها » والتحقيق أن 
الدعاء في أصل اللفة النداء والطلب » وهو قسمان : عادي 6 وعبادي ٠‏ فها وجهسه 
الداعي الى مدله من طلب يقدر المدعو على اجابته بمقنضى الاسساب العادية فهو دعاء 
عادي » وما وجهه الى من يعتقد أن له قدرة أو سلطانا غيبيا فوق الأسباب العصادية 
فهو العسادة » سواء أكان المدعو يستجيب له بقدرته ألذانية أم ناثيره وشفاعته 
ووساطته عند ذي القدرة الذاثية ٠‏ والأول دعاء الموحدين لا يتوجهون فيه الا آلى ربهم 
وحده » والثاني دعاء المشركين الذين يتوح<هون الى اثنين فاكثر » واحد قادر بذاته » 
وغيره قادر شفاعته ووساطته عند القادر بذاته » وبهذا كان بصرح مشركو العرب 6 
كما حكى الله عنهم » ومن العجيب أن يخفى هذا الشرك في أعلى أنواع الصادة » 
والفرد الكامل منها على ادعياء العلم » وهو الدعاء الديني منذ قرون » مع دلالة الآيات 
الكثيرة عليه دلالة قطعية » ومثل الدعاء غيره من الأقوال والأفعال التي بختلف حكمها 
ونسميتها باختلاف من توحه اليه كالاستعانة والاستغاثة والسحود والطواف » فان 
توحجهت الى صاحب القدرة والسلطان الفيبي بالذات أو الوساطة كانت عبادة » والا 
كانت عادة وكتبه محمد رشيد رضا 3 


هد لحو ل مره يخ لواف لد 0 للد ل 
وكنيه عبدائر حمن الدوسري : 


اج لد 


الآيات في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 


( ألست بربكم قالوا بلى ) ولم يقل ألست بالهكم » فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية » 
ومن المعلوم أن من أقر بالربوبية فقد أقر له بالألوهية » اذ ليس الرب غير الاله بل 
هو الاله بعينه ٠‏ 


ل : لا مرية في أننا مأمورون باعتقاد أن الله وحده هو رينا © ليس لنا رب 
غيره ؛ وباعتقاد أن الله وحده هو معبودنا ليس لنا معبود غيره » وأن لا نعبد الا 
اياه » والأمر الأول هو الذي يقال له توحيد الربوبية » والأمر الثاني هو الذي يقال 
له توحيد الألوهية » والاشراك في الأول يسمى الاشراك في الربوبية » والاشراك في 
الثاني يسمى الاشراك في الألوهية » والآبات الدالة على الأمر الأول كثيرة : 


منها قوله تعالى في سورة البقرة ( ألم نر الى الذي حاج ابر اهيم في ربه أن 
العا الك اقاكان اقيم وان الذي لوحي وو 1 ا 0 
ابراهيم فان الله يأني بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب فبهت الذي كفر ) ٠‏ 
ومنها قوله نعالى في آل عمران ( ورسولا الى بني اسرائيل أني قد جنتكم بآبة من 
ربكم ) ) الى قوله تعالى ( ان الله ربي وربكم فاعبدوه ) ومنها قوله تعالى فيها 
( قل با أهل الكتاب تعالوا ال ىكلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك 
به شيئا ولانتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) ومنها قوله تعالى فيها ( ولا بأمركم 
أن تنخذوا الملائئكة والنبيين أربابا أبأمركم بالكفر بعد اذ أتتم مسلمون ) ومنها 
قوله عالق طلورة الغا | وافتدر| اللعاولا رركو بالا وبالو الناين ااانا | 
الآبة » ومنها قوله تعالى في المائدة ( وقال المسيح يا بني اسراميل اعبدوا الله ربي 
وربكم ) : ومنها قوله تعالى في الأنعام ( ثم الذي كقروا ينفج سدلون ) #ونتهبا 
قوله تعالى فيها ( فلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال هذ! ربي فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين ‏ الى قوله تعالى . د اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين ) » ومنها قوله تعالى فيها ( بديع السموات والأرض » أنى يكون 
له ولد » ولم تكن له صاحبة » وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم د ذلكم الله 
ربكم لا اله الا هى خالق. كل شبى» فاعبدوه ) » ومنها قوله تعالى فيها ( قل أغير الله 
أبغي ربا وهو رب كل 3 شىء ) ؛ ومنها قوله تعالى في الأعراف ( ان ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش الى قوله تعالى ‏ 


ب ع 


الآبات في توحيد الربوبية ونوحيد الآلوهية 

نبارك الله رب العالمين ) ومنها قوله نعالى فيها ( ألست بربكم ) 0 
في التوبة ( اتخذوا أحيارهم ورهبانهم آربابا من دون الله » والمسيح بن مريم ) » 

ومنها قوله تعالى في سورة يونس ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ب الى قوله ب ذلكم الله ربكم فاعيدوه ) ) » ومنها قوله تعالى فيها 
( قل من يرزقكم من السماء والأرض »؛ أم من يملك السمع والأبصار ؛ ومن دخرج 
ا ا ل ل ال ل ا 
تنقون » فذلكم الله ربكم الحق » فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون ) ؟ 
ومنها قوله نعالى في سورة بوسف (1آ رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) » 
ومنها قوله تعالى في سورة الرعد ( قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله ) » 
ومنها قوله نعالى فيها ( قل هو ربى لا اله الا هو ) ومنها قوله تعالى في الكهصف 
( لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا ) ومنها قوله تعالى فيها ( ويقول ياليتني لم 
أشرك بربى أحدا ) ومنها قوله تعالى في مريم ( وما كان ربك نسيا » رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ) ومنها قوله تعالى في سورة طه ( قال 
ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) » ومنها قوله في سورة الأنبياء ( قال بل 
ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ) » ومنها 
قوله تعالىفي الحج (الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله)ءومنها 
قوله نعالى في الصافات ( ان الهكم لواحد ؛ رب السموات والأرض وما بينهما ورب 
المشارق ) » ومنها قوله تعالى في ص ( وما من اله الا الله الواحد القهار »ء رب 
السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار ) » ومنها قوله تعالى في الزمر غب بيان 
شىء من صفات الله تعالى ( ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون ) ؟ 
ومنها قوله تعالى في المثومن ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكنم ايمانه أتقندون 
رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) »ء ومنها قوله تعالى في 
المومن بعد ذكر بعض صفات الله تعالى ( ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا اله 
الا هو فأنى توفكون ) ؟ ومنها قوله نعالى فيها ( ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب 
العالمين » هو الحى لا اله الا هو فادعوه. مخلصين له الدبن ؛ الحمد لله رب 
العالمين ) » ومنها قوله تعالى في حم السجدة ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ) » ومنها قوله تعاانى في 
الشورى ( ذلكم الله ربى عليه توكلت واليه أنيب ) ٠‏ 

دغ 5546 شك 


الآيات في توحيد الرروبية وتوحيد الألوهية 


وأمأ الآنات الدالة على الأمر الثاني فأكثر من أن تحصى ه منهاأ بعض ما 
ذكر لاثات الأمر الأول من الآبات + ومنها ما أتلوا عليك الآن » فنقول : 


منها قوله تعالى في الفاتحة ( اياك نعبد واياك نستعين ) » وقوله تعاالى ف 
البقرة ( يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون #« 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به مسن 
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) وقوله تعالى فيهما ( واذ 
أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله ) وقوله تعالى فيها ( أم كنتم شهداء 
اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعيدون من بعدى ؟ قالوا نعبد الهك واله 
آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون ) وقوله تعالى 
فيها ( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) رقوله تعالى فيها ( .يا أبما 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اإياه تعبدون ) 
وقوله نعانى فيها ( الله لا اله الا هو الحى القيوم ) وفوله تعالى في آل عسسران 
( وما من اله الا الله ) وقوله تعالى في النساء ( انما الله اله واحد ) وقوله تعاى 
في المائدة ( وقال المسيح با بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من بشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) وقوله تعالى فيهما 
( وما من أله الا اله واحد ) وقوله تعالى فيها ( أتعبدون من دون الله ما لا يمالك 
لكم ضرا ولا نفعا ) وقوله تعالى في الأنعام ( قل انى نهيت أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله ) وقوله نعالى في الأعراف ( ولقد أرسلنا نوحا ‏ الى قومه ‏ فقال با 
قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وقوله تعالى فيها ( والى عاد آخاهم هودا قال 
با قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وقوله تعالى فيها ( قالوا أجِئتنا لنعيد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد آبائونا ) ؟ وقوله تعالى فيها ( والى ثمود أخاهم صالحا » 
قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وقوله تعالى فيها ( والى مدين أخاهم 
شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) وقوله تعالى في التوبة.( ومسا 
أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يش ركون ) ٠‏ 

ولا أظنك شاكا في أن مفهوم الرب ومفهوم الاله متغايسران ؛ وان كان 
مصداقهما في نفس الأمر وف اعتقاد المسلمين المخلصين واحدا » وذلك يقتضص, 


"8 سد 


الآبات في توحيد الألوهية ونوحيد الربوبية 


ابن سشهويى التوعينج 1 فييتكن أن يققة أحددون الشالق توحد الحبحوت بولا 
يعتقد توحيد الاله » وأن يشرك واحد من المبطلين في الألوهية » ولا شرك في 
الربوبية » وان كان هذا باطلا في نفس الأمر ؛ آلا ترى أن مصداق الرازق » ومالك 
السمع والأبصار » والمحبى والمميت : ومدير الأمر » ورب السموات السبع ورب 
العرش العظيم » ومن بيده ملكوت كل شيء ‏ والخالق ومسخر الشمس والقمر » 
ومنزل الماء من السماء ب ومصداق الاله واحد ؟ ومع ذلك كان مشركو العرب 
يقرون بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار وغيرهما » ويشركون في الألوهية 
والعبادة » والدليل عليه ما قال تعالى في سورة يونس ( قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن بخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
الحي ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون ا فذاكم الله ربكم 
الحق » فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون ؟ ) وقوله نعالى في سورة المؤمنين 
( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون د سيقولون لله قل أفلا تذكرون © 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم و سيقولون لله قل آفلا تنقون هد 
كل تو جد مكرك كل حىه وحوري ولا يجان يهان كلق هامر ذا )اواو 
لله قل فآنى تسحرون ) وقوله تعالى في سورة العنكبوت ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقونن الله فأنى يؤفكون ) ؟ وقوله 
تعالىفيها آيضا ( ولئن سآلتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ؟ ليقوان الله » قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) وقوله تعالى في سورة 
لقمان ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله قل الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون ) وقوله نعالى في سورة الزمر ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقو الله) وقوله تعالى في سورة الزخرف (ولئن سألتهم منخلق السموات 
والأرض لبقولن خلقهن العزيز العليم ) وقوله نعالى فيها أيضا ( ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) ؟ 

قكذلك عباد القبور الذين لم يبق فيهم من الاسلام الا اسمه » يقرون بتوحيد 


)١(‏ الآمر الواقع أنهم بقرون بهذه الألفاظ كلفظ الاله » ولكنهم يعتقفدون أن 
للأولياء تأثرا غببا في معانيها » اما بالذات واما بالشفاعة أو الكرامة عند الله » ولذلك 
يدعونهم وحدهم أو مع الله في طلب الرزق وندبير الأمور »© فدعاؤهم شرك في 
الألوهية » وعقيدتهم شرك بالربوبية ٠‏ بل منهم من يسند اليهم التصرف ف الكون كلهس 


لت 


حقيقة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 


الرازق والمحيى والمميت والخالق والمؤثر والمدبر والرب © ومع ذلك يدعون غير 
الله من الأموات خوفا وطمعا » ويذيحون لهم » ويطوفون بهم » ويحلقون لهم » 
وبخرجون من أموالهم جزء! لهم ؛ وكون مصداق الرب عين مصداق الاله في نفس 
الأمر » وعند المسلمين المخلصين لا يقنضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبة ونوحيد 
الألوهية » ولا اتحاد مصداق الرب والآله عقيف امسر كين هذ الأمم الماضية 
وهذه الأمة ٠‏ 

أما نعقل أن لفظ توحيد الربوبية » ولفظ توحيد الألوهية كلاهما مركبان 
اضافيان والمضاف ف كليهما كلى ؟ وهذا غنى عن البيان » وكذلك المضاف اليه في 
كليهما » فان الربوبية والألوهية معنيان مصدريان منتزعان من الرب والاله وهما 
كليان ٠‏ أما الرب فلأن معناه المالك والسيد والمتصرف للاصلاح والمصلح والمدبر 
والمربي والجابر والقائم والمعبود » وكل واحد مما ذكر معنى كلي ٠‏ 

وأما الاله فلأن معناه المعسود بحق أو باطل » وهو معنى كلي » فال منتزع منهما 
أيضا يكون معنى كليا » فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الرب واحد » سواء كان ذلك 
الرب عين الاله أو غيره » وتوحيد الألوهية اعتقاد أن الاله واحد سواء كان ذلك 
الاله عين الرب أو غيره ٠‏ 

واذا تقرر هذا فنقول : يمكن أن بوجد في مادة توحيد الربوبية ولا بوجد 
توحيد الألوهية » كمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الاله واحد بل يعبد آلهة 
كثيرة » ويمكن أن بوجد ف مادة توحيد الألوهية ولا يوجد نوحيد الربوبية » كمن 
يعتقد أن المستحق للعبادة واحد » ولا يعتقد وحدانية الرب » بل ,يقول ان الأرباب 
كثيرة متفرقة » ويمكن أن يحتمعا في مادة واحدة كمن يعتقد أن الرب والاله واحد» 
فثبت أن مفهوم توحيد الربوبية مغاير لفهوم نوحيد الألوهية ٠‏ 

نعم توحيد الربوبية من حيث أنْ الرب مصداقه انما هو الله تعالى لا غير 
يستلزم توحيد الألوهية » من حبث أن الاله مصداقه انما هو الله تعالى لا غير » 
- ففي بعض كتب الرفاعية : ان أحمد الرفاعي كان يفقر ويغني » وبسعد ويشقي » 
ويمبت ويحيي . وفيها : ان السموات السبع في رجله كالخلخال ٠‏ وكتبه محمد 
رشيف وضا + 


دخ4غ4 سا 


الآيات في_توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدين » نابتتان بالبرهان 
العقلي والنقلي ٠‏ 
على أنا لو قطعنا النظر عن بحث تغاير مفهومي التوحيدين فمطنوبنا حاصل 
أيضا » فان توحيد الألوهية لا يتأتى اتكاره من أحد من المسلمين » وهو كاف لاثبات 
اشراك عباد القبور » فانهم اذا دعوا غير الله رغبة ورهبة وخوفا وطمعا » وطلبوا 
منهم ما لا بقدر عليه الا الله » ونحروا لهم ونذروا لهم وطافوا لهم وحلقوا لهم ؛ 
وأخرجوا من أموالهم جزءا لهم » وصنعوا غير ذلك من العبادات » فقد عبدوا غير 
الله واتخذوهم آلهة من دون الله ٠‏ 
فان قلت : ان عباد القبور لا بعتفدون أن الأموات من الأنبياء والصالحين 
ا ال ا 0 
مشركين ؟ قلت : في هذا ذهول عن معنى الاشراك في الألوهية والعبادة » فان 
الاشراك ف العبادة عبادة غير الله » من الدعاء والذيح والنذر والطواف وغيرها » 
سواء يعتقده ربا أو الها أم لا ؟ وسواء يطلق لفظ الرب والاله عليه أم لا ؟ تدل 
عليه الآيات الكثيرة » منها قوله تعالى ( با أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
الى قوله ‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأتتم تعلمون ) وقوله تعالى ( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ) 
وقوله تعالى ( وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) 
وقوله تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هتؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل أتنيئون الله بما لا بعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 
وتخالى عن يشير اوقا سا نتن ار رجي اليه لحر روا عدا 
ولا بشرك بعبادة ربه أحدا ) وقوله تعالى ( ( وقال المسيح با .: بنى اسرائيل اعبدوا الله 
ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) وقوله تعالى 
( وأن آقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) وقوله تعالى ( أإله مع 
الله ؟ تعالى الله عما بش ركون ) وقوله نعالى ( فاذا ركبوا فيالفلك دعوا اللدمخلصينله 
الدين » فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ) وقوله تعالى ( ولقد أوحى اليك والى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين جد بل الله 
فاعبد وكن من الشاكرين ) وقوله تعالى ( قل انما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ) ٠‏ 
هه ا (ما؟ صيانة الانسان ) 


الآيات في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 


وأما استدلال المؤلف (2 على اتحاد :وحيد الربوبية وتو<يد الألوهية بقوله 
تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) ولم يقل ألست بالهكم بأنه تعالى اكتفى منهم 
بتوحيد الربوبية فليس بشيء » فان غاية ما يثبت من الآية أن الله تعالى لم يذكر 
فى هذه الآبة توحيد الألوهية » وهذا لا دلالة له بشيء من الدلالات على اتحادهماء 
فرب حكم يذكر ف آية دون أخرى » وتوحيد الألوهية وان لم يذكر في هذه الآبة 
فهو مذكور في الآبات التي تلونا آنفا » وتوجيه الاكتفاء بتوحيد الربوبية ليس 
منحصرا في أنهما لما كانا متحدين اكتفى بذكر أحدهما » بل هناك احتمالات آخر ٠‏ 


( الأول ) أن الاقرار بتوحيد الربوبية مع لحاظ قضية بديهية وهى أن غير 
الرب لا يستحق العبادة يقتضي الاقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم وفهم 
مستقيم ه فيكون الاقرار المذكور حجة عليهم » كما احتج الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق » ومالك السمع والأبصار » والمحيى والمميت » ومدبر الأمر » ومن 
له الأرض ومن فيها » ورب السموات السبع ؛ ورب العرش العظيم » ومن بيده 
ملكوت كل شيء ومن خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر » ومن نزل 
من السماء ماء ؛ ومن خلقهم ‏ في الآبات التي تليت فيما تقدم ‏ على وحدانية 
الألوهية ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير تحت قوله تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض 
أم من يملك السمع والأبصار ) الآية : بحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية 
ربوبيته على وحدانية ألوهيته © » وقال ( فقل أفلا تنقون ) أى أفلا تخافون منه 
أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم ؟ وقوله ( فذلكم الله ربكم الحق ) الآبة » 
أى فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم والهكم الحق الذي يستحق 
أن غفرد بالعبادة » ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) » أى فكل معبود سواه باطل 
لا اله الا هو واحد لا شريك له ( فأنى تصرفون ) ؟ أى فكيف تصرفون عن عبادته 
الى عبادة ما سواه وأتتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل 


شيء؟اهاء 


٠ أى دحلان‎ )١( 
٠ حذف من هنا تفسير الآية فاختل الكلام وهو موجود في تفسير ابن كثير‎ )0( 


أت 566 سم 


الآيات في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 


وقال تح قوله تعالى: (رقل أن" الأرشن نوسن فيها أن كنم امون ؟ ستقولوان 
لله ) الآبة » بقرر نعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد الى أنه 
الله الذي لا اله الا هو ولا تنبغى العبادة الا له وحده لا شربك له » ولهذا قال 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين 
له بالربوبية وأنه لا شربك له فيها » ومع هذا فقد أشركوا معه في الالهية فعبدوا 
غيره معه » مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا بخلقون شيئا ولا يملكون شيئا 
ولا يستبدون بشيء » بل اعتقدوا أنهم يقربونهم اليه زلفى ( ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفى ) فقال ( قل لمن الأرض ومن فيها ) أى من مالكها الذي خلقها ومن 
فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات ( ان كنتم تعلمون؟ 
سيقولون لله ) أى فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له ؛ فاذا كان ذلك 
( قل آفلا تذكرون ) أنه لا تنبغى العبادة الا للخالق الرازق لا لغيره ( قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم ) ؟ أى من هو خالق العالم العلوي بما فيه 
من الكواكب النيرات »والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار والجهات » ومن هو 
رب العرش العظيم ؟ يعني الذي هو سقف المخلوقات ٠‏ قال وقوله ( سيقولون لله 
قل أفلا تتقون ) أى اذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا 
تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره واشراككم به ؟ ٠‏ 

قال : وقوله ( سيقولون لله ) أى سيعترفون أن السيد العظيم الذي بجير 
ولا بجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له ( قل فآنى تسحرون ) ؟ أى فكيف 
تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك ٠‏ اها ء 

وقال نحت قوله نعالى ( آلله خير أما بشركون ؟ أمن خلق السموات والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » 
أاله مع الله ؟ بل هم قوم بعدلون ) استفهام اتكار على المشركين في عبادتهم مع الله 
آلهة آخرى » ثم شرع بين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » أى لم 
تكونوا تقدرون على انبات أشجارها » وانما بقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل 
بذلك ؛ المنفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون» 
كما قال اثله تعالى في الآبة الأخري ( ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ) ( ولئن 
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سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) أى هم 
معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره مما 
بعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وانما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المنفرد بالخلق 
والرزق : ولهذا قال تعالى ( اله مع الله ) يعبد ؟ وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما 
يعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق ٠‏ اهاء 

وقال تحت قوله نعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون ) ؟ الآية : يقول نعالى مقررا أنه لا اله 
الا هو » لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلقالسموات 
والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار » وأنه الخالق الرازق لعباده » 
ومقدر آجالهم واختلاف ارزاقهم » ففاوت بينهم » فمنهم الغني والفقير » وهو العليم 
بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر » فذكر أنه المستقفل 
بخلق الأشياء » المتفرد بتدبيرها » فاذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل 
على غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته ٠‏ وكثيرا ما يقرر 
تعالى مقام الالهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد كان المشركون يعترفون بذلك 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ؛ الا شريكا هو لك ؛ تملكه 
وما ملك ٠‏ اهاء 


وقال تحت قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اللهء 
قل الحمد لله ) الآبة : يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به انهم يعرفون أن الله 
خالق السموات والأرض وحده لا شريك له » ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون 
أنها خلق له وملك له ؛ ولهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقوان الله » قل الحمد لله ) أى اذ قامت عليكم الحجة باعترافكم ( بل أكثرهم 
لا يعلمون ) ٠‏ اهاء. 

وقال تحت قوله تعالى ( با أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا اله الا هو فأنى توفكون ) : ينبه تعالى 
عباده وبرشدهم الى الاستدلال على نوحيده في افراد العبادة له » كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد 
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والأوثان : ولهذا قال تعالى ( لا اله الا هو فأنى تؤوفكون ) ؟ أى فكيف تؤوفكون 
بعد هذا البيان » ووضوح هذا البرهان ؟ وأتتم بعد هذا تعبدون الأنداد 


والأدثان هه 

وقال تحت قوله تعالى ( ذلكي الله ربكم له الملك لا اله الا هو فآنى 
تصرفون ) : أى هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما » وخلقكم وخلق 
باء؟ م » وهو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك ( لا اله الا هو ) أى الذي 
لا تنبغي العبادة الا له وحده لا اران ار ذا روود الاي ال تيار 
معه غيره ؟ أبن يذهب بعقولكم ؟ ا هاء 

وقال تحت قوله نعالى في الزمر ( ولئن سآلتهم من خلق السموات والأرض 
كلها ومع هذا بعبدون معه غيره ممن لا يملك لهم ضرا ولا تفعا ٠‏ ا هاء 

وقال تحت قوله نعالى في الزخرف ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقوان خلقهن العزيز العليم ) .يقول نعالى : ولئن سألت بامحمد هثولاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره : من خلق السموات والأرض ؟ ( ليقولن خلقهن العزيز العليم ) 
أى ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له » وهم مع هذا يعبدون 
معه غيره من الأصنام والأنداد ٠‏ ااهاء 

وقال تحت قوله نعالى فيها أيضا ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله » فأنى 
ؤفكون ؟) : أى ولثن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره : من خلقهم ؟ 
( ليقولن الله ) » أى هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له في 
ذلك ؛ ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ؛ فهم في 
ذلك في غابة الجهل والسفاهة وسخافة العقلءو لهذا قال تعالى ( فأنى يوفكون ) ؟اهء 

و ( الاحتمال الثاني ) أن في الآآبة اختصارا » والمقصود : ألست بر بكم والهكم؟ 
بدل عليه أثر ابن عباس : ان الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو 
خالقها الى بوم القيامة » فأخذ منهم الميئاق أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئا » وتكفل 
لهم بالأرزاق الحديث ؛ وآثر أبي بن كعب في قوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بني 
كدم من ظهورهم ذريتهم ) الآبة » قال : فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه الى 
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بوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا » وأخذ عليهم العهد والميثاق» 
( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى ) ) الآبة » قال : فانى أشهد عليكم 
السموات السبع والأرضين ضين السبع » وأشهد عليكم أباكم كدم أن تقولوا يوم القيامة 
للا لعل بهذ اء الوا آنه لا اله عيرى «ولااوب عي 6رولا شر كوا بي شيئا » واني 
سأرسل اليكم رسلي لينذروكم عهمدي دميثاتي .فا ول لبك كنب و » قالوا : 
نشهد أنك ربنا والهنا » لا رب لنا غيرك » ولا اله لنا غيرك » فأقروا له بومند 
بالطاعة ه ذكر هذين الأثرين الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠‏ 

وقال أيضا فيه : بخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين 
على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا اله الا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك 
وجبلهم عليه ٠‏ أاهاء. 

و (الاحتمال اثالث ) أن المراد بالرب المعبود » قال القرطبي : والرب ال معبود» 
وعن عكرمة في تفسير قوله نعالى ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) قال : 
يسجد بعضنا لبعض » كذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره » وقال الله تعالى 
في سورة التوبة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم » 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) فالمراد 
بالأرباب ف تلك الآبة هم المعبودون » بدليل قوله نعالى ( وما أمروا الا ليعبدوا 
الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) وكذلك فهم عدي بن حاتم رضى 
الله عنه » وقرره النبى صلى الله عليه وسلم عليه » روى الآمام أحمد والترمذي 
وابن جرير من طرق عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فر الى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية » فأسرت أخته 
وجماعة من قومه » ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها : 
فرجعت الى أخيها فرغبته في الاسلام وف القدوم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيىء : وأبوه حاتم الطائي ال مشهور 
بالكرم » فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وف 
عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآبة ( اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا 
من دون الله ) قال فقلت : انهم لم يعبدوهم » فقال « بلى انهم حرموا عليهم الحلال 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم اياهم » الحديث ٠‏ 
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وقوله 1 : ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية اذ ليس 
سلف ؛ وان أراد أن مصداقه عينمصداق الاله فهذا حق بحسب نفس الأمر واعتقاد 
المسلمين المخلصين » ولكن المشركين من الأمم الماضية وهذه الأمة لا سلمون 
ولا بقروا له بتوحيد الألوهية (© وقد وقع كذلك » دل عليه قوله تعالى في المؤمنون 
ا ا سو ار لس ون 
العرش التي ومع ذلك كانوا بعبدونٌ الأصنام ولأ نينا ا 

ل ل ل اك 
ليس ربا ل ره 
العظيم فحسب » لا ربوبيته لجميع المخلوقات » فيحتمل أن يكون رب غير السموات 
السبع والعرش العظيم عندهم غير الله تعالى ٠‏ 

والجواب عن الأول أن عدم ذكر المشركين غير الله تعالى في جواب السؤؤال 
برهان واضح على انحصار الربوبية » فان السكوت في معرض البيان بيان » سيما 
فيما بقيم به عليهم الححة » فلو كان غير الله عندهم ربا لذكروه في الجواب البتة7”ء 


وانما خصوا السموات السبع والعرش العظيم بالذكر لأنما من أكبر الأجرام 


() الصواب الواقع أنهم يقرون له تعالى وحده باسم الرب واسم الاله » وبشركون 

أولياءه معه في معناهما جهلا منهم بمدلول اللغة لأنها ليست لفتهم بالسليقة » بخلاف 

عرب الجاهلية » فاقرب هو المدبر لكل أمر والمتصرففيه بكل شيء غير مقيد بالأسباب» 

وهؤلاء بشركون معه غيره في هذا التصرف الخاص بالربوبية ولكنهم يبسمون أولياءهم 

متصر فين ومدبرين ولا يسمونهم آربابا كما تقدم قريبا ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 
9) أى حنما » والبتة أظنها نستعمل في النفي فقط ٠‏ 
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وأعظمها » وأشدها خلقا » بدل عليه أن معنى الرب هو المالك المتصرف » وكون 
الله تعالى وحده مالكا متصرفا لجميع المخلوقات ثابت باقرار المشركين » قال الله 
تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض » أم من يملك السمع والأبصار » ومن 
دخرج الحى من الميت » وبخرج الممت من الحى » ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله 
فقل أفلا تنقون د فذلكم الله ربكم الحق ) وقال الله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون- لله » قل أفلا تذكرون ) وقال نعالى ( قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله » قل 
فانى تسحرون ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض » وسخر 
الشمس والقمر ؟ ليقولن الله » فأنى يؤفكون ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من نزل 
السياة ماء فا عات الأ رومن تمدام ينا :1 لقان باللقرع ول الع الله يل 
أكثرهم لا يعقلون ) ٠‏ 

فان قلت : هناك آيات دالة على أن المشركين لم يكونوا مقرين بتوحيد 
الربوبية » منها قوله تعالى ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله ) فهذا دال 
على أن المشركين من أهل الكتاب كانوا هم يتخذ بعضهم بعضا أربايا من دون الله , 
ومنها قوله تعالى ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ؛ فلما أفل قال 
لا أحب الآفلين ) الى قوله ( با قوم اني برىء مما تشركون ) فان الخليل عليهالسلام 
يسمونالكواكب أربابا » ومنها قوله تعالى ( أغير الله أبغي ربا وهو ربكل شيء )؟ 
وهذا نص على أن المشركين كانوا يبغون غير الله من الأصنام والأوثان ربا » ومنها 
قوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ) 
ومنها قوله تعالى ( .يا صاحبي السجن آأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار )؟ 
فان يوسف عليه السلام سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم كذلك » ومنها قوله 
تعالى ( فقال أنا ربكم الأعلى ) فهذا بدل على أن فرعون كان يثبت الربوبية لنفسه 
ولغيره من الأوثان ٠‏ 

قلت جوابه بوجوه : 

( الأول ) أنه ليس في شيء من الآبات المذكورة أن مشركا قال في حق غير الله 


اكه سا 


توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية 


تعالى انه رب 20 غير أن فرعون قال : أنا ربكم الأعلى » وهو لم يكن مشركا بالله ؛ 
بل دهريا منكرا لله تعالى حيث قال : ( وما رب العالمين ) ؟ وانما في بعضها اتخاد 
الآرباب » وهذا ليس نصا على أنهم مقرون بربوبيتهم » بل يحتمل أن يكون اتخاذهم 
الأرباب سعنى صرف شيء من العبادة اليهم » أو بمعنى اتباع ما شرعوا لهم من 
تحريم الحلال وتحليل الحرام » لا أنهم كانوا يطلقون لفظ الرب عليهم ٠‏ 

قال العلامة الامام حسن بن خالد ( رحمه الله ) في ( منفعة قوت القلوب » في 
اخلاص نوحيد علام الغيوب ) : ومن هنا تعلم أن من صرف شيئا من العبادة الىغير 
الله فقد اتخذه الها ربا » أما كونه اتخذه الها فقد صار له مألوها » والمآلوه العيوافة 
واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ‏ وقد سأله بعض حدبيثى 
الاسلام منهم أن يجعل لهم ذات أنواط فقال ‏ « الله أكبر » هذا كما قال بنو 
اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم » أخرجه ابن أبي 
شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنساثي عن أبي واقد الليثي » مع أنهم لا بعبدون 
الشجرة ولا يسألونها » بل بنوطون بها أسلحتهم ومتاعهم » فجعل اتخاذهم لها لذلك 
اتخاذ 1لهة » فما الظن بقصد مخلوق معظى لدعائه والهتف.به عند الشدائد » فأى 
نسبة للفتئة بشحرة الى الفتنة بمن توحى اليهم الشياطين ؟ وأما كونه قد اتخذه 
ردا فلتشبيهه لله في الربوبية » وقد قال الله تعالى ( ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة 


6 


وسبب نزول هذه الآبة ما ذكروا أن اليهود والنصارى قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم : أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( معاذ الله أن يعبد غير الله » أو تأمر بعبادة غير الله » ما بذلك 


» هذا النفي العام غير مسلم » فان بعض الشر انخذوا أربابا من دون الله‎ )١( 
ومن اتخذ ربا سماه ربا أن كانت هذه التسمية لفة قومه » وقريش ما كانت تتخذ‎ 
والنصارى يسوون المسيح ربهم » ولا يطلقون اسم الرب على من‎ ٠ آلهنها أربابا‎ 
عبدوهم هن دونه » وان انخذوهم أربابا وآلهة » وكذلك من اتبع سلئلهم من مبتدعة‎ 
العاشر من تفسير المنار » وقوم ابراهيم اتخذوا الكواكب أربابا والأصنام آلهة » فراجم‎ 
قصنه في سورة الأنعام وتفسيرها في الجزء السابع من تفسير المثار » والمصنف ومن‎ 
وكتبه محمد رشيد‎ ٠. نقل عنهم ما كانوا بعر فون تأريخ الكلدانيين وأمثالهم من القدماء‎ 
. ك‎ 


ات لاهج سد 


احتجاج ابراهيم على قومه هل كان نظرا أم مناظرة ؟ 


بعثني ولا بذلك أمرني » فأنزل الله تعالى في ذلك ( ما كان لبشر أن يوتيه الله 
اتات والسني والغبوة تقول للنانن. توتو ااغبادا لورعرونةول اللكه وللان كونو 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كو ولا بأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أبأمركم بالكفر بعد أذ أنتم مسلمون ) فالرسول نفى أن يعبد 
غير الله أو ا كم ا اد نزل بنفي أمره باتخاذ 
الملانكة والنبيين أربابا » لأن الربوبية من لوازم الالهية : فيفى أحدهما نفى للآخر 
واثبات أحدهسا اثبات للآخر » لأن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر » ومن 
ملك النفع والضر فهو المعبود ؛ فسن أثبت العبادة لأحد فقد أثبت له الربوبية » ومن 
أثنت الربوبية لأحد فقد أوجب له العبادة ٠‏ اهاء 


وقال أيضا فيه : اذا علمت أن معنى الرب المتصرف المالك ؛ وأن معنى الاله 
المسود » وأن معنى الالاهة والألوهية العبادة والعبودية » وأن العبادة هى أقصى 
مراتب الخضوع حبا وذلا » علمت أن من قصد غير الله بشيء من العبادة » أو أثبت 
له بعض خواص الرب سبحانه ونعالى فقد اتخذه ربا والها » سواء أطلق عليه اسم 
الاله أم لم يطلقه » فان الاله المعيود » وغلب على المعبود بحق وهو الله نعالى ٠أهء‏ 

وف بعضها قول الخليل عليه السلام ( هذا ربى ) » وهذا ليس نصا على أن 
قومه عليه السلام يسمون الكواكب أربابا ؛ اذ في الآبة أقوال : 

منهأ أنه كان هذا منه عليه السلام عند قصور النظر » لأنه في زمن الطفولية » 
ول كا بعة برا راع وله لسارم م ا و 
آّ راد قيام الححة عل ى قومه كالحاكي لما هو عندهم وما عتقدونه لأجل الزامهم 
وقل معناه : أهذ ذا ربي ؟ أنكر أن يكون مثل هذا ربا » وقيل المعنى 0 
هذا ربي ٠‏ فأضمر القول » وقيل بل المعنى على حذف مضاف أى : هذا دليل ربي ٠‏ 

قال الحافظ :ابن كتين في تمشيره + وقد العتلك المفسرون في هنا المقام هل نهو 
مقام نظر أو مناظرة ؟ فروى ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
00 أنه مقام نظر » واختاره ابن جرس مستدلا عليه بقوله ( ( لئن لم يهدني 

بي ) الابة » وقال محمد , ن اسحاق : قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته 
قله عه سان تخوفت عليه من نمعرود بن كنعان » لما كان قد أخير بوحود مولود 


مهع ب 


احنداج ابراهيم على قومه هل كان نظرا أم مناظرة ؟ 

يكون ذهاب ملكه على بديه » فأمر بقتل الغلمان عامئذ » فلما حملت آم ابراهيم به 
وحان وضعها ذهبت به الى سرب ظاهر البلد فولدت فيه ابراهيم وتركته هناك » 
وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من الممسرين من السلف والخلف»ء 
والحق أن ابرأهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه » مبينا لهم 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام ؛ فبين في المقام الأول مع أبيه 
خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية » التي هى على صور الملائكة السماوية » ليشفعوا 
لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وانما يتوسلون 
البه بعبادة ملائكته » ليشفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما يحتاجون اليهء 
وبين في هذا المقام خطاهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة 
السعة المتحيرة ٠‏ اها ٠.‏ 


قلت : لا بخفى عليك أن عبارة الحافظ دالة على أن مقصود ابر اهيم عليه 
السلام بهذا القول سان بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل » وهذا لا يتوقف على 
كزان قر اتن وري الوا ك4 إل توق هذا اليا دبعلي قدرن كول قويه 
جاعدى الريزييها ارضااياة زقال :إن "هيده الوناكل ]اذ لا تفلم للربوزية كزين 
تصلح للالهية ؟ وف بعضها أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقول 
( أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ) ؟ ففيه بغي غير الله ربا وهو مثل اتخاد 


اعرف 


وقد عرفت فيما 'تقدم أن اتخاذ شىء ربا ليس نصا على اقرار ربوبيته لاحتمال 
أن يكون اتخاذ الرب بمعنى صرف شيء من العبادة اليه ؛ أو بمعنى اتباع ما شرعوا 
غيره سبحانه » قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : يقول تعالى ( قل ) يا محمد لهؤلاء 
المشركين بالله في اخلاص العبادة له والتوكل عليه ( أغير الله أبغي ربا ) ؟ أى أطلب 
ربا سواه ( وهو رب كل شيء ) يريبني ويحفظني وبكاؤني ويدبر أمري » أى 
لا أتوكل الا عليه » ولا أنيب الا اليه ء لأنه رب كل شىء ومليكه » وله الخلق 
والأمر ؛ ففى هذه الابة الأمر باخلاص التو كل ؛ كنا نضمنت الآية التى قبلهما 
اخلاضالشادة لها وعدة ل قريك له + ااه + 


ةوج سدم 


التلازم بين الردوبية والآلوهية 


وف بعضها أن بوسف عليه السلام قال لصاحبي السجن ( أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار ) ؟ وهذا ليس فيه 'نصريح. أنهما كانا يطلقان لفظ الأرياب 
على الأصنام » حتى بلزم انكار توحيد الربوبية » بل ,يحتمل أن يكون المقصود بيان 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام » بأن القول بالأرباب المتفرقة باطل قطعا » 
لا ينأتى اتكاره من أحد من أهل العقل : وما لا بصلح للربوبية لا يصلح للعيادة » 
دل عليه قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أتنم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله » أمر أن لا تعسدوا الا اباه » ذلك الدين 
القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ثم ان بوسف عليه السلام أقبل على الفتبين 
بالمخاطية والدعاء لهما الى عبادة الله وحده لا شربك له » وخلع ما سواه من الأوثان 
التي بعبدها قومهما فقال ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ؟ الذي ذل 
كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه ٠‏ اهاء 

وجملة القول أنه ليس ف آية من الآبات أن واحدا من المشركين قال ان غير 
الله رب ؛ حتى ,يلزم انكار. توحيد أأربوبية ٠‏ 

و ( الوجه الثاني ) أنه يحتسل أن يكون المراد بالرب في الآبات المذكورة 
المعبود » وقد عرفت فيما 'نقدم أن الرب ربما بجىء بمعنى المعبود ٠‏ 

و (الثالث ) أن الكلام في مشركي العرب ؛ والآبات المذكورة أكثرها في 
حق غيرهم من مشركي أهل الكتاب » وقوم ابراهيم » وقوم يوسف عليهما السلام'١)‏ 
فلا يصح بتلك الآبات الاستدلال على أن مشركي العرب لم يكونوا مقرين بتوحيد 
الربوبية » ولعلك قد تفطنت من ههنا فساد قول العلامة محمد بن اسماعيل الأمير 
حيث قال « فان قلت : أهل الجاهلية تقول في أصنامها انهم يقربونهم الى الله زلقى 
كما يقوله القبوريون ( ويقولون هؤؤلاء شفعاونا عند الله ) كما يقوله القبوربون 
قلت : لا سواء ؛ فان القبوريين مششتون التوحيد لله » قائلون انه لا اله الا هوء 
ولو ضربت عنقّه على أن يقول ان الولي اله مع الله لما قالها » بل عنده اعتقاد جهل 
أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى 


٠. و كنبه متحمد رشسد رضا‎ ٠ هذا أوجه الوحوه الثلانة واصحها في المسالة‎ )١( 


بد +5ع لب 


التفصي عن نسمية معبودات المشركين آربابا 


نفعه » لا آنه اله مع الله : بخلاف الوئني فانه امتنع عن قول لا اله الا الله حتى 
ضربت عنقه زاعما أن وثنه اله مع الله ويسميه ربا والها ٠‏ قال يوسف عليه السلام 
(١‏ رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ؟ سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم 
بذلك كما قال الخليل ( هذا ربي ) في الثلاث الآبات » مستفهما لهم مبكتا متكلما 
على خطئهم حيث يسمون الكواكب آربايا وقالوا ( أجعل الالهة الها واحدا ) وقال 
قوم ابراهيم ( من فعل هذا بآلهتنا ) : » ( أآنت فعلت هذا بآلهتنا با ابراهيم ) ؟ وقال 
ابراهيم ( أافكا آلهة دون الله تريدون ) ؟ ومن هنا بعلم أن الكفار غير مقرين 
بتوحيد الألوهية والربوبية كما توهمه من نوهم من قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقوان الله ) » ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم ) ؛ ( قل من يرزقكم من السماء والأرض س الى قوله ‏ فسيقولون الله ) 
فهذا اقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما » لا أنه اقرار تتوحيد الربوبية » 
لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت ٠‏ اهاء 


وجه الفساد أن الاقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوههما افرار بتوحيد 
الربوبية » للما عرفت فيما تقدم من أن معنى الرب هو المالك المتصرف وكون الله 
تعالى وحده خالقا ورازقا ونحوهما يستلزم كونه تعالى وحده مالكا متصرفا في 
جميع المخلوقات » على أن قوله تعالى في المؤمنون ( قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ) نص على الاقرار بتوحيد الربوبية واضح ء 
وقد علمت الجواب عما فيه من البحثين فتذكر » وأما قوله «يجعلون أوثانهم أربابا» 
فقد عرفت الجواب عنه فيما سلف بما لا مزيد عليه 2 ٠‏ 
له : ومما يعتقده هؤلاء المللحدة المكفرة للمسلمين أن قصد الصالحين 
والاعتقاد فيهم والتبرك بهم شرك أكبر ٠‏ 
أقول : جوابه قراءة قوله تعالى ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) » لم يقل 
)1غ( وقد علمت مما سلف أيضا أن الفرق بين السلم والجاهلي في اطلاق أسم 
العبادة والاله أن النسمية عند الأول اصطلاحية وعند الثاني لغوية » فكل تعظيم ودعاء 
فيما هو فوق الأسباب يسمى عنده عبادة » ويسمى اللمعظم المطلوب منه ذلك معبودا 


والها » لأن هذا مقتنضى لغنه ٠‏ والمسأم ليس كذلك » فهو لا يعرف لهذه الأسماء الا 
المعلى الشرعي وان جهل أصله اللفوي ٠‏ وكشبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


> ل 2 


افتراء دحلان على محمد بن عبد الوهاب تكفير اللتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
أحد من الموحدين المتبعين للكتاب والسنة قط ان قصد الصالحين والاعتقاد 
فيهم والتبرك بهم شرك » سينال ان شاء الله تعالى هذا المفترى غضب من ربه 
وذلة في الحياة الدنيا ٠‏ قال الله تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب 
من ربهم وذلة في الحياة الدنيا » وكذلك نجزى المفترين ) انما منعوا الناس أن 
بشدوا الرحال لزيارة قبور الصالحين » وأين هذا من ذاك ؟ ولم يقولوا فيه 
أيضا انه شرك أكبر » انما قالوا انه بدعة محرمة ٠‏ 
لوادج لاد رسو اللااساي اللاطي ويل ا[ثر يني عير ب الخطات 

وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهما أن بقصدوا أويس القرنى ويسآلاه الدعاء 
والاستغفار كما في صحيح مسلم ٠‏ 

أقول : ليس في مسلم في فضل أويس رضى الله عنه الا حديث عمر رضى 
الله عنه وألفاظه مختلفة » وفي روابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال 
« ان رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس » لا يدع باليمن غير أم له » قد كان 
به بياض » خدعا الله فأذهبه عنه الا موضع الدينار أو الدرهم » فمن لقيه منكم 
فليستغفر لكم » » وفي لفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان 
خير التابعين رجل يقال له أويس » وله والدة » وكان به بياض فمروه فليستغفر 
لكم » ؛ وف لفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن » كان به برص قبراً منه 
الا موضع درهم » له والدة هو بها بر » لو أقسم على الله لأبره » فان استطعصت 
أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر لى » فاستغفر له ٠ه‏ اه 

وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحبيه عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب أن يقصدا أويسا » ولو كان هذا اللفظ واقعا في حديمث 
لا كان فيه حجة للخصم أيضا » فان هذا اللفظ لا يقتضى جواز شد الرحال ازيارة 
الأحياء فضلا عن جوازه لزيارة الأموات الذي كلامنا فيه » وما ورد في صحيح 
ال ل لي الل 
معاسب عه اي 
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لا يجوز التبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم 


الاشراك ولا الحرمة » وانما هؤلاء القوم بلبسون على المسلمسين توصلا الى 
أغراضهم » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم * . 

اقون:” يقن أكلانة زا تطاكل بتضتا + فال لبنح انيد وناءمناقرن اهل الود 
والسئة منكرا للتبرك يآثار الصالحين 27 » انما نمنع شد الرحال لزيارة قبور 
الصالحين ودعاء الأموات وطلب الدعاء منهم ؛ والروايات المذكورة ليس فيهما 


أثر من جواز هذه الأمور ٠‏ 


)1غ( للشاطبي فى « الاعتصام » بحث نفيس تعرض فيه لقفياس غير النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه في التبرك وذكر أنه عارضه أصل مقطوع به هو أن الصحابة رضي 
الله عنهم بعد موت النبي صلىاللهعليهوسام لم يقع منهم بالنسبة الى من خلفه شيء من 
ذلك اذ لم يئرك النبي صلىاللهعليهوسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق فهو 
كان خليقته + وله بشهل يه شي من ذلا ول عع رضي ال ا 
اي يكل » نم كذلك عثمان ثم علي نم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم فى الأمة 
تم يشت لواحد ملهم من طربق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك 
الوجوه أو نحوها بل اقنصروا فيهم على على الأقتفاء بالأفعال والأقوال والسير الني انبعوا 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو اذا اجماع منهم على ترك تلك الأشياء ٠‏ فال 
ولو كان اعتقادهم التشريع لعمل بعضهم بعده أو عملوا به ولو ف يعني الأحوال 
اما وقوفا مع أصل الشروعية واما بناء على اعتقاد اثتفاء العلة الموجبة للامتناع . 
كر ارام ا ور ا سر و 0 
تنجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمنبرك به تعظيم 
يخرج به عن الحد فربما اعتقد في المنيرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصسل 
السادة ولأجله قطع عمر رضى الله عنه الشجرة التي بوبع تحتها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما ذكره أهل السسير 
فخاف عدر رضى الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة الى تلك الشجرة حتى تصد 
من دون الله فكذلك يتفق عند النو لتوغل في التعظيم ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ 
الطيري عن الحلاج أن اصحابه بالفوا في التسرك به حتى كانواآ بتمسحون سوله 
ويتخر ون بعذرته عتى ادعوا فيه الالهية تعال الله عما يقول الظالون علوا كبا . 
وذكر الشاطلي في التبرك بمن تعتقد العامة فيه الولاية أمرآ آخر هو أن الولاية في 
الحقيقة راجعة الى أمر باطن لا بعلمه الا الله فربما ادعيت الولاية من لبس بولي أو 
أدعاها هو لنفسه أو اظهر خارقا ليس من باب الكرامة بل من باب الشعوذة أو السحر 
أو غير ذلك والعامة لا تعرف الفرق بين الكرامة وبين غيرها فيعظوون من لبس 
ويقتمون بمن لا قدوة فيه وذلك هو الضلال البعيد ٠‏ انتهى الراد من علام الشساطي 
فدعوى السهسواني رحمه الله اجماع أهل التوحيد على فتح باب التبرك بغير النبي 
صلى الله عليه وسلع شر وجيهة مأ دام الأمر على ما اوضحه الشاطبي في الاعتصام”. 
وكنبه اسماعيل الأنصارىي ٠‏ 
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_- . حكم التوسل بدعاء الصالحين وذواتهم 

قوله : كان محمد بن عبدالوهاب الذي ابتدع هذه البدعة يخطب للجمعة 
في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة : ومن توسل بالنبى فقد كفر ٠‏ 

أقول : هذه المسألة من المسائل التى أجاب الشيخ نفسه عنها في الرسالة 

فهذه اثنا عشر 27 مسألة جوابى فيها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم » 
ولكن قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم 
ومسب الصالحين ( تشابهت قلوبهم ) وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا 
في النار فأنزل الله في ذلك ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
ميعدون ) الآية 

قال الشيخ حسين بن غنام الاحسائي في روضة الأفكار والأفهام : ( العاشرة ) 
جدا » وليس الكلام مما نحن فيه » فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين » 
وبعضهم بخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم » وآكثر العلمساء ينهى عن ذالك 
ونكرهه » هذه المسألة من مسال الفقه » ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور 
ا لاا ل ل ل له 
ب اكرات + ,واعاقة الزهقات :مو اعطاة الرغياك + 
اج تين بعر ال ملفا ل اند 5لا يعر ل الله اذاه كان ستو 
أو غيره بدعو عنده لكن لا يدعو الا الله بيخلص له الدين » فأين هذا مما نحن 
فيه؟اه 

وقال بعض المحققين في الرد على كتاب ( جلاء الغمة ) : اذا ظهر هذا وعرفت 
أن كلام الشيخ متجه لا غبار عليه فاعلم أن قول هذا الملحد « فجعل بكلامه 
هذا كما ترى التوسل بذوات الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه 


٠ الصواب اثنتا عشرة‎ )١( 


ا 15 ره 


لفظ التوسل صار مشتركا تختلف معائيه 


جل وعلا بأوليائه من دين المشركين الشرك الأكبر المخرج عن الملة وكفر به كما 
ترى صربحا من قوله » نمويه وتلبيس أدخل فيه قوله وطلبه جل وعلا بآأوليائ»ه 
وموصوع الكلام أن مراد الشيخ مسألة التوسل في دعاء الله بحاه الصالحين» 
وهذهم سا له » ودعاء الصالح وقصده فيما لا بقدر عليه الا الله مسألة أخرى » 
عن مواضعه » وكلام الشيخ صربح فيمن دعا مع الله الها آخر في حاجاته 
وملماته » وقصده يعبادته فيما لا يقدر عليه الا الله تعالى » كحال من عبد 
عبدالقادر ه أو أحمد البدوى » أو العيدروس »© أو عليا » أو الحسين » ومع 
هذ! الصنيع الفظيع والشرك الجلى يقول أنا لا أشرك بالله شيئا » وأشهد أنه 
لا بخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا بضر الا الله » ظنا منه أن ذلك هو الاسلام فقط » 
وأنه ينجو به من الشرك وما رتب عليه » فكشف الشيخ شبهته » وأدحض ححته » 
دما تقدم من الآنات ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم ) ٠.‏ 
وأما مسألة الله بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم بأن بقول الساثل : اللهم 
الشيخ انه شرك ولا له ذكر في كلامه » وحكمه عند أهل العلم معروف » وقد 
نص على ال منع منه جمهور أهل العلم بل ذكر الشيخ 2١‏ في رده على ابن البكرى 
أنه لا بعلم قائلا بحجوازه الا ابن عبدالسلام في حق النبى صلى الله عايه وسلم ولم 
بجزم بذلك بل علق القول به على ثبوت حديث الأعمى وصحته » وفيه من لا 
أربها السهى وترينى القمر "ا ٠‏ اهاء٠‏ 
وأيضا قال فيها : والتوسل صار مشتركا في عرف كتين «شعفن: التساسن 

طلقه على قصد الصالحين ودعاثهم وعبادتهم مع الله » وهذا هو المراد بالتوسل 
)١(‏ يعني شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمبة ٠‏ 

0) السهى نجم صغثير بقرب صورة الدب الآكبر بمتحن به حدة النصر لشدة 
صغرة ٠‏ 


2 (ماء” صيانة الانسان ) 


لفظ التوسل صار مشتركا تختلف معانيه 


في عرف عباد القبور وأنصارهم وهو ب عند الله ورسوله وعند أولى العم 
من خلقه ‏ الشرك الأكبر والكفر البواح ؛ والأسماء لا تغير الحقائق » ويطلق 
أيضا ‏ في عرف السنة والقرآن وأهل العلم بالله ودينه ‏ على التوسل والتقرب 
الى الله تعالى بما شرعه من الابمان به وتوحيده وتصديق رسله وفعل ما شرعه 
من الأعمال الصالحة التى يحبها الرب ويرضاها كما توسل أهل ( الغار ) الثلاثة 
بالبر والعفة والأمانة » فاذا أطلق التوسل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وكلام 
أهل العلم من خلقه فهذا هو المراد » لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهل ون 
بحدود ما أنزل الله على رسوله » فلبس هذا المعترض بكلمة مشتركة ترويحا 
لباطله ء اهاء 

قلت : وقد علمت تحقيق التوسل وحكمه » وما بجوز من أفراده وما لا 
بجوز ء وما كان منها شركا وما ليس بشرك فيما تقدم بما لا مزيد عليه فتذكر ٠‏ 

قوله : وكان أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من أهل العلم » قكان 
بنكر عليه انكارا شديدا في كل ما يفعله أو يأمر به » ولم بتبعه في شيء مسا 
ابتدعه » وقال له أخوه سليمان يوما : كم أركان الاسلام با محمد بن عبد 
الوهاب ؟ فقال : خمسة ٠‏ فقال : أنت جعلتها سنة » السادس من لم يتبعك فليس 
بمسلم » هذا عندك ركن سادس للاسلام ٠‏ 

أقول : لعل هذا وأمثاله مأخوذ من كتاب ( جلاء الغمة عن تكفير هذه 
الامة ) » فلأنقل أولا لفظ هذا الكتاب . ثم نذكر ما قال بعض المحققين في الرد 
عليه » قال المعترض في كتاب جلاء الغمة : ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركنا 
سادسا للأركان الخمسة كما قال ذلك أخوه لآمه وأسه الشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب حين خطأه فلم يقبل » ونهاه عن سفك الدماء ونهب الأموال فلم يفعل ٠‏ 

وقال بعض المحققين في الرد عليه ما نصه : والجواب أن يقال : قد علم أهل 
العلم والايمان براءة الشيخ من هذا » وأن دعوته الى طاعة الله ورسوله » بأمر 
بتوحيده وينهى عن الشرك به وعن معصيته ومعصية رسوله » ويصرح بأن مسن 
عرف الاسلام ودان به فهو المسلم في أي زمان وأي مكان » ويشهد الله كثيرا 
في رسائله وبشهد أولى العلم من خلقه أن أعداءه ان جاءوه عن الله أو عسن 


عت ةمك 
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رسوله بدليل برد شيئا من قوله ويحكم بخطثه ليقبلنه على الرآأس والعين ؛ 
ونترك ما خالفه أو عارضه » وهذا معروف بحمدالله » وائما يرميه بمثل هذا 
البهت وينسبه اليه من جعل زوره وقدحه في أهل العلم والايمان جسرا يتوصل 
منه ويعبر الى ما انطوى عليه وزينه له الشيطان من عبلدة الصالحين والتوسل 
لهم » وعدم الدخول تحت أمر أولى العلم وترك القبول منهم » والاستغناء بما 
نثاً عليه أهل الضلال واعتادوه من العقامد الضالة والمذاهب الحائرة » قال 
تعالى حاكيا عن فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى وتبيه هارون عليهما 
السلام من قصد العلو والدعوة الى أنفسهما ( قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنشين ) وقال : 
( ولقد أرسلنا موسى بآباتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا 
قوما عالمين بد فقالوا أتومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون و فكذبوهما 
فكانوا من المهلكين ( ٠‏ 

فانظر الى ما آفادته اللام » ان كنت من ذوى الألباب والأفهام ٠‏ وقال 
تعالى عن قوم نوح انهم قالوا لنبيهم ( ما هذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم » ولو شاء الله لأنزل ملامكة » ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) ٠‏ 

فانظر با من نور الله عليه قلبه ما زعم هذا المعترض ونزله على هذه الآبات 
الكريمات تعرف أن آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة وأتباع » وعصابة وأشياع » 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » ويستكبرون على ورثة الرسل وأعلام 
الهدى تعاظما وحرجا » ولا بد من الحساب ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ٠‏ 

وقد رأرت رسالة لشيخنا رحمه الله تعالى تشهد لما قررناه ونصها : 


من محمد بدن عبدالوهاب الى ال حمد التوبجري » ألهمه الله رشضكه ٠‏ 
وبعد وصل الخط (2© أوصلك الله الى ما يرضيه » وأشرفنا على الرسالة المذكورةء 
وصاححيها نتسب الى مذهب الامام أحمد رحمةه الله وما 'تضمنته الرسالة من 
الكلام ف الصفات مخالئف لعضدة الامام ألحمد رحمه الله » وما تضمنته من 

٠ أى الكتاب والخطاب والرسالة‎ )١( 


ل لاج سد 


رسالة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 


الشيه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في اباحته فسن أبين الأمور يطلانا لمن سلم 

من الهوى والتعصب ؛ وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول : 
الذي ما بدخل تحت طاعتى كافر » ونقول : ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) » سل 
نشهد الله على ما بعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهلهء 
فهو المسلم في أي زمان وأي مكان ؛ وانما تكفر من أشرك بالله في الالهية » بعد 
ما نبين له الحجة على بطلان الشرك » وكذلك تكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه 
الباطلة على اباحته » وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي شرك بالله 
عندها » وقاتل من أنكرها وسعى ف ازالتها » والله المستعان اه المقصود منه ٠‏ 

وأما نسبة ذلك الى أخيه سليمان فلا مانع من ذلك لولا وجوب رد خبر 
هذا الفاسق وعهدم قبوله الا بعد التبين » نم لو فرضت صحته فمن سليمان » 
وما سليمان ؟ء 

هذه دلائل السنة والقرآن تدفع في صدره » وتدرأ في نحره » وقد اشتهر 
ضلاله ومخالفته لأخيه مع جهله وعدم ادراكه لشيء من فنون العلم ٠‏ 

وقد رأيت له رسالة يعترض فيها على الشيخ وتأملتها فاذا هي رسالة جاهل 
بالعلم والصناعة » مزجى التحصيل والبضاعة. » لا بدرى ما طحاهماء ولا 

بحسن الاستدلال بذلك على من قطرها وسواها ٠‏ 

هذا وقد من الله وقت تنسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليسان 
فيها البشارة برجوعه عن مذهبه الأول » وأنه قد استبان له التوحيد والابمان » 
وندم على ما فرط من الضلال والطغيان » وهذا نصها : 


سلام عليكم ورحمة الله ويركاتة » وبعد : 
فأحمد اليكم الله تعالى الذي لا اله الا هو + وأذكركم ما من الله به علينا 


ةع د 


رسالة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 


وعليكم من معرفة دينه » ومعرفة ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من 
عنده » وبصرنا من العمى ٠‏ وأنقذنا من الضلالة ٠‏ وأذكركم بعد أن جئتمونا في 
الدرعية من معرفتكم الحق على وجهه » وابتهاجكم به ٠‏ وثنائكم على الله الذي 
أتقذكم ؛ وهذا دأبكم في سائر مجالسكم عندنا » وكل من جاءنا من حمد الله ١‏ 
بشى عليكم والحمد لله على ذلك » وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم 
وأحضكم ٠‏ ولكن با اخوانى معلومكم ما جرى منا من مخالفة الحق ؛ واتباعنا 
سبل الشيطان ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدى » والآن معلومكم لم 
ببق من أعمارنا اللا اليسير » والأيام معدودة » والأنفاس محسوبة »؛ والمأمول منا 
أن نقوم لله » وتفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا مع الضلال » وأن يكون ذلك لله 
وحده لا شرنك له لا لما سواه » لعل الله سبحانه سحو عنا سيئات ما مضسى 
ماح ل وبري عر الحواكد ايل الله وما بكفر من الذنوب © 
وأن الحهاد باليد والقلب واللسان والمال » وتفهمون أجر من هدى الله به رجلا 
واحدا » والمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الآن » وأن تقوموا لله قيام صدق » 
وأن تبينوا! للناس الحق على وجهه ؛ وأن 'تصرحوا لهم تصريحا بينا بما أنتم عليه 
أولا من الغى والضلال ٠ ٠‏ فيا اخواني الله الله » فالأمر أعظم من ذلك ؛ فلو 
خرجنا حآر الى الله في الفلوات وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك » لما 
كان ذلك يكثير منا ؛ وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم عو فقن الشيوخ » 
والعوام كلهم تبع لكم » فاحم دوا الله على ذلك » ولا تعلثوا 7 بشيء من 
الموانع » وتفهمون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى ما يكره ؛ 
ولكن أرشدكم في ذلك الى الصبر كما حكى عن العبد الصالح في وصيته لابنه » 
فلا أحق من أن تحبوا لله » وتبغضوا لله ؛ وتوالوا لله » وتعادوا لله » وترى 
بعرض ف هذا أمور شيطانية وهى أن من الناس من ينتسب لهذا الدين ؛ وربما 
يلقى الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق وأن له ملحظا دنيويا » وهذا أمر ما 
بطلع عليه الا الله » فاذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه ووالوه » فاذا ظهر من احد 


٠ . في نسخة تصحيح خَطى : جاءنا من المجمعة‎ )١( 
هكذا في الأصل بالثاء الثلئة بقال علث ألمر بالشعير اذا خلطه به وهي هنا‎ )١( 
٠.٠.٠ كلمة عامية معناها : لا تعتذروا‎ 
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رسالة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في رجوعه ألى دعوة أخيه 


شر وادبار عن الدين فعادوه واكرهوه » ولو أحب حبيب » وجامع الأمر في هذا 
أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له » ومن رحمته بعث لنا رسولا بأمرنا 
بما خلقنا له ويبين لنا طريقه » وأعظم ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله ١‏ 
وبغضهم ‏ وتببين الحق وتببين الباطل » فمن التزم ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو أخوك ولو أبغض بغيض » ومن تكب عن الصراط المستقيم فهو 
عدوك » ولو ولدك أو أخوك » وهذ! شيء أذ كموه ؛ مع أثى بحمد الله أعلم 
أنكم تعلمون ما ذكرت لكم » ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم 
ببق معه لبس » وأن تذاكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا ومنكم أولا » وأن 
تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل » فلا أحق من ذلك ولا لكم عذر ؛ 
لأن اليوم الدين والدنيا ولله الحمد مجتمعة في ذلك ٠‏ فتذكروا ما أتتم فيه 
أولا في أمور الدنيا من الخوف والأذى والاعتداء » واعتلاء الظلمة والفسقة 
عليكم » ثم رفع الله ذلك كله بالدين » وجعلكم السادة والقادة » ثم أيضا ما من 
الله به عليكم من الدين ٠‏ 

انظرو! الى مسألة واحدة » فمما نحن فيه من الحهالة كون البدو نجرى 
عليهم أحكام الاسلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرهم متكلمون 
بالاسلام » ومنهم من أتى بأركانه » ومع معرفتنا أن من كذب بحرف من القرآن 
كفر ولو كان عابدا » وأن من استهزأ بالدين أو بشىء منه فهو كافر » وأن من 
ححد حكما مجمعا عليه فهو كافر ‏ الى غير ذلك من الأحكام المكفرات ‏ وهذا 
كله مجتمع في البدوى وأزيد » وتحرى عليهم أحكام الاسلام اتباعا لتقليد من 
قبلنا بلا برهان ٠‏ 

فيا اخوانى تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلكم على ما هو أكثر مسن 
ذلك » وأنا أكثرت عليكم الكلام لوثوقي بكم أنكم ما تشكون في شيء فيما 
تحاذرون » ونصيحتي لكم ولنفسي » والعمدة في هذا أن يصير دأبكم في الليل 
والنهار أن تحأروا الى الله أن يعيذكم من شرور أتفسكم وسيئات أعمالكم ؛ وأن 

)١(‏ هكذا في الأم ولا يستقيم معئاه » فلعله سقط منه شيء ١‏ ه . من حاشسية 

الطبع » وزاد فيه بعضهم بالخط : وأمرنا بغداوة أهله ٠‏ 


لدم »لاع سم 


جواب الاخوان للشيخ سليمان بن عبد الوهاب 


يهديكم الى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياؤه وعباده الصالحون » وأن 
يعيذكم من مضلات الفتن ؛ فالحق وضح وابلوالج ( وماذا بعد الحق الا 
الضغلال ) ؟* 

فالله الله ترى الناس اللى (2 في جهاتكم تبع لكم في الخير والشر » فان 
فعلتوا ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشر » وصرتوا كالأعلام 
هداة للحيران ؛ فان الله سبحانه وتعالى هو المسئول أن يهدينا واياكم سبل 
السلام » والشيخ وعياله وعيالنا طيبين ولله الحسد ويسلمون عليكم » وسلموا 
لنا على من بعز عليكم : والسلام ٠‏ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم » 
اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه ولذريته » ولمن نظر فيه فدعا له بالمغفرة والمسلمين 
والمسلمات أجمعين ٠‏ 


فأجابوه برسالة شبعي أن تذكر ونصها 8 


ماما ناليم 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيْدنا سيد المرسلين » من كانبه 
الفقير أحمد التويجري وأحمد بن عثمان وأخيه محمد ٠‏ الى من من الله علينا 
وعليه باتباع دينه » واقتفاء هدى محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأمينه ؛ 
الأ سليمان بن عنبدالوهاب زادنا الله واياه من التقوى والاسان » وأعاذنا 
واباه من نزغات الشيطان » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بعد ابلاغ الشيخ 
وعباله وعد الله واخوانه السلام 8 


وبعد فوصل الينا نصيحتكم جعلكم الله من الاقمة الذين يهدون بأمره » 
الداعين اليه والى دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » فتحمد الله الذي ققح 
علينا وهدانا لدينه » وعدلنا عن الشرك والضلال » وأنقذنا من الباطل والبدع 
المضلة » وبصرنا بالاسلام الصرف الخالى عن شوائب الشرك » فلقد من الله علينا 


٠ اللى كلمة عامية بمعنى : الذي‎ )١( 
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حال النذين عادوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم تابوا 


عليه وسلم » وعدانا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان ٠‏ ونسأله أن يتوب علينا 
وعليكم ويزيدنا من الايمان » فلقد خصنا فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناه» 
وارتكبنا الباطل ونصرناه جهلا منا وتقليدا لمن قبلنا » فحق علينا أن تقوم مع 
الحق قيام صدق أكثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالنا ٠‏ 

فالمأمول والمبغى منا ومنكم وجميع اخواننا التبيين الكامل الواضح » لثلا 
يغتر بأفعالنا الماضية من يقتدى بجهلنا » وأن تنمسك بما اتضح وابلولج مسن 
نور الاسلام وما بين الشيخ محمد رحمه الله تعالى من شريعة النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فلقد حاربنا الله ورسوله واتبعنا سبيل الغى والضلال » ودعونا 
الى سبيل الشيطان » ونكيبنا كناب الله وراء ظهورنا جهلا منا وعداوة » وجاهدنا 
في الصد عن دين الله ورسوله » واتبعنا كل شيطان تقليدا وجهلا بالله » فلا حول 
ولا قوة الا بالله ( ربنا ظلمنا أتفسنا » وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين ) ( لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظلمين ) ٠‏ 


فالواجب منا لما رزقنا الله معرفة الحق أن نقوم معه أكثر وأكثر من قيامشسا 
مع الباطل » ونصرح بالتبيين للناس بأنا على باطل فيما فات » ونقوم له مثتنسى 
وفرادى ؛ ونتوكل على الله عسى أن نيتوب علينا » ويعيذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات آعمالنا » وأن يهدينا سبل السلام : ويجعلنا من الداعين الى الهدى » لا 
من الدعاة الى النار » فنحمد الله الذي لا إله الا هو حيث من علينا بهذا الشبيخ 
ف آخر هذا الزمان » وجعله باذنه وفضله هاديا للتاثه الحيران » نسأل الله العظيم 
أن يمتع المسلمين به ويعيذه من شر كل حاسد وباغ ؛ ويبارك في أباأمه ء وأن 
بجعل جنة الفردوس مأواه وايانا » وأن ينفعنا بما بينه » فلقد بين دين نبيه صلى 
الله عليه وسلم على رغم أتف كل جاحد » وصار علما للحق حين طمس ؛ ومصباحا 
للهدى حيث درست أعلامه ونكس » وأطفاً الله به الشرك بعد ظهوره حين عبيدت 
الأوثان صرفا بلا رمس » ولم بزل من الله عليه برضاه ‏ ينادى : أيها الناس 
هلموا الى دين نبيكم الذي بعث به ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ ثم لم 
نقم منه وعليه الا أنه يقول : أيها الناس اعبدوا ربكم وأعطوه حقه الذي خلقكم 
لأجله » وخلق لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه » ان الله تعالى 


سد كلاب سد 


الافتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


يقول ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) » وقال ( ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ؛ وقال ( وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا ) ؛ وقال ( فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفسر 
اسلام الوجه بالقصد ف العبادة » فاذا دعا غير الله أو ندر لغير الله أو استعاث 
بغير الله أو توكل على غير الله أو التجاأً الى غير الله » فهذه عبادة لمن قصد 
بذلك ؛ هذا والله الشرك الأكبر » وانا نشهد بذلك » وقمنا مع أهله ثلاثين سنة » 
وعادينا من أمر بتحريد التوحيد العداوة البينة » التى ما بعدها عداوة ٠‏ 


فالواجب علينا اليوم نصر الله ودينه وكتابه ورسوله » والتبرى من الشرك 
وأهله » وعداوتهم وجهادهم باليد واللسان ٠»‏ لعل الله أن توب علينا ويرحمنا » 
ويستر مخازينا » وآكبر من هذا البدو الذين لا يدينون دين الحق » لا يصلون 
ولا يزكون ولا يورثون ؛ ولا لهم تكاح صحيح ؛ ولا حكم عن الله ورسوله 
بدينون به صربح » وتقول هم اخواننا في الاسلام ( سبحانك هذ! بهتان عظيم ) 
ومكايرة للا جاء به رسول رب العالمين » فنقول : لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل » فان اختل من هذا شيء لم ,يكن الرجل مسلما » 
فاذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس » وان عمل 
بالتوحيد ظاهرا وهو لا بفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر » أعاذنا 
الله واياكم من الخزي يوم تبلى السرائر ٠‏ 

فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل به فكاك 
نفسه » وأن يعبد الله ولا بعبد غيره » فالعبادة حق الله على العبيد ليس لأحد فيها 
شرك ؛ لا ملك مقرب ولا نبى مرسل » فضلا عن السفلة والشياطين ٠‏ وحق الله علينا 
أن نجآر اليه بالليل والنهار والسر والعلانية في الخلوات والفلوات » عسى أن يتوب 
علينا » ويعفو عنا ما فات ؛ ويعيذنا من مضلات الفتن » فالحق بحمد الله وضح 
وابلولج ( وماذا بعد الحق الا الضلال ) ولا حول ولا قوة الا بالله » وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم نسليما كثيرا الى يوم الدين ٠‏ اتتهى 
ما قاله بعض المحققين في الرد على ( جلاء الغمة ) ٠‏ 

قوله : وقال رجل آخر بوما لمحمد بن عبد الوهاب : كم يعتق الله كل ليلة في 
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الافتراء على الشيخ محمد بن عند الوهاب 


رمضان ؟ فقال له بعتق كل ليلة مائة ألف ؛ وف آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر 
كله ؛ فقال له : لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت » فمن هؤلاء المسلمون الذين 
يعتقهم الله تعالى وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك ؟ فبهت الذي كفر ٠اهه‏ 

أقول : جوابه على وجوه : 

( الأول ) عدم الاعتماد على خبر الفاسق الكاذب المفتري الا بعد التبين ٠‏ 

و ( الثاني ) أن في نفس هذا الخبر وااحكاية ما يقنضي كذبه من أنْ محمد بن 
عبد الوهاب قال له « يعتق ف كل ليلة مائة ألف » وف آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق 
في الشهر كله » فان هذا العدد لم بيقع في حديث صحيح ولا حسن ؛ انما وقع في 
روابة ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة 27 ومحمد بن عبد الوهاب بحمد الله 
تعالى كان من نقاد أهل الحديث » فكيف بتصور أن بحيب بهذا الحواب السخيف 
الساقط ؟ نعم جاء في حديث « ولله عتقاء من النار وذلك كل لبلة » وف حددث 
« انه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان » وعلى هذا فليس فيه اشكال » على 
أن هذين الحديثين أيضا فيهما مقال » أما الأول فلأن الترمذي قال في جامعه بعد 
ذكر هذا الحديث : وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب» 
لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الا 
من حديث أبي بكر » وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث » فقال أخبرنا 
الحسن بن الربيع ؛ أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال « اذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان » فذكر الحديث قال محمد : وهذا أصح عندي من 
حدرث أبي بكر بن عياش » وأما الثاني فلأن ف مده هشام بن زياد أيا المقدام 6 
ضعفه أحمد وغيره » قال النسائي : متروك » وقال ابن حبان : يروى الموضوعات 
عن الثقات ؛ وقال أبو داود : كان غير ثقة » وقال البخاري : يتكلمون فيه ٠‏ كذا في 
الميزان ٠‏ 

و ( الثالث ) أن عدد المعتقين الواقع في الرواية المذكورة في هذه الحكاية ان 


)0غ( الرواية موضوعة قطعا » ولو عقل هذا المفترى لعلم أن ما أورده على الشسيخ 
برد على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ٠‏ اذ لم يكونوا ببلفون عشر هذا 
العدد في الحديث الموضوع ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 
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الافتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


كان في كل زمان » فهذا في غاية السقوط ؛ فانه لا يصدق في زمان بداية الاسلام » 
حين كان المسلمون قليلين لم يبلغوا هذا العدد » وان كان في بعض الزمان فقد بلغ 
أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الزمان أضعاف أضعاف العدد المذكورء 
على أنه لو فرض عدم بلوغ أتباع الشيخ هذ! العدد فأي محذور على هذا التقدير ؟ 
اذ وجود المسلمين قبل زمان الشيخ أو بعده موافقا لهذا العدد كاف في صدق 
هذه الرواية ٠‏ 


و ( الرابع ) أن صدقه في كل زمان من أوضح الأباطيل » اذ يجىء في قرب - 
الساعة زمان يقبض فيه روح كل مثومن » فكيف يصدق هذا الحديث ؟ فهو اما باطل 
أو مؤول »؛ بأن يبحمل على زمان يبلغ فيه عدد المسلمين هذا المبلغ أو يزيد » وهذا 
التأويل كما بسكن من جانب من ليس من اتباع الشبيخ كذلك يسكن من جانب اتباعه 
من غير فرق * 


في نفسه وأتباعه » وقد علم فيما تقدم أن هذا افتراء على الشيخ صريح ٠‏ 


وأما قول المؤلف في حق الشيخ : ( فبهت الذي كفر ) فجرأة عظيمة على النار 
والكفر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبما رجل قال لأخيه با كافر فقد 
باء بها أحدهما » والشيخ رحمه الله بحمد الله تعالى برىء من الكفر فقد باء بها 
هذا المؤلف ٠‏ 

قوله : ولما طال النزاع بينه وبين أخيه » خاف أخوه أن بأمر بقتله فارتحل 
الى المدينة المنورة وألف رسالة في الرد عليه وأرسلها له فلم بنته ٠‏ 


أقول : هذا كان حين نبين غيه وضلاله ومخالته للشيخ 4 وأما يعسله 

فقد رجع أخوه عن مذهيه الأول » وقد استبان له التنوحبد والايمان 6 وندم 
قوله : وألف كثير من علماء ٠‏ الحابلة باهم رجا لاطا تسوه 
له فلم شئنهء٠‏ 
75 [ 


52-7 


الافتراء على الشيخ محمد بن عد الوهاب 


أقول : جوابه من وجوه : 

( الأول ) أن كثيرا من العلماء المحققين أجابوا عن تلك الرسائل واتنصروا 

و ( الثاني ) أن رد كثير من العلماء عاى الشيخ لا يقتضى بطلان ما عليه 
الشنيخ وحقية ما عليه خصومه ؛ انما معيار الحقيقة شهادة الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة » واذا كان قوله وعمله موافقا للثقلين © خلا مبالاة بمخالفة أحد كائنا 
ا 

و ( الثالث ) أن غير واحد من علماء الصحاية والتابعين وتبع التابعين قد 
خالفه كثير من العلماء فهذا مسا شارك الشيخ فيه غيره فلا وجه للطعن ٠‏ 

قوله : وقال له رجل آخر مرة ‏ وكان رئيسا على قبيلة بحيث أنه لا يقدر 
أن بسطو عليه : ما تقول اذا أخبرك رجل صادق ذو دين وأمانة » وأنت تعرف 
صدقه ٠‏ بأن قوما كثيرين قصدوك 4 وهم وراء الحبل الفلانى 0 فأرسلت ألف 
خيال ينظرون القوم الذين وراء الجبل ؛ فلم يجدوا أثرا ولا أحدا منهم » بل ما 
جاء تلك الأرض أحد » أتصدق الألف أم الواحد الصادق عندك ؟ فقال : أصدق 
بكذبونك فيما أتيت به ويزيفونه » فنصدقهم وتكذبك ؟ فلم يعرف جوابا لذلك ٠‏ 

أقول : الجواب عليه من وجوه : ( الأول ) عدم الاعتماد على هذا 
النلقل ٠‏ 

( الثاني ) أن ما حكاه عن الشيخ في جواب الصورة الممروضه من أنه قال 
« أصدق الألف » لا تتصور أن تكون جوابا صحيحا عموما ؛ بل اذا كان الألف 
بذى صدق أو دين أو أمانة » أو بخاف الناس كخششية الله » فليكن الجواب على 
عكس ما حكى عن الشيخ » وحين حكى الجواب عموما ؛ فهذا أدل دليل على 
كذن هذه الحكا سه 


)1( أي كناب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


با ثلاع ب 


افتراء سلسلة احتجاحات على الشيخ رحمه الله 


( اثلاث ) 20 أن هذا المثل ليس في «حله ؛ فان ما عليه الشيخ ليس خبر 
رجل صادق ذى دين وأمانة ٠‏ بل هو ( قول رسول كريم » ذى قفوة عند ذى 
العرش مكين ؛ مطاع ثم أمين ) فلا اعتداد بقول من خالفه وان كانوا ألوفاء 
منطوق صريح لغير واحدة من الآبات ٠29‏ 

في كتبهم يكذبونك فيما أنيت به ويزيفونه » كذب صريح » هذا شيخ الاسلام 
أبن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبدالهادى وغيرهم من أهل التوحيد مسن 
قبل الشيخ يصدقون الشيخ فيما أتى به ؛ بل لو ادعى أن جميع المسلمين مسن 
ان الدعاء عبادة » وعبادة غير الله. شرك ٠‏ ش 


0 

)١(‏ الأولى أن يقال : فان ما عليه الشيخ لا بنطبق على هذا التصوير في هذه 
الحكاية » لأآن الشيخ لم بعتمد في دعوته على خبر رجل صادق ذي دين وآمانة كما 
صور صاحب الحكاية » ولم يكن الشيخ ايضا مقلذا لهذا الرجل » وانما كان مقنديا 
بخاتم الأنسياء رسول ذى العزة والجلال الذي لا بسع أحدا مخالفنه لقول سواه ولو 
كان آلاف الآلاف كما قال تعالى ( وان نطع أكثر من في الأارض يضلوك عن سبيل الله ) 
فليس الصرة بالكثرة وانما العبرة بموافقةعدى المصطفى صلى اللهعليه وسلم ورسالته 
ولا عبرة قطعا بمن ابتدع في الدين ما كان مخالفا لهديه مهما بلغ عدد المخالفين . 
وكنبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 

(') بل آيات التوحيد بأنواعها تعد بالمئات ٠‏ 

(؟) ألحق الواقع أن ما دعا اليه الشيخ من التوحيد هو ما دعا اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه وجميع المسلمين في خير الفرون » ثم نجمت 
قرون الشرك وسمى بغير اسمه » فلما فشا في العوام كان شيخ الاسلام ابن تيميسة 
أول من قاومه وأطال الحجج في دحض شبهاته وتفنيد خرافانه » ولم يخالفه في هذا 
أحد من علماء عصره » بل قال بعضهم : انه نبهنا لأمر كنا غافلين عنه » اللهم آلا ابن 
البكري ألف رسالة في الرد عليه » وعرضها على علماء الازهر وغيرهم ليجيزوها » 
فلم يوافقه عليها أحد » وكان من فروعها بدع الزيارة وشد الرحال » خالفه فيها 
تقى الدين السسكي » ولكنه لم ببح دعاء غر آلله تعالى لا النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا غيره » وانما كثر المضلون في هذه المسالة » بعد ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
لآن الجهل بالتوحيد صار أعم » ولآن الله نعالى سخر له آل سعود » فأسسوا للاسلام 
دولة عربية أفزعت الدولة التركية » فقاتلت الدولة العربية » وجعلت دعوى الدين 
حجة لها ٠‏ وكنبه محمد رشيد رضا . 


ا 2 


افتراء سلسلة احتجاجات على الشيخ رحمه الله 


قوله : وقال له رجل آخر مرة : هذا الدين الذي جئت به متصل أم منفصل؟ 
فقال له مشايخي ومشايخهم الى ستمائة سنة كلهم مشركون » فقال له الرجل : اذا 
دينك منفصل لا متصل » فعمن أخذته ؟ فقال : وحي الهام كالخضر » فقال له : 
اذا ليس ذلك محصورا فيك » كل أحد يمكنه أن يدعى وحى الالهام الذي تدعيه» 

أقول : هذا افتراء على الشيخ واضح »؛ لم يقل الشيخ قط ان مشابخي 
ومشايخهم الى ستمائة سنة كلهم مشركون » وان ديني وحى الهام ٠‏ وراويه 
أحد الكاذبين : ومن بدعى صحته فعليه البيان ٠‏ 

قوله : ثم قال له : ان التوسل مجمع عليه الى قوله ‏ فلا وجه لك 
في التكفير أصلا ٠‏ 

أقول : لعل هذه الحكاية مجعولة » فان الشيخ قد قال في الرسالة التي 
كتبها الى عبدالله بن سحيم في جواب هذا الطعن ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ 

قوله : هذا حجة عليك » فان استسقاء عمر بالعباس انما كان لاعلام الناس 
بصحة الاستسقاء والتوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أقول : هذا ادعاء بلا دليل » بل يرده لفظ الحديث » فان فيه أن عمر رضى 
الله عنه قال : اللهم انا كنا تتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » 
واثا تنوسل اليك بعم نبينا فأسقنا ٠‏ هذا لفظ البخاري » وهو عند الاسماعيلي من 
رواية محمد بن المثنى عن الأنصارى باسناد البخارى الى أنس قال : كانوا إذا 
تحطوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقى لهم فيسقون » 
فلما كان في امارة عمر ٠٠‏ فذكر الحديث » هكذا في الفتتح ٠‏ 

قوله : وكيف نحتج باستسقاء عمر بالعباس وعمر هو الذي روى حديث 
توسل آدم بالنبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق ؟٠‏ 

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن هذا الحديث واه جدا لا يصلح لأن يحتجبهء 

قوله : فبهت وتحير وبقى على عماوته ومقابحه الشنيعة ٠‏ 

أقول : هذا كذب فيما أظنه بين » كيف وقد يعلم ضعف حديث التوسل 
من له أدنى المام بفن الجرح والتعديل » فلا وجه للبهت والتحير ٠‏ 


لاع لدم 


افتراء سلسلة احتجاجات على الشيخ رحمه الله 


قوله : ومن مقابحه أنه لا منع الناس من زيارة النبى صلى الله عليه وسلم 
خوج ناس من الأحساء وزاروا النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أقول : هذا كذب وافتراء » فان الشيخ قال في جواب اثنتى عشرة مسألة »منها 
اتكار زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ما نصه : فهذه اثنتا عشرة مسآلة 
جوابى فيها أن أقول : ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ هكذا قال الشبيخ في 
قوله : وبلغه مرة أن جماعة من الذين لم نتابعوه من الآفاق البعيدة قصدوا 
أقول : هذا افتراء بحت » ألم تر أن الشيخ نفمسه قد قصد مدينته عليه 
الصلاة والسلام وأقام فيها شهرين نم رجع بعد ذلك فائزا بأجر الزيارة والمناسك » 
قوله : وكان ينهى عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ل الى 
قوله # وأحرق دلاثل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبى صلى الله 
أقول : قد أجاب الشيخ في بعض رسائله عن هذا بقوله : وأما دلائل 
لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله ء ويظن أن القراءة فيه أنفعم من قراءة 
القرآن 0لا 
)١(‏ ان أصحاب الطرائق وضعوا للناس أورادا وأحزابا مدونة » من اذكار وادعية 
وصاوات يتعددون بها في أوقات معينة كالصلوات الخمس » فهذا! العمل منتقد شرعا 
من عدة وجوه : (أ) أن فيها اوصافا ثله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة 
للثابت في الكتاب والسنة » (ب) أن فيها ما لا يقبل مثله ألا بنص منهما » لأنه توقيفى 
على الراحح المخنار عند أثمة الأمة كما قاله صاحب الجوهرة : ١‏ 
واختير أن اسماه توقيفيه كنذا الصفات فاحفظ السمعيه 


(ج) أن التزامها وتنقبيدها في الأوقات المعينة » والاجتماع لبعضها » ورفع الصودبها 
وجعلها من قبيل الشعائر » يدخلها في عموم البدعة الاضافية ويخرجها من عنموم 
العبادات المطلقة على فرض ورددها فيها كما حقفه الأمام الشاطبي في الاعتصام » 
( د ) أنهم آثروها على التعبد بتلاوة القرآن التي هى أعلى العباذات الطلقة واذكار 
السنة » كما حققناه في تفسير المثار ( راجع صفحة 51/2 جزء )1١‏ .306 


سد هلاج ب 


افتراء سلسلة احتجاجات على الشيخ رحمه الله 


وأما احراقه والنهى عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بآى لفظ 
كان فهذا من البهتان » كذا في ( روضة الأفكار ) ٠‏ وأيضا فيها : وأما قوله 
وأحرق أيضا « روض الرباحين » وسماه روض الشياطين فهذا من الكذب 
والزور المبين ٠‏ اه 

وأما قوله وأبطل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بوم 
الجمعة وليلتها » فهذا الكلام مع بشاعة لفظه فيه اهام وابهام » وتشنيع بظاهره 
عند العواه » وتنفير لهم من توحيد الملك العلام » فان الشيخ رحمه الله لم ينه 
عن ذلك ولم يبطله ؛ الا الفعل الذي يفعل في كثير من البلدان » وقد أبطله جماعة 
قبله من الأعيان » وأتكره جماعة من نقاد هذا الشأن : وقالوا لا نتقرب الى الله 
تعالى ( به ) ولا بدان » لأنه بدعة محضة أظهرها في مقام العبادة الشيطان ٠‏ اه 
صح بالمشاهدة والأخبار » وذلك أن بصعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المتحنجارة 
ويقرءون آبات من القرآن » ويصلون على النبي بأرفع صوت واعلان » وبآتون 
بقبيح الألحان » وأصوات تحاكى غناء القيان » ويمططون آبات الله الكريمة » 
وبغيرون حرمة أسماله العظيمة » وينقلونها من معناها الى معدن 7 © وكفى به اثما 
ووهنا » وتغبيرا لما أراده الله بأسمائه وصفانه 60 ٠‏ لقد سر والله مىن ضل 
سعيه وهو بحسب أنه بحسن صلعا ٠‏ اه ٠‏ 

وقال الشبيخ ف الرسالة التي كتبها الى عبدالرحمن سنن عبدالله : : والحاصل 
أن ما ذكر عنا ل ا 0 ا 
الي ا 0 ا 


٠. كذا في نقل الأصل ولعله. : الى ما لبس له معنى » أو ألى ما لا يصح له معنى‎ )١( 
٠ وكتبه محمد رشيد رضا‎ ٠ » فق لعله في أصله زيادة « الحسنى‎ 


د *ق8م5 مده 


ما عليه الوهابية من الاتباع والاجتهاد 


وحرق عمدا للدلاثل دفترا أصاب ففيها ما يحل عن العد 

غلو نهى عنه الرسول وفرية2 بلا مرية فاتركه ان كنت تستهدى 

أحاديث لا تعزى الى عالم ولا تساوى فلسا ان رجعت الى النقد 

وصيرها الجهال للدرس ضرة>20 برى درسها أزكى لديه من الحمد 

ولما اطلع الشبيخ الفاضل العلامة ناصر بن حسين المحيش الصنعاني على هذه 
الأبيات أرسل اليه نظما سآل فيه عن وجه هذا الحكم » فأجاب السيد العلامة 
أولا | على ] النظم بالنظم » ثم حرر أدلة على دعواه في النثر على وجه الانقان ٠‏ 
وهذا السؤال والجواب كلاهما بتيسران في بلاد اليمن ونواحيه » ذكره السيد 
العلامة مولانا السيد صديق حسن سلمه الله تعالى في كتابه ( اتحاف النبلاء ) ٠‏ 


ماكان عليه الوهابية من الاتباع والاجتهاد 
ف الأصول والمروع 


أقول : قد فرغ الشيخ من جوابه بما قال في الرسالة التي كتبها الى عبدالله 
ابن سحيم في المسائل التى شنع بها » منها مأ هو البهتان الظاهر وهي قوله انى 
مبطل كتب المذداهب » وقوله انى أدعى الاجتهاد » وقوله انى خارج عن التقليد اه 
ملخصأً ٠‏ 
ولله 0 0 ودني 2 أدين للق وين 
أهل السنة والحماعة الذى عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأريعة وأتباعهم الى 
بوم القيامة » لكنى بينت للناس اخلاص الدين » ونهيتهم عن دعوة الخحاء 

امع سا (م - ١س‏ صيانة الانسان ) 


ما عليه الوهابية من الانباع والاجتهاد 


قال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في رسالة اختصرت من الرسائل 
المؤلمة للشيخ محمد بن عبدالوهاب : ان مذهينا في أصول الدين مذهب أهل 
السنة والحماعة » وطريقتنا طريقة السلف ؛ ونحن أيضا في الفروع على مذهمب 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله » ولا نكر على من قلد أحد الأربعة دون غيرهم 
لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم » فلا نقرهم 
على شيء من مذاهيهم الفاسدة » بل نجبرهم على تقليد أحد الآثمة » ولا نستحق 
مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا بدعيها » الا أننا في بعض المسائل اذا صحح 
لنا نص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بآقوى منه 
وكال.يه احد الكقية الكربمة اكذنا يعور كا المذهن» كارت العد واللحتسكوةء 
فانا نقدم الحد بالارث وان خالف مذهب الحنابلة » ولا نفتش على أحد في 
مذهبه ولا نعترض عليه ٠‏ الا اذا اطلعنا على نص جلى كذلك مخالف لمذهصهمب 
بعض الأئمة وكانت المسألة مما بحصل بها شعار ظاهر كامام الصلاة » فنأمر الحنفى 
والمالكى مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين 
لوضوح دليل ذلك 2١‏ بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالاسرار 
وشتان بين المسألتين » فاذا قوى الدليل أرشدناهم للنص وان خالف المذهب » 
وذلك ائما يكون ارا جد وها معن الاجلياد ل بون الساال فوت حفر 
فلا مناقضة لعدم دعوى الاحتهاد المطلق » وقد سبق جمع من أكمة المذاهمب 
الأربعة الى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب للتزمين تقليد 
صاحبه » ثم انا نستعين على فهم كناب الله بالتفاسير المتداولة المعتبسرة ومن 
أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعى ؛ وكذلك البيضاوي 
والنغوى والخازن والحداد والجلالين وغيرهم » وعلى فهم الحديث شروحه 
كالقسطلاني والعسقلاني على البخارى » والنووى على مسلم والمناوى على 
الجامع الصغير ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها » 
ونعتنى بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا وصرفا 
ونحوا » وجميع علم الأمة ٠‏ ولا نأمر باتلاف شيء من المؤلفات أصلا » الا ما 


)1غ( بزاد عليه أن من لم يقل بفرضية الطمانينة يقول بأنها هى السنة العملية » بل 
درح الحنفية بوجوبها ٠‏ 
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ما عليه الوهابية من الاتباع والاجتهاد 


اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك كروض الرياحين » أو يحصل بسببه خلل 
في العقائد كعلوم المنطق فانه قد حرمه كثير من العلماء على أنا لا نفحص عن مثل 
ذلك » وكالدلائل الا ان نظاهر به صاحيه معاندا أتلف عليه ٠‏ وما اتفق لبعض 
البدوان من اتلاف بعض كتب أهل الطائف انما صدر لجهله وقد زجر هو وغيره 
عن مثل ذلك ٠‏ 

ولا نرى قتل النساء والأطفال » وأما ما يكذب علينا سترا للحق » وتلبيسا 
على الخلق ؛ بأنا نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا » من دون 
مراجعة شروح » ولا نعول على شيخ ؛ وأنا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه , 
وسلم بقولنا : النبي رمة في قبره » وعصا أحدنا أنفع له منه » وليس له شفاعة » 
وان زبارته غير مندوبة » وأنه كان لا يعرف معنى لا اله الا الله حتى أنزل عليه 
( فاعلم أنه لا اله الا الله ) مع كون الآبة مدنية » وأنا لا نعتمد أقوال العلماء » وتتلف 
مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل » وأنا محسمة وأنا تكفر الناس 
على الاطلاق أهل زماننا ومن بعد الست المائة الا من هو على ما نحن عليه ٠‏ ومن 
فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد حتى نقرر عليه بأنه كان مشركا » وأن أبويه ماتا 
على الاشراك بالله » وأنا ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحرم 
زيارة القبور المشروعة مطلقا » وأن من دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات 
حتى الديون ٠‏ وأنا لا نرى حقا لأهل البيت رضوان الله عليهم » وأنا نجبرهم على 
تزويج غير الكفؤ لهم » وأنا نحبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح 
شابا اذا ترافعوا الينا فلا وجه لذلك ‏ فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا 
عنها من ذكر أولا ما كان جوابنا عليه في كل مسألة من ذلك الا ( سبحانك هذا 
بهتان عظيم ) فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه الينا فقد كذب علينا وافترى » 
ومن شاهد حالنا ورأى مجلسنا وتحقق ما عندنا » علم قطعا أن جميع ذلك وضعه 
علينا وافتراه جماهير أعداء الدين » واخوان الشياطين » تنفيرا للناس عن الاذعان 
باخلاص التوحيد لله بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله أنه لا يغفره ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » فانا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر كالقتل للمسلم بغير 
حق والزنا والربا وشرب الخمر » وتكرر ذلك منه » لا بخرج بفعل ذلك عن دائرة 
الاسلام ولا بخلد به في دار الاتتقام » اذا مات موحدا لله بجميع أنواع العبادة ٠‏ 
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طائفة من بهائت الافتراء على الشسيخ محمد بن عبد الوهاب 


2111111 
المخلوقات على الاطلاق ؛ وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء 
المخصوص عليها في التنزيل بل ؛ اذ هو أفضل منهم , بلا ريب ؛ وأنه يسمع سلام منيسلم 
عليه » وتسن زيارته الا أنه لا شد الرحل الا لزيارة المسحد والصلاة فيه » واذا 
قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس » ومن أتفق نفيس أوقاته في الاشتغال بالصلاة عليه 
الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفى همه كما جاء في الحديث ٠‏ 

قوله : وتارة يقول ان الشريعة واحدة »؛ فما لهؤلاء جعلوها مذاهب أربعة ؟ ٠‏ 

أقول : قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ديباجة الرسالة المذكورة 
ما نصه : ونودى بالمواظبة على الصلوات في الجماعات وعدم التفرق في ذلك بأن 
بجتمعوا في كل صلاة مع امام واحد يكون ذلك الامام من أحد المقلدين للأربعة . 
رضوان الله عليهم ٠‏ اه + وقد تقدم أيضا قوله ع سك 
الأربعة ٠‏ فعلم بذلك أن هذا افتراء بحت ٠‏ 

قوله : وكان الشيخان المذكو لذي لبخ يقد إن شليتان الكردى + 
والشبخ محمد حياة السندي الحنفي وغيرهما من أشياخه تفرسون فيه الالحاد 
والضلال » ويقولون ا 0 
كذلك » وما أخطأت فراستهم فيه ٠‏ 

أقول : هذا النقل مما لا اعتماد عليه ٠‏ 

قوله : وكان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين » فكان أيضا يتفرس فى 
ولده المذكور الالحاد » ويذمه كثيرا » وبحذر الناس منه ٠‏ 

أقول : هذا كذب صريح ء فان والده قد أثنى عليه ثناء بليغا كما يظهر من 
عبازة ( روضة الأفكار ) وقد نقلت فيما تقدم ٠‏ 

قوله : وكذا أخوه سليمان بن عبد الوهاب فكان ينكر ما أحدثه من البدع 
والضلال : والعقائد مك لوي جر رحو 

أقول : نعم قد كان أخوه سليمان في أول الأمر كما قال هذا القاثل » ثم رجع 
عن مذهيه الأول وندم على ما ذ فرط من الضلال والطغيان » كما يلوح من كتابه الذي 


4مغ سا 


غرائب المفتريات على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


كتب الى أحمد بن محمد التويحري وأحمد ومحمد ابنى عثمان بن شبانة » وقد نقل 
فيما سبق فتذكر ء 1 


قوله : وكانت ولادة محمد بن عبد الوهان سنة ألف ومائة وأحد عثشر ٠‏ 


أقول : هذا غلط والصحيح ما في ( الروضة ) من أنه رحمه الله ولد مسنة 

قونه : ولما أراد اظهار ما زينه له الشيطان من البدعة والضلالة ٠‏ 
البدعه والضلالة » وائما دعا الناس الى التنوحيد الخالص واتباع السئنة » وترك 
الشرك والبدعة ٠‏ 

قوله : ويمهمهم أن ما عليه الناس كله شرك وضلال ٠‏ 

أقول : هذا بعمومه افتراء بحت ء 

قوله : وكان يقول لهم : اني أدعوكم الى الدين » وجميع ما هو تحت السبع 
الطباق » مشرك على الاطلاق » ومن قتل مشنركا فله الحنة ٠‏ 

أقول : هذا كله افتراء بلا رس على الشيخ يعرفه من له رائحة من الايمان 


والعلم والعقل ٠‏ 


قوله : وكانوا ملكوا الطائف في ذي القعدة سنة ١١١9‏ قتلوا الكبير والصغير» 
والمأمور والآمر ؛ ولم ينج الا من طال عمره » وكانوا يذبحون الصغير على صدر 
أمه » ونهبوا الأموال » وسبوا النساء ‏ الى قوله ‏ فانهم كانوا يحكمون على 
الناس بالكفر منذ ستماثة سنة » وغفلوا أبضا عن استباحتهم أموال الناس ودماءهم» 
وانتهاكهم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بارتكابهم أنواع التحقير له ومن أحبه » 
وغير ذلك من مقابحهم التي انتدعوها وكفروا الأمة بها » وكانوا اذا أراد أحد أن 
يتبعهم على دينهم طوعا أو كرها بأ مرونه بالانيان بالشهادتين أولا » ثم يقولون له : 
اشهد على نفسك أنك كنت كافرا » واشهد على والديك أنهما ماتا كافرين » واشهد 
على فلان وفلان أنه كان كافرا » ويسمون له جماعة من أكابر العلماء الماضين » فان 
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غرائب ومفئريات على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


شهدوا بذلك قبلوهم » والا أمروا بقتلهم » وكانوا يصرحون بتكفير الأمة منذ 
ستمائة سنة » وأول من صرح بذلك محمد بن عبد الوهاب فتبعوه على ذلك » واذا 
فان حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك فلا يسقط عنك الحج ؛ ويسمون من اتبعهم 
من الخارج المهاجرين » ومن كان من أهل بلدتهم يسمونهم الأنصار » والظاهر من 
حال محمد بن عبد الوهاب أنه بدعى النبوة » الا أنه ما قدر على اظهار التصريح 
ذلك :2 وكان' اول أدرء يولع بمظالمة 'أخار مق :ادص اليوة كاذ كمسلية 
العذاب » وسجاح » والأسود العنسي » وطليحة الأسدي وأضرابهم » فكأنه يضمر 
في نفسه دعوى النبوة » ولو أمكته اظهار هذه الدعوة لأظهرها » وكان اشول 
لأتماعه : اني أنيتكم بدين جديد » ويظهر ذلك من أقواله وأفعاله » ولهذا كان بطعن 
في مذاهب الأئمة وأقوال العلماء » ولم يقبل من دين نبينا صلى الله عليه وسلم الا 
القرآن » ويتووله على حسب مراده » مع أنه انما قبله ظاهرا فقط لثلا يعلم الناس 
حقيقة أمره فيكشفوا عنه » بدليل أنه هو وأتباعه انما يؤولونه على حسب ما ,بو افق 
أهواءهم ؛ لا بحسب ما قسره به التببي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف 
الصالح وأئمة التفسير » فائه كان لا يقول بذلك ؛ ولا يقول بما عدا القركن من 
أحاددث النبى صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والتابعين 6 والأئمة المجتهدين» 
ولا بما استنبطه الأثمة من القرآن والحديث » ولا بأخذ بالاجماع » ولا بالقياس 
الصحيح » وكان بدعى الاتنساب الى مذهب الامام أحمد رحمة الله كديا ونسثئرا 
وزورا والامام أحمد برىء منه ٠‏ 

أقول : الجواب على هذه الأقوال كلها أنها على طولها وكثرنها كاذية خسيثة » 
فلا تعحبك كثرة الخيث ٠‏ 

قوله : حتى أخوه سليمان بن عبد الوهاب ألف رسالة في الرد عليه كما تقدم ٠‏ 

قوله : وتسسسك في تكفير المسلمين بيات نزلت في المشركين فحملمسا على 
الموحدين ٠‏ 


0ل م 


أحاديث في الخوف على الأمة من المنافقين 


أقول : انما تمسك الشيخ في تكفير الذين يسمسون أنفسهم مسلمين وهم 
برتكبون أمورا مكفرة بعسوم آبات نزلت في المشركين » وقد ثبت في علم الأصول 
أن العبرة لعموم اللفظ » لا لخصوص السبب ؛ وهذا مما لا مجال لاختلاف 
فب هلأحدء 


قوله : وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما في وصف 
الخوارج أنهم انطالقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في اللمومنين ٠‏ 
عبد الله ؛ بن الأشج أنه سأل نافعا :كيف كان راق ابن ع ف الحرورية قال 0 
براهم شرار الخلق انطلقوا الى آيات الكفار فجعلوها في الثؤمنين » قلت : و 
صحيح قاله الحافظ في الفتح » والشيخ رحمه الله تعالى برىء من هذا 3 
بحمد الله : والدليل عليه أنه ذكر في كتاب التوحيد باب اثم من فحر بالقرآن حديث 
ا كرام امس الأثر ايو 
ار 0" 


قوله : وف رواية أخرى عن ابن عمر عند غير البخاري أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « أخوف ما أخاف على أمتى رجل متؤول للقرآن يضعه في غير موضعه » ٠‏ 


)١(‏ ينظر ما هذا الكتاب الذي يعنيه المؤلف ؟ فان ( كتاب التوحيد ) المشهور 
+ خ محمد بن عبد الوهاب لا يوجد فيه ( باب اثم من فجر بالقرآن ) ولا حديت 
أبي سعيد الخدري في الخوارج ولا آثر أبن عمر : الطلقوا الى آبات الكفار فجعاوها 
في المؤمنين ٠‏ فأما براءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من صنيع الخوارج فامر لا شك 
فيه . وكنبه اسماعيل الأنصاري ٠‏ 

)5غ( ان المؤلف بختصر فى دحض هذه المفتريات لما سبق له من التفصيل فيما 
يفئدها من بطلان النقل وآدلة الشرع لي سوا ور سوط و 
أن ما بيئه القرآن من بطلان شرك الشركين خاص بهم لذواتهم » وليس حجة على من 
يفعل مثل فعلهم » كأن من ولد مسلما بساح له الشرك لجنسيته الاسلامية » وان 
أشرك بالله في كل ما عده كتاب الله شركا » وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة في 
الاسلام » لأن من سمي مسلماً يجب أن يسمى كفره وشركه اسلاما » أو بعد مباحا 


» » - 


له أو حراما على الأقل » وقد يعدوله مشروعا بالتاويل ! وكتبه محمد رشيد رضا ٠.‏ 


لالامع ا 


زلة العالم والمنافق العليم اللسان المجادل بالقرآن 


أقول : في هذا الكلام خطأ من وجوه : 

( الأول ) أن هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب » لا من رواية ابن عمر 

و ( الثانى ) أن المتبادر من قوله عند غير البخاري أن غير البخاري من الأثمة 
الستة قد أخرجوه ؛ مع أنه ليس له أثر في شيء من الكتب الستة » فهذا ندليس 
واضح ؛ وان كان المراد بغير البخاري الطبراني فقط فكان التصريح بالطيراني أولى 

و ( الثالث ) لفظ الحديث هكذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول 
القرآن بضعه على غير مواضعه » ورجل يرى أنه أحق بهذا الأمر من غيره » رواه 
الطبراني في الأوسط » كذا في مجمع الزوائد » والثولف قد أخطا في نقل هذه الرواية 
في غير ما موضع كما لا بخفى ٠‏ 

و (الرابع ) في سنده اسماعيل بن قيس الأنصاري » وهو متروك الحديث كذا 
ثابت الأنصاري أبو مصعب عن أبي حازم ويحبى بن سعيد الأنصاري » قالالبخاري 
والدارقطني : منكر الحديث » وقال النسائي وغيره : ضعيف » وقال ابن 6 
وعامة ما يروئه منكر ٠ه‏ اه ملخصاء 
بدعي فعليه البيان ٠‏ 

وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث أخر : 

منها حديث حديفة » قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أيو موسى حدثنا أبو عمرو 
ابن عاصم حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن: الحسن بن حندب بن عبد الله أنه 
ذكر « إن في أمتي قوما يقرءون القرآن ينثرونه نثر الدقل + يتأولونه على غير تأوبله» 


امهم ب 


. أخن المجادلين بالقرآن بالسنن اذ لا يمكن تاويلها 


ومنها حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 00 اني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا » فأما المؤمن فيحجزه 
ايمانه » وأما المشرك فيقمعه كفره » ولكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان » يقول 
ما تعرفون : وبيعمل ما تنكرون » رواه الطبراني في الصعغير والأوسط من رواية 
الحارث وهو الأعور » وقد وثقه ابن حبان وغيره ٠‏ ظ 

ومنها حديث عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 ان أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان » رواه 
احا و ور ع ا 00 
عمر بن الخطاب » كذا في الترغيب والترهيب للمنذري ؛ وقال في مجمع الزوائد 
رواه البزار وأحمد وأبو بعلي ورجاله موثقول ٠‏ 

ومنها حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انفي 
أخاف عليكم ثلاث وهن كائنات : زلة عالم » وجدال منافق بالقرآن 6 ودنيا تفتح 
عليكم » رواه الطبراني في الثلاثة » وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك 
الحديث ٠‏ 

ومنها حديث معاذ بن جبل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « اياكم 
وثلاثة : زلة عالم » وجدال منافق بالقركن ‏ ودنيا تقطع أعناقكم ٠‏ فأما زلة عالم 
فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم » وان ج00 مرا عيه لماكل وام جدال 
منافق بالقرآن فان للقرآن منارا كمنار الطريق » فما عرفتم ة فخذوه » وما أنكرتم 
فردوه الى عالمه ٠‏ وأما دنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله في قلبه غنى فهو غنى » 
رواه الطبراني في الأوسط » وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ » وعبد الله بن صالح 
كاتب الايث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث » وبحيى في رواية عنه » وضعفه 
أحمد وجماعة ٠‏ 

ومنها حديث عبرو بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « اني أخاف على أمتيمن ثلاث : من زلة عالم » ومن هوى متبع » ومن حكم 
جائر » رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك » وقد حسن له 
الترمذي ٠‏ 


عد قم بت 


ذم من يتبع ما تشابه من القرآن والتحذير من الجدال فيه 


ومنها حديث عمر بن الخطاب قال : حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلع 
كل منافق عليم اللسان » رواه البزار وأحمد وأبو بعلي ورجاله موثقون ٠‏ 

ومنها حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اني 
أخاف على أمتي اثنتين : القرآنواللبن ٠‏ أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات 
ويتركون الصلاة + وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به الذين آمنوا » رواه 
أحمد والطبراني في الكبير » وفيه دراج أبو السمح وهو ثقة مختلف في الاحتجاج 
به » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قال قلت 
لا ؛ قال : يهدمه زلة العالم » وجدال المنافق بالكتاب » وحكي الأثمة المضلين ٠‏ 
رواه الدارمى ٠‏ 


بشيهات القركن فخذوهم بالسنن » فان أصحاب السئن أعلم بكتاب الله +٠‏ رواه 
ةارمو 


و ( السادس ) أن المراد في الحديث - على تقدير ثبوته ‏ رجل ببتغي تأويل 
ما تشابه من القرآن » يدل عليه ما أخرجه أبو القاسم في المعجم الكبير عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا أخاف على أمتي 
الا ثلاث خصال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا » وأن يفتح لهم الكتاب 
فيأخذه المومن يبتغي تآويله ( وما بعلم تأويله الا الله » والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به ) الآبة » وأن يبروا ذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه » كذا في تفسير 
ابن كثير ٠‏ 

وقبح تأويل ما تشابه من القفرآن ثابت بالكتاب » أى قوله تعالى : ( فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله الا الله ) الآبة » وبالسنة الصحبحة وهو ما روي عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آإبات 
محكمات ) وقرأ الى ( وما يذكر الا أولوا الألياب ) قالت : قال رسول الله صلى الله 


بد عةع بد 


أهل الزيغ متبعوا التشابهات 


عليه وسلم « فاذا رأيت ‏ وعند مسلم : رأيتم ‏ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم » متفق عليه ٠‏ والخوارج داخلون فيهم 
دخولا أوليا » بل ان قيل انهم هم المراد في الحديث الذي ذكره ه صاحب الرسالة 
في الآية أم يكن بعيدا » فان آأول بدعة وقعت في الاسلام هى فتنة الخوارج ثم 
تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة » ثم 
انبعثت القدرية » ثم المعتزلة » ثم الجهمية ٠‏ وغير ذلك من أهل البدع » فهم أصل 
كل أهل البدعة ورأسهم (2© ويهديك اليه ما أخرجه الحافظ أبو بعلي عن الحسن 
ابن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه ذكر « ان في أمتي قوما » الحديث وقد ذكر آنفا ٠‏ 


بلط سدع الى الاك سه انان كديع الى تيان 
الله عليه وسلم في قوله تعالى ( فآما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) 
قال : هم الخوارج ٠‏ وف قوله تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال « هم 
الخوارج » وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة فذكره » 
كذا في تفسير ابن كثير » فالفرد الكامل للحديث والآية هو الخوارج » ولكل أهل 
بدعة كفل منها على قدر بدعته » حتى الخلف من الذين يسمون أنفسهم أهل السنة» 
ومنهم صاحب الرسالة » فانهم بثوولون كبات الصفات وأحاديثها ٠‏ 

واذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ ليس مصداق هذا الحديث بيقين » فانه يشنع 
تشنيعا بليغا على من يبتغي تأويل المتشابهات » فكيف يكون مصداقه ؟ وقد عقد في 
كتاب التوحيد بابا لى -ا جاء في اتباع المتشابه » وقد ذكر فيه حديث عائشة المذكور , 
وأثر عمر رضى الله عنه : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ الحديث » وقال : ولما سمع 
صبيغا يسأل عن الذاريات وأشياهها فعل به عمر ما فعل ؛ والقصة مشهورة ”ا ٠‏ 


٠ نسى المصئف هنا غلاة الشبيعة كالسبايين » فهم قبل الخوارج وشر منهم‎ )١( 

(0) (كناب النوحيد الذي هو حق الله علىالعسيد) مشهور متداول من تاليف الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ولكن ليس فيه باب بعنوان ( باب اتاع المتشابه ) ولم يذكر فيه 
حديث عانشة وأثر عمر المشار اليهما ولا قصة صبيغ فلعل ذلك في غيره من كتبه. 
أو كنب بعض أولاده أو احفاده ٠‏ وكنه اسماعيل الأنصاري ٠‏ : 


2 


نص أبن عرد الوهاب في اتباع السلف وأحمد واقرار الأربعة 


وقال في الرسالة التي اختصرت لأهل مكة : فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين 
مذهب آهل السنة والجماعة » وطريقتنا طريقة السلف التي هى الطريق الأسلم 
والأعلم والأحكم.؛ خلافا لمن قال : طريقة الخلف أعلم » وهى أنا نقر يات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرها ؛ وتكل معناها الى الله تعالى » فان مالكا ‏ وهو من أجل 
علماء السلف # لما سئل عن الاستواء قال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ؛ 
والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ٠‏ 


قوله : وأعجب من ذلك كله أنه كان يكتب الى عماله الذين هم من أجهمل 
الجاهلين : اجتهدوا بحسب فهمكم » وانظروا حكما بما ترونه مناسبا لهذا الدين ٠‏ 

أقول : هذا كذب بحت » فان الشيخ قال في الرسالة التي اختصرت لأهل مكة: 
ونحن أيضا في الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنيل رحمه الله » ولا تنكر على 
من قلد آحد الأربعة » دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية 
والامامية و نحوهم فلا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة بل نجبرهم 
على تقليد أحد الأثمة الأربعة 2١”‏ ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا 
بدعيها » الا أننا في بعض المسائل اذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غيرمنسوخ 
ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأثمة الأربعة أخذنا به وتركنا 
المذهب كارث الجد والاخوة فائا نقدم الجد وان خالف مذهب الحنابلة » ولا نفتش 
عاى أحد في مذهيه ولا نعترض الا اذا اطلعنا على نص جلى مخالف لمذهب بعض 
الأئمة وكانت المسألة مما يحصل به شعار ظاهر كامام الصلاة فنأمر الحنفي والمالكي 
مثلا بالمحافظة على نحو الطمآنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين نوضوح 
ديل ذلك قاذ 0 الامام الشافعي بالتسملة وشتان بين المسألتين » فاذ! قوى 
الدليل أرشدناهم بالنص وان خالف المذهب » وذلك انما يكون نادرا جدا ء 
ولا مانع من الاجتهاد ف بعض المسائل دون بعض ذلا مناقضة لعدم دعوى الاحتهاد 
المطلق » وقد سبق جمع من أثمة المذاهب الأربعة الى اختيا و سد 
مخالفة للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه ٠‏ اهاء٠‏ 


ةم ند 


سؤال الشيخ عما عجز على الجواب عله 


قوله وقد فد على كتين دن ن العلماء من أهل اداه الأردة ر ا 

حول لك افر كير الاك ين اهل اقيق الحو بر ذا الزة:+ 

قوله : وسألوه عن مسائل بعرفها أقل طلبة العلم » فلم ,بقدر على الجواب 
عنها » لأنه لم يكن له تمكن ف العلوم ٠‏ 

أقول : تمكنه في العلوم الدينية مما لا مجال للكلام فيه » فان الشبيخ امام 
الموحدين ؛ ورأس العلماء العاملين » وغرة الأثمة المحققين » كان حفظ القركن عن 
ظهر قلبه قبل بلوغه العشر » وكان حاد الفهم » سريع الحفظ ٠‏ اشتغل في العلم عن 
أبيه » وأخذ في القراءة على والده في الفقه » ورحل في العلم وسار » وجد في الطلب 
فزاحم فيه العلماء الكبار » وأخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ عبد الله , بن ابراهيم 
الفحدى ‏ الدتل .+ بود سيم جيه الله الحنذيك والمقش ين جماعة بالحراة كثيرة 
وقراً بها النحو وأتقن تحريره » وكتنب الكثير من اللغة والحديث ٠‏ فلله دره من 
جهبد عالم » وداع الى توحيد الله قائم ؛ وناصح لله ملازم » ومجدد لتلك المشاهد 
السنية والمعالم 7ق الروضة ليخ سين بن عام ولتي واوقالر عام 


صنعاء وشيخها : 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها به بمتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد المادى لستتة أحمسد فيا حسذا الهادي وبا حمذا الممدى 


لقد سرني ما جاءني من طربقه2 وكنت أرى هذى الطريقةلي وحدي 
لقد رفع المولى به رتبة المدى :بوقت به يعلو الضلال ويرفع 
وقد عرف طلب الشيخ ورحلته في تحصيله كما ذكره ف ارش 
حسين بن غنام الأحسائي » وقد اجتمع بأشياح الحرمين في وقته ومحدثيها وأجازه 
بعضهم : ورحل الى البصرة وسمع وناظر » والى الأحساء وهي أذ ذاك آهلة 
بالعلماء ء فسمع من من أشياخها » وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الايمان 
وغيره » وسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقته.» واشتهر عندهم بالعلم والذكاء ٠‏ 
كذا قاله بعض المحققين في تأليف رد فيه على ( جلاء الغمة في تكفير هذه الأمة ) ٠‏ 


سا فج عد 


النهي عن الأغلوطات وعضل المسائل 


وللشيخ رسائل وتاليفات تدل على سعة علمه ؛ منها ( كتاب التوحيد ) وكتاب 
( أصول الايمان ) و ( استنباط الأحكام من بعض السور ) وغيرها ٠‏ وحكاية 
السؤال عن المسائل » وعدم القدرة على الجواب عنها حكاية رجل خائن لايعتمد على 
حكاته ٠ ٠‏ 

قوله : فمن جملة ما سأله عنه قوله : أسألك عن قوله نعالى ( والعاديات 
ضبحا ) الى آخر السورة التي هى من قصار المفصل كم فيها من حقيقة شرعية 
وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية ‏ الى قوله ‏ وما فيها من احتراس وتتميم » وبين لنا 
موضع كل ما ذكر » فلم يقدر محمد بن عبد الوهاب على الجواب عن شيء مما 
سأله عله ء 

أقول : الكلام فيه من وجوه : ( الأول ) عدم الاعتماد على هذه الحكاية ٠‏ 
و ( الثاني ) عدم القدرة على جواب مثل هذا السؤال لا يدل على عدم تمكنه في 
العلوم الدينية من الحديث والتفسير والفقه ٠‏ و ( الثالث ) أن هذا السؤال من 
جنس محارات العلماء وهي غير جائزة » بل من جنس الأغلوطات وهو منهي عنه » 
لما روى أبو داود عن معاوية قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن 
الأغلوطات » وعن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال « كل مشكل 
حرام » وليس في الدين اشكال » رواه الطبراني في الكبير » وفيه الحسين بن عبدالله 
ابن ضميرة وهو مجمع على ضعفه ٠‏ 

وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيكون أقوام من أمني 
يتعاطون فقهاءهم عضل المسائل » أولئك شرار أمتي » رواه الطبراني » وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك » كذا في محمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في ترجمة الحسين بن 
عبد الله بن ضميرة كذبه مالك » وقال أبو حاتم متروك الحديث » وقال أحمسد 
لا يساوي شيئا » وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون » وقال البخاري منكر الحديث 
ضعيف ؛ وقال أبو زرعة ليس بشىء ؛ اضرب على حدبيثه ٠‏ اهاء 

وقال في ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي : قال البخاري أحاديثه 
مناكير » وقال أبو حاتم وغيره ضعيف » وقال النسائي متروك + قال أبو مسهر كان 
يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم ما ننكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث » ولكن أخشى 

494 سا 


النهي عن التكلف والسؤال عما لا فائدة فيه 


عليه سوء الحفظ والوهم وقال الجوزجانى أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة » 
وأما ابن عدى فقال أرجو أنه لا بأس به و أهاء. 


وحديث تميم الداري وثوبان وان كانا ضَعيفِينَ ولكن يكفيان للاستئناس 
والتنقوية » لا يقال ان حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أن من الشجر شحرة لا يسقط ورقها ؛ وانها مثل المسلم فحدثوني ما هى » ؟ 
الحديث رواه البخارى بدل على خلاف ما رواه أبو داود عن معاوية + قلت : دلالته 
على الخلاف غير مسلمة » فان حديث ابن عبر يدل على أن امتحان العالم أذهان 
الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم ان لم يفهموه جائز » وأما حديث معاوية فمحمول على 
صعاب المسائل مما لا نفع فيه » أو ما خرج على سبيل تعنيت المسدول أو نعجيزه » 
كذا قال الحافظ في الفتح » ولا ريب أن السؤال الذي ذكره المؤلف خرج على سبيل 
تعليت المسثول وتعجيزه ٠‏ 


و ( الرابع ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم » 
وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين » وأهل العلم من التابعين وتبع التابعين 
ولا سيما الأئمة الأربعة من الفقهاء » والأئمة الستة من أهل الحديث » نو سئلوا عن 
أمثال تلك المسائل فهل يقدرون على الجواب عن شيء منها أم لا ؟ على الثاني 
فللشيخ رحمه الله تعالى أسوة حسنة في هؤلاء السادة الكبار » والأول مستبعد 
دلت فإدو يوب النذا ملى للد عليه وخدلى ما كان يحرف 015 ين حيطا ترك * 
وحقيقة لغوية » وحقيقة عرفية » ومجاز مرسل وغيرها' من الأمور المذكورة في هذا 
السؤال ء وكذا أصحابه وأهل ببنه رضى الله عنمم » وكذلك أهل | 
وتبع التابعين » وكذلك الفقهاء الآربعة و لمة السة 


م 00 1 
عنام إله 


من التابعين 


)١غ(‏ بثك المؤلف السهسواني د أنتى بغر هذه العمارة الشنيعة مضل أن 
بقول : ( الرابع ) أن رسول الله الله عليه وسلم وأصحابة وأهل بيته واهل العلم 
من التابعين ونع التابعين رضي الله عنهم لم يؤنر عنهم الخوض في تلك التقسيمات 
والاصطلاحات ألني سال عنها ذلك السائل ولعل ذلك هو السب الوحيد لعدم مبالاة 
الامام محمد بن عبد الوهاب بتلك الاسئلة حر صا منه على الاتباع والدعوة اليسه ولو 
صنع المؤلف هذا لأصاب ٠‏ كنبه اسماعيل الأنصاري ٠‏ 


الأحاديت في أهل اليمن وأهل الشرق والغدادين 


قوله : وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤؤلاء الخوارج ف أحاديث 
كثيرة فكانت تلك الأحاديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من 
الاخبار بالغيب » وتلك الأحاديث كلها صحيحة بعضها في صحيحي البخاري ومسلم 
وبعضها في غيرهما ٠‏ | 

أقول : كون الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأشباعه مصداق نلك الأحادرث » 
وكذلك كون تلك الأحاديث كلها صحبحة محل نظر » كما ستقف عليه ان شاء الله 
تعالى ٠‏ 

قوله : فمنها قوله صلى الله عليه وسلم « الفتنة من ههنا » الفتنة من ههنا » 
وأشنار الى المشيرق- ٠‏ ش 

أقول : رواه البخاري في كتاب الفتن من حديث ابن عمر ولفظه هكذا : عن 
سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الى جنب المنبر فقال « الفتنة 
ههنا » الفتنة ههنا » من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال « قرن الشمس » » وف 
وداه عن اله رسع ' رسيول :الله« على اللة. عليه "وسيل #ونهى تفيل الشترقء يفول 
آلا ان الفتنة ههنا » من حيث يطلع قرن الشيطان » » وف رواية عنه قال ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : 
وفي نحدنا ؟ قال « الهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : 
با رسول الله وف نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة « هناك الزلازل والمتن » وبها يطلع 
قرن الشيطان (2©2 » ٠‏ اتتنهى ٠‏ | 

قال الحافظ ف الفتح قوله « الفتنة ههنا » الفتنة ههنا.» كذا فيه مرتين » وفي 
روابية يونس « ها ان الفتنة ههنا » أعادها ثلاث مرات » قوله «.من حيث يطلع قر 

(1) قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري:و قال الخطابي « نجد من جهة المشرق ٠‏ 

ومن كان بالمدينة كان تجمه بادية العراق ونواحيها » وهى مشرق أهل المديئة ٠‏ وأصل 
( النجد ) ما ارتفع من الارض © وهى خلاف ( الغور ) فانه ما انخفض منها » وتهامة 
كلها من الغور » ومكة من تهامة أنتمى » م قال ابن حجر : وعرف بهذا وهاء ما قاله 
الداودي ان نجدا من ناحية العراق » كانه توهم أن نجدا موضع مخصوص »2 وليس 
كذلك » بل كل شيء ارنغع بالنسسة الى ما يله يسمى نجدا » والمنخفض غورا ١‏ ه 
وانظر كناب ( مع الرعيل الأول ) فصل ١‏ هل أخطا الأحنف ») ص ٠ 156 1١55‏ 


سااكبةع مم 


اللراد بقرن الشيطان في المشرق فتن الجمل والخوارج والترك الخ 


الشيطان » أو قال « قرن افويي 4 15 مين املك يرون زا عحفت الات 
« ههنا أرض الفتن » وأشار الى المشرق بعني حيث يطلع قرن الشيطان ء وف رواية 
شعيب « آلا ان الفتنة ههنا » يشير الى المشرق حيث يطلع قرن الشسيطان » وفي رواية 
بونس مثل معمر لكن لم يقل : أو قال « قرن الشمس » بل قال : يعني المشرق ٠‏ 

ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم سمعت ابن عمر يقول سمعترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول « ها ان الفتنة ههنا » ثلاثا 
« حيث يطلع قرن الشيطان » » وله من طريق حنظلة عن سالم مثله » لكن قال «.ان 
الفتنة ههنا » ثلاثا » وله من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن 
عمر يقول : با أهل العراق » ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة ! سمعت 
ارتو مني وسو اللادضاي اللإاظياو باع شرك زان الف عون ون 1 
وأوماً بيده نحو المشرق « من حيث يطلع قرنا الشيطان » كذا فيه بالتثنية » وله في 
صفة أبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مشل سياق حنظلة 
سواء » وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أخرجه في الطلاق 
ثم ساق هنا منرواية الليث عن نافع عن ابنعمر مثل روابة بونس الا أنه قال « ألاان 
الفتنة ههنا » ولم يكرر » وكذا لمسلم » وأورده الاسماعيلي من رواية أحمد بن 
يونس عن الليث فكررها مرتين ٠‏ اها ء 

قلت : قد عرفت من هنا أن زيادة لفظة « من » لا تعرف في شىء من طرق 
الحديث » ولعلها من أغلاط المولف ؛ ولا يستبعد ذلك منه » فانه كثير! ما بغلط في 
نقل الروابات » لأنه ليس من أهل هذا الشأن » وهذا الحديث لا شك في صحته » 
وقد وردت في هذا المعنى أحاديث صحيحة أخر : 


منها ما روى البخاري في المناقب عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وسلم قال « من ههنا جاءت الفتن ب نحو المشرق والحماء وغلظ القلوب في 
الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الابل والبقر » في ربيعة ومضر » ولفظ مسلم 
هكذا عن أبي مسعود قال : أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال 
« ألا ان الايمان ههنا وان القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذئاب 
الابل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر » ٠‏ 


ماوع سا (م ‏ بس صيانة الانسان ) 


الأحاديث في الفتن ومواقعها 

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رأس الكفر 
في أهل الغنم » ٠‏ 

ولهفي روابة عنه أن رسول الله صاى الله عليه وسلم قال « الايمان يمان » 
والكفر قبل المشرق » والسكينة في أهل الغنم » والفخر والرياء في الفدادين أهصل 
الخيل والوبر » ٠ ٠‏ 

وله في رواية عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول « جاء أهل 
اليمن » هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا » الايمان يمان والحكمة بمانية » والسكينة في 
أهل الغنم : والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس »© ٠‏ 

وله في روابة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتاكم أهل 
اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة ؛ الابمان يمان والحكمة بمانية » رأس الكفر قبل 
المشرق © ٠‏ 
القلوب والحفاء في المشرق » والايمان في أهل الحجاز » ٠‏ 


قال الحافظ في الفتح : وقال غيره ‏ أى غير الخطابي ‏ كان أهل المتمزق 
فكان كما أخير » وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سما للفرقة بين 
المسلمين » وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من تلك 
الجهة ٠اهاء‏ 

وقال القسطلانى : انما أشار عليه الصلاة والسلام الى المشرق لأن أهله بومئد 
أهل كفر فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية » وكذا وقع فكان وقعة الجسل 
ووقعة صفين ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق » 
نبوته صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ٠‏ اهاء 


نابعث 


وقوع الفتن بالمديئة وقبل الشرق 


وقال أيضا : يبدأ من المشرق ومن ناحيتها حرج يأجوج ومأجوج والدجال » 
وبها الداء العضال » وهى الهلاك في الدين ٠‏ اهاء 

وقال النووي : والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط. الشيطان ومن 
الكفر » كما قال في حديث آخر « رأس الكفر نحو المشرق © وكان ذلك في عهده 
صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك » ويكون حين يخرج الدجال من المشرق » وهو 
فيما بين ذلك منشا الفتن العظيمة » ومثار لكفرة الترك الفاسقة العانية الشديدة 
السآأس ٠‏ اهاء. 


وقال صاحب مجمع البحار : ومنه حديث « قرنا الشيطان قبل المشرق © أى 
جمعاه المءنوبان أو شيعتاه من الكفار » يريد مزيد تسلطه في المشرق وكان ذلك في 
عهده صلى الله عليه وسلم » ويكون حين بخرج الدجال من المشرق » وهو فيما بين 
ذلك منشاً الفتن العظيمة ومثار الترك العاتية ٠‏ اهاء 

ع ع ا ل ل ا 
المشرق أو يسكن فيه يكون مصداقا لهذا الحديث » حتى يثبت ما ادعاه الولف من 
كون الشيخ مصداقا له » والمولف لم يبين وجه الاستدلال به حتى يتكلم فيه ويجاب 
عليه ؛ ومجرد وقوع الفتنة في موضع لا يستلزم ذم كل من يسكنه ٠‏ 

ألا ترى الى ما روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال : أشرف النبى صلى الله 
عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال « هل ترون ما أرى » ؟ قالوا : لا.. قال 
« فاني لأرى الفتن تقع في خلال بيوتكم كوقع المطر » ٠‏ 

والى ما روى أبو داود عن أبى ذر قال : كنت رديفا خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما على حمار » فلما جاوزنا بيوت المدينة قال « كيف بك يا أبا ذر 
اذا كان بالمدينة جوع » تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع » ؟ 
قال قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال « تعفف يا أبا ذر » ٠‏ قال : « كيف بك با أبا ذر 
اذا كان بالمدينة موت يبلغ .البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد » ؟ قال قلت الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال « نصبر يا أبا ذر » قال « كيف بك يا أبا ذر اذا كان بالمدينة ش 
قتل نغمر الدماء أحجار الزدت » ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال « تأني من أنت 


5 ةع ب 


وقوع الفتن ببلد لا يلزم منه.مطلق ذم ذلك البلد 
منه » قال قلت وألبس السلاح ؟ قال « شاركت القوم اذا » قلت فكيف أصنسع 
با رسول الله ؟ قال « إن يبهرك شعاع السيف فالق ناحية ثوبك على وجهك » 
ليبوء باثمك واثمه » 00 , 


والى ما روى البخاري عن ابن المسيب قال : وقعت الفتنة الأولى - يعني 
ل عد رات لل لفن اضصاك يذو حذاء ان وطق [الفطية التان ب ردي 
الحرة ب فلم ,ببق من أصحاب الحديبية أحد » ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترفع 
وبالناس طباخ ٠‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب دالة على وقوع الفتن في المدينة 
النبوية » فلو كان وقوع الفتنة في موضع مستلزما لذم ساكنيه لزم ذم سكان المدينة 
كلهم أجمعين » وهذا لا يقول به أحد » على أن مكة والمدينة كاتتا في زمان موضع 
الشرك والكفر » وأى فتنة أكبر منهما ؟ بل وما من بلدة أو قرية الا وقد كانت في 
زمن أو ستصير في زمان موضع الفتنة » فكيف يحترىء مؤمن على ذم جميع مسلمي 
الدنيا ؟ وانما مناط ذم شخص معين كونه مصدرا للفتن من الكفر والشرك والبدع 
والظلم » وأما مجرد تولده في موضع الفتنة أو سكناه فيه مع كونه ماحيا للفتن » 
ومحبيا للسنن » فليس سببا للذم والعيب » بل موجب للثناء والوصف الجميل » 
كيف لا وهو كالمقاتل خلف الفارين » وكغصن أخضر في شحر بابس »؛ ومثل مصباح 
في بيت مظلم ؟ كما ورد في الحديث ٠‏ 


وملاك الأمر في كون الرجل أولى الناس بالرسول هو تقواه من كان وحيث 
كان » بدل عليه ما روى الامام أحمد بن محمد بن حنبل عن معاذ بن جبل قال : 
لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمشي تحت 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البغفوي في المصابيح وعزاه مخرجوه وصاحب المشكاة 
الى أني داود » وهو غير موجود في .د نسيخ أبي داود الني في الأيدي بهذا اللفظ » ولكنه 
جاء فيه بلفظ آخر يشير الى أنه سبقه ثيره . واحجار الزيتمكان في المديئة معروفه 
قال بعضهم : هو الموضع الذي وقعت فيه الوقعة فيزمن يزيد بن معاوية حين استباح 
المدينة وهو من جهتها الغربية » وقوله « تأني من أنت منه ) .وعند أبي داود ( عليك 
دمن أنت مته )) معناه : اتزم اهلك وعشيرتك ولا تنفمس في الفتئة » وقيل الزم 
امامك الذي بابعته ٠‏ وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


دم 8# 08 اسم 


الأحاديث في الخوارج وسيماهم 


راحلته » فلما فرغ قال « با معاذ انك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا » ولعلك أن 
تمر يمسجدي هذا وقبري » فبكى معاذ جشعا 07 ا ا 
وسلم » نم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال « ان أولى الناس بي المتقون » من 
كانوا » وحبث كانوا 64 * 


قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « بخرج ناس من قبل المشرق ويقرءون 
القركن لا يجاوز تراقيهم » بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية : لايعودون 
فيه حتى يعود السهم الى فوقه » سيماهم التحليق » والفوق بضم الماء موضع 
الوتر ٠‏ 

أقول : الحديث أخرجه البخاري ف كتاب التوحيد عن معبد بن سيرين عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بخرج 
ناس من قبل المشرق ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما 
بمرق السهم من الرمية » ثم لا بعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه » قيل 
ما سيماهم ؟ قال « سيماهم التحليق » أو قال : التسبيد » ٠‏ اه ٠‏ وليس فيما نقله 
المؤلف لفظة « ثم » ولا لفظة « قيل ما سيماهم » ٠‏ 

وأخرج مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
اود لتر او 1م + حرخيون ركه عر لاسن ديا قو اي 
الخلق أو من أشر الخلق » يقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق » قال فضرب النبي صلى 
الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا « انكل ررض رساك اوقال :ات صرت 
فينظر في النصل فلا يرى بصيرة » وينظر في النضى فلا يرى بصيرة 7© وينظر في 
الفوق فلا يرى بصيرة » قال : قال أبو سعيد : وأنتم قتلدموهم با أهل العراق ٠اهء‏ 

وف رواية له عن سهل بنحنيف قال « ننيه قوم قبلالمشرق محلقة رءوسهم ٠»‏ 


)١(‏ الجشع بالتحربك : الجزع لفراف الالف » وهو المراد هنا كما في اللسانوغيره 
قال : والجشع أسوأ الحرص وقيل اشده على الطعام وغيره ٠‏ وكتبه محمد رشيد 
رضا ٠‏ 


, يي : قدح السهم » أو ما جاوز الريش منه الى النصل ٠‏ والبصيرة : 
ثر الدم ٠‏ 


ا 5 


الأحاديث في الخوارج وسيماهم 


وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « سيكون في أمتي اختلاف وفرقة » قوم يحسنون القيل 
ويسيئون الفعل » يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين مرو قالسهم 
من الرمية : لا يرجعون حتى يرند على فوقه ء هم شر الخلق والخليقة » طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه » بدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شيء » من قاتلهم كان أولى 
بالله تعالى منهم » قالوا : با 1006 الله ما سيماهم ؟ قال « التحليق » ٠‏ وله عن 
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ نحوه » قال « سيماهم التعليق والتشييد7؟ 
فاذا رأنتموهم فأنيموهم 3-4 


وأخرج النسامي عن شريك بن شهاب قال : كنت أتمنى أن ألقى رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج » فلقيت أب برزة في دوم 
عيد في نفر من أصحابه » فقلت له : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر الخوارج ؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأنته 
بعيني : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه » فأعطى من عن يمينه ومن 
عن شماله ولم بعط من وراءه شيئا » فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ما عدلت 
في القسمة ٠‏ رجل أسود مطموم الشعر (" عليه ثوبان ابيضان » فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال « والله لا تحدون بعدي رجلا هو أعدل 
مني » ثم قال « يخرج ف آخر الزمان قوم كأن هذا منهم » يقرءون القرآن لابجاوز 
تراقيهم » يسرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية » سيماهم التحليق , 
لا يزالون ب اود لك ل ا فاقتلوهم» 
هم شر الخلق والخليقة » قال أبو عبد الرحمن : شريك ك بن شهاب ليس يذلل 
السو اه 


٠ التحليق المبالغة في حاق الشعر » والتسبيد بالباء استئصاله » فهى بمعناه‎ )١( 
٠ وقيل هو التشعيبث بترك الفسل والدهن » وفي نسخة والتسميد بالميم وهو بحعناه‎ 
٠ وكنبه محمد رشيد رضا‎ 


0( أى محلوقه ٠‏ 


لاا 5 


أحاديث في الخوارج وسيماهم 


« بخرج ف آخر الزمان ‏ أو في هذه الأمة ‏ قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
أو حلوقهم » اذا رأيتموهم ‏ أو اذا لقيتموهم ‏ فاقتلوهم » ٠‏ اها ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : وقد ذكر صلى الله عليه وسلم للخوارج علامة أخرى » 
ففي روابة معبد بن سيرين عن أبي سعيد قال : ما سيماهم ؟ قال « سيماهم 
التحليق » وفي رواية عاصم بن سمح عن أبي سعيد : فقام رجل فقال : يا نبي الله 
هل ف هؤلاء القوم علامة ؟ قال « يحلقون رءوسهم » فيهم ذو ندية » وفي حديث 
أنس عن أبي سعيد « هم من جلدتنا ويتتكلمون بالسنتنا » ٠‏ قيل : با رسول الله 
ما سيماهم ؟ قال « التحليق » هكذا أخرجه الطبري »؛ وعند أبي داود بعضه ٠‏ اه ٠‏ 

هذا ما اطلعت عليه من الأحاديث التى فيها ذكر الحلق » وليس فيها اللفظ 
الذي نقاه المؤلف ؛ ولعل هذا من أوهامه وأغلاطه ٠‏ 


قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم : سيكون في أمتي اختلاف وفرقة » قوم 
بحسنون القيل ويسيئون الفعل » الحديث ٠‏ 

ل ل و 0 
الخدري وأنس بن مالك ؛ ولكن .٠‏ أخطاً المؤلف في نقله في مواضع : ( الأول ) أنه 
زاد لفظة « ابمانهم » حيث قال لا يجاوز ابمانهم تراقيهم ٠‏ و / الثاني ) انه قال 
لفظة « يعود » موضع يرتد ٠‏ و ( الثالث ) أنه زاد لفظة « السهم » ٠‏ و ( الرابع ) 
انه قال لفظة « الى » موضع على ٠‏ و ( الخامس ) أنه قال « لمن قتلهم أو قتلوه » 
الل أبي داود « لمن قتلهم وقتلوه « بالواو ٠‏ 

قوله : قوله صلى الله عليه وسلم 2 سيخرج ف آخر الزمان قوم أحداث 
0000 الأحلام : يقولون قول خير البرية » الحديث ٠‏ 


أقول : هذا حديث علي قد أخرجه البخاري عن سويد بن غفلة قال على رضى 
الله عنه : اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن آخر 
من السماء أحب الى من أن أكذب عليه » واذا حدثشكم فيما بيني وبينكم فان الحرب 
خدعة » وانى سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول « سيخرج قوم في آخر 
الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول المربة » لا يحاوز 


ال-٠‏ اكد 


الأحاديث في الخوارج وسيماهم 


ايمانهم حناجرهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة » » وف لفظ له « بأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البربة » يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية » لا يجاوز ابمانهم حناجرهم » فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم » فان قتلهم أجر من قتلهم دوم القيامة » » وأخرجه مسلم ولفظه 
هكذا : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سيخرج ف آخر الزمان 
قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ٠‏ يقولون من خير قول البرية » بقرءون القركن 
لآ يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ؛ فاذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » اه » وأخرجه 
أبو داود ولفظه هكذا « يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام : 
يقولون من خير قول البربة » يمرقون من الاسلام كما بمرق السهم من الرمية ؛ 
لا يجاوز ابمانهم حناجرهم » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم أجر من قتلهم بوم 
القيامة » . وأخرجه النسائي ولفظه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « بخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام » بقولون من خير 
قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية » فاذا لقيتموهم فاقتلوهم » فان قتلهم أجر لمن قتلهم ,يوم القيامة » » وأخرجه 
الترمدي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ 

أما لفظ الترمذي فهكذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ,بخرج 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سنهاء الأحلام » يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » بقولون من قول خير البرية » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية ٠»‏ 

وأما لفظ ابن ماجه فهكذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سنهاء الأحلام » يقولون من خير قول الناس » 
بقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » بمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية» 
فمن لقيهم فليقتلهم » فان قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم » ٠‏ اها ء 


واللفظ الذي نقله المؤلف لا بوافق شيئا مما ذكر من الروابات » أما الرواية 


10 كك 


الأحاديث في الخوارج وسيماهم 


الأولى للبخاري فلان لفظ البخاري « سيخرج قوم في آخر الزمان » ونقل الولف 
« سيخرج ف آخر الزمان قوم » ولفظ البخاري « حداث الأسنان » والثولف قال 
« أحداث الأسنان » ولفظ البخاري « يقولون من خير قول البرية » والمولف قال 
« يقولون قول خير المربة » وزاد لفظة « يقرءون القركن » وهذه اللفظة ليست في 
تلك الرواية وحذف لفظة « ابمانهم » واننا لفظ هذه الرواية هكذا « لا يجاوز 
ايمانهم حناجرهم » ولفظة الرواية « فآينما لقيتموهم » وقال الولف « فاذا 
لقيتموهم » والمؤلف زاد لفظة « عند الله » من عند نفسه ولفظة الروابة هكذ! « لمن 
قتلهم يوم القيامة » ٠‏ 1 

وأما الرواية الثائية له قيضا تخالف ما ذكره المؤلف من وجوه وهى أن لفظة 
هذه الروابة « يأتي في آخر الزمان قوم » وقال الولف « سيخرج في آخر الزمان 
قوم » وفي الروابة « حدثاء الأسئان » وقال المؤلف « أحداث الأسنان » ولفظ 
الرواية « يقولون من خير قول-البرية » وقال الولف « يقولون قول خير البرية » 
وزاد المؤلف لفظ « يقرءون القركن » وليس هذا اللفظ ف تلك الرواية أصلا » 
ولفظ الرواية « لا.يجاوز ايمانهم حناجرهم » وليس لفظ ابمانهم فيما نقله المولف » 
وجملة « يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية » قبل قوله صلى الله 
عليه وسلم « لا يجاوز ابمانهم حناجرهم » فٍ الرواية » وفيما ذكره الولف عكس 
القضية » ولفظ الرواية « يمرقون من الاسلام » وفيما نقله الولف « يمرقون من 
الدين » ولفظ الرواية « فأينما لقيتموهم » وخيما تقله الولف « فاذا لقيتموهم « 
ولفظ الرواية « فان قتلهم أجر » وفيما نقله المؤلف « فان في قتلهم أجرا »> وزاد 
المؤلف لفظ « عند الله » من عنذه نفسه وهذا اللفظ ليس في الرواية ٠‏ 

وأما رواية مسلم فهى وان كانت أقرب الروايات الى ما ذكره المأؤلف ولكنها 
ليناك غيقه ».ان افسظ الرواية :9 يقولود. من خب قول البسرية :© وقال امراف 
« يقولون قول خير البرية » ٠‏ 

وأماأ روابة أبي داود فعين الرواية الثانية للبخاري فحالها حالها ٠‏ 


وآأما روابة النسنائى فأيضا مخالفة لما ذكره. المولف » فان. لقفظ. الرواية 
( بخرج قوم ف آخر الزمان » .واللولف قال « سيخرج ف آخر الزمان » والرواية 


|[ 2686© مده 


أحاديث في الخوارج وسيماهم 


« يقولون من خير قول البرية » ونقل الولف « يقولون قول خير البرية » وزاد 
لفظ « يقرءون القرآن » وحذف لنمظ « ايمانهم » والرواية « فان قتلهم أجر » 
وقال المأؤلف « فان في قتلهم أجر » وزاد « عند الله » من عند نفسه ٠‏ 

وأما رواية الترمدي فأيضا مخالفة لما ذكره الولف » فان الرواية « يبخرج 
ف آخر الزمان » وقال المؤلف « سيخرج » وفي الرواية جملة « .بقرءون القركن 
لا يجاوز نراقيهم » قبل قوله صلى الله عليه وسلم « يقولون من قول خيراليربة » 
وفيما ذكره المؤلف عكس القضية ولفظ الروابة « تراقيهم » وفيما ذكره المؤلف 
« حناجرهم » وف الروابة « يقولون من قول خسير البرية » والمأؤولف تقل 
( يقولون قول خير البربة » وقوله « فاذا لقينموهم » الحديث ليس في رواية 
ار مدي 


وأما رواية ابن ماجه فأيضا تخالف ما ذكره المؤلف » فان الرواية « بخرج » 
والمؤلف زاد لفظ السين والرواية « يقولون من خير قول الناس » والمأولف ذكر 
« يقولون قول خير البرية » والرواية « تراقيهم » وذكر الولف « حناجرهم » 
والروابة « يمرقوذ من الاسلام » والمؤلف قال « يمرقون من الدين »© والرواية 
« فمن لقبهم فليقتلهم » والمؤلف قال « فاذا لقيتموهم فاقتلوهم » والرواية « فان 
قنلهم أجر عند الله لمن قتلهم » والمؤلف قال « فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند 
الله يوم القيامة » ٠‏ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « أناس من أمتى سيماهم التحليق يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » هم 
شر الخلق والخليقة » ٠‏ 

أقول : قد راجعت الأمهات الست وسنن الدارمي والموطاً وزوائد مسند البزار 
فما وجدت الحديث بهذا اللفظ » فعلى مدعى صحته يبان تخريحه واثبات دعواه ٠‏ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « بخرج ناس من المشرق يقرءون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » لا بعودون فيه 
حتى بعود السهم الى فوقه » سيما هم التحليق » ٠‏ 


و95 عق 


أحاديث في وصف بعض الأقطار وأهلها 


أقول لفظله قرب مما رواه البخاري في آخر كتاب التوحيد من طريق معبد 
ابن سيرين عن أبى سعيد الخدرى » وقد تقدم » ولكن ليس عينه » فان الروابة 
« من قبل المشرق » والمصنف هنا أسقط لفظ « قبل »6 والرواية « ويقرءون 
القرآن » باثبات الواو » والمؤلف قد حذفها هنا » والر وابة « ثم لا بعودون فيه » 
والثولف لم يذكر لفظ « ثم » والرواية « قيل ما سيماهم ؟ قال » والأؤلف لم 
بكر هذااء .هذا النؤدك قري من تال 'الالغاديق الت تذكرها المؤلف 2» سد 
أنه ليس في هذا اللفظ « قيل » والواو على رأس يقرءون ٠‏ 

وبالجملة واجب على المؤلف تخريج هدين الحديثين - أى الثاني وانسادس 
واشيات الفرق بينهما وتبيين صحتهما » ودونه خرط القتاد ٠‏ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « رأس الكفر نحو المشرق » والفخر 
والخيلاء في أهل الخيل والابل » ٠‏ 

أقول : الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » وتمام 
الحديث هكذا « الفدادين أهل الوبر » والسكينة في أهل الغنم 6اء 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « من ههنا جاءت الفتن » وأشار نحو 
المفسرق ٠‏ 
« وأشار نحو المشرق » وقد تقدم *٠‏ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « غلظ القلوب والحفاء بال مغشغنسق » 
والايمان في أهل الحجاز » 

لاخر وا رو لوالاو لاوا وك ال 
قال «بالمشرق» وفي صحيح مسلم « في المشرق » وف زوائد مسند البزار للهيثمي : 

حدثنا محمد بر ن اسماعيل » حدثنا اسماعيل بن أبي أويس » حدثنا ابن أبي الؤناد عن 
موسى بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « غلظ القلوب والحفاء في أهل المشرق » والايمان يمان » والسكينة في 
أهل الححاز » ٠‏ 


ل[ /ا»+ة ند 


أحاديث في وصف بعض الأقطار وأهلها 


قلت : رواه مسلم » خلا قوله : « والسكينة في أهل الحجاز » قال البزار 
قد روى عن جابر من غير وجه اه ٠‏ وقال في محمع الزوائد : رواه البزار » وفيه 
0 الزناد وفبه خلاف » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ اه ٠.‏ 

: وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم بارك لنا في شامنا » اللمم 

0 ارزس رك اللهوق مدان 007 العو قن 

أقول : أخرحه البخاري في أبواب الاستسقاء ( باب ما قيل في الزلازل 
والآيات ) ولفظه هكذا : حدثنى محمد بن المثنى قال حدثنا حسين ؛ بن الحسن 
قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قال « اللهم بارك لنا في شامنا 
وف يمننا 4 قال قالوا : وفي نحدنا ؟ قال فقال : « اللهم بارك لنا في شامنا وف 
بمننا » قال قالوا وف نجدنا ؟ قال قال « هنالك الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن 
الشيطان © ٠‏ اهاه 


قال الحافظ في الفتح : حديث ابن عمر « اللهم بارك لنا في شامنا » الحديث 
وفيه قالوا : وفي نجدنا ؟ قال « هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع في هذه 
الروابات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر « قال اللهم بارك » لم 
بذكر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال القابسى : سقط ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم من النسخ ولا بد منه » لأن مثله لا يقال بالرأى ٠‏ اه وهو من رواية 
الحسين بن الحسن النصرى من آل مالك بن يسار عن عبدالله بن عون عن نافع » 
ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبى صلى الله عليه وسلع 
كما سيآنى في كتاب الفتن ٠‏ وبا نى الكلام عليه أيضا هناك » ونذكر فيه من 
وافق أزهر على التصريح برفعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأخرجه في كتاب الفتن ولفظه هكذا : حدثنا على بن عبدالله حدثنا أزهر 
ابن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
( اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : با رسول الله وفي 
نجدنا ؟ قال « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا :با رسول 


٠ 01١ انظر الهامش في ص 558 ©» وسياني قريبا في ص‎ )١( 


الأحاديث الواردة في الشام واليمن ونجد والحجاز 


الله وف نجدنا » فأظنه قال في الثالثة « هناك الزلازل والمتن وبها يطلع قرن 
الشيطان © » أء هم 


قال الحافظ في الفنح : كذا أورده عن على بن عبدالله عن أزهر السمان » 
وأخرجه الترمذي عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر حدثنى جدى أزهر بهذا السند 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ومثله للاسماعيلي من رواية أحمد 
ابن ابراهيم الدورقي عن أزهر ٠‏ وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون 
عن أببه كذلك » وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في الاستسقاء موقوفا» 
وذكرت هناك الاختلاف فيه ٠‏ اهاء 


وقال في مجمع الزوائد : وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « اللهم بارك لنا في شامنا وف يمننا » فقال رجل : وف شرقنا با رسول الله ؟ 
فقال « اللهم بارك لنا في شامنا وف يمننا » فقال رجل. : وف شرقنا با رسول الله ؟ 
قال « اللهم بارك لنا في شامنا وف يمننا » ان من هناك يطلع قرن الشيطان وبه 
نسعة أعشار الكفر وبه الداء العضال » رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له» 
وأحمد ولفظه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللمم بارك لنا في 
شامنا ويمنئا » مرتين فقال رجل في مشرقنا با رسول الله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من هناك يطلع قرن الشيطان وبه 'نسعة أعشار الشرك » ورجال 
أحمد رجال الصحيح » غير عبدالرحمن بن عطاء وهو ثقة وفيه خلاف لا يضر ٠اه‏ 

وفى موطا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج الى العراق فقال 
كن كسار له تحرج اهايا ةمير امون فال بها عشعة أعقار االسحسو»» 
وبها فسقة الحن » وبها الداء العضال ٠‏ اها ٠‏ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « يخرج ناس من المشسرق يقرءون 
القران لا يجاوز تراقيهم » كلما قطع قرن نشأ قرن آخسر حتى يكون 
آخرهم مع المسيح الدجال ٠‏ 


أقول : لم أقف على اللفظط ولكن أخرج معناه النسائي من حديث ابى 
برزة وقد ذكر ناه فمما سلف »6 وأخرج ابن ماجه أنضا معئاه من حديث ابن عمر 


سدابةء02 سهد 


الأحاديث في طلوع قرن الشيطان من المشرق 


ولفظه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ينشاً نشء يقرءون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم » كلما خرج قرن قطع » قال ابن عمر : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج 
في عراضهم الدجال » ٠‏ اهاء 
وفي مجمع الزوائد عن عبدالله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,يقول « بخرج ناس من قبل المشرق يقرءون القركن لا يجاوز تراقيهم » 
كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون مع بقيتهم الدجال » رواه الطبراني واسناده 
حسن ٠‏ اه ٠.‏ 
وكل من تيك الأحاديث لم تصل الى درجة الصحة » أما حديث أبى برزة 
فلأن راوبه شريك بن شهاب مجهول ؛ قال النسائي : شريك بن شهاب ليس 
نذلك” المدهور #اقال. الذعبئ ف الميزان + فريك ,ين شيسات عن أبى برزة لا 
يعرف الا بروابة الأزرق بن قيس عنه اه ٠‏ وأما قول الحافظ ابن حجر في 
التقرب : مقبول ٠‏ فلا يقتضى الصحة ٠‏ 
وأما حديث ابن عمر فلأن راويه هشام بن عمار بن نصير قد كبر فصار 
نتلقن » قال الذهبى في الميزان : صدوق مكثر له ما ينكر » قال أبو حاتم : صدوق 
قد تغير فكان كل ما لقنه تلقن ٠‏ وقال أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا 
أصل لها ٠‏ ١ه‏ ملخصا وهو وان وثقه جماعة » لكن لا نسلم وصول ما اتفرد به 
الى درجة الصحة ٠‏ 
وأما حديث عبدالله بن عمرو فاستاده وان سلم كونه حسنا كما قال 
الهيثمى + ولكن حسن الاسناد لا بقتضى حسن الحديث فضلا عن صحته ٠‏ 
© 4 
. هذا الكلام منا كله كان متعلقا بتخريج الأحاديث وصحتها » والآن تنظضر 
في ما ادعاه الولف من كون الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآتباعه ممن يصدق 
عليهم تلك الأحاديث فنقول بحول الله وقونه : 
ان جهة المشرق منقشأ الفتن ومبدثرها » قال الحافظ في الفنتح تحت قوله 


4 0 


المراد من كون المشرق منشا الفتن في الاسلام 


صلى الله عليه وسلم « رأس الكفر نحو المشرق » الواقع في كناب بدء الخلق : 
وف ذلك أخارة الى شد كير المعولن » الأن. ملكة رمن :ولين لاعس درن 
العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة الى المدينة » وكانوا في غاية القسوة والتكبر 
والتحبر حتى مزق ملكهم كتاب النبى صلى الله عليه وسام كما سيأتي في موضعه» 
واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتى واضحا في الفتن ٠‏ 

وقال الحافظ في الفتح تحت قوله صلى الله عليه وسسلم « هل ترون ما 
أرى »> ؟ قالوا لا ٠‏ قال « فانى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر » 
الواقع في كتاب إالفتن : وانما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضى الله عنه 
كان بها . ثم اتنشرت الفتن في البلاد بعد ذلك ٠‏ فالقتال بالجمل وبصفين كان 
بسبب قتل عثمان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم يصفين » وكل قتال 
وقع في ذلك العصر انما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه ٠‏ 

ثم ان قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم » 
وأول ما نش ذلك من العراق وهى من جهة المشرق ؛ فلا منافاة بين حديث الباب 
وبين الحديث الآتى « ان الفتنة من قبل المشرق » ٠‏ اه ٠‏ 

قال الحافظ في الننح تحت قوله صلى الله عليه وسلم 2 اللهم بارك لنا 
في شامنا » الحديث : 


وقال الخطابى : نحد من جهة المثرق » ومن كان بالمدنة كان نحده بادية 
العراق ونواحيها » وهى مشرق أهل المدينة » وأصل النجد ما ارتفع من الأرض » 
وهو خلاف الغور فانه ما اتخفض منها » وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة اهء 
وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودى : ان نجدا من ناحية العراق » فانه توهم ان 
نجدا موضع مخصوص ء وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة الى ما يليه 
يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا ٠‏ اه 

وقال الحافظ في النتح : ( باب قتل الخوارج ) وأصل ذلك أن بعض 
أهل العراق انكروا سيرة بعض اقارب عثمان » فطعنوا على عثمان بذلك » وكان 
شال لهم القراء لشدة اجتهادهم ف التلاوة والعسادة » الا أنهم كانوا بتأوأنون 


١ه‏ سا 


قتلة عثمان هم سبب حرب الجمل. وصفين 


القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير 
ذلك ؛ فلما قتل عثمان قاتلوا مع على » واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه » واعتقدوا 
امامة على و كفر من قاتله من أهل الحمل الاين كان رئيسهم طلحة وا| أو سير 6 
فانهما خرجا الى مكة بعد أن بابعا عليا فلقيا عائشة وكانت ححت تلك السنة» 
فاتفقوا على طلب قتلة عثمان » وخرجوا الى البصرة يدعون الناس الى ذلك » 
فبلغ عليا فخرح الم توقعتا ينمي رجمة الجمل المشهورة 20 , واتتصر على وقتل 
طلحة في العركة » وقتل الزبير بعد أن انصرف م من الوقعة ٠‏ فهذه الطائفة هى التى 
الشاء اذا ذاك »© كيل اليه لأن يبابع له أهل الشام » فاعتل بأن 
عثمان قتل مظلوما » وتحب المبادرة الى الاقتصاص من قتلته » وأنه أقوى الناس 
على الطلب بذلك وبلتمس من علي أن يمكنه منهم » ثم يبابع له بعد ذلك ؛ وعلي 
يقول ادخل فيما دخ فيه الناس وحاكمهم الى أحكم فيهم بالحق » فلما طال الأمر 
خرج على ف أهل العراق طالبا قتال أهل الشام » فخرج معاوية في أهل الشسام 
قاصدا الى قتاله 9؟ » فالتقيا بصفين خدامت الحرب بينهما شهرا » وكاد أهل 
الشام أن ينكسروا » فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا : ندعوكم ان كتاوب 
الله » وكان ذلك باشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية » فترك جمع. كثير ممن 
تعالى ( ألم م نر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بدعون الى كتاب الله ليحكم 
بينهم ) الآبة » فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكما منكم وحكما 


)1غ( وفي الليلة التي تقدمت الوقعة حصل التفاهم بين الفريقين على يد القعقاع 
رضى الله عنه » وبات أنناء هؤلاء عند هؤلاء وآبناء هؤلاء عند أولئك » فلما ايقن قتلة 
عثمان ان الصلح سيكون على رقابهم ودماتهم بيتوا الفتنة والشر » وفي الفجر فاجاوا 
الفريقين بانشاب القتال » فهب كل فريق يدافع عن نفسه ويحسب أن الغدر وقسع 
عليه من الفريق الآخر » ولم يعلموا أن قتلة عثمان هم الذبنأنش.وا القئال في الجانين ٠‏ 
محب الدين ٠‏ 
: () وهو كبير بني أمية والولي عنهم بطلب اقامة الحد على قئلة أمير المؤمئين عثمان 
بن عفان ٠‏ 

9 أى أن خروج حند الشام الى صفين كان بعد خروج جند علي الى النخيلة 
متجهين نحو الشام ٠‏ وهذه حقيقة تاربخية لا يختلف علبها أخد ٠‏ 


حا 01#: ع 


التنازع بين على دمعاوية والحرب 


مناء وبحضر معهما من لم يباشر القنال » فمن رأوا الحق معه أطاعوه » فأجاب 
على ومن معه الى ذلك ؛ وأتكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج ٠‏ 


م كتب على بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام : هذا 
ما فضى عليه أمير المومنين علي ومعاوية » فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا 
اكتوا اسمه واسم أبيه ٠‏ فأجاب علي الى ذلك » فأتكره عليه الخوارج أيضا ٠‏ 
ثم انفصل الفريقان على أن بحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان 
وسط بين الشام والعراق ويرجع العسكران الى بلادهم الى أن بيقع الحكم ٠‏ 
فرجع معاوية الى الشام ورجع علي الى الكوفة » ففارقه الخوارج وهم ثمانية 
آلاف » وقيل كانوا أكثر من عشرة آلاف » وقيل ستة ]لاف ٠‏ ونزلوا مكانا 
يقال له ( حروراء ) بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة » ومن ثم قيل لهم 
الحرورية » وكان كبيرهم عبدالله بن الكواء يفتح الكاف وتشديد الواو مسع 
المد اليشكرى » وشبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة التميمى » فأرسل 
العم علي ابن عباس فناظرعم » فرجع كتير منهم معه » ثم خرج اليم علي » 
فأطاعوم ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران » ثم أشاعوا أن عليا تاب 
: من الحكومة ولذلك رجعوا معه » فيلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك » فتنادوا 
من جوانب المسجد : لا حكم الا لله » فقال : كلمة حق يراد بها باطل » فقال 
لهم : لكم علينا ثلاثة » أن لا نمنعكم من المساجد » ولا من رزقكم من الفىء ء 
ولا نبداكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا ٠‏ وخرجوا شيئا بعد شيء الى أن اجتمعوا 
بالمدائن » فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر 


فاستعرضوا الناس » فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين » ومر بهم عبدالله بن خباب 
ابن الأرت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل » فقتلوه 
وبقروا بطن سريته عن ولد » فبلغ عليا فخرج اليهم في الجيش الذي كان هيآه 
للخروج الى الشام » فأوقع بهم بالنمروان » ولم نج منهم الا دون العشرة » ولا 
قتل ممن معه الا نحو العشرة ‏ فهذا ملخص أول أمرهم ٠‏ اها ٠‏ 


ب سره سا (م سم صيانة الانسان ) 


ألعراق هو امراد في أحاديث الفتن في نجد وامشرق للمديئة المنورة 


وقال الحافظ في الفتح آخر كتاب التوحيد نحت قوله صلى الله عليه وسلم 
« بخرج ناس من قبل المشرق » : تتقدم في كناب الفتن أنهم الخوارج وبيان مبداً 
أمرهم وما ورد فيهم » وكان ابتداء خروجهم ف العراق وهي من جهمة المشرق 
بالنسية الى مكة المشرفة ٠‏ اها.٠‏ 

وأخرج البخاري عن يسير بن عمرو »؛ قال : قلت لسهل بن حنيف : هل 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا ؟ قال سمعته ,تقول 
وأهوى بيده قبل العراق ‏ « يخرج منه قوم يقرءون القركن لا يجاوز 
تراقيهم » يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية » وف رواية لمسلم وأثشار 
بيده نحو المشرق ؛ وف رواية قال « ينيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم » ٠‏ 

وقال الحافظ في الفنتح : أخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد من طريق 
الفرزدق الشاعر أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وسألهما فقال : انى رجل من 
أهل المشرق وان قوما يخرجون علينا يقتلون من قال لا اله الا الله ويومنون من 
سواهم ؛ فقالا : سمعنا النبى صلى الله عليه وسلم ,يقول « من قتلهم فله أجسر 
شهيد » ومن قتلوه فله أجر شهيد » ١ه‏ » وف رواية لمسلم عن أبي سعيد قال : 
قال أبو سعيد وأتتم قتلتموهم يا أهل العراق ٠‏ 

فعلم من تلك الروايات أن الخوارج بخرجون من المشرق والعراق » وأن 
أهل العراق والمشرق هم الذين يقتلونهم » وهذا يدل دلالة واضحة على أن جميع 
أهل العراق والمشرق ليس ممن تصدق عليهم هذه الأحاديمث التي فيها دكين 
الخوارج ؛ بل منهم من يقتلونهم » وكذلك المراد بنجد في حديث ابن عمر « هناك 
الزلازل والفتن » نجد العراق » قال بعض المحققين : وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم لا قيل له وف نجدنا « تلك موضع الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن 
الشيطان » فالمقصود بها نجد العراق وشرق المدينة » وقد ورد ذلك صربحا في 
حديث ابن عمر » ونص عليه الخطابى وغيره » وقد ترك الدعاء للعراق جملة 
ل ةا ُ 

وقد روى الطبراني من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « دخل ابليس العراق فقضى فيها حاجته » ثم دخل 


ل 5 


الجهل الفاضح بذم أهل بلد أو قطر بما كان فيه من الكفر 


الشام فطردوه » ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عليها عبقريه » ٠‏ ولا 
يقول مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيما ء وأكابر أهل الحديث » وفقهاء 
الأمة » وأهل الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق » وامام السئة أحمد بن 
حنبل وشيخ الطريقة الجنيد بن محمد وعلم الزهاد الحسن وابن سيرين وأإبسو 
حنيفة وأصحابه » وسفيان الثورى وأصحابه » واسحاق بن ابراهيم بن راهويه » 
ومحمد بن اسماعيل () ومسلم بن الححاج وأبو داود » وأصحاب السنن » 
واصحاب الدواوين الاسلامية كلهم عراقى الدار مولدا أو سكنى ؛ والليث بن 
سعد ومحمد بن ادريس وأشهب ومن قبل هؤؤلاء كلهم سكن العراق ومصسر » 
وجملة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين بعدهم » 
ومن عاب الساكن بالسكنى والاقامة في مثل تلك البلاد فقد عاب جمهور الأمة 
وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا » وقد داول الله تعالى الأيام بين البقاع والبلاد » 
كما داولها بين الناس والعباد » قال تعالى ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ٠‏ 

وكم من بلد قد فتحت وصارت من خير بلاد المسلمين بعد أن كانت في 
أبدى الفراعنة والمشركين والفلاسفة والصابئين والكفرة من المجوس وأهصل 
الكتابين : بل الخربة التى كانت بها قبور المشركين صارت مسحدا هو أفضل 
مساجد المسلمين بعد المسجذ الحرام + ودفن بها أفضل المرسلين وسادات المؤمنين»ء 

ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة الا من عاب أثممة الهدى ومصابيح الدجى 
بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين » وطرد هذا القول جرأة على النبيين 
وأكابر المؤومنين » وهذا المعترض كعنز السوء ببحث عن حتفه بظلفه ولا يدرى» 
وقد قال بعض الأزهريين : مسيلمة الكذاب من خير نجدكم » فقلت : وفرعون 
اللعين رأس مصركم » فبهت ٠‏ وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة لو كانوا 
يعلمون ٠‏ اها ء 

وأيضا قال وقد تقدم أن طرد هذا الكلام يوجب ذم كل من سكن بلدة 
من بلاد المسلمين التي سكنها قبله أعيان المشركين ورؤوس الكافرين » فأى أحد 
يبقى لو طرد هذا ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « لو كان الايمان معلا 


تت 68ت 


الجهل الفاضح بذم أهل بلد أو قطر بما كان فيه من الكفر 


بالثريا لناله رجال من فارس » مع أن بلادهم من شر البلاد » عبدت فيها الأوثان 
والنيران » وكفر فيها بالله الذي لا اله الا هو الرحمن » اه ٠‏ 

وأيضا قال : وسكنى الدار لا رثر » فان الصحابة سكنوا مصر وبلاد 
الفرس » وفضلهم لا يزال في مزيد » وايمانهم قهر أهل الكفر والشرك 
والتنديد » وعادت تلك البقاع والأماكن من أفضل مساكن أهل التوحيد ٠‏ اها ء 

وجملة القول أن الأحاديث التي ذكرها المولف في هذا المقام منها ما هو 
خاص باجماع المسلمين بالحرورية الخارجين على علي رضى الله تعالى عنه ؛ 
وهو ما عد! حديث ابن عمر « الفتنة ههنا الفتئنة ههنا » وحديث ابى هريرة 
« رأس الكفر نحو المشرق » وحدبيث أبى مسعود « من ههنا جاءت الفتن » 
وحديث <ابر « غلظ القلوب والجفاء في المشرق » وحديث ابن عمر « اللهم بارك 
لنا في شامنا وف يمننا » الحديث قال بعض المحققين : والجواب أن يقال 
هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم يصف أهل نجد وأهصل 
اليمامة بهذا » ولا دخل في وصفه من يثومن بالله ورسوله منهم ولا من غيرهم » 
بل الموصوف باجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون على علي الذين قاتلهم 
علي من أهل الكوفة والبصرة وما ليها » وفيهم من بنى يشكر ومن طى وتميم 
وغيرهم من قبائل العرب » ودارهم ومسكنهم بالعراق ولا بختلف في هذاء 
ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون النهر » ولذلك نسبوا اليه فقيل أعصل 
النهروان » وحروراء بلدة هناك نسموا اليها فقيل الحرورية ٠‏ اه ملخصاء 
وبعض الفاظ الحديث في بعض الطرق دال على تلك الخصوصية كما وقع في 
روابة البخارى عن أبى سعيد « يخرجون على حين فرقة من الناس » قال أبو 
سعيد : أشهد سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا 
معه » جىء بالرجل على النعت الذي نعته النبى صلى الله عليه وسلم » وف رواية 
لمسلم عن أبى سعيد « نمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق © ٠‏ اهء٠‏ 

ولا شك أن هذا لا يمكن صدقه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه» 
لا يقال وقع في رواية النسائي عن أبى برزة « لا يزالون يخرجون حتى بخرج 

لساكاه ب 


الجهل الفاضح بذم أهل بلد أو قطر بما كان فيه من الكفر 


آخرهم مع المسيح الدجال » وف روابة ابن عمر وابن ماجه « كلما خرج قرن 
قطع أكثر من عشرين مرة » حتو. بخرح ف عراضهم الدجال » اه ؛ لأن كل مسن 
50 
الله الى يوم القيامة ويجتهد في التلاوة والعبادة لا يكون من الخوارج بالضرورة» 
والا لزم أن يكون معظي الأمة من أهل الفقه والحديث من الخوارج » بل انما 
بكون من الخوارج من بيستن بسنة هتولاء الذين خرجوا على علي رضى الله عنه 
ويسلك مسلكهم » من قتل أهل الاسلام » وودع أهل الأوثان » وتكفير من لا 
يعتقد معتقدهم » واباحة دمه وماله وأهله ٠‏ وأن عثمان وعلءا وأصحاب الحمسل 
وصفين » وكل من رضي بالتحكيم كفار » وان كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد 
ف النار أبدا » وان من لم بخرج وبحارب المسلمين فهو كافر » ولو اعتقفد 
معتقدهم ؛ وابطال رجم المحصن » وقطع بد السارق من الابط » وايجاب الصلاة 
على الحائض ف حال حيضها » وكفر من ترك الآمر بالمعروف والنمي عن المتكسر 
ان كان قادرا » وان لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة » وحكم مرتكب 50 
عندهه» حكيم الكافر ٠‏ وسائر معتقد اتهم الفاسدة » وأعمالهم الزائغفة . ولا 
تحقق شيء من عقائدهم وأعمالهم ف الشيخ وأتباعه » بل مذهبهم في أصول 
الدين مذهب أهل السنة والجماعة . وطربقتهم طريقة السلف التي هي الطريق 
الأسلم ؛ بل والأعلم والأحكم ؛ وهم في المروع على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل » ومن روى عنهم شيئا من تلك أو نسبه اليهم فقد كذب عليهم وافترى ٠‏ 
وهذا ظاهر لمن طالع كتابه ( كتاب التوحيد ) وسائر الرسائل المؤلفة للشيخ ٠‏ 
ومن ثم عرفت فساد ما قال السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين الحنفى 
في ( رد المحتار على الدر المختار ) في باب البغاة تحت قول الماتن ( ويكفرون 
أصحاب تبينا صلى الله عليه وسلم ) : علمت أن هذا غير شرط في مسسسى 
الخوارج ؛ بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضى الله عنه » والا فيكفى 
فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليهم كما وقع في زماتنا في أتباع عبدالوهاب 
الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين » وكائوا ينتحلون مذهب الحنابلة » 
لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون ؛ وأن من خالف اعتقادهم مشركون » 
واستباحوا بذلك قتل أهل الشر وقتل علمائهم » حتى كسر الله تعالى شوكتهم 


نت 8157 


الجهل الفاضح بذم اهل بلد أو قطر بما كان فيه من الكفر 


وخرب بلادهم » وظمر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف ٠‏ اه 

وكذا فساد ما على هامش سنن النسائي المطبوع في الهند في المطبع النظامسي 
سنة ست ونسعين بعد الألف وماكتين » في ص 117 : ثم ليعلم أن الذين بدينون 
دين عبدالوهاب النجدى » ويسلكون مسالكه في الأصول والفروع » ويدعون 
في بلادنا باسم الوهابيين وغير المقلدين » ويزعمون أن تقليد أحد الأئمة الأربمة 
رضوان الله عليهم شرك » وأن من خالفهم هم المشركون » ويستبيحون قتلنا أهل 
السنة » وسبى نسائنا » وغير ذلك من العقائد الشنيعة التي وصلت الينا منهم 
بواسطة الثقات » وسمعنا بعضا منهم أيضا » هم فرقة من الخوارج » وقد صرح به 
العلامة الشامى في كتابه ( رد المحتار ) ء أهاء 


وكذا فساد ما في هامش سنن النسائى المذكور في 4م حيث قال : وقد 
وقع خروجهم مرارا أفاده العيني ٠‏ وقال الشامى : كما وقع في زماتا خروج 


وجه الفساد أن الشبيخ وأتباعه لم يكفروا أحدا من المسلمين » ولم يعتقدوا 
أنهم هم المسلمون وأن من خالفهم هم مشركون » ولم يستبيحوا قتل أهل السنة 
وسبى نسائهم » ولم يقولوا ان تقليد أحد الأئمة الأربعة شرك ٠‏ ولقد لقيت غير 
واحد من أهل العلم من أتباع الشبيخ » وطالعت كثيرا من كتبهم فما وجدت لهمذه 
الأمور أصلا وأثرا » بل كل هذا بهتان وافتراء 3١‏ » وليعلم أن ابن عابدين 


)١(‏ بل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده : ففيها أنهم لا يكفرون الا من أتى 
بما هو كفر باجماع المسلمين » وأنهم في الأصول على مذهب جهمهور السلف الصالح » 
وفي الفروع على مذهب الامام احمد » وانهم يحترمون مذاهب الائمة الأربعة » 
ولا يفرقون بين أحد من مقلديهم ٠‏ وانما قال ابن عابدين ومن عه ما قاله » تصديقا 
لأكاذيب الشيخ أحمد دحلان ومفترباته » مع عدم وحود شيء من كتب الشيخ وكتب 
أولاده وأحفاده في الابدي . ونحن كنا نصدق هذه الاشاعات التي اشاعتها السياسة 
التركية عنهم » تصديقا لابن عابدين وأمثاله » وقد طبعت كتبهم وكنب أنصارهم في 
عصرنا » فلا عذر لأحد في تصديق الحشوبة والمبتدعة واهل الأهواء فيهم ٠‏ 

وقد ذكرت هذه الاشاعات مرة بمجلس الاستاذ الاكبرالشيخ أبي الفضلالجيزاوي» 
شيخ الازهر » في ادارة المعاهد الدينية » فاستحضرت لهم نسخا من كتاب الهدية 
السنية » فراجعها الشيخ الأكبر وعنده طائفة من اشهر علماء الازهر » فاعترفو! بأن 
ما فيها هو عين مذهب جمهور أهل السنة والجماعة ٠.‏ وكتبه محمد رشيد رضا . 


لا لماه ا 


كراد بنجد الفنن العراق » وشواهده 


وصاحب الهامش قد أخطآ في قولهما ( عبدالوهاب ) والصواب محمد بن 
عبدالوهماب ٠‏ 

وأما بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف ف هذا المقام فأولاها بأن ‏ شنسع 
به على الشيخ وأتباعه حديث ابن عمر « اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا » 
الحديث : فانه ذكر فيه نجدا وقال صلى الله عليه وسلم في شأنه « هناك الزلازل 
والفئن وبها يطلع قرن الشيطان » والشيخ من أهل نجد ٠‏ 

( والجواب ) أن المراد بنجد نجد العراق كما عرفت فيما تقدم » ومما 
يويد هذا حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : دعا نبى الله صلى الله عليه 
وسلم فقال « اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا » وبارك لنا في شامنا ويمننا » فقال 
رجل من القوم با نبى الله وعراقنا ؟ قال « ان بها قرن الشيطان وتهميج الفقن » 
وان الجفاء بالمشرق » رواه الطبرانى في الكبير » ورواته ثقات كذا في ( الترغيب 
والترهيب ) للمنذرى » وان عمر بن الخطاب أراد الخروج الى العراق فقال له 
كعب الأحبار : لا تخرج اليها با أمير المومنين » فان بها نسعة أعشار السحر » وبها 
فسقة الجن » وبها الداء العضال » وقد تقدم تخريجه » وحديث سفيان بن أبى 
زهير رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول : 
« نفتح اليمن » فيأتى قوم ببسون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون ٠‏ وتفتح الشام » فيأتى قوم يبسون » فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ٠‏ وتفتح العراق » فيآتى قوم 
يبسون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 
أخرجه البخاري ومسليم » فانه ذكر في هذا الحديث في مقايلة اليمن والشام ب 
العراق لا نحد العرب » وكذلك في أحاديث أخر مثل حديث ابن حوالة وهو عبد 
الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سيصير الأمر أن تكونوا أجنادا 
مجندة : جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق » قال ابن حوالة خر لى 00 
با رسول الله » ان أدركت ذلك ؟ فقال « عليك بالشام » فانها خيرة الله مسن 
أرضه »ء بحتبى اليها خيرته من عباده » فأما ان أبيتم فعليكم بيمنكم » واسقوا 


)١(‏ خر بكسر الخاء آمر من خار له بخير ( ككال يكيل ) اذا اختار له ما هو خير 
هذه الأماكن ٠‏ وكنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


نه يأ 6 حت 


المراد بنجد في حديث الفتن العراق »> والشواهد عليه 


من غدركم فان الله توكل ‏ وف رواية تكفل ‏ لى بالشام وأهله » رواه أبو داود 
وابن حبان في صحيحه والحاكم » وقال صحيح الاسناد كذا ف (الترغيسنب 
والترهيب ) للمنذرى » وحديث العرباض بن سارية رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قام يوما في الناس فقال « يا أيها الناس توشكون أن 
تكونوا أجنادا مجندة » جند بالشام » وجند بالعراق » وجند باليمن » الحديث 
كذا في ( الترغيب والترهيب ) للمنذرى : وحديث أبى الدرداء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « اتكم ستجندون أجنادا » جندا بالشام ومصر والعراق 
واليمن » الحديث كذا في زوائد مسند البزار » ويكفى لذم العراق حديث سمل 
ابن حنيف. 'لذي أخرجه البخاري وفيه قال : سمعته يقول وأهوى بيده قبل 
العراق « بخرج منه فوم » الحديث وقد تقدم ٠‏ 


ور الأمر باللحوق بنجد في حديث رأيته في زوائد مسند البزار » 
ولفظه : حدثنا محمد بن عبدالله بن المفضل الحرانى حدثنا عثمان بن عبدالرحمن 
الحرانى حدثنا عبدالرحمن بن ثابت عن أبى العوام عن عبدالملك بن مساحق عن 
ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اتكم ستجندون أجنادا » فقال 
رجل : يأ رسول الله خر لى ٠‏ فقال « عليك بالشام فانهما صفوة الله مسن 
بلاده » فيها خيرة الله من عباده » فمن رغب عن ذلك فلبلحق بنجده » فان الله 
تكفل لى بالشام وأهله » قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر الا بهذا 
الاسناد ٠‏ اه ا. 


ولا بغرنك أن نجدا موضع مخصوص من العرب » فكيف يراد به العراق ؟ 
لأن أصل النجد ما ارتفع من الأرض » وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها » 
كما ظهر من كلام الحافظ في الفتح ء وهذا يصدق على العراق » ومع أنه قد 
ورد ذم العراق في غير واحد من الأحاديث » لا يقول مسلم بذم علماء العراق » 
لأن أكابر أهل الحديث » وفقهاء الأمة » وأهل الجرح والتعديل أكثرهم من أهل 
العراق » وجملة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن 
التابعين بعدهم قد سكنوا العراق » ألا ترى الى ما أخرج البخارى عن ابراهيم 
قال : ذهب علقمة الى الشام » فأتى المسجد فصلى ركعتين » فقال : اللهم ارزقنى 


2 1 


بعض من أثنى عليهم النبي ضلى الله عليه وسلم وبشرهم من أهل نجد 


جليسا » فقعد الى أبى الدرداء فقال : ممن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : 
أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره ؟ يعنى حذيفة ٠‏ أليس فيكم 
ل أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من 
الشبيطان ؟ بعنى عمارا ٠‏ أو ليس فيكم صاحب السواك والوسادة ؟ يعنى ابن 
مسعود + كيف كان عبدالله يقرأ ( والليل اذا يغشى ) قال ( والذكر والانثى ) 
فقال : ما زال هؤّلاء » حتى كادوا , شككوتتى » وقد سمعتها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اه ٠‏ 

وهذا ظاهر لمن تنبع أحوال الصحابة والتابعين » وقد ذكرت فيما تقدم 
رواية مسلم عن أبى سعيد وفيها « وأتتم قتلتموهم با أهل العراق » فعلم أن أهل 
العراق هم الذين قتلوا الخوارج » فكيف بجوز ذم جميع أهل العراق ؟ وان سلم 
أن المراد بنجد نجد العرب » فالجواب أنه كما لا يجوز ذم جميع أهل العراق » 
لورود أحاديث في ذمه » كذلك لا يجوز ذم جميع أهل نحد » بعد تسليع ورود 
دمه في حديث ٠‏ 


وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة 00 أن وصول الله صلى الله عليه وسلم 
غزا قبل نجد وبعث سرية قبل نحد » وبعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال » فربطوه بسارية من سوارى المسجد » فخرج 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « ما عندك با ثمامة » ؟ فقال : عندي خير 
يا محمد : ان تقتلني تقتل ذا دم 7 » وان تنعم تنعم على شاكر » وان كنت تريد 
المال فسل تعط منه ما شئت » فترك حتى كان الغد ثم قال له « ما عندك يا ثمامة »؟ 
فقال : ما قلت لك » ان تنعم تنعم على شاكر » فتركه حتى كان بعد الغد ققال 
« ما عندك با ثمامة » ؟ قال : عندي ما قلت لك ٠‏ فقال « أطلقوا ثمامة » فانطلق 
الى نخل قريب من المسحد » فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا اله الا 
الله وأشهد أن محمدا وشتول الله ء با محمد والله ما كان على الأرض وجه 


(١)أخرجه‏ الشبخان وابو داود والنسائي من حديث أبي هريرة » ولم بنذكر اأؤلف 
منها الا السخاري ٠‏ 


(0) يعنى بذي الدم المستحق للقتئل ٠‏ وكنبه وما قبله محمد رشيد رضا ٠‏ 
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نناؤه صلى الله عليه وسلم على أهل نجد 


أبغض الى من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوه الى » والله ما كان مسن 
دين أبعض الي من دينك » فأصبح دينك أحب الدين الى » والله ما كان من 
بلد أبغعض الى من بلدك ؛ فأصبح بلدك أحب البلاد الى » وان خيلك أخذتني 
وأنا أريد العمرة » فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره 
أن يعتمر ؛ فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا والله ولكن أسلمت مع 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا والله لا بأتيكم من اليمامة حبة 
حنطة حتى بأذن فيها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أخرج البخارى تلك الأحاددث 
قي صحبحهة ٠‏ 

قوله « فبشره » قال الحافظ في الفتح : أي بخيري الدنيا والآخرة » أو بشره 
بالجنة » أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة ٠‏ اه ٠.‏ 

فلو لم يكن في أهل نجد خير ما غزا قبل نحد » فان الغزو المقصود منسه 
بالذات اسلام أهله » وما قبل اسلام ثمامة بن أثال » ولم يبشره بخيري الدنيا 
والآخرة أد بالجنة » أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة ٠‏ 

وأخرج البخارى ومسلم عن طلحة بن عبيدالله يقول : جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أهل نحد » ثائر الرأس » نسمع دوى صوته ولا 
نفقه ما يقول » حتى دنا » فاذا هو يسأل عن الاسلام » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال هل على غيرها ؟ قال 
« لا الا أن تطوع » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وصيام رمضان» 
قال هل على غيره ؟ قال « لا الا أن تطوع » قال وذكر له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الزكاة » قال : هل على غيرها ؟ قال « لا الا أن تطوع » قال 
فأدير الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أفلح ان صدق © ٠‏ أه ٠.‏ 

فهذا الرجل من أهل نجد بشره صلى الله عليه وسلم بالفلاح # وقد وقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن الملازل » كما وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم » فلو لم .يكن في نجد 
خير فآي حاجة الى نعبين الميقات لأهلها ؟ فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أهل نجد بأنون للحج ؛ كما أن أهل المدينة وأه ل الشام وأهل اليمن بأتون أه »وقد 


ب 55م لب 


ثثاؤه صلى الله عليه وسلم على بني تميم 


ورد فضل بني تميم في الحديث » والشيخ ابن عبد الوهاب منهم » وهم من أهل 
نحدء٠‏ 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم مند ثلاث سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم » سمعته يقول : هم أشد أمتي على 
الدجال : قال وجاءت صدقاتهم فقالرسول الله صلى اللهعليه وسلم « هذه صدقات 
قومنا » » وكانت سبية منهم عند عائشة فقال « أعتقيها فانها من ولد اسماعيل » اهه 

وف زوائد مسنك البزار عن أبي هريرة قال : قال وسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكر بني تميم فقال « هم ضخام الهام » ثبت الأقدام » نصار الحق في آخر 
الزمان » أشد قومنا على الدجال » قال البزار : سلامهذا أحسبه سلام المداأني»وهو 
لين الحديث ٠‏ 

وأيضا فيه عن أبي هريرة قال : ربما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على 
كتفي وقال « أحبوا بني نميم » قال البزار : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله 
قال : جاء نر من بني تميم الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تبيم 
« أبشروا » قالوا : بشرتنا فأعطنا ٠‏ فتغير وجهه ؛ فحاءه أهل اليمن خقال « با أهل 
اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم » قالوا قبلنا » الحديث أخرجه البخاري ٠‏ 

قلت : هذا مقولة الجفاة منهم » منهم الأقرع بن حابس » ذكره أبن الجحوزي 


كذا في الفتح ٠‏ 


قال الحافظ ابن كثير في 'تمسير قوله نعالى ( انْ الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون به ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم 
والله غفور رحيم ) وقد ذكر أنها نزلت ف الأقرع بن حابس التميمي رضى الله عنه 
فيما أورده غير واحد » قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن 
عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : با محمد ؛ با محمد » وفي رواية : يا رسول الله ٠‏ فلم 


ا لت 


سبب نزول آية النهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم 
بحبه ؛ فقال : با رسول الله ان حمدي لزين ٠‏ وان ذمى لشين ؛ فقال : « ذاك الله عز 
وجل » : وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل . 
( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله 
ل تيدر الحترات الختايس وكا ور دي .1 وال : كاد الخيران أن بهلكا 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قدم ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار 
الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه » فقال أبو بكر لعمر : ما أردت 
و الا ا ل ال 

أ ل لاسر 00 ساني 
ا + اسح انميت ترون يهده 1.10 كلوه مداه الترين ء 

للك لها كن ذلك حلا كالسا الل كاك لديا اله لشيخين في 
تخالفهما في التأمير هو أول السورة ( لا تقدموا) ولكن لما اتصل بها قوله 
( لا ترفعوا ) نمسك عمر منها بخفض صوته » وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم 
من بني نميم » والذي يختص بهم قوله ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من 
وراء الحجرات فقال :ا امعد ان متحي زين + وان دبئ شين كقاله النبي 
ا ا ا 

قلت : ولا مانع أن تنزل الآبة لأسباب تتقدمها » فلا بعدل للترجيح مع ظهور 

الجمع وصحة الطرق ٠‏ اهاء 

وقال الحافظ تحت قوله ( باب ان الذين بنادونك من وراء الحجرات أكثرهم- 


بع؟ه سا 


أحاديث في حب العرب وبغضهم وغشهم والوصية بهم 


لا يعقلون ) : وروى الطبري من طريق مجاهد قال : هم أعراب بني تميم » ومن 
طريق أبي اسحاق عن البراء قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
با محمد ؛ ان حمدي زين » وان ذمى شين ٠‏ فقال « ذاك الله تبارك وتعالى » وروى 
. من طريق معمر عن قنادة مثله مرسلا » وزاد : فأنزل الله ( ان الذين ينادونك من 
وراء الحجرات ) الآبة ٠‏ ومن طريق الحسن نحوه ٠‏ اهاء 


وقال الحافظ تحت قوله ( باب قوله : ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان 
خيرا لهم ) ٠‏ هكذا في جميع الروابات الترجمة بغير حديث » وقد أخرج الطبري 
والبغوي وابن أبي عاصم في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي 
سلمة قال : حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا محمد احرج الينا ٠‏ فنزلت ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) 
الحديث . وسياقه لابن جرير ‏ قال ابن منده : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع # 
مرسل » وكذا أخرجه أحمد على الوجهين ٠‏ 

ولد ساق مع بوي ايعان تيه وان توي ياللنه بماراة انق ع 
وأخرجها ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس ف « المعسرفة » من طريق أخرى 
موصولة ٠‏ اهاه 

وقال الترمذي في جامعه : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن 
موسى عن الحسين بن واقد عن أبى اسحاق عن البراء بن عازب في قوله نعالى 
( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ان 
حمدي زين » وان ذمي شين » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ذاك الله عز وجل » 
هذ! حديث حسن غريب ٠‏ 

وقد جاء في الأحادرث « : فضل العرب عموما » أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
لد ا ا ا ل 
حتى كنت من القرن الذي كنت فيه » ٠‏ اهاء 

وأخرج الترمذي عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله 
خلق الخلق فجعلني في خيرهم . ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة » ثم جعلهم 
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فضل العرب وخروجه صلى الله عليه وسلم من خيارهم 
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قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم ببتا وخيرهم 
نفسا » وقال : هذا حدث حسن ٠‏ 

وأخرج الترمذي عن سلمان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« با سلمان لا تبغضني فتفارق دينك » قلت : با رسول الله كيف أبغضك وبك 
هداني الله ؟ قال « تبغض العرب فتبغضني » وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 

وأخرج عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
0 غش العرب لم يدخل في شفاعتي » ولم تنله مودتي » وقال : هذا حديث غريب 
ا عد لخ ضر لطي ا رع سي د 
أهل الحديث بذاك القوى ٠‏ 
مات أحد من العرب اشتد عليها » فقيل لها : انا نراك اذا مات الرجل من العرب 
اشتد عليك » قالت : سمعت مولاى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( من اقتراب الساعة هلاك العرب » قال محمد بن أبي رزين : ومولاها طلحة بن 
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«٠ 


مالك ؛ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب 

وأخرج مسلم عن أم شريك أنها سمعت النبىي صلى الله عليه وسلم يقول 
« ليفرن الناس من الدجال في الجبال » قالت أم شريك با رسول الله فإين العرب 
يومئذ ؟ قال « هم قليل » وأخرجه الترمذي أيضا وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غرم»* 

وأخرج مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش 
بينهم » كذا في ( مشكاة المصابيح ) وأخرجه الترمذي بغير لفظ ( في جزيرة العرب ) 
وقال : وف الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه : هذا حديث 
حسن ٠‏ أاه. 


)1غ( ا الأزدي الواشجي البصري القاضي بمكة امام حافظ » روى 
عنه الجماعة كلهم كما في التقريب ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضاء 


أحاديث في جزيرة العرب ويأس الشيطان أن يعبد فيها 


ل الس 0 الدب ا اال الور 
لا نعلمه. بروى عن على الا بهذا الاسناد » وأبو المقدام هو ثابت الحداد روى عنه 
منصور بن المعتمر وسفيان الثورى » وهو أبو عمرو بن ثابت ٠‏ 

وأيضا فيه عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 اني 
دعوت للعرب فقلت : اللهم من لقيك منهم مصدقا بك موقنا فاغفر له » قال البزار 
لا نعلم رواه عن ثابت الا مروان ؛ ولا عنه الا الحسن بن بشرا ٠‏ اهاء 

وفي زوائد مسند البزار في فضل جزيرة العرب : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا 
الحسن بن عطية حدثنا قيس عن يونس يعني ابن عبيد عن الحسن عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد 
.برأ الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم يضلهم النجوم » حد حدثنا أحمد ب ن محمد بن 
الوليد حدثنا موسى بن داود حدثنا قيس عن يونس عن الحسن عن الأحنف عن 
العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه » قال البزار : لا نعلم رواه الا 
أبي العباس حدثنا عبد الحميد بن يهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الشيطان قد 
ئس أن بعبد في جزيرة العرب » ولكن قد رضى بالمحقرات » ٠‏ 

قال البزار : قد روى من غير طريق عن أبي الدرداء » حدةنا الفضل بن سهل 
0117 0 ا بي صالح عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الشيطان قد كس أن 
إيعبد بأرضكم هذه » ولكن قد رضى منكم بالمحقرات » قال اليزار : قد رواه 
أبو اسحاق هكذا وروآاه غيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو 
أبى سعيد ٠‏ اهاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول في حجة الوداع 2 أي يوم هذا » ؟ الحديث 
وفيه ( وان الشيطان قد ينس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا » ولكن ستتكون له طاعة 
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مدحه صلى الله عليه وسلم أو ذمه بعض الأقوام لا عموم له 


فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به » قال الترمذي : هذا حديثِ حسن 
صحيح ٠‏ أهاء 

فقد علم من هده الأحاديث فضل العرب على غير العرب » وقد ورد في الصحييح 
عن أبي هريرة « لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء » © وقد وقع 
هكذا فان كثيرا من أهل الحديث من أبناء فارس » واذا أمكن نيل جماعة من أهل 
فارس ل الذين هم في الخيرية أدون من أهل نجد التي هي من العرب + وشرهم 
أزيد من شر أهل نجد الايمان » فما ظنك بأهل نجد ؟ ٠‏ | 

وجملة القول أن ورود مدح قبيلة أو موضع في الحديث لا يقتضي خيرية 
اقرادها وسجتع تاها )كلك ورود حم قيلة أن توم اق الحددك لا متم 
شر د بة جميع أفراده وجميع سكانه ‏ آلا ترى أن خيرية قريش والأنصار وجمينة 
ومزينة وأسلم وأشجع وغفار والأسد والأشعرين والأزد وحمير » وذم عصية وبني 
تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة وربيعة ومضر 
وثقيف وبني حنيفة وبني أمية » قد ورد في الأحاديث مع أن الأول قد جاءت منهبا 
أشرار أيضا » والآخر قد جاءت منها أخيار أيضا ٠‏ 

وكذلك قد ورد مدح اليمن وأهله ؛ وذم المشرق والعراق وأهلهما » مع أن 
وهذا لا بخفى على من له أدنى السام بفن التاريخ والرجال » وحسبك من خيرية 
مضر كون النبي صلى الله عليه وسلم من مضر * 7 

أخرج البخاري عن ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال 
قلت لها : أربت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر ؟ قالت فممن كان الا من 
مضر ؛ من بني النضر بن كنانة ٠‏ اه ٠‏ وحسبك من خيرية ربيعة قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم « من القوم 
أو من الوفد ؟ ‏ قالوا : ربيعة ٠‏ قال « مرحبا بالقوم ‏ أو بالوقد ب غير خيزايا 
ولا ندامى » فقالوا : يا رسول الله انا لا نستطيع أن نأنيك الا في الشسهر الحرام ؛ 
)1( الاشارة الى الفرس لأنه صلى الله عليه وسلم قال هذا ويده على سلمان 
الفارسي رضى الله عنه كوا في الصحيحين ٠‏ 

حا 65 سب 


مدحه صلى الله عليه وسلم أو ذمه بعض الأقوام لا عموم له 


وبيننا ويينك هذا الحي من كفار مضر 6.فمرنا بآمر فخير به من وراءنا + وتدخل به 
الجنة » انحديث ؛ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس . 

وف زوائد مسند البزار عن .ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « خير أهل المشرق عبد القبس » كال البزار لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ 
الا ابن عباس ولا عنه الا أبو جمرة ولا عنه الا شبيل » وشبيل بصري مشهور : 
ولا رواه عنه الا ابن سواء ٠‏ اه . 

والمقصود أن ربيعة ومضر مع أن ذمهما قد ورد في الحديث » ومن الأخيرة 
سيد المرسلين » ومن الأولى وفد عبد القيس»وقد أثنى النبي صلى اللدعليهوسلم عليهم ؛ 
وأما ما عدا ذلك من الأحاديث الي ذكرها المؤلف مما ذكر فيه « ان الفتنة من 
المشرق + ورأس الكفر نحو الشرق ؛ وغلظ القلوب والجفاء بالمشرق » فالتشنيع 
بها على الشيخ وأتباعه تشنيع على معظم هذه الأمة من الفقهاء والمحدثين » فان كثيرا 
منهم قد جاءوا من المشرق » وهذا مما لا مجال لاتكاره لأحد من أهل العلم » بل 
هذا التشنيع من جنس تشنيع الرافضة على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. بأن 
البخاري أخرج عن عبد الله رضى الله عنه قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم 
خطيبا » فأشار نحو مسكن عائشة فقال « هنا الفتنة ‏ ثلاثا ب من حيث يطلع قرن 
الشيطان » بل هذا أخف منه على ما لا يخفى » واذ لم يكن التشنيع الذي هو أشد 
سببا للم عند أهل السنة فما ظنك بالأخف ؟ 

قوأه : لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن بحلق رأسه » ولا بتركونه بفارق 
مجلسهم اذا تبعهم حتى يحلقوا رأسه ٠‏ 

أقول : هذا كذب صريح وبهتان قبيح 20 . 

قوله : ولم بقع مثل ذلك قط من أحد الفرق الضالة التي مضت قبلهم ٠‏ الى 
قوله : فانه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم ٠‏ 


سس سس سس سس سه سس سه سمهو سمهت حا 11001 

)١(‏ ان غرض دحلان من مبالفته في هذا الكذب هو الاحتراز من اعتراض أحد 
عليه » بأن جميع علماء المسلمين في الحجاز ومصر والشام يحلقون رءوسهم © ليقول 
ان ضلال الوهابية هو المبالفة في الحلق بما افتراه عليهم هنا ٠‏ وكتبه محمد رشيد 
رضا . 7 


ا هكه ا (م- 6س صيانة الانسان ) 


الأحاديث في الخوارج وسيماهم 


اا لئس شئ--دد مم 

أقول : هذا غلط صربح وخطأ شنيع ؛ قال الحافظ في كتاب المغازي من الفنتح 
تحت قوله « محلوق » : سيأتي في أواخر التوحيند من وجه آخر أن الخوارج 
سيماهم التحليق ؛ وكان السلف 2 شعو رهم ولا يحلقونها » وكانت طريقة 
الخوارج حلق جميع رؤوسهم ٠‏ 

مي التحليق » ثم أجاب بآن السلف 
كانوا لا تحلقون رعءوسهم الا للنسك وفي الحاجة » والخوارج اتخذوه دينا فصار 
ثهارا لي وغ قوايةط اهرة 

فالسك الكلى غلط قطعا ٠‏ 

وقوله : وكان ابن عبد الوهاب بأمر أيضا بحلق رعوس النساء اللاتي 

اتتعنه ٠‏ اهاء 

أقول : هذا البهتان الصريح ٠‏ 

قوله : جاء في رواية « قرنا الشيطان » بصيغة التثنية » قال بعض العلماء : 
المراد من قرنى الشيطان مسيلمة الكذاب وابن عبد الوهاب ٠‏ 


أقول : هذه رواية مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عبر يقول : يا أهل 
العراق ؛ ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة ! سبعت أبي عبد الله بن عمر 
تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الفتنة تجىء من ههنا 
وأوما بيده نحو المشرق من حيث يطلع ف قرنا الشيطان » الحديث ٠‏ 


قال الستووئ :وآما قرنا الشيطان فجانبا رأسه » وقيل هما جمعاه اللذان 
بغر بهمأ باضلال الناب كا فين شيعتاه من الكفار » والمراد بذلك اختصاص المنرق 
سزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر ٠‏ أاهاء 

قلت : لعل المراد بقرني السيطان ربيعة ومضر ء والدليلعليه حديث أبيمسعود 
قال : أشار النبى صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال « آلا ان الايمان ههنا » 
ل ل فة 
الشيطان في ربيعة ومضر » أخرحه مسلم ٠‏ 


د «"7تة مم 


اختراع أحمد دحلان للروايات والأقوال 


أقول : هذه اللفظة قد وقعت ف رواءتين على ما أعلم : 

( الأولى ) روابة الطبراني عن ابنعمر » كما نقلتها عن مجمع الزوائد ءو(الثانية) 
روابة مالك في الموطأ : وقد ذكرت فيما تقدم » وليس في واحد منهما لفظ « نحد » ء 
بل في الأونى « وف شرقنا » وفي الثانية لفظ. « العراق » فارجاع الضسير الى نحد 

ان 

قوله : وفي بعض التواريخ بعد ذكر قتال بني حنيفة قال : ويخرج في آخر 
الزمان في بلد مسيلمة رجل بغير دين الاسلام ٠‏ 

أقول : هذه روابة بلا سند فلا اعتداد بها ؛ على أن كون الشيخ مصداقا لها 
محل نظر ٠,257‏ 

قوله : وجاء في بعض الأحاديث التي فيها ذكر الفتن قوله صلى الله عليه وسلم 
منها فتنة عظيمة تكون ف أمتى لا سقى بيت من العرب الا دخلته » تصل الى جميع 
العرب » قتلاها في النار » واللسان فيها أشد من وقع السيف ٠‏ 

أقول : ما وجدته بهذا اللفظ ؛ وقد أخرج أبوداود عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انها ستكون فتنة تستنظف العرب + قتلاها 
ف النار 5 اللسان فيها أشد من وقوع السنف » وروآه الترمدي وابن ماحه ٠‏ 

قوآه : وف روابة ستكون فتنة صماء بكماء عنياء ٠‏ 


1 


أقول : الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « ستتكون فتنة صماء ء بكساء عمياء » من أشرف لها استشرفت 
له ء واشراف اللسان فيها كوقوع السيف 6 ء 


٠ بل هو من تعمد الكذب الذي ليبس له عند دحلان حد‎ )١( 

)١(‏ يا لله العجب من التزام المصنف لهذه الاصطلاحات العلمية » ووضعها في غير 
موضعها » فمن المعلوم بالتواتر أن الشبيخ رحمه الله تعالى جدد الاسلام في نجد وغير 
نجد » فهل بصع أن بكنفي بقوله : ان دعوى تغييره للاسلام محل نظر ؟ وصاحب 
الدعوى كذات مشهور ننقل عن نارث مبجهول ٠.‏ وكنيه وها قله فتحيد رشيد رضا . 


ار ال 


. الأحاديث في أهل اليمن وأهل المشرق والغدادين 


أقول : هذان الحديثان ليس فيهما لفظ يدل على تعيين الشيخ وأتباعه » 
وجمهور العلماء حملوهما على الفتنة التي وقعت دين على ومعاوية » بدل عليه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « اللسان فيها أشد من وقوع السيف » يعني الطعن 
في احدى الطائفتين ومدح الأخرى مما بثير الفتنة » فالكف واجب ء 


قوله : وف رواية سيظهر من نجد شيطان تتزازل جزيرة العرب من فتنته ء 

أقول : هذه الرواية لم أقف عليها » ولم يذكر الولف سندها » فلا يعتد بها ٠‏ 
فلن :اله عوبطم اسندء الى اين سلى الله عله وسد فال يم رد 
ثاني عشر قرنا في وادي بني حنيفة رجل كهيئة الثور » لايزال بلعق براطمه » يكثر في 
زمانه المرج والمرج يستحلون أموال المسلمين » ويتخذونها بينهم متجرا » 
والسفل : تتجارى بينهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه » قال ولهذا الحديث 
شواهد تقوى معناه » وان لم بعرف من خرجه ٠‏ 

قوله ار ل جد ار ملي لوبي ا 


فيحتمل أنه من عقب ذي الخويصرة التميمي الذي جاء فيه حديث البخاري عن 


أقول : لا شك أن الشيخ من رأس تميم وأعيانهم » كما صرح ٠‏ بعص 
المحققين في الرد على ( جلاء الغمة ) ولكن ليس ف حديث البخاري ولا في غيره 


ما يدل على أن كل من هو من تميم أو من ضئضىء ذي الخويصرة مصداق لهذا 
الحديث » بل في الحديث لفظة «من» دالة على التبعيض المنافي لهذه الكلية » واحتمال 
0 واس ادوم الخويصرة جزما » فضلا 

وتقرير دليل لولف عا على طريقة الميزانيين هكذا : محمد بن عبد الوهاب من 


0 لخن 5 


اختلاق د<لان للاأحاديث وتحكمه في معناها 


تميم » وبعض من هو من تميم من عقب ذي الخويصرة » فينتج أن محمد بن 
عبد الوهاب من عقب ذي الخويصرة » ثم بجعل هذه النتيجة صغرى لقياس آخر 
فيقال : ان محمد. بن عبد الوهاب من عقب ذي الخويصرة » وبعض من هو من 
عقب ذي الخويصرة مصداق لحديث البخاري الوارد في شأن الخوارج » فمحمد بن 1 
عبد الوهاب مصداق لحديث البخاري الوارد في شآن الخوارج ٠‏ 


ولا بخفى جهل هذا المستدل على من له أدنى المام بعلم الميزان » اذ كلية 
الكبرى التي هى شرط لاتناج الشكل الأول مفقودة في القياسين » وان ادعى كلية 
كبرى القياس فيقال : ان كلية كبرى القياس الأول بديهية البطلان » اذ ليس كل من 
هو من تميم من عقب ذي الخويصرة » وكلية كبرى القياس الثاني أيضا باطلة » لأن 
الثابت بالحديث انما هو الحزثئية التى يدل عليها لفظ « من » التبعيضية الواقعة في 
فكن العدانت * 1 


لله الذي أبادهم وأراحنا منهم » فقال رضى الله عنه : كلا والذي نفسي بيده ان 
الدجال ٠‏ 

أقول : فيه كلام من جهين 

(الأول) أن الولف لم يذكر سنده فلا بصلح هذا لأن يحتج به 

د ( الثاني ) على تقدبر ثبوته فيس في الحديث لفظ: يقدضي أن المرأه ا الي 
وأتناعهء٠‏ 

قوله : وجاء في حديث عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه » ذكر فيه بني 
حنيفة قوم مسيلمة الكذاب ؛ وقال فيه : ان واديهم لا يزال وادي فتن الى آخر 
الدهر , ولا يزال في فتنة من كذابهم الى بد السانة ب وله برواية ةوبل للبمامة 
وبل لا فراق له ٠‏ 

أقول : جوابه من وجهين : 


70# الم 


افتراء دحلان بجعله الشيخ من بني حنيفة 


الادل ]ال على بوطعم بمو اوريكه بورق رراكه اديت 
اتصاله ٠‏ 

و ( الثاني ) أنه ليس فيه نفظ بقنضي أن الشبيخ وآتناعه مصداق هذا 
الحديث » فان الشيخ ليس من بني حنيفة بل هو من تميم ؛ قال بعض المحققين في 
الرد على ( جلاء الغمة ) : والجواب أن يقال لهذا الغبى : ان شيخنا رحمه الله نعالى 
من رءوس تميم وأعيانهم » وليس من بني حنيفة » وتميم قبل الاسلام وبعده هيم 
رءوس نجد وساداته ؛ وهم ممن قاتل بنى حنيفة مع خالد » وأبلوا بلاء حسنا ٠‏ 
اه ء ملخصاء 


ثم قال بعد ذلك قال تعالى ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ٠‏ وأجدر أن لا بعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ) ومع هذا فقد أثنى تعالى على من 
آمن بالله واليوم الآخر منهم واستثناهم من العموم ؛ قال تعالى ( ومن الأعراب من 
تومن ,الله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ) الآية 
فمن آمن بالله ورسوله وكذب مسيلمة ولم يثومن به فهو من المؤمنين » وقد ( وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » ومساكن طيبة 
في جنات عدن ؛ ورضوان من الله أكبر ؛ ذلك هو الموز العظيم ) ٠‏ وأما قول 
الصديق فالمراد به من آمن بمسيلسة وأدركه منهم كما وقع من ابن النواحة : وأما 
1 من بعدهم من نسلهم وذراريهم المؤمنين فلا ,يتوجه اليهم ذم ولا عيب + والصديق 
جل من أن يعيب من لم ومن بمسيلمة ولم بشهد عصره ؛ وآباء أصحاب رسول 
0 عليه وسلم واسلافهم كانوا على جاهلية وشرك وعبادة للأصنام . 
والأحجار وغيرها » ولا يتوجه عيب على أحد منهم بأسلافهم : وقد يخرج الله من 
أصلاب المشركين والكفار من هو من خواص أوليائه وأصفيائه ؛» ولما استأذن ملك 
الجبال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين لما رجمه أهل 
الطائف , ودعا بدعاثه المشهور وهو قوله ر اللهع النك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي ؛ وهواني على الناس » أنت رب المستضعفين : وأنت ربي ؛ الى من تكلني ؟ 
الى بعيد دتجهمني ؛ أو الى عدو ملكته أمري ؟ ان لم يكن بك غضب على فلا أبالي: 
غير أن عافيتك هى أوسم لي »؛ لك العتبى حتى نرضى ٠‏ أعوذ بنور وجهك أن ينزل 


ا 2 


لو كان من بني حنيفة لما صح ذمه ولا غيره بقومه 


بي سخطك أو بحل بي غضبك » فاستاذنه الملك عند ذلك فقال : بل أتآنى بهم لعل 
الله أن بخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا » ٠‏ 
اذا عرفت هذ! فشيخنا ليس من بنى حنيفة أصلا » والقصد بيان كلام الصديق 


وما أريد به ٠‏ أاهاهءه 


ثم قان : ثم لو فرض أن من بني حنيفة عالما يدعو الى الله تعالى ؛ فم وجه 
عيبه وذمه بقومه » وقد خالفهم في الايمان والدين ؟ وسلمان الفارسي وصهيب 
الرومي وبلال بن رباح من أفضل الناس » وأسلافهم من شر الناس : بل والرسل 
أفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى والمكذبون لهم من قومهم أكثر من المستجيبين: 
وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بامان أبيه ورسالته » ولم ينل بذلك ما بوجب 
سعادته وفلاحه ؛ وهذا المعترض جاهلى الدين والمعرفة والمذهب ٠‏ اهاء 


وقاا ل في موضع آخر : وهل عاب الله ورسوله أحدا من المسلمين أو غيرهم 
سلده ووطنه وكونه فا رسيا أو زنحيا أو مصريا من بلاد فرعون ومحل كفره وسلطته» 
وعكرمة ب ن أبي جهل من أفاضل الصحابة وأبوه فرعون هذه الأمة ٠‏ ومن العحب 
أن يقول في المؤمنين ( فما لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) وهو كما نرى 
من أكثف الناس حجابا » وأغلظهم ذهنا » بعيب من زكاهم الله ورسوله بالايمان 
به » ومتابعة رسوله » ببلاد قد كفر فيها بالله وعبد معه غيره : وهو يعلم أن بلاد 
الخليلابراهيم حران دارالصابئة المش ركيزعبادالنجوم ؛ وداربوسف دا 00 
اللعين » وسكنها موسى بعده وأكاير بني اسرائيا ا 
المشركون . وعلقو! الأصناه على الكية الترفة : نبيهم وقاتلوه المرة بعد 
كي ار ل ا وات لكي ايم 
الفتح أو من بعدهم من المؤمنين بما سلف في مكة من الشرك بالله رب العالمين ٠‏ اهء 


قوله : وف حديث ذكره في ( مشكاة المصابيح ) « سيكون في آخر الزمان 
وم بحدثونكم بما لع تسسعوا أتتم ولا آباؤكم ؛ فاياكم واباهم » لا يضلونكم 
ولا يفتنونكم 6 ٠‏ 

أقول : امظ المشكاة هكذا : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


ع :7078 ات 


الجهل الفاضح بذم اجد بما سبق من كفر قومه أو بلده 


0 0 كوت فقي آخر 0 00 كذابون بأنوتكم من الأحاديث بما لم 
ولفظ ا هكذا وقال « ون في آخر الزمان دجالون كذابون بأتونكم من 
يفتنونكم » رواه أبو هريرة ٠‏ 

وف صحيح مسلم من حديث أبي هانىء عن أ علمان مسلم بن نسان عن 
أن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه َال 2 سيكون ف آخر أمتي 
أناس يحدثوتكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم واياهي » ء 

ومن حديث شراحيل بن يزيد يقول : أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أباهريرة 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في آخر الزمان دجالون كذابون 
بأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أثنم ولاآباؤكم ؛ فاياكم واباهم » لايضلونكم 
ولا يفتنونكم ) ٠اههاء‏ 

والمقصود من نقل هذه العبارات أن ما نقله المؤولف من المشكاة لا بوافق 
المشكاة ولا المصابيح ولا ما أخرجه مسلم » على أن النسيخ وأتباعه لا نتصور 
كو نهم مصاديق هذه الأحاديث » فان المراد في الحديث قوم يتحدثون بالأحاديث 
الكاذية » وستدعون أحكاما باطلة » واعتقادات فاسدة » والشيخ وأتباعه برآء من 
التحديث ات الكاذية 6 6 الا الناطلة 6 ا الفاسدة » 

أقول : نزل هذا في جفاة بني تميم ؛ وهذا لا بقنضى ذم بنى تميم كلهم » وقد 
ورد فٍ ثنائهم ما ورد وقد ذكر فيما 'نقدم ٠‏ 

قوله : وأنزل الله فيهم ( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت التبي |لء 
بيب ب تت تب بي 6 

)١(‏ ولكن كناب الشيخ دحلان هذا يشهد عليه بأنه من هؤلاء الدجالين الذين 


يحدثون الناس بما لم يسمعوا هم ولا آباؤهم الذين دونوا لهم كتب السئة » وهو 
نفسه يعترف سعضها أنه لم يعرف له رأو » وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


0 هم كه 


جهله سبب نزول ( لا ترفعوا أصواتكم ) 


أقول : هذه الآبة لم تنزل في بني نميم » بل ف أفضل الأمة أبي بكر وعمر » 
أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما » رفعا أصواتهما عند النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب 
بني تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع » وأشار الآخر برجل 
آخر ‏ قال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر : ما أردت الا خلاقيٍ ؛ 
قال : ما أردت خلافك » فارتفعت أصواتهما في ذلك » فانزل الله تعالى ( با أبهما 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) الآبة قال ابن الزيير : فما كان عمر يسمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآبة حتى يستفهمه » ولم يذكر ذلك عن أبيه ؛ 
يعنى أبا بكر ٠‏ اهاء 

فان كان نزول هذه اللآبة موجبا لذم من نزلت فيه كما زعم المؤلف ازم ذم 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » أعاذنا الله منه 22 ٠‏ 

و ال ل : ان الذي ورد في بني حنيفة 


أقول : قد تقدم ما ورد في ذم بني نميم والجواب 8 عليه ؛ وما ورد في مدحهميف.- 
وأما بنو حنيفة فقد ورد فيهم حديث عمران بن حصين قال : مات النبى صلوح [اللها' 
عليه وسلم وهو إنكره ثلاثة أحياء : ثقيفا ري اسيفة #ازريدن أن 6 رولا رع ينا 
.قال : هذا حديث غرس لا نعرفه الامن هذا الوجه » وهذا لا يقتضبوع ام بج مه : 
بني حنيفة » آلا ترى الى ثمامة بن أثال الذي مر حديثه فيما تقابهة يشوة تلد انال 
صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة آو الحنة » أوا نسحو ذنويه ,اؤهو:رجل ١‏ 
من بني حنيفة » وأما وائل فلم .يذكر المؤلف في ذ ذمهم_شنقا' ول أقفه. _اعليفزاة 55 رمن 

قوله : وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنهرقال” وك حة في فبد؟ إلرصالة:أغرضن ' 
نفسي على القبائل في كل موسم » ولم بتجبني أحد جنؤا'اقتللخ وأخبث قن ارد ' 


بنى حليفة 6 ٠‏ 


1 9 2 
حا الات 3 امه 2 إن عات 14 م م ف مع 


2 ٍ 1 


تسيا يا ة مااع د رت بلدا علعة خابتع + 8 يه للغاا 
() بل الآبة تدل على فصل من تزاح هيل أذ شر قذي تططاب لدوم أوشهاونة : 
لهم بالايمان » وتاديب الله-0هم شمزا قن عظيم ”.3 كثنة محهد زُشيدا راد ن) عله لها ما ك3 


ابح 


الجهل الفاضح بذم أحد بما سبق من كفر قومه وبلده 


أقول : فيه كلام من وجوه : 
٠‏ ( الأول ) المطالبة بسند هذا الخبر ٠‏ 

و ( الثاني ) ان الشيخ ليس من بني حنيفة بل من رءوس تميم ٠‏ 

و ( الثالث ) على تقدير ثبوته لا يقتضي هذا الخبر ذم جميع بني حنيفة ٠‏ 

قوله : وأما ما نقل عن بعض العلماء أنه استصوب من فعل النجدي جمسع 
البدو على الصلاة » وترك الفواحثن الظاهرة وقطع الطريق » والدعوة إلى التوحيد؛ 
فهو غلط » حيث حسن للناس فعله » ولم يطلع على ما ذكرناه من منكر انه » وتكفيره 
الأمة من ستمائة سئة » وحرق الكتب الكثيرة ؛ وقتله كثيرا من العلماء وخواص . 
الناس وعوامهم ؛ واستباحة دمائهم وأموالهم ؛ واظهار التحجسيم للباري تبارك 
وتعالى » وعقده الدروس لذلك ؛ وتنقيصه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء والمرسلين والأولياء ونبش قبورهم ؛ وأمر في الأحساء ان تجعل بعض قبور 
الأولياء محلا لقضاء الحاجة » ومنع الناس من قراءة ( دلائل الخيرات ) ومن الرواتب 
والأذكار » ومن قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم » ومن الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنائر بعد الأذان » وقتل من فعل ذلك ؛ وكان يعرض لبعض 
الغوغاء الطغام بدعواه النبوة » ويفهمهم ذلك من فحوى كلامه » ومنع الدعاء بعد 
الصلاة » وكان بقسم الزكاة على هواه ؛ وكان يعتقد أن الاسلام منحصر فيه وفيمن 
تبعه » وأن الخلق كلهم مش ركون ؛ وكان يصرح في مجالسه وخطبه بشتكفير المتوسل 
بالأنبياء والملانكة والأولياء » ويزعم أن من قال لأحد با مولانا أو سيدنا فهو كافر » 
ولا بلنفت الى قول الله تعالى في سيدنا يحيى عليه السلام ( وسيدا ) ولا الى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار « قوموا لسيدكم » يعني سعد بن معاذ رضى 
الله عنه » ويمنع من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله كغيره من الأموات » 
وينكر علم النحو واللغة والفقه ؛ والتدريس بهذه العلوم ويقول ان ذلك بدعة ٠‏ 


أقول : قوله « غلط » عجيب ؛ فان جمع البدو على الصلاة » ونرك الفواحش 
الظاهرة » وترك قطع الطريق » والدعوة الى التوحيد »؛ مما لايرتاب أحد من المسلمين 
في كونها صوابا » وأما ما ذكره من مطاعن الشيخ فالجواب عنها أن منها ما هو 


© لوت كك 


جواب محمد بن عبد الوهاب عن جميع ما طعن به عليه صحيحه وبهتانه 


كثيرا من العلماء وخواص ااناس وعو امهم 4 واستباحة دمالهم وأموالهم ؛ واظهار 
التحسيم للبارى تعالى ؛ وعقده الدروس اذلك ؛ وننقيصه النبى صلى الله عليه 
وسلم وساثر الأنسماء وال مرسلين والأولياء ؛ ونبش قبورهم ؛ وأمره أن بحجعل قور 
الأولياء محلا لقضاء الحاجة » ومنع الناس من الرواتب والأذكار » وقثئل من قرأ 
( دلائل الخيرات ) ؛ ومن قرأ مولد النبى صلى الله عايه وسلم » ومن صلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم على ال منائر بعد الأذان ؛ وادعاء النبوة » وقسمة الزكاة 
على هواه . واعتقاد أن الاسلام منحصر فيه وفيمن تبعه » وأن الخلق كلهم مشركون» 
وتكفير المتوسل بالأنسياء والملائكة والأولياء 4 وتشكفير من قال لأحد :ا مولانا 
وسيدنا ؛ والمنع من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم » وجعله كغيره من الأموات » 
وانكار علم النحو واللغة والفقه ؛ والتدريس بهذه العلوم » فالجواب في هذه المطاعن 
كلها : ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ 


أما مسألة منع الناس من قراءة ( دلائل الخيرات ) فاجاب عنها الشيخ في 
الرسالة التي كتبها الى عبد الرحمن بن عبد الله حيث قال : وأما ( دلائل الخيرات ) 
فله سبب : وذلك أنى أشرت على من قبل نصيحتى من اخوانى أن لا بصير في قلبه 
أجل من كتاب الله » ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن ؛ وأما احراقه 
والنهي عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بأي انفظ كان ؛ فهذا من 

وأما قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كونها بدعة محدثة ء 
فآي محذور في المنع منها ٠‏ وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على 
المناكر بعك الأذان بدعة 4 وازاله المنكر والبدعة وتعبيرهما واجب 4 بدلاثل الأحاديث 
الصحرحة ٠‏ 

وأما الدعاء بعد الصلاة كان كان بالألقاط الواردة في الأحاديث الصحبحة من 
غير رفع اليدين ؛ كما ورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول في د.ر كل صلاة مكتوبة « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له 


الأدعية والاذكار بعد الصلاة 


منعت »؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وكما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه كان 
يعلم بنيه بهؤلاء الكلمات ؛ كما ؛ بعلم المعلم الغلمان الكتابة ٠‏ ويقول :أن رسوول 
ا سم ادس لس 1 0 
البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر » وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر » رواه البخاري ٠‏ 

وكما ورد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى 
الصبح حين يسلم « اللهم اني أسألك علما نافعا » ورزقا طيبا » وعملا متقبلا » رواه 
أحمد وابن ماجه » وكما ورد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال له « أوصيك با معاذ » لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
بسند قوى ٠‏ 

وكل هذه الأحاديث نقلتها عن ( المنتقى ) و ( ( بلوغ المرام ) فالشيخ لا بمنع 
منه » ولا أحد من أتباعه » بل ولا أحد من أهل اديت وان لان لادان الا 
غير المأثورة أو برفع اليدين » فللعلماء فيه قولان : ( أحدهما ) الجواز والاستحباب 
( والثاني ) الكراهة » فان اختار الشيخ أحد القولين فما وجه الطعن عليه 20 ٠‏ 


وأما مسآلة قولنا لأحد : با مولانا وسيدنا ٠‏ فنذكر ما ورد في الباب : ( منها ) 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقوان 
أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله » ولكن ليقل فتاى » ولا يقول العبد ربي ولكن 
ليقل سيدي ‏ وف رواية له ولا يقل العبد لسيده مولاى » وزاد في حديث 
أبي معاوية 2 فان مولاكم الله عرز وجل » وف روابة له « ولا بقل أحدكم ربي » 
وليقل سيدي ومولاى ؛ ولا يقل أحدكم عبدي أمتي » وليقل فتاى فناتي غلامي 4 


)١(‏ الصحيح من القولين في الأذكار والادعية المآنورة بعد الصلاة أنها مستحية 
من غير نقييد لها بالاجتماع أو رفع الصوت الذي يجعلها من الشعائر وهى ليست 
منها » اذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقييد » ولا فعله أصحابه ولاغر 
من السلف » وهذا التقييد ١1‏ أطلقه الشارع يطلق عليه العلامة الشاطي اسم 
« البدع الاضافية » كما حققه في كتابه الاعتصام . ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


بد 656 ند 


ما ورد من النهي عن لفظ السيد والمولى والرخصة فيهما 


وأخرجهذا الحديث أبوداود عن مطرف قال : قال أبي : انطلقت فيوفد بني عامر الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال « السيد الله » قلنا وأفضلنا 
فضلا وأعظمنا طولا فقال « قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا يستجرينكم 
الشيطان » وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بربدة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا تقولوا للمنافق سيد » فانه ان يك سيدا فقد اسخطتم 
ربكم عز وجل » ٠‏ اها 

فقد علم من تيك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اطلاق لفظ 
السيد والمولى على أحدنا » ورخص فيهما أيضا » ووجه التوفيق أن للسيد والمولى 
معان » فالنهي باعتبار بعض المعاني » والرخصة باعتبار البعض الآخر ٠‏ 

قال في النهاية في مادة ( السود ) السيد ,يطلق على الرب والمالك والشريف 
والفاضل والكريم والحليم » ومتحمل أذى قومه » والزوج والرئيس والمقدم ٠‏ 

وقال في مادة ( الولي ) وهو اسم بقع على جماعة كثيرة » فهو الرب والمالك 
والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد 
والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه ١‏ ه ٠‏ فالنهي عن اطلاق لفظ السيد والمولى 
على غير الله محمول على السيد والمولى بمعنى الرب » والرخصة محمولة عليهما 
بمعنى آخر من سائر المعاني ٠‏ فان ثبت أن الشيخ قد منع من اطلاق لفظ السيد 
والمولى على غير الله » فمراده السيد والمولى بمعنى الرب » وأما بالمعنى الآخر 
فكيف يتصور أن بمنع الشيخ منه ؟ فانه عقد بابا في كتاب التوحيد بهذا العنوان 
( باب لا يقول عبدي وأمتي ) وأورد فيه حديث أبي هريرة المروى في مسلم الذي 
تقدم ذكره آننفا وفبه هذا اللفظ « وليقل سيدي ومولاى » فهذا اللفظ صريح في 
جواز اطلاق لفظ السيد والمولى على غير الله بالمغنى الآخر ٠20‏ 

وأما قول الولف : ولا يلتفت الى قول الله تعالى في سيدنا يحبى عليه السلام 
( وسيدا ) ولا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار « قوموا لسيدكم » 
بعني سعد بن معاذ رضى الله عنه ففيه كلام من وجهين : 

))( وفيه وجه ثالث وهو أن يكون فيه مبالغة في الذل من قائله ومبالفة في 
الكبرياء من المقول له ٠.‏ وكتبه محمد رشيد رضأ . ْ 
بد 831د نه 


استعمال كلمة السيد في القرآن والحديث 

( الأول ) أن لفظ الحديث « قوموا الى سيدكم » لا « لسيدكم » فالمؤلف 
أخطاً في نقل الحديث ٠‏ وهذا ليس بأول خطأ من المؤلف بل مثله كثير » ووجهه أن 
المؤلف ليس من أهل هذا الشأن ٠‏ 

و ( الثانى ) أن لفظ السيد في قول الله تعالى في بحيى عليه السلام ( وسيدا ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم « قوموا الى سيدكم » ليس بمعنى الرب ؛ فالشيخ 
ان ثبت منعه من اطلاق لفظ السيد على غير الله » فانما هو من السيد بسعنى الرب ‏ 
فالآبة والحديث لا ينافيان قول الشسيخ ولا يصلحان ردا عليه ٠‏ 

وليعلم أن لفظ السيد قد جاء في سورة بوسف في قوله تعالى : ( وألفيا 
سيدها لدى الباب ) وف غير واحد من الأحاديث : ( منها ) حديث أبن عمر رضىالله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كلكم راع ومسئول عن 
رعيته » وفيه « والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته » أخرجه البخاري 

( ومنها ) حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » رواه مسلم ٠‏ وحديث أبي هريرة في الحساب 
وفيه « أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك ؟ » رواه مسلم ؛ وحديث أبي سعيد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » 
رواه الترمذى » وحديث عمر قال : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ؛ وحديث أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « أبنو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين : 
الا النببين والمرسلين » رواه الترمذي ؛ وحديث أبى بكرة قال : رأبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر ؛ والحسن بن علي الى جنبه » وهو يقبل على الناس 
ا لل بنى هذا سيد » رواه البخاري » وحديث أبي سعيد 

قال سول اللفضان اللشعلية وسلم « الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
ل : كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
عنده فأقئلت فاطمة » وفيه قال ا تكونى سيدة اء اعكل 
الجنة » متفق عليه ٠‏ ْ 

وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد 
اذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين » متفق عليه » وحديث أبي هريرة 


5ه سم 


أذكار السادة الماثورة توقيفية لا يتصرف بها 
ورة نوقيفي 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعما للمملوك أن يتوفاه الله بحسن 
عبادة ربه وطاعة سيده » نعما له » متفق عليه ٠‏ 

وكذلك لفظ المولى جاء في غير واحد من الأحاديث : ( منها ) حديث البراء 
ابن عازب قال : صالح النبي صلى الله عليه وسلم بوم الحديبية على ثلاثة أشياء » 
وفيه وقال لزيد « أنت أخونا ومولانا » متفق عليه ٠‏ وحديث زيد بن أرقم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « من كنت مولاه فعلى مولاه » رواه أحمد والترمذي » 
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل 
بغدير خم ٠‏ الحديث وفيه « اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه » فلقيه عمر بعد ذلك فقال : هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
مولى كل مؤمن ومؤّمنة » رواه أحمد ٠‏ 

فعلم من ههنا أن اطلاق السيد والمولى بمعنى غير الرب على الأنبياءو الصديقين 
والشهداء والصالحين جائز » لا وجه للمنع منه » نعم زيادة لفظ « سيدنا » وكذا 
لمظ « مولانا » في تشهد الصلاة » كما يفعله أهصل الحرمين في زماننا » وكذلك 
زيادتهما في تشهد الأذان ؛ كما يفعله أهل القدس ؛ وكذلك زيادتهما في التصلية على 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بدعة » لا بد من تغييرها » فان ألفاظ التشهد 
والأذان والتصلية في الصلاة نوقيفية » منقولة من الشارع لا يجوز الزيادة عليها » 
ولا النقصان منها ؛(ؤئريده حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( اذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجم 
على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي اليك » وفوضت أمري اليك » وألجأت 
ظهري اليك » رهبة ورغبة اليك » لا ملحأ ولا منحى منك الا اليك » آمنت بكتايك 
الذي أنزلت » ونبيك الذي أرسلت)ء فان مت مت على الفطرة » واجعلهن آخر 
ما تقول © فقلت استذكرهن : وبرسولك الذي أرسلت ؟ قال : لا » ونبيك الذي 
أرسلت »6 اه . أخرجه البخاري ٠‏ 

قوله : ثم قال السيد العلوي الحداد في كتابه المتقدم ذكره : والحاصل أن 
المحقق عندنا من أقواله وأفعاله ما بوجب خروجه عن القواعد الاسلامية » لاستحلاله 
أموالا مجمعا على تحريمها » معلومة من الدين بالضرورة » بلا تأويل سائغ » مع 


غم أ 


شرط الفال أن لا يقصد اليه 


تنقيصه الأنبياء والمرسلين » والأولياء والصالحين » وتنقيصهم تعمدا كفر باجماع 
الأئمة الأربعة ٠‏ 


قوله : كان رجل صالح من علماء البلدة التي تسمى بالزبير اسمه الشيخ 
عبد الجبار يصلى اماما في مسجد تلك البلدة » فاتفق أن اثنين تجادلا في شأن هذه 
الطائفة بعد أن جاء ابراهيم باشا الى الدرعية ودمرها ودمر من فيها » فقال أحد 
الرجلين المتجادلين : لا بد أن يرجع أمر هذا الدين كما كان » وترجعم هذه الدولة 
كما كانت » وقال الآخر : لا برح جع أمرهم أبدا كما كان » ولا ما كانوا عليه من 
البدعة » ثم اتفقا على أنهما يذهبان في غد » ويصليان صلاة ؛ الصبح خلف الشيخ 
عبد الجبار » وينظران ماذا يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى » ويحعلان ذلك فآلا 
يحكمان به فيما اختلفا فيه » فذهبا وصليا خلفه » فقراً بعد الفاتحة في الركعة الأولى 
ا ل ل ل 
حكنما (١ك ٠‏ 


أقول من شرط الفأل أن لا بقصد اليه » يدل عليه حديث أبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا طيزة » وخيرها القال + قالو ا 
وما الفأل ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » متفق عليه » وحديث أنس « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه اذا خرج لحاجة أن يسمع : با راشد يا نجيح » 
رواه الترمذي ٠‏ . 

قال الحافظ في الفتح : وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء » والفآل بما بسر ء 
ومن شرطه أن لا يقصد اليه فيصير من الطيرة +٠‏ 1ه ٠ه‏ وهذا الفأل كان بالقصد 
فلا يكون فالا بل طيرة فلا يجوز » ومن ثم بعلم مسألة الفأل من القرآن » ومن كتنب 


)١(‏ لقد كذب الله فآلهم » ودعوة الشيخ عادت على أبرك ما يكون وأقواه » والحمد 
لله رب العالين الذي بنعمنه تتم الصالحات ١ ٠.‏ ه ٠‏ محمد بن عد الرزاق حمرة ٠‏ 


4ه سا 


خاتمة الكتاب والتعليق على حكاية اهل الزبير 


الصالحين » فانه ليس بفأل بل طيرة » فيكون جيتا وشركا وحراما 02 


وهذا آخر ما أردناه من الرد على كتاب ( الدرر السنية ) 
لأحمد بن زينى دحلان 


)١(‏ وهذه الحكابة من الترهات الني لا تجوز كنابتها ولا الاصغاء اليها ولكن دتمي 
الى ذلك ما في قلوبهم من الضغينة » وصدق اكثل : كل أناء ينضح بما فيه ٠.‏ 
والمارزون من سكان الزبير النجديين كانوا ممن شرق بالدعوة وحاربها حتى اضطردا 
الى الجلاء للزبر و ( لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ) ٠‏ وكتبه عبد الرحمن 
ابن محمد الدوسري ٠‏ 


ءههةه ا (م ‏ وخ صيانة الانسان ) 


مصادر الكناب صفحة 621/6151 


فمرس عام ١‏ 159م-9مهه 


-5عه سا 


مفاتيح الغيب للفخر الرازى 
مدارك التنزيل. للنسفى 

فتح البيان لصديق حسن خان 
الاكليل للسيوطى 
الفتوحات الربانية 


كنب الحديث وشروحها . 


الترغيب والترهيب للمنذرى 
مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 


تلخيض الحبير للحافظ ابن حجر 
الاذكار للنووى 


ضرع مجع لله 

تخر بج الاذكار للحافظ ابن حجر 
شرح الاذكار لابن علان 

فتح البارى للحافظ أبن حجر 
شرح البخاري القسطلانى 


تلخيص سئن أبى داود للحافظ المنذرى 

تخربج أحاديث الهداية للزيلعى 

تخر بج أحاديث الشفا للسيوطى 

الحصن الحصين لابن الحزرى 

نزل الابرار للنواب ضدبق حسسن خان 

شرح الموطأ للزر قانى 

شرح معانى الآثار للطحاوى 

بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 

مسك الختام شرح بلوغ اأرام الصديق.. 
حسن خان 

منتقى الاخبار للمجد ابن تيمية 

مشكاة المصابيح 

المقاصد الجسبة للسخاوى 

تنزيه الشريعة المر فوعة»عن الاخبار الشنيعة 

الموضوعة » لأبى الحسن على بن محمد بن 


عراق الكنانى 


لالائه سا 


كتب الرجال والمصطلح والسيرة والتاريخ 


تقريب التهذيب ‏ « 0 
لسان الميزان م 8١م‏ 
ميزان الاعتدال للحافظ الذهبى 
الكاشف 2 2 


خلاصة أسماء الرجال « الخزررجى 
تدريب الراوى للحافظ السيوؤطى: 
علوم الحديث « ابن الصلاح 
الأنساب للسمعانى 


توضيح الافكار لمحمد بن اسماعيل 
الأمير الصنعاتى 

فتح المغيث للحافظ اليسخاوى 

تنقيح الافكار على توضيح الافكار 

تاريخ نجد لابن غنام ش 

الرياض النضرة للمحب الطبرى .. 

المواهب اللدنية للقسطلانى... 

شرح المواهب للزر قانى 

الخصائص الكبرى للسيوطى 


كتب الفقة وأصوله والجدل ونحوها 


زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم 
اغاثة اللهفان الكبرى ل 
تبعيد الشيطان مختصر اغاثة اللهفان 
رد المحتار لابن عابدين 

الميزان الكبرى للشعرانى 

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 
الاشباه والنظائر لابن نجيم 

الصارم المنكى للحافظ ابن عبدالهادى 
الجوهر المنظم لان حجر الهيتمي 
تلبيس ابليس لابن الجوزى 

مجالس الابرار لملا سعد الرومى 


البرهان شرح مواهب الرحمن فقهحنفى 

المحلى على جمع الجوامع . 

حاشية السعد على العضدىي 

التلويح على التوضيح للسعد 

تطهير الإعتقاد للصنعانى 

الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحيد 
للقبوكا تهون .. 

جلاء العينين للسيد نعمان الآلوسى .. 

منهاج التأسيس للشيخ عبداللطيف .بن 
عبدالر حمن بن حسن. 

بباح الظلدم وله 


الصحاح للجوهرى 
المصباح المثير للفيومى 
النهارة لابن الاثير 


تهذيب الاسماء واللغات للنووى 
القاموس المحيط للفيروز ابادى 


موه لد 


فهرس 


بنكئة الشعة العابئية ودين الطبع 

التعريف بالكتاب للسيد محمد رشيد رضا : 

ترجمة المؤلف لواطنه محمد عبد الباقي السهسواني 

خطبية الكتاب 

بحث زبارة قبر ابن عناق للد علية بول وعارات ان تتيثة افيه 

فصل فى فضل المسجد النبوى والصلاة فيه والسلام على النبى صلى الله 
عليه وسلم 

الاستدلال على زيارة قبره صاى الله عليه وسلم بمجىء التائبين اليه فى حياته 

المجىء الى الرسول في حياته لا يشمل المجىء الى قبره بعد وفاته 

بطلان قياس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوبة 

استغفاره صلى الله عليه وشلم للتائبين واستغفاره للمؤمنين كافة والآبات فى 

ذلك ' 

توبة المخلفين عن تبوك واستغفاره صلى الله عليه وسلم لهم 

الأقوال في اسبتغفار الظالمي أنفسهم واستغفار الرسول لهم 

حكمة استغفار الرسول للتائبين بعد استغفارهم لله 

الرد على التفى. السبكي في استغفار الرسول للتائبين 

قياس الشيخ دحلان أحكام الممات على أحكام الحياة 

احتجاج السبكي بقول المقلدين على خلاف ما كان عليه السلف والائمة 

عموم النكرة .في سياق الشرط كسياق النفى 

د ون .على قول. دحلان ‏ أن بجىء قبره صلى الله 
عليه وسلم 

القول بأن عفدن الي قبر الرسول قربة ولوازمه الباطلة ‏ . 

نداء الناس النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات قبره كندائه فى حياته 

حظر رفع الصوت في المساجد ولا سيما مسجده صلى الله عليه وسلم 


التحقيق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره 
و مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عند قبره لصحت 
مبابعته عنده 


2 


1 
3 0 
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فهرس كتاب صيانة الانسان 


استلرام قول دحلان لجهل الصحابة والتابعين وتفريطهم 

ادعاء أن زبارة قبره صلى الله عليه وسلم من الهجرة الى الله ورسوله بالئنص 
معنى الهجرة لفة وكون زيارة القبر ليست منها 

الهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وامتناع نقضها والاقامة دمكة 
الهجرة والبيعة عليها ودعاؤه صلى الله عليه وسلم للمدينة 

حبه صلى الله عليه وسلم لوطنه مكة وثباته على هجرته والبقاء بالمدينة 
بحث الاستدلال بالسنة والقياس والاجماع على زيارة القبر المكرم 

حدرث « من حج البيت ولم يزرني » لم يصح 

حديث « من زار قبري وجبت له شفاعتي » لم يصح 

مرائب الجرح لرواة الحديث لد 

قولهم في الراوي ( ثقة ) له ثلاثة معان 

اقوالهم في ضعف عبد الله بن ابراهيم الغفاري 

من قال عبد الرحمن بن زيد وعبد الله :بن ابراهيم كانا يضعان الحديث 
حديث « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » لم يصح 

هارون أبو قزعة أو ابن قزعة مجهول متروك لا يتابع 020000 

حدرث « من جاءني زائرا » عن سلمة بن سالم وهو ضعيف 

حديث الحجامة في الراس 

أقوالهم في تضعيف حفص القارىء في الحديث وتوثيقه في القراءة 
تضعيفهم لليث بن أبي سليم وقولهم انه اختلط في آخر عمره 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ضعيف كأبيه وجده 

روابة من <ج فزارني في مسجدي بعد وفاتي وروابةق من زارني الى المدينة 
حديث « من استطاع منكم أن يموت في المدينة » ضعيف 

بطلان قول دحلان : كل زيارة قربة . وكل سفر الى القربة قربة 
أحاديث في فضل الذهاب الى المساجد . والقربة نوعان ش 

زبارة قبره صلى الله عليه وسلم داخلة في عموم الزيارة لا مشروعة بعينها 
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مسألة الغلو في تعظيم القبر الشريف 

عبارة السبكي في اللمبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 

الفرق بين شعور عباد القبور وعابدى الله وحده 

رد السبكي الاحاديث الصحيحة الى الواهية والمحكم الى المتشابه 

نهى ائمة العترة والتابعين عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم واتخاذه 
اتخاذ قبره كمناسك الحج شرع لم يأذن به الله 

الفرق بين تعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه ؛ وبين تعظيم قبره ومدحه 
مع اقباع غيره 

وو له صلى الله عليه وسلم كتعظيم الرافضة لعلي والنصارى 


منع زيارة القبور البدعية المفضية الى الشرك 

التعظيم المحظور للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان : كفر » ومعصية 
الكلام في حديث شد الرحال والمراد منه 

أقوال رجال الحديث في روابة شهر بن حوشب 

روابة صاحب المناكير والشواذ الكثير الاوهام وتقديم الجرح على التعديل 
معنى قبول جرح الروأة من غير بيان سببه . 

الروابات في شد الرحال الى المساجد الثلاثة 

تعريف الحديث الشاذ والمنكر وما بقابلهما 

أمثلة الحديث الشاذ في سنده والتعدي الى متنه 

حديك « اسالك يدق البائلين نك © ميف راونة عطية الفوض 
الكارهم على الترمذي في تصحيحه وتحسينه للآحاديث 
تصحيح الترمذي لغير الصحيح اصطلاح له عندهم 

تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والبغوي لا بعتمد عليه كالترمذي 

رد المنذري تصحيح الترمذي وتحسينه في مواضع 

علل عدة احاديث في جامع الترمذي 

تصحيح الحديث قسمان وكون عطية العو في لابعتد به.. وانظر ص 7١٠1و95١١‏ 
التحقيق أن حديث « اللهم بحق السائلين عليك » منكر واه 

حديث فاطمة بنت أسد عن روح بن صلاح المصري 

حكم توثيق ابن حبان وتصحيح الحاكم لأحاديث في التوسل وغيره 
حديث سوال آدم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسين 


| امه ل 


فهرس كتاب صيانة الانسان 


ريل 


اتدريل 


حديث الأعمى الذي أبصر باستشفاعه .بالنبي. صلى ١لله‏ عليه وسلم وضعف 
أبي جعفر الذي انفرد بروايته 
تساهل الترمذي والحاكم .وابن حان وابن خزيمة في التصحيح لحدرث 
كي رب ] 

سؤٌال. ؛ الله بالنبي #بواتررمن شال النبي الاستسقاء عند قبره 
ل ا ا مغفرة ذنبه 
خطأ الحاكم وتقليد السبكي له في تصحيح حديث توسل آدم 0 
5 مع المنصور في التوسل وضعف راوبها محمد بن حميد 


0 اجراء الحق على لسان عمر وقلبه وموافقة القرآن له 
معنى كون عمر من المحدثين ب. بفتح الدال المشنددة 
ما أنكر.علئ عمر من اجتهاده في الأحكام . 
لعل حي سل اللحد وزاي عار عوراو اليه بعار اللورن صالح كاتب الليث 
الآثار في نزول السكينة على لسان عمر 2 
حديث الدعاء لعلي -بادارة الخق معه 
« لو كان بعدي نبى لكان عمر 
الاقتداء بأبي بكر وعمر والمراد منه 
الاحاديث في طاعة الأمراء بالمعرؤوف ْ 
تحقيق مسالة التوسل ““عبارة ( تظهير: الاعتقاد ) 
اقرار المشركين بتوخيد الرنوبية دون الألوهية 
الشرك في الاعتقاد والتوسل والنذر والذبيحة لغير الله 
الفرق بين استغاثتي العبادة والعادة . 
التشفع والثوؤسل بالنبي ضلى الله عانيه وسلم له مغنيان 
توسل الانسان بعمله الصالح كأضححات الغار هو المشروع 
التوسل الباطل الذي هو من الشرك بالله 


: الشرك بدعاء غير الله مع الله وااشتغاثته 


الآبات في توحيد الألوهية والريوبية وشبهة المشركين 
اشراك الصنم بالله كاشراك الملك والنبي والولى 

جمع القبؤربين نين الايمان والشرك كمش ركي العرب 
عبادة الموتى بدعائهم والذبح والنذر لهم ' 


لات كا 


لذ عا حم لني كسم 
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دعوى عدم ارادة العبادة للموتى بدعائهم .والنذر لهم باطلة 
طلب الشفاعة من الرسل يوم القيامة وطلب الدعاء في الدنيا 
من زعم أن دعاء الموتى كفر عملي لا اعتقادي 
الكفر الاعتقادي والعملي : تكلف التفرقة بينهما باختلاف فاعلهما 
التحقفيق أن دعاء الموتى كفر اعتقادي عملي 
عبدة القبور كعبدة الأصنام بل أشد كفرا وشركا 
دعاء المشركين الله وحده عند الشدائد دون القبوربين ْ 
انما المشروع توسل الانسان الى ربه بعمله لا بعمل غيره وصلاحه 
قصد القبور والتوسل بها له ثلاث حالات 
النصوص في أن دعاء الانبياء والأولياء وتوسيطهم عند اللة شرك 
أصل الشرك اتخاذ الوسائط عند الله للشفاعة عنده في قضاء الحوائج 
فساد تشسبيه الوسائط عند الله بالوسائط عند الملوك 
وجوه استحالة تأثير الشفعاء في ارادة الله تعالى 
أقوال الفقهاء في كفر من دعا غير الله أو استغاث به 
انخاذ الواسطة عند. الله انتقاص له عز وجل 
دعاء غير الله كفر والآبئات فيه 
الاجماع على كفر متخذ الوسائط عند الله 
الاستغاثة بالموتى ليست اسبابا ولا مشروعة . 
سؤاله تعالى بحق السائلين عليه مشروع ظ 
سؤاله تعالى بحق أنبيائه وأوليائه غير شرك وغير مشروع. 
الخلاف في التوسل بالنبي أو غيره مع دعاء الله وحده 
عبارة محمد بن عبد الوهاب فيما افترى عليه من التكفير وابطال المذاهب 
عبارة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . : 
عبارة الالوسي المفسر وابنه خير الدين في التوسل وخطا السبعي ‏ 
قول الألوسي وولده في كفر القبوربين 
معنى الوسيلة والتوسل لغة وشرعا 
اقوال الشوين ني مس الترسل والوسكلة قن القرآن والكعالايف 0 ش 
التوسل أنواع : )١(‏ دعاؤه تعالى بأسمائه وصفاته 
(؟) بالأعمال الصالحة ؛ () بالايمان بالنبي وطاعته 
( ؟وه ) بدعاء النبي والصالحين والصلاة عليه » وبدعاء الله باضافته 5 
(1) التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وضلم 


6م لد 


قهرس كتاب صيانة الانسان 


0) السؤال بحق فلان أو يجاهه 1 

بطلان قول الشوكاني ان التوسل بالصالح توسل بعمله 

توسل الانسان الى ربه بعمل غيره باطل » وتوسله بذاته ابطل 

اثما توسل الأعمى بدعاء النبي لا بشخصه »© وحديثه غير صحيح 

مراتب دعاء غير الله وتدربج الشيطان بالداعي فيها 0 

الاستسقاء بالعباس وبالنبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو الصلاة والدعاء 
رد آراء باطلة لدحلان في الاستسقاء 

اطلاق دحلان آ أن مذهب أهل السنة صحة التوسل باطل 

اعتقاد اهل السنة أن لا تأثير ولا نفع ولا ضر لغير الله 702000 

زعم دحلان أن ذكر الأخيار سبب لتأثير الله وفعله 

تحريفه تقرير ما نعى التوسل وتسميته شبهة 

بطلان وجوب تأويل عبارات الشرك الصربح بالمجاز النقلي 

حديث «بد الله مع الجماعة _وحديث- أن أمتي لاتجتمع على ضلالة» خينان 
تأويل الاستغاثة بغير الله بأنها مجاز 

الاستغاثئة بالرسل في المحشر غير الاستغاثة بالموتى هنا 

قياسه الاستغائة بالميت على استغاثة الحى 

قصة الخسف بقارون بدعاء موسى عليه السلام 

تخبط دحلان في اسناد الأفعال الى الله والى العياد 

دعواه التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وبعد موته 

اجازة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما عدا صفات الربوبية جهل كبير 
قراءة قصة المولد » وما بفعل في ليلته 

الآيات القرآنية في فضائله صلى الله عليه وسلم والأحاديث في طرف من ذلك 
التعظيم الشرعي للرسول صلى الله عليه وسلم والتعظيم البدعي 

ما بصح من المجاز العقلي لغة وشرعا وعرفا ©» وما لا بصح 

عدم التفرقة بين الأحياء والأموات ومذهب الجبرية 

8 الأحاديث في القدرة على الأعمال والاستطاعة 

رواية استسقاء أهل المدينة بابراز قبره صلى الله عليه وسام للسماء 
65 روابة الاعرابي الذي استغفر عند قبره صلى الله عليه وسلم 

الاحكام الشرعية لا تشبت بالرؤيا » ولا باستحسان بعض العلماء 

حديث الاعرابي الذي استغفر عند القبر الشريف موضوع واستقبال قبره 
صلى الله عليه وسلم للدعاء ا 


ب 65© سه 
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حدبث « حياتي خير لكم » الخ مرسل 

آداب الصحابة والتابعين عند قبره صلى الله عليه وسلم . وانظر ص 551 
انكار مالك الوقوف عند قبره ضلى الله عليه وسلم للسلام والدعاء 
روابة مناظرة المنصور لمالك 1 
الدعاء المشروع عند قبره صلى الله عليه وسلم وقبور المؤمنين 
زيارة القبور الشرعية والبدعية ودعاؤها 

مسند أبي حنيفة لاحارثي واللوٌاوّي وهما كذابان 

ما كل ما روى في مسند أبي حنيفة مذهبا له 

نصوص الحنفية ومذهب مالك في استقبال قبره صلى الله عليه وسلم اد 
القبلة عند السلام والدعاء 

الصحيح عند أبي حنيفة في الحلف والمسألة 

حكايات جعلت حججا شرعية 

استدلال بما لا بدل » ودعاوي بغير استدلال 

شعر في التوسل به صلى الله عليه وسلم 

حديث الطير موضوع » وروابة مسلم الملائي 

الاستشهاد بشعر أبي طالب في حديث الاستسقاء # موضوع 

أثر « ولول ميحد با علوت الجدة والدان مو عر 

قياس توسل المرء بشخص غيره على توسله بعمله” 

قصة سواد بن قارب مع رئيه الجني وتوسله 

الاستدلال على التوسل بقول صفية رضى الله عنها « كنت رحاءنا » 
الرحاء في الله وما في معناه وما لا يرجى الا منه 

دكن جو شب لول ]ار رن مل نقلي ويقام عل 
تحريف دحلان لكلمة صفية لتوافق هواه 

« با » التي للنداء » و « يا » التي للندبة 

زعمه توسل الشافعي بأبي حنيفة وآل البيت 

كذب دحلان على المؤلفين وتحريفه عباراتهم 

طريقة ابن حبان في كتابه الثقات 

روايات حديث « اللهم رب جبريل وميكائيل » الخ 

كذب دحلان على ابن علان في التوسل 

الآيات: في اضافة اسم الرب الى المخلوقات كلها أو أشزفها ' 


د 28868 سمدم 
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المغالطة باتباع الجمهور والسواد الأعظم 

الآيات في كثرة الضالين والكافرين وقلة الشاكرين 

الكلام في أحاديث لزوم الجماعة ومعناها 

أهل السنة والجماعة : الصحابة ومن وافقهم من بعدهم وان قلوا 
خوار التضية والبدغة غلن الصحاني زهو كغرةه فبهقاً 

الأحاديث :في مفارقة الجماعة 

حَيَقَ الطافة :ولروم الجمافة عَلن: ظذامة السنلطان 


. نقل الشيخ دحلان ما يوافق هواه دون غيره 


حفيقة السنةو البدعة وما ورد فيهما 

حديث مارةه المسلمون حسنا الخ 

انكار ابن مسعود وحلايفة للعبادات الممتدعة 

فشو البدع وطفوها على السئن في القرن الثالث 

الأحاديث في الفتن وحال الناس في آخر الزمان 

أحاديث غربة الاسلام وأروزه الى الحجاز واعتصامه به 
أحاديث قيض العلم وقلة العلماء والفقهاء وكثرة الخطباء في آخر الزمان 
أحاديث ضعف الاسلام وعمادة الأصنام في آخر الزمان 
أحاديث غلبة الجهل والكفر » ووجود طائفة من الأمة على الحق 
السنة في الأحاديث : طريقة الرسول المتبعة في الفرض والنفل 
الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فيها 

ما سأله صلى الله عليه وسلم لأمته فأعطيه » وما لم بعطه 
وجوب تبليغ الحديث بلفظه » ولزوم الجماعة 

الأخبار والآثار في الحكم والقضاء بالشورى 

لسرا مده تراج 0 


0 

صلاة الجنازة شفاعة » والدعاء المأثور فيها 

الآبات في شفاعة الأنبياء والملائكة وعامة الممنين 

شفاعته صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ ويوم القيامة ومن يستحقها 
طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في الدنيا غير مشروع 


ححب الصحابة قبره صلى اللهعليهو سلم وعدم انيانهم آياه للدعاء ولالطلبشيء 


لالكامه ب 
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أصل الشرك وعبادة الأصنام تعظيم الموتى الصالحين 

اذن الله بالشفاعة لنبيه سوف يكون بوم القيامة 

النداء والدعاء الذي هو عبادة » وتوجيهه الى غير الله شرك 

حصر الشرك في اعتقاد الألوهية لغير الله جهل وقصور 

جهل دحلان في الاستدلال على دعاء غير الله بحديث الأعمى وغيره 

زعمه أن السلام على الميت دليل على مطالبته بالأعمال شرعا 

روابات التشهد وتوجيه الخطاب في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه وحكمته : 1 

؛ /41؟ حكمة تسليمه صلى الله عليه وسلم على نفسه بالخطاب 

حكمة رمى الجمار وقصر الصلاة في السفر بعد زوال السبب 

سلامه عليه السلام على نفسه في التشهد كسلامنا عليه 

الآثار عن الصحاية بكلمة : وامحمداه 

أحاديث « با عباد الله احبسوا » « با عياد الله أعينوني ( « يا أرض ربي 
وربك الله » 


روانات مخاطية الهلال 


ندب فاطمة عليها السلام لأبيها صلى الله عليه وسلم وكذا صفية في مرئيتها 
له عليه السلام 0 
حديث تلقين الميت رواياته وضعفه 

نداؤه صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر لا بدل على طلب الحاجات من الموتى 
خلاسة ين النبيه محمد بهنت الر هات ْ 

اتهام خصومه اياه ؟١‏ تهمة » وأجوبته عنها 

ما فعله الوهابيون عند استيلائهم على مكة » واعتراف علمائها بصحة دعوتهم 
نشر الأمير سعود تعليم التوحيد والسنة بمكة 

فصل في حالة أهل نجد وجيرانهم قبل دعوة الشيخ وبعدها 

ارتقاء نجد الديني والدنيوي والحكومي بالاصلاح الوهابي 

حال عثمان بن منصور المعترض على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

زعم المعترض أن الشيخ لم بتخرج على العلماء الأمناء 

مدح كل فرقة مششايخها ش 3 

؛ 497 الافتراء على الشيخ بجعله بلاد الاسلام دار كفر وانه يكفر من لم يوافقه 
على باطله 


ا ل 


4 تكفير الصحابة وجميع الفقهاء لبعض المنتسبين الى الاسلام 

6 بعض العلماء المصرحين بكفر من دعا غير الله 

؟؟8 الغرباء في حدبث ١‏ بدأ الاسلام غرسا » 

؟29 الاحتجاج على أهل الحق والسنة بكثرة أهل. البدعة 

1 تخصيصهم الآيات الناهية عن الشرك بمن نشأ مشركا 

10 معاي كلمة « الدعاء » في اللغة والشرع 

6 تفسير ( ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) 

٠ع‏ التو حيد نوعان : توجيد الربوبية » وتوحيد الألوهية 

الآبات في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتلازمهما 

التلازم بين الربوبية والآلوهية 

الفرق بين المسلم والجاهلى في تسمية العبادة والاله 

5 افتراء دحلان على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفير المتوسل بالنبي صلى الله 
عاياه وسلم 

47 من أشرك بالله بالفعل لا ينفعه قوله : لا اشرك بالله 

."ع لفظ « التوسل » صار مشتركا تختلف معانيه 

07 رسالة للشيخ فيمن يكفرهم ومن افتروا عليه . 

رسالة سليمان بن عبدالوهاب في رجوعه الى دعوة أخيه محمد بن عبدالوهاب 

١‏ حواب الاخوان للشيخ سليمان بن عبد الوهاب 

+ع طائفة من بهائت الافتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

0١‏ ماكان عليه أتباع الشيخ من الاتباع والاجتهاد في الأصول والفروع 

5 طائفة أخرى من بهائت الافتراء على الشيخ والجواب عليها 

مع أحاديث في الخوف على الآمة من المتأولين وكل منافق عليم اللسان 

أهل الزبغ متبعو المتشابهات » وكون الوهابية أتباع السلف وأحمد 

افتراء دحلان عدة أسثلة زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عجز عن أحوبتها 

5 النهى عن الأغلوطات وعضل المسائل 

5 الأحاديث الواردة في الخوارج 

+4 الأحاديث في أهل اليمن واهل المشرق والفدادين 

07 كون الفتئة حيث بطلع قرن الشيطان يعني المشرق أى العراق 


2 00 


4 أحاديث وقوع الفتن بالمدينة المنورة قبل المشرق 

١‏ الأحاديث في الخوارج وسيماهم 

7 أحاديث في وصف بعض الأقطار وأهلها 

٠‏ المراد من كون المشرق منشسا الفتن في الاسلام 

015 قتله عثمان هم سبب حرب الجمل وصفين 

التنازع بين علي ومعاوية والحرب 

65 الجهل الفاضح بذم أهل بلد أو قطر بما كان فيه من الكفر 

4 الراد بنجد في حديث الفتن العراق »© والشواهد عليه 

١‏ بعض من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم من أهل نجد ومن 
بني تميم 

05 الجمع بين ما ورد في مدح بني تميم وذمهم 

1 سبب نزول ( لا ترفعوا أصواتكم ) 

0 أحاديث في جزيرة العرب ويأس الشيطان أن بعبد فيها 

4 مدحه صلى الله عليه وسلم أو ذمه بعض الأقوام لا عموم له 

١‏ تصرف دحلان في الأحاديث بهواه 

5 افتراؤه بجعله الشيخ من بني حنيفة 

017 جهله سبب نزول ( لا ترفعوا أصواتكم ) 

جواب محمد بن عبد الوهاب عن جميع ما طعن علية صحيحه وبهتانه 

الأدعية والأذكار المشروعة بعد الصلاة 

0١‏ السيد والمولى في النصوص الاسلامية 

25 ما ورد من النهي عن لفظ السيد والمولى والرخصة فيهما 

7 أذكار العبادة المأثورة توقيفية 

4 ششرط الفأل أن لا بقصد اليه » والا فهو جبت وطيرة وشرك 

/51ه مصادر الكتاب 

65 قهرسسن عام 


م اهرس 


عند ي8 186 مت 


وو معطو مين قارع لكوي ادر ات ارك ا 
كبيرة وكثيرة تلافيناها في هذه الطبعة فلم يبق الا أخطاء يسيرة يندر ان يسلم من مثلها 
في تايا بهذا الحدم وأهمها ما وقع في الأبيات التي. بحاشية ص 511 س 2411. ٠‏ في 
البيتين ١١ 4١١‏ وترتيبهما كالآتي : 

لصدهم عن باطل وارتفاعهم 


يسائل فيه العلج ( ما وجه حيلتي ) 
واليك تصوبب الأخطاء التي عثرنا عليها في الجدول الآتي : 


5 5 خط واف 
١ 0‏ تدور تقرر 
0 بحل وقصة ولهة 
7 9 عثانه عثانة 
م1١‏ 5 عن عن 
1 1 نحكم م 
10 1" يعظونهم يغطونهم 
3 0" فتعطيك اتعطيك 
ا ١١‏ واتفق واتفق 
520 1" لتعلقون لمتعلقون 


